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الفردّةفى شرح البُرُدَة 


2-311 
تاج الشريعة العلامة اختررضاالقادرى الازهرى 
مفقى الديار الهندية 


سيعت وي 
عاشق حسين الكشبيرى 


استاذ مرك الل راسات الاسلامية جامعة الرضا 


بتهخلب 
كت تحت إشراف سه 
نجل تاج الشريعة 
نحشل عسجدرضا القادرى 
رئيس مَرِحْرْ العراسات الإسلدمية جامعة الزضا 
بريى يوب ىالهيد 


اسسنام 
ك تزئين كار > 
عتيق ا حمد حشعتّح , أستاذمكز الرسات الاسلاميه جامعة الرضاءيي شريفت 
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نبقة عن الشيخ الإمام تأ السويجه المع الأعظم بالمنى 
محمد أختر رضاً القآدري الأزهري حفظه اللّه 


مولده«ومسقطرأسه: 

هو الإمام القدير الشأن محمد أختر رضا خان الحنفي القادري الأزهري, ولد يوم الثلاثاء السادس 
والعشرين من شهر محرم سنة ( 6 ١170‏ ه) المواقق ( ١‏ /؟ "4 ١‏ م) بمدينة بريلي في شمال الهند التي تبعد 
مسافة ( 8 ؟ ) كيلومتر من العاصمة دلهي في اتجاهالشرق- 


أتدونسبه: 


الشيخ حفظه الله ولدفي بيت في بيس عامر بالعلم والعلماءالمعروفين في القارة الهددية من ذأ كثرمن منتي 
عام؛ حيث إنه ابن حفيد الشيخ الإمام الهمام, وحيد الزمان فريد الأوان, المجدد لأوائل القرن الرابع عشر 
الهجري, سيدي أحمد رضاخان الحنفي البريلوي, فنسبه إليه يصل عن طريق والديه: 

فهوابن الشيخ المفشر الأعظم بالهددمؤلانا محمد إبراهيم رضا (المكتّى: جيلاني ميان), ابن حخة 
الإسلام الشيخ محمد حامد رضاء ابن الشيخ أحمدرضاالحنفي البزيلوي_ 

ومن جهة والدتهى فإن جِده من والدته هو المفتي الأعظم بالهدد محمد مصطفئ رضا خان القادري 
الحدفي, ابن الشيخ أحمد رضاالحتفي البريلويت 
تعلمهالعلوموأساتذته: 

أخذ الشي حفظه الله ! اروس 


والعلوم الابتداثية العقلتّة والديتية عن العلماء الأكابر المعروفين 
في وقنه, وعن والده وجده من والدته الشيخ محمد مصطفئ, وحصل على شهادة خريج العلوم الدينية من دار 
العلوم منظر الإسلام بمدينة بريلي_ثم أ كمل أدامه الله تعليمه في جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة في الفترةمايين 
(2وام)إلئ(59وام 


حياتهالدملميةوالعلميةة 


بعد عودة الث بيخ حفظه الله من القاهر: لى الهندانخرطّفي التدري 


)درس فيها اللغة العربية وتخضص في الأحاديث وتفسير القر أن العظيم- 


بدار العلوم منظرالإاسلام- 

المفتي الأعظم بالهند الشيخ محمد 

مصطفئ رضا (المتوفى سنة 7*7 ٠‏ ع)وترك التدريس بدارالعلوم منظر الإسلام 
وقداستخلف المفتى الأعظم بالهدد الشيخ محمد مصطفئ رضاقيل وفاته حفيد: 


أسس بعد فترة دار الإفتاء بعد أخذ الإجا, 


0000 


وقد برع الشيخ في الإفتاءوحل المسائل المعقّد: 
على يدالمفتي الأعظم نفسه_ 
إن سماحة الشيخ كثير السفر لنشر الدين والتوعية الفكري 
ومحبو, موت عا مه ب ل 
علمه ومكانته الروحانية, وق دأعطي الشيخ لقب (تاج الشريعة )من قبل كبارالعلما 
وللشيخ ميل كبير لكتابة الشعر والمدائح, وإلقائهافي المحافل والمناسبات, وقد نشر ديوانه ال 
(إنغمات أختر), ولاحقآئمَ نشر ديوانه باسم: (سفيته بخشش) بمعنئ: (سفينة الغفران) عام ([9801 ١‏ م),وتمٌ 
إصدار طبعة جديدة ومنقحة سنة (7 ٠‏ * !م) والديوان يشعمل علئ مدائح الشيخ باللغتين العربية والأردية, 


المتعلقه في الفقه وغيره ولاغروفي ذلك ؛ لأنه تخرج 


:عقيدة أهل السنة والجماعة, وله تلامذة 


وتوجدمدائح وقصائد للشيخلم 
وللشيخ عدّهٌ تصانيف ورسائل باللغتين الأردية والعربية, جار ترجمة بعضها من الأردية إلى العربية 
والإنجليزية, من هذهالتصاتيف: 

)0 الدفاع عن كنزالإيمانفي جزأين- 

؟) ‏ حكملتصويرل 

*) 2 عملياتالتلفزيون والفيديوى 

")0 الحقالمبين 

)2 مرأةالنجديةل 


2)1 تحقيقأنأباإبراهيمتارح) 
>) . تعريبرسالة"شمول الإسلاملأضول الرسول الكرام“للعلامة أحمد رضار خم الل 


)20 رسال ةسدالمشارع على من يقو ل أن الدين يستغني عن الشارع_ 

20)9 رسالةالصحابةتجومالاهتدات 

)٠‏ ”الهاد الكاف في حكم الضعاف“ هو بيبيب إوسالة سولق لازي لالأمام أحمد رضا رحمه الله 
تسمئ ”منير العينين في حكم تقبيل الابهامين '“ من رسالة نادرة صنفها الإمام بالعربية سعغيت 
”مدارج طبقات الحديث“ التي قام سهدي الشيخ محمد أختر حفظه الله تحقيقها وجمعها والتعليق 
عليهال 

)١١‏ _تعريب قوارعالقهار على المجسمةالفجار 


مقع وو او ا 


العلى لناعتي المصطفئ بدافع البلا- 


1) تعريب حاجز البحرين الواقي عن جمع الصلاتين_”١_تعريب‏ سبحان السبوح عن عيب كذاب 


7) تعريبالأمنوا 


مقبوح- 


)١8‏ تعريبالنهي الأكيدعنالصلاةوراءعدىالتقليد# 


) الفردةفي شرحالبردةوهوالدي بين أيدينا- 

إن دارالإفتاء بمدينة بريلي والذي يديره الشيخ بنفسه لايعتبردار إفتاء لمنطقته الجغرافية فقط, وإنما 
ساهم في تقديم القتوئ إلئ سائر العالم علئ طريقة أهل السئة والجماعة, وقد بلغ عدد فتاوئ الدار مايزيد على 
خمسةالاف فتوئاد 

إن الشيخ الععلامة أدام الله بركاته عليه ليس بارعا في اللغتين العربية والأردية فحسب, بل إن له ملكة 
عظيمة في اللغة الإنجليزية, وقد ساهم سماحته بالإفتاء والإملاء بالانجيليزية, وصدرله كتاب فيها- 

نسأل الله العلى القدي رن الصححة والعا: نا العلامة محمد أختر رضا, ويليسه حلل التقوى واتباع 
السئة النبوية الشريفة, وأن يطيل الله في عمره, وأن يبقيه ذخراً الإسلام والمسلمين منصوراً على أعدائه, 
ويحفظه منهم, وأن ينفعنا بعلومه وأنوارهفي الدارين, الهج 

وصلَى اللّه على سيدنا ومولانا محمد وعلئ أله وابائه الظيبين وزوجاته أمهات المؤمنين, وأصحابه 
الككرام والتابعين لهم بإحسان إلئ يوم الدين 


خادم الشيخ الفقير إلى الله 
مجم راث ر لم 


صم عه تمس مطل تالس وي 


مقذمة العلامة المفتى شبّير حسن الرضوي 


بسم اده الرحمن الرحهيم 

الحمد دله رفع ذكر حبيبة المصطق دافع المرض والوباءء والصلاة والسلام على رسوله صاحب 
الجود والسخخاء. وعلى آله وأصحابه الّنين فازوا بالشدق والصفاء. وعلى كن من نحا نحوهم إلى يوم 
الدين. 

أقا بعد فإنّ البردة الشريفة للإمام البوسيرى رحمه الثه تعالى نالت مكانة مرموقة 
وشهرة عظيمة بين المدائح والقصائد والأناشيد إلتى أنشدت فى مدح الرسول صل الثه تعالى عليه 
وسلّم وتداولها الئاس والعلماء فى مشارق الأرض ومقازيها وصتفوا كتباً عديدة فى بيان معانيها 
الرفيعة ومفاهيمها السامية ومطالبها العالية, وكشقوا ما فيها من الأسرار الخفيّة والفوائد 
النادرة ورقعوا اللّخام عن وجههنا بعبارات سهلة وأساليب جذبة ومن تلك السلسلة الذهبؤة هذا 
الكتاب الذى بين أيديكم للعلامة الفهامة تأغى القضاة فى الهس الشيخ محتّد أختر رضا ان 
الح القادرى الأزهرى الشهير بتاج الشريعة دام ظلّه العالى على الأقة المسلمة. 

قام الشيخ الكبيز بشرح هذه القصيدة الشزيفة بعبارة فصيحة لها فى الس أثر علاب 
بأساليب رائعة تخعلب الأذهان وتغير الوجدان؛ واختار من الألفاظ والأساليب أخفها على السمع 
وأقواها أثراً فى النفوس وأروعها حسناً وجبالاً. وين الفروق الفيّة بين صدوف الأساليب وشرح 
الحقائق العلمية والأدبئة التى لا تغلو من غبوض وغفاء بسطوع بيانه ورصانة حججه وسلك فيه 
مسلكاً يخعلف بمسالك المعقدمين الّذين عقدوا العزم على شرح هذه القصيدة الطقّبة, وبذلوا 
قصارى جهودهم فى إيضاح غبوضها وبيان خفاء هاء وإِلّ أرى فى شرح الشيخ العظيم ميزات 
عديدة أوة أن أقذم إليكم بعضاً منها: 

الأولل: تحدّث الشيخ عن الألفاظ المفردة لغة واستعمالاً, وأبان الربط بين معناها الذغوى 
والاصطلاى وأق بالأمعلة من أشعار العرب وأقوالهم لزيادة الوضاحة والبيان وإقامة الدليل على ما 
ذهب إليه. 5 1 

الثانية: حذّل الكلمات الصعبة تحليلاً نحوياً وصرفياً. وبين تصرّف الكلمات من حالة إلى 
أخرى: وأشار إلى حسن اختيارها فى المكان اذى استخدمها الناظم والمادح لرسول الثه صل الثّه 
تعالى عليه وسلّم. وتكلم عن وجوه الإعراب, وأعرب الأبيات كلها إعراباً بحيث زال كل من الخفايا 
الإعرابية والأّغوية. 

الخالغة: تحذث عن الأبيات من حيث الفصاحة والبلاغة وأوضح التشجيه وأركانه وأقسامه 


00000 


والحقيقة والمجاز والاستعارة العصريحية والمكنيّة والمجاز المرسل والعقلى والمحشنات 
اللفظية والمعدويّة وغيرها من الضروب والصنوف بالأمغلة الواضحة السهلة غير غامضة وصعبة. 

الرابعة: يععقب على تسامح الشارحين لهذه القصيدة الشريفة بالأدلّة الساطعة ويرفع 
التضاد والتداقض الواقع فى كلامهم بكلّ وضوح ولا يتجاوز الحدّ معهم. 

الخامسة: يشرح كل بيت من الأبيات الفائزة على قبّة الأدب والجمال شرحاً يقضح المفهوم 
والمراد منه وضوح الشيس ف النهار, ويرتفع الحجاب عن وجه الشكوك والشيهات ويزيل الإيراد 
والاعتراض, وتعجلى عقائد أهل السنة والجماعة خلال الشرح. ويستنبط الشيخ من الأبيات 
الفوائد الغالية. ويستخرج من بحارها المؤاجة اللآلى النادرة ويؤئدها بالآيات القرآنمة الطئبة 
والأحاديث النبويّة الشريفة وأقوال الصحابة وأفعالهم وآراء الفقهاء وفتاواهم. ويرة الفرق الضالّة 
والمضلة والكفرة والفجرة رذاً بليغاً بالحجج القاطعة والبرافين الواضحة, ويبتّن عقائدهم الباطلة 
وأفكارهم الزائفة وأنظارهم الكاسدة وآراء هم الفاسدة بياناً لا تخنى على من له قليل من العلم 
والفكر. 

وأخيراً أرجو من فضل الله تعالى أن يتلق العام والخاص من الأنام هذا الشرح العظيم 
الملىء بالمعلومات الذهبيّة والفوائد النادرة واللآلى المضيعة: وأدعو اله تعالى أن يمح الشارح 
الفخيم بعيشة راضيّة ويحفظه من الدوائب والشدائد فى الدنيا والآخرة: وصلى الله تعالى على خير 
خلقه محيد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


0 


الفقير إلى ربّه القدير شير حسن الرضوى غفر له 
الجامعة الإسلامية رونا فق فيض آباد يو الهدد 


كشوي ا ا 


قصيدة البردة 


للشيخ شرف الرين محمد بن سعيد البوصيرى رحمه الله تعن 


لطت" لحت لكن لسث أسمعه| |إنّ 
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و العبيو تي تدان والشي 


ولا أعدذث من الفعل الجميل قرئ 


المتوفئ > 9 وزو اليسبيظ) 
بسم الثه الرحمن الرحيم 


الفصل الأول ىذ كر العشق 


يا لائمي في الهوى العذري معذرة| أمتي إليك ولو أنصفتك لم تلم 


عدتكى حالي لا سي بمسر| إعن الوشاة ولا ع بعلخسم 


0 


ما اتعظت امن جهلها بنذير 


مقع توف ين 


دمعا جرئ من طم 


ضيب ألم براسي غير مُحْتَشَم 


ها أي وقرة 
أن لي برذ جماج من غوايتها 
4 إفلا تم بالمعاصي كس شهوتها 


8 أوالتفس كالطفل إن تهمله شبٌ على 


٠9‏ أفاصرف هواها وحاذر أن توليه 


سائمة 


الأعمال 


© إوراعها وي في 
"١‏ أكم حشيت 


إواخش الدسالس من جوع ومن "شيع 


*” |واستفرغ الدمع من عين :قدامتلأت 


اوخالف النفس والشيطان واعصهما 
كنا 
3 
00 
كا 
4 إ|ظلمت سئة من أحيى الظلام إلى 
"٠‏ وشد من سغب أحشاء ه وطوئ 
"١‏ اوراوةته الجيال الشم من قب 
فد ات زهدة فيها ‏ ضرورته 


الرضاع 


11 


إنّ الهوئ ما تولّى يضم أو يِصم| 


وإن هي استحلت المرعى فلا سم 


أب في قول ”لا“ منه ولا “نعم 


كو تو ا كي 


دن 


لين 


|مئزه عن شريك في 


ادع ما ادّعته النصارى في نبتهم 
|وانسب. إلى ذاته.ما اشكت من قارف 
أفإنَ قضل رسول. الله ليس له 
ألو ناسبت قدتره إأياته عظماا 


الم يمتحنا بما اتعيا العقول .يه 
أعيا الورى فهم معناه فليس ير 
|كالشمس تظهر للعينين” من بعد 
وكيف يدرك في الذنيا حقيقته 
فمبلغ العلم فيه أله يشر 
أوكل أي أى_الوسل_الكرام بها 
فإله شمس فضل هم كواكبها 
أأكرم بخلق نبي زائه خلق 
كالزهر نف زات والبن في ,تغرف 
أكأله وهو قرد 
أكائما اللو لو المكنون في صدفا 


لا طيت يعدل يزب ضع أَعْظمه 


]واكم بما شئت مدحاً فيه و 


1 2 9 | 
ولم يداتوه في علم ولا كرم| 0م 
غرفاً من البحر أو رشفاً من الدِيّم | 8 
من نقطة العلم أو من شَكُلّة الجكم| 9 
ثم اصطفاه حبيياً بارخ الَسمأ 91 
فجوهر الحسن فيه غير منقسم 9/0 
لحفكم| 91 
أرأتتَكِي ِل أقدره ماقت 0 

وانسب إلى قدره من عِظم| 


اطق بهم ١١7‏ 


حد فيعرب عنه 


أحيا اسمه حخين :يدعى دارس لت مدقا 


حرضاً علينا فلم- تو ولم 3 أ 

في القرب والبعد فيه غير هلجم ؟ ١١‏ 
صغيرة وتكل الطرف من أمم ١15‏ 
قوم اتيام تسلو عنه بالححلم ١1|‏ 
وقد تير خلق الله كُنهم ه1١‏ 
فإنما اتصلت من نوره العلا 
يظهرن في الظَلّم ١14‏ 
بالحسن مشتمل بالبشر سم ١19‏ 
والبحر في كرم والدهر في عمّم|* ١‏ 
في :عسكر ين تلقاه: وي ححَقتم 1188| 


١ 


أتوارها للناس 


م توا اف 


الفصل الر ابع سباي انهل الصلاولسلام 


لان عولته عن علبي عضوها 
يوم تفزين فيه القرن 
وبات إيوان_ كسرى وهو _مُتُصَدِع 
والتار خامدة الأتفاسص من أسَفبٍ 
وساء ساوة أن غاضت بحيرتها 
|كأن بالنار ما بالماه من بلل 
والجن تهتف20 والأنوار ساطعة 
عموا وصموا فإعلان_البشائر لم 
من بعد ما أخير الاقم كافتهم 
وبعد ما عاينوا في الأفق من شهب 
حتى غدا عن طريق ‏ ! 
|كآتهم هربا 
البذا | به بعد تسبيح- ببطنهما 


جاءت لِدَعْوَته 


2 


كشمل 


حزناً وبالماء ما بالثار 
والحق يظهر من _معنى 
وبارقة_ الإنذار 


إتُشمغ 


قد أنذروا يلون النؤين 
لكات كسرى غير 
النقر ساهي_العينٍ من سدم 


واركها باليظٍ 


و ا 


تك امنه 


1 


حين ظبي |17 


بعارض جا أَوْ جِلْتَ البطاخ بها أ من اليم أو سيلا من الغرم 


حب براحت عد بيعي 


قط إل عاد من" حَرَبِ أأعدئ الأعادي إليها مُلقِي_الصَلّم 
رَذْتْ _بلاغثها دعوى شُعَارِضِها| إرَذَّ القيور يد الجاني عن الححرم 
لها معان كموج البحر في مد إوفوق. جوهره في الحسن والقيم 


إفما تعد ولا تحصتى عجائيها أولا تُسَامُ على الإكثار بالسَأم 


قاريها فقلك له قات يل الله الاكتيم 
أطفاث حر لظى من وردها 
من العصاة وقد جاءوه كلحم 
افالقسط من غيرها في الئاس / 


تجاملاً وَهْوَ _عينُ الحاذق الْمَهِمٍ 
وينكر الفمٌ طَّعُمَ الماء من سَقّم 


سر عاو معراجه جَةٍ 


يلق 
العام 


ع وو ين كن 


بشرى لنا 
الغا دعا 


اأهم الجبال فسل عنهم مُصَادِمهم 


لم تدغ شأ ل 
كل مقام- بالإضافة 


لعيون 


معش الإسلام امن العناية 


اللّهُ داعينا ‏ لطاعته 


بشمر الخط ما تركك لقف حك كس 6 ل 


ف د 
وَالوَرْدُ يمتاز 


ع و يت ا ويا 


كنا غير شهدم 


مالم .تكن من ليالي_الأشهر_التوم| 
بكل قرم إلى 1 2 


شححث الزهو في الأكعام كل كبي 


|كآتهم في ظهور 
طارت قلوب العِدَا من بأسهم قَرَدًا 


ومن تكن برسول 


الفصل التاسع فى 


إذ قلداني 


ان لم يكن في_معادي_ أذ 2 
حاشاه أن يحرم الراجي مكارمّه 
ومنذ_ ألزمث_ أفكاري 
ولن_ يفوت _الغنى منه يدا ترب 
ولم أَرِدُ _زهرةً الدنيا التي _اقنطفتث 


مدائحه 


الأسد افي أجانها تَجم 


ولا 
كا لليثِ حل مع الأشبَال 


من عد غير مُلْقصم 
في أَجَمٍ 
اد وكم خنع الرهاق عن حي 


في الجاهلية .والتأديب في اليتم 


العوسلبالبى كله 


إذنوب. عمر مضى في الشعر والخدّم 
كأنتي بهما هدي من 
قلت إلا "على الاثام والنّدَم 
لم_تَشْئر_الكدين. [بالدنيا ولم شم 
له الغبن في بيع وفي حلم 
المااواة عبلى._ عنصم 
محمّدا وَهْوَ أونى الْخُلق بِالذّمَم 
افضلاً. وإلا اقل يا زلة 
|أو يرجع. الجار منه غير تر 
و لخلاصي خير ظلتَرّم 
إنّ_الحيائثيث _الأزهار في الأكم 
زهير_بما_ ألنى على هرم 


يخ 


5 


جدته 


يدا 


الفصل العاشر ف الماجرة وعرضالحاجات 


يا أكرم_الرسشل ف من ألوذبه 


ولن_يَضِيقَ رسول_ الله جامك بي 


سواك عند حلول الحادث العَمُم 
إذا الكريم تجلى باسم 
ومن_علومك_علم_الأوح 
إن_الكبائر ة 


تأتى على حسب العصيان في 


سَلَم أ 
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وأظرب: بل الفيش . بآلية 
واطرب: العيتن. خادية العيش ‏ بالتهم| 


زادبعض الصأحين هن الأبيات 


وعن علي وعن عثمان اذي الخرم 
آهل التقى والتقا والحلم والكر 
واغفرلتا .ما مطيى يا واسع الكرم 
يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم 

و 1 ل 
من 


الْقْسم 


خو و ا ةا 


هعم 


ا 
0 
م 
ا 
26 
ا 
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الفصل الأؤل 
فى الغزل وشكوى الغرام 


قي واو يت ا ةا 


رفم البيث (1) 


بسمرائله الرحمن الرحيم 
الحمد له ر ب العالبين والصّلاةوالسلام على سيّرنا مح لالصادق الأمين 
وعلى آله وميه ومن تبعهم بإحسآن إلى يوم الدين 
وبعد فقد اقترح ملى بعض خلّص الأحباب أن أشرح لهم قصيدة البردة ألتى أنشدها الشيخ الإمام شرف 
الدين البوصيرى قاص ائثه سنزه فإنجاحاً لطلبعهم عزمت على أن أشرحها إسعاداً لهم وتيئداً ببزة القصيدة 
لأعلى لله ومستعيداً به وهو حسبى ونعم الو كيل وق ل أن أشرع ف الشرحينبغ أن أقّم 
بين يدى الشرح نبنةعن الشيخ الإمام شرف الرين البوصيرى قرّس الثهسزل. 
وشيعاً يسيراً نا يتعلى بسبب إنشاد الإمم شرف الزين الموضيرى هذه القصيدة وبعض الشروط الى يجب 
مراعاعبا حون قرائة هزه القصيدةليتقر الدفع لقا رعدا وتحصل البركة لمن قرأها ولمن سمعها إن شاء اده تعالى 
أقا بالنسبة إلى منشئ هذه القضّيذة فهو الإمام ترف الرنن البوصئرى وكآن سأكداً بممر وهو مشهور 
بالبوصيرى نسبة إى أبو صير محعظة قويبة من الإسكعدرية. وكان رحمه الله تغال بارعا فى العلوم العربية. وكان 
شاعراً هيدا وكآن فصيحاً بليغاً ىغاية الفصاحة ونهاية البلاغة. وكان فى بداية أمره من مقزبى السلاطين. وكان 
مشتغلاًغرمعبم ومشتغلاً منحهم. كما أشار إ لهذا آخرفلةالقصيد ةإذيقولة 
خدمته بمدح أستقيل به 
ذنوب عبر مصى فى الشعر والخدم 
إذ قلذافى آم تخفعى عواقبه 
كأ بهيا: أهدى من البعم 
فسأله الشيخ: هل رأيت العيق صلل ااه تعالى عليه وسلّم اللّيلة؛ أجاب الإمام إن لم أرهالبارحة. ويعدذلك 
يحك الإمام عن نفسه فيقول: امتلاً قلبى بعد سما هذه الكلمة من الشيخ شوقاً وممبّة وعشقاً للمبى صل الله 
تعال عليه وسلّم. فاشتغلت بمرح البى صل الثه تعالى عليه وسلّم ومرحته بقصأئد كفيرة. واثفى أن أصأبه 
الغالج قُِج الإمآم شرف الدين البوصيرى رضى اثثه تعالل عده وبطل نصف البدن وقطعه المرض عن الحركة فلج 
إلى العى صل له تعالى عليه وسلّم وأذنشا قصيدة يستشفى به قرأى النبى صق ااه تعالى عليه وسلّمذات ليلة وهو 
نائم ورآهمائلاً بين يدى البى صق الله تعالى عليه وسلّم يمحدحه صل الله تعالى عليه وسلّم ببزه القصيدة التى 
اشعبرت بالجردة. وبعد ما أتمر القصيدة مسح الحبى صل اانه تعالى عليه وسلّم يده الشريغة على بدنه فأصبح بحب 
له تعالى بآرئاً ولقيه صديق لهيقال له ايو رجاءى الطريق قسأله أن يُشعه القصيدة التى مطلعها: 
أمن تناكر جيران بذى سلم 
مزجت دمعاً جرى من مقلة يدم 


وو يت عن 


فتعجب الإمام شرف الدين البوصيرى رضى اله تعالىعنه. وقآلله: وما أدراك بهن القصيدة ول لم أنشدها 
على أحد: قآل أنا سمععها عدس النبى صل اثله تعالى عليه وسلّم البارحة وأنت تنشدها. والنبى صلل الله تع الى عليه 
وسلّم فرح ببنه القصيدة يسمعها ويتهايل لسماعها كما تتهايل الأغصان المغمرة. هذا ما يتعلق يسبب إنشادهله 
القصيرةوما ‏ تغى له بسببها من الشغاء ومن رؤية طلعة العبى صل اثله تعال عليه وسلّم المبئّة. 
وأقا الشروط التي يجب مراعاعبا فقآلوا ينبقى للقارى أن يكون على وضوء وكذا السامع. وينيغى أن يستقبل 
القبلة وبجلس متأذباً وينيغى أن يداوم على الصلاة على النبى صل اله تعالى عليه وسلّم بعد كل بيت. ويلتزم 
الصلاة التى صلق بها الإمام البوصيرى رضى اه تعالىيعده وهوقول الإمام: 
مولاىق صل وسلّم فاماً أبرة 
على حبيبك غير الخلق كلهم 
لأنّ هزههى صيغة الصلاة التى صلى بها الإمام رف الدين البوصهرى قرّس اله سنزه بين يدى العبى صلى الله 
تعالى عليه وسلّم. ولذلك آثرها على غيرها من الصيغ لأتبً من بركات النبى صل النه تعالى عليه وسلّم. ولذلك 
قالوا لابق أن يواظب من يقرأ هن القصيدة على الصيغة إلتى هى مأثورة عن منشهها شرف الدين البوصيرى رضى 
اثله تعالى عده ويُروى أن بعض المحبّين وكان مشتغلاً بقراء 5 هزه القصيدة تمان أن يزور البى صل النه تعالى عليه 
وسلّم ولح يوق له الزيارة مع أنه كان مداوماً على هذك القصيدة الى من خواضها أن مواظب هلة القصيدة يولّق 
لزيارة البى صل الله تعالىعليه وسلّم فش حاله إلى شيخ قأل لا تراعى الشروط. قال لا بل أراعيبا فراقب الشيح 
وأطرق هددبة. يدر قال وقفت على الست اذى لح توق من أجله لك الزيارة. قال السيز أثك لا تصق على العبى صل 
اله تعالى عليه وسلّم بالصيغة التى صل ببا الإمام شرف الرين البوصيرى. 
ويح أنهلها بلغ إلى قوله: 


بلغ العلم فيه أثهيهر 
كف وامتنع كأثه عليه فقآل النبى صلى اله تعالى عليه وسلّم: امض يا إمام قال الإمام: إلى لم وق 
اللشطر الغا فقال البى صلل اله تعالى عليه وسلّم مكّلاً للبيت ومر شرا لهإلى الشطر العأ ىقال: 
وأنّهخير خلق الثه كلهم 
فبعدما أمى عليه البى صق اث تعألىعليه وسلّم هذا الشطر تقّرلهالبيت: 
مبلغ العلم فيه أنه يشر 
وأه خير خلق الله كلهم 
قال العاظم الفاهم: 
أمن تذكر جيران بذى سلما 
مرجت دمعاً جرى من مقلة يدم 
جرد العأظم الفأهم ههداً من نفسه شخصاً يخاطيه وكأ هذا الشخص المجرّد كتم مأ به من الهوى وأنكر أن 


و ا ا 


يكون به شىء من الهوى تخاطبه | 
وكيف يتأقّلكإنكارةمع أن شأنك وحاا عن فؤادك ويخب أن قلبك معطو على بّة معشوق فقال: 
أمن تذكر جيران بذى سلم 
مزجت دمعاً جرى من مقلة يدم 

الهيزة للاستفهام ولها الصرارة ومن متعلق بمزجت قرّمت إفادة للحصر أى من أجل ت كرك مزجت الدمع 
بألدم لالشىء غير هذا وقرّمت إفادة للحصر ورعاية للظم وإفادة للتعليل يعنى أن سبب بكاءك تن ثرك للجيران 
الكائنين بزى سلم موضع بالبديدة. وقوله مزجت من المزج والمزج هو اخلط ولكن بيتهيا فرقاً أبداة أهل 
المعرفة باللّغة. فالمزج خلط الشيئين بحيث يعكؤن معهما حقيقة واحدة كما أنك تمزج الماء باللين والأقط 
بالسين أو بالعسل. ويتكون بهذا كله حقيقة واحدة. والخلط أعمّ من هذا تقول خلطت الدراهم بالدتاتير. 
فالدراهم والدنانير مخلوطة ولكن بخلطهما لا تََألّ حقيقة وأحدة. فالدراهم بحالها والدنانير يحآلها. والأمر فى 
الأؤل على العكس إذا مزجت هذا بها امحل ما مزجته وصأرشيثاً واحداً. وهنا هو الفرقه والرمع هو الماء 
السائل من العين. والدمع قن يكون من الحزن وقد يكون من الفرح. قالدمع اذى يكون من الحزك يكون فيه 
الحرارة والدمع اذى يكون بالفرح يكون دمعاً بأرداً. وجرى فعل ماض من الجرى وهو السيلان أى أمن تذثر 
جيران مزجت دمعاً إماء) جرى من عينيك (سال من عينيك) بدم. والع نكر من الّكر ومن اللّكر واللّكرما 
يكون بالْسان والذّكر ما يكون بالقلب والتنويدات فى جيران ودمعا ومقلة ودم معوؤضة عن المضاف إليه. وهو 
كاف الخطاب أى أ من تن ثرك جيرانك بنى سلم مزجت دمعك الّذْى سال من مقلعك برمك. وذى سلم موضع 
بالمدينة مركب من مضاف ومضاف إليه: المضاف فو ذو: وذوكلية يمعنى الصاخب. وأبدى العلماء قرقاً بين ذى 
وبين صاحب بأنّك إذا قلت ذى سلم فهزا الأسلوب ينين عن القهرف فى الضاف. ولوقلت صاحب فالشرف فى 
المضاف إليه كما يقال صاحب النبى صل إلثه تعالى عليه وسلّم ولك أظن أنّ هذا أغلبى وهذا منقوض بقوله 
انه وتعالى (وما صأحبكم بمجدون) فى هزه الكلمة صاحب مضاف والشرف ف المضاف لا فى المضا ف إليه كما 
هو معلوم. وصاحب المراد به النبى صل انه تعالى عليه وسلّم وهو أشرف الأشرفين. وكذلك مأ ادُعى من أنه إذا 
قيل ذوفلان فالشرف ف ذو. ها منقوض أيضاً بذى الخويصرة فلا شرف هد فى المضاف ولا فى المضا ف إليه. هذا 
ما كآن يتعلق بزى سلم. وسلم بفتح الام اسم للشجرة وسَلِم يكسر الام اسم جمع واحدةاسلمة وهو أيضاً اسم 
للشجرة وذى سلم المرادبه ظاهراً موضع بين مكّة والمريدة كأن ينزله العبى صل الثه تعا عليه وسلّم وسفره إلى 
مكة. وىهلالكلمة أوجه أخر: فسلم المراد بهالسلامة. وخوسلم المرادبه مكان فوسلامة من الآفات وهو اجثة 
وأعل علي أو المرادبه عالم الأرواح والمراديالجيران قا المحيوب والجيع للتعظيم.والمحيوب هدا هوسيّ 
المحبوبين النبى صل ل انه تعألى عليه وسآّم. أو المراديالجيران الأنبياء والصألحون والأرواح العالية. :كن العاظم 
الغاهم اشتأقت نفسه إلى موطنه الَذى هو موطن كلّإنسآن وهوعالم الأرواح ولزلك ورد ق حريت (حث الوطن 

من الإيمآن)يعتى الموّمن مهمأ كآن ف الدنيآ فآنّنفسه تشتأقإلى المنؤل الأول والموطن الأصلى الّذى هو مقردفى 
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وهوعآلم الأرواح الى جاء منهويتجى إليه يعن الموت 


يسم الله الرحمن الرحيمم 
حمداونصق ونسلّم على رسوله الكريم وعلى آله الكرام وصحبه الفخآم ومن تبعهم بإحسآن إلى يوم الدين 
قدتكلمدا فيسب على البيت الاول من بردةالمرح للإمام شرف الرنن البوصيرى وهو: 
أمن تذكرجيران بذى سلم 
مزجت دمعاجرى من مقلة يدم 
وها نحن نتأبع #رحدا لهزه القصيدة المباركة وقرحان لدا أن نشرع فى شرح البيت الغأفى وهوقول الداظم 
الفاهم: 
أمر. هت الرع من تلقام كاظة 
وأومض البرق فى الظلماء من إم 
قال الشارحون أمم هبّت الرح أم ههدا متصلة ومضى عليه أكثر الشزاح ومعنى كونب متصلة أن البيتين فى 
حكم كلام واحد لايستغنى أحلهما عن الآخر. وقآل بعض الشراح أم ههدا منقطعة أى هى بمعنى بل. كأنّه قيل 
ماسبب مزجك الدمع بالدم أهو تلّثر جيران بذى سلم. فلهذا مزجت دمعاً جر من مقلة بدم لأنك تل كرت 
جيرا يزى سلم.وبعد ذلك أضرب السائل وقآل:لابل هت الرع من تلقاء كام وأومض الهرق فى الظلماء من 
إذم هبوب الري يعنى مجيكجا أو نشرها أوتحركها: والرع من المؤتّقآت السماعية سقى الرع ريحاً من الرواح لأ 
الري ف رواح دائم. وعلى كون أم متضلة قوله هبّت الري وأومض الجرق ق تأويل مصدر يعنى أمن تلّثر جهران 
مرجت دمعاًجرى من مقلة بدمأم من هبوب الري من تلقا كاهمة أوم ن[يماض البرق ف الظلماء من إضم السائل 
ههدا تنعى أنك محث ويقرّر المحث والعأشى بعشقه وممبّته. والبحثٍ يكتم حبّه وعشقه. والسائل يتهادى فى 
الاذعاء بك حت ويستدل على ذلك بأثار المحبة كأنّه يزع أنّك حت ويستدل لذلك بترتيب قياس فيقول 
مزجك الدمع بالدم من آثار البحة وكون الرخ هتت من تلقاء كاظمة فهتجت مدك البكاء هذا أيضاًم نآثار المحجة 
وإيماض البرق من إضمف القيلة الظلماء أظهر مدك الكامن ولمكتتم فى قلبك وهو الشوق إلى المحبوب هذا أيضاً 
من آثار المحئة: فأنت حب لامحآلة ولاسبيل إلى إنكار ذلك وقدظهرت مدك آثارةة والقضية مائعة الخلو وليست. 
بمانعة الجمع يعنى لايخلو أنك قدبكيت من تنّثر جيران ومزجت الدمع بألدم أوها ج منك البكاء لأنْ الر هت 
من تلقاء كائمة أو لاي البرق قد لمع من نأحية إخم ولامانع من الجمع واجتماع كنّ هذه الأمور. والبرق عد أهل 
السنّة سوط الملك أى درّته والرعن اسم للملك. والقلب محل العقل عدن أكثر أهل السنّة والجماعة وفى التعبير 
بالقلب لطيفة فى أن القلب مشتق من العقلّب ولذلك مقى القلب قلباًلآنهدائما ف تقب ولايستقرٌ على حال ومع 
ذلك الشآعر الداظم الغاهم يّعى على المحث أثّك فى هقر مستمرٌ وحزن دائم لاتتحول عن هذا ولا تتغيّر ولا 


وات ا تت 


تعقلب حآلتك وتلقاء بكس رالتاء كالعبيآن مصدر وليس على هذه الزنة بكسر العاء مصدر وماجاء خآ سواهما 
بكسر التاء فهو صفة أو اسم كالتلعاب بمعنى كثير اللعب والتلعاب مصدريمعنى اللعب. وكذلك التباثل اسم 
اللمغال والصورة ويطلق على صورةذى روح على صورةحيوان يقال ف ثوبه تماثي ل أى ف ثوبه صور ا لحيوانات 
ة وقل الخربوق كاظمة اسم من أسماء المديدة وكاظة مشتق من الكظم وهو 
"والكاتمين الغيظ والعافين عن الدأس واالثه يحب المحسنين“يعنى اازله سبحانه 
وتعالى بمعرح الزن يملكون أنفسهم عدد الغضب. ويسكن غضبهم والّزئن دأبهم العفو عن الداص ويشر بعد 
ذلك أن الله سبعانه وتعالى يحت المحسنين. وعس ذلك تحرف حكاية أوردها الصاوى فى حآشيته على تفسير 
الجلالين عس هذه !لآية وهى أن أمة سيّردا زين العا بدين كانت تؤْضّغه وصاد ف أن سقط الإبريق من يدها ووقع على 
وجه سيّدنا زين العابدين فأصابعه ثجة فظر إليها مغضباً فتلت الأمة هذ الآية قالت:الكاظمين الغيظ" فلا 
بلغت واالله يحت المحسنين قأل أنت حرّة لوجه االثه. وسقيت المديدة بالكاهمة مجازاً لأنّ المديعة ليست هي 
الكائمة وإثئما الكاظم من يسكنها فتسميته بالكاظة على سبيل المجاز كما يقال جرى الغهر والعهر ليس جار وائما 
الجارى فيه الماء وهذ! من إطلاق النحل وإرادة الحآل. وفيه وجه آخر يحتمل أن يراد بالكاة الضرخ الشريف 
والمرقد المديف لسيّدنا ميس رسول الله صل !الله تعالى عليه وسلّم من إطلاق العام وإرادة الخاص. وهبوب 
الر إشا هوعلى الحقيقة أو هو مجآز. والمراد من هيوب الرح ما يلزم من هيوب الري لأنَ الر إذا هت فهبوب 
الرح يستعبع إيصال شىء إلى مآ تصل إليه كالكلاً اليأيس ونحوة وههدأ يراد به وصول أثر من نأحية المحبوب 
والبلدةالحبيبة يبيج للعاشق البكاء ويحزك الكوامن من الشوق والغرام 

وجو أن يراد بالري الرائحة الطيبة فالبعنى أيه البا هلثم أنفك الرائحة الطيبة التى وصلت إليك على أثرريج 
هيبت من ذلك الجآنب فيج البكاء. ويجتمل أن يراد بألريج ريح صب . وههدا يمكن القول بالاستعارة كأنْ الداظم 
الغاهم ادع أن سيرة سيّردا محمد رسول اانه صل الاله تعالى علية وسلّم وثمائله ومكارم أخلاقه من حدين ريح 
صبا. ثم شمّه تلك الشمائل والسيرة الطيّبة بريح صبا فكنى المشجّهة وصزح بالمشئبة به وهذا استعارة معز حة, 
والهبوب أيضاً فيه جاز وفيه استعارة فألهبوب فيه ترشيح للاستعارة التصريحيّة يعنى هل وصلت إليك فمائله 
وسيرته الطئمة وتن ثرت مكارم أخلاقه!لتى تشبهرع صبا والتى انتشرت ف الآفأق وعنت البلادفهج ذلك معك 
البكاء. 


رقم البيث (م.م) 


بسمر الاله الرحمن الرحيجم 
تجبرةاونصق ونسلّم على رسوله الكريمم 
وعل ىآله ومبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدضن: 
قد تكلمداً فهأ مصى على البيت الغانى من قصيدة البردة وهو قول الداظم الغاهم: أم هت الر من تلقاء 


وو ا 


لبيت وها نحن تشرع فى شرح البيت 


الغالث وهو قول النأظم الغاهم: 


نمالعينتيك إن قلت اكقفا همعا 
ومأ لقلبك إن قلت استفق يدم 

وهذا البيت مرتبط يما قبله ويقهم من هذا البيح أن النأظم الفاهم جرد من نقسه شخصاً وخاطية كما 
صنع ف البيتين الّذين قبله. وكأ الشخص المجرّد ورد من جهته المعع على القيآس الّذى ره العاظم الفاهم 
وهو أن مزجك الدمع بالدم وهيجانك واشتياقك بهبوب الرع وإيمآض البرق يشعر بأنّك مسعهام عاشق 
مشتاق. لأنّ من كأن هذا حاله لابن أن يكون مشتاقاً. فالشخص المجرّد أنكر أن يكون به ما اقعأة الناظم 
الفاهم من الحث وقال سمت أل مزجت الدمع بالدم وطرأت علن الآثار الت ذكرعها ولكثى لا أسلّم ألى ص 
ومشتاق ومحث. لم لايجوز أن يكون بكاقٌ لمرض أوآفة. فالداظم الغآهم تفن فى الاستدلال وتحول إلى دليل 
آخرفقالإن كدت تمكر الحث فمأ لعينيك إن قلت | كففاً همتاً وما لقلب كإن قلت استفق يدم. فألفاء فى قوله 
فما لعينيك فصيحة تفصح عن شرظ مقدّر أى إن كدت تدكر إلحت فماحصل لعينيك إن قلت لهما اكففا أى 
احتبسا وامتدعا أ وكا دمعكما وذلك أن الكف يستعمل لازماً ومتعياً فعى تقدير كونه لازماً يكون المعنى 
امتدعا. وعلى كونه متعزيأيكون المعتى كقا أى امدعا دمعكيا فى لعيني ك أى مآحصل لعينيك: وقوله إن قلت 
كفا قمعا هذا تفسير لقوله منا:وهمتا أى سالتخا دمعاً فألتمييزفدا حزوف كذلك وما لقلبكإن قلت استفق 
عدم أى ماحصل وماحدث لقلببك إن قلت له استفق أ أفِق من غمرتك وكن صاحياً من غفلتك إذا قلت له 
هزالم يمتهل أمرك بل يتهادى فى الغرام.وإذا قلت له استفق دم .هذا فى مل الجزم يعنى يديم ويتحّر. وقوله 
همتا فعل ماضى مان ومعدأه سآلحاً. وضمير العثبية راجع إلى العينين: وإسناد الهميآن وهو السيلان إلى 
العينين على سبيل المجأز لأنَ العينين لاتسيلان وإتمآ السآئل مهما الدمع, وإسناد الهميآن إلى العينين 
كقولك سآل الميزاب وقولك سال الوادى والميزاب لايسيل [تّما الماء هو اذى يسيل من الميزاب والوادىلا 
يسيل إثما ذلك الماء اذى يسيل فى الوادى: وردٌ السكاى هذا إلى الاستعارة المكدية. شبّه العين بالمطر ف 
الشرافة والعلق. كما أنَ المطرأشرف الميأة وأعلاها. كزلك العين أشرف الأعضاء وأخشهاً. فالشرافة والعلق 
وجه الشبه الجامع بين المشيّه والمشئّه به ثم ادع للمشيّه به فردان فرد متعارف وفرد غيرمتعارف. 
فردمتعارف المطر وغيرمتعآرف العين. ثم استُعير المشيّه به فى الذهن وهوالفرد المتعارف أعنى المطر للعين 
وهو الفرد الغير المتعارف, ثمر دُكر فى الخار ج العين وهو المشبّه والفرد الغير المتعارف وأرين به المطر وهو 
الفردالغير المتعارف ثح انع من جانب المشبّه وهو سيلان العين أمر وهمى والأمر الوهمى هذا شه بالمطر 
ف سرعة الجريان. ثّر در الّفظ الدال على المشيّه به وهو سالتا وأريد المشيّه ويجرى فيه أيضاً مذهب الجمهور 
بأن يشي العين فى الذهن بالمطر فى سبرعة الجريآن. ثمّر استعير المطر فى الذهن للعين. وق الخارج ذُكِرَ المشيّه 
أعنى العين وأريد هو يعنى المشيّه وللرمز والإشآرة إلى الاستعارة التى كانت فى الذهن أثبت همتأ وهذا 


تي و يا 


الإثيات تخييل. وهذ الاستعارة 
وكذلك يقال فى قوله بم يعنى يبم جزاء لقوله"إن قلت استفق” وا بالقلب شكل صنووق لفت الضلع الأمر 
وهو منبع الحيآة والإيمان. قأل بعض العرقاء خلق الله الروح أُوَلاً ثمر خلق الجسد. وأمر الروح بالازدوااج مع 
الجسد, فالروح ازدوجت مع الجسد. ووُلِنَ بيعهما ولدان ذكر وأتثى. قألنكر هو القلب اذى هو موضع الإيمآن. 
والقلب تيع الروح. والأنثى قى النفس وتبعت الشيطان والجسد. والنفس محل القساد. وكمأ قيل النتيجة 
تكون تابعة لأخض المقرّمتين. ويؤيّد مأ قآله العرفاء قول النبى صلل اثله تعالى عليه وسِلّم "ألا إن فى الجسد 
مضغةإذا صلحت صلح الجسد كله وإذافسدت قسس ا لجس د كله ألا وى القلب: 

قوله استفق أمر من استفاق وهو بمعنى أفق واستفآق بمعنى أفأق والسين فيه للوجدان أى كن ميقا ويدم 
من الهمآن وأصله يبيم وهو فى محل الجزم جزاء لقوله إن قلت استفق, ويهم من هأم ديم بمعنى تحير وذٌهش 
حذفت ياء للجزم. وفى هذا البيت جداس شبيه بالبشتق بين قوله هما وقوله يدم . فهمتأ من الهميأن ويم من 
الهمان. وهذا مأ يقال ف صداعة البديع الجدآس الشبيه بالمشتق كيا فى قوله تعالى (قال إل لعملكم من القالين). 
فقآل من القول وقآلين من القلى. وبين قآل والقألين جعاس شبيه بالمشتق كذلك ههدا جداس شبيه بالمشتق, 
والقول ههدا بمعنى الخطاب لأنّه تقرّر أن القول إذا تعرّى باللام كأن بمعنى امخطاب وإذا تعذى بفى كأن بمعنى 
الاجعهاد وإبداء الرأى وإذا تعرّى بعلى كآن بمعنى الاعتراض والكزب والتقؤل وإذا تعنى بألباء يكون بمعنى 
الحكم أى قال به أخزبه وحكهيه أبوحديفة قال بكذا أى أفتى بكذا. وى القول إذا تعثى بالباء أوجه شثى: يقال 
قآل برجله أى مغى بدا أوضرب بها وقال برآسه أى أشار برأسه وقآل بعوبه أى رفع ثوبه وقأل بألماء على يدهأى أمرٌ 
الماء وقليه على يده 

وبقى أن أذكر خاصية الأبيات الغلاثة, يحى الشيخ الخربوق شارح قصيدة البردة عن أستاده أنه قال خاصية 
هله الأبيات الغلاثة أنه إذا كأنت عددك بهيمة لاتععلّم فآ كعب هذه الأبيآت الغلاثة فزجا ج واممها بماء المطر 
واسقهاللمبيمة فإئها تتعلّم وتذلّلك. 

يقول الخربوق قآل الأستآذ طؤل الله بقأه جرّبعه فوجدته صصيحاً وخأصية أخرى هى أنك إذا كتببت 
هذ الأبيات الغلاثة فرق غزال وعلقت على عضد رجل بلسأنه ركاكة فإثّه يحعلّم بسرعة وتزول ركأكته 
ويكون فضيعاً 

أو أن أ كمل كلامآ يتعلى بقوله | كففا وقبل أن أجىء ببقيّة الكلام يداسب ان أُدْيْركَ ممأ قلت فيا سبى من أن 
الكف يستعيل لازماً ومتعزياً فاللازم بمعنى الامتداع والمتعّى بمعنى المنع. قمعنى قوله اكففا كما قلت فيهأ 
سيق على تقدير كونه لازماً امتدعا أتعها العيدآن عن اليكاء أو امنعا دمعكما من السيلان على كونه متعياً 
واعترض على هذا أثّه كآن حق الكلام أن يقول كقَا بالإدغام ولايقول اكففا بفكّه. وأجيب أنّه ارتكب فكف 
الإدغام لضرورة الشعر وقدجمع الشاعر مأيغتفر لضرورة الشعر فى قولهإشباع تحريك وفك لمرغم وت كير تأنيٍ 
وعكسه بعدرة ويحض رق ههدا مداسبة الك مآ قيل من المغل وهوخير العأس من كف فكّه وفك كقّه وشز الئاس 


موعت ا ب 


من كف كقه وفك فكّه. والمعتى خير النآس من حفظ لسآنه والتزم الصمت وامتدع عن كثرة الكلام. وهذا كما 
قال عليه الصلاةوالسلام (قل خيراً والأأفاسكت أو كما قال صق الله تعالل عليه وسلّم). ومعنى فك كقّه أى بسط 
كفه بالخير وبادر إلى الإنفاق ف وجو الجرّوةز العا س بعكس ذلك من أرسل لسانه و كثر كلامه وتكلم بالهز و كف. 
كقّهأى قبض كفّه وبخل بالبال فلم يحفقه فى وجو الب 

وف قولها كفغاوهمتا صدعة من علم البديع تستى الطيأق وهواجمع بين المعديين المتق أ بلين لأنْ١‏ كفا بمعنى 
امتدعا أو !منعا وهمتا بمعنى سالا فآمتداع العين أو مدع العين عن الجريآن بالدمع والجريآن بالدمع مفهومان 
متق أ بلان. ففيه صدعة الطبآق علىهذا المعنى. 

ولما لم يجب المسؤول السائل اذى طرح إليه سوالاً يستفهيه عتاحصل لعينيه وقبله من فرط البكاء 
والهمان وامتداعهها عن امتعال أمره وتمادى العيتين قإسألة الدموع واستيرار القلب فق الهُيام والغرام لبا 
لم يجب المسول رجع السائ ل إليه معكراً ورا لإنكاراقال: 

أيحسب الصت أن لحت منكتم 
امآ بين منسجم منه ومضطرم 

أيبحسب بكسر السين وفتحها أى أيظنّ والصت العآشى المشتأق والمسهام. والصت هدا صفة غلبت عليه 
الاممية. وسفى العاشق بالصث لكثرةصبّه الدموع أيحسب الصث أن الح مدكت أن الحث فى محل نصب مفعول. 
أبحسب. والحث هو البيل الطبتى ميل القلب إلى الشىء كالعطشان يميل إلى الماء, ومعكعم اسم فاعل بمعنى 
مستتر ومختفٍ. يعنى أيحسب لصب أن ا حت مدكتم أى مستتر ومختفٍ مأ بدن دمع منسجم ومنسجم بمعنى 
السائل. وهذا فى موقع الصفة والموصوف ممزوف تقديرة دمع أى أيحسب الضت أن الحث مدكتم ما بين دمع 
منسجم مده أى من الص ت أو من ألحث. فالضميرراجع إتا إلى الضت وما إى لحت وإذا كأن راجعاً إلى الصث فمن 
ابعدائية, وإذا قر الضمير راجعاً إلى الحثٍ فم سهبية لإفادة السبب. أيحسب الصث أن الح مدكتم غندفٍما 
بين دمع منسجم وحرٌ قلب مضطرم.. ومضطرم من الضرام وهو الاحتراق. ومضطرم اسم فاعل على وزن مفتعل 
والعاء بع الضاد أبرلت بالطاء. ومضطرم صفة لقلب وههدا مضاف محزوف اقتضأ المقام لتصحيح الكلام, 
أن الدأظم الغاهم اع أن لحت معكتم ما بين دمع منسجم وبين قلب مضطرم..فأفاد أن احث معوشط بين 
الشيئين وهذا التوششط يقتضى أن الحث خارج عن القلب مع أنّ الحث لايكون خارجاً عن القلب. الحث ممله 
القلب فلو أجريدا الكلام على ظاهرة فسد المعنى. ولزلك قدو الشارح هدا مضافاً محزوفاً وأفاد أن الكلام على 
تقدير مضاف أى ما بين دمع عين منسجم وحرّ قلب مضطرم. ودلالة إضطرام القلب على الحثٌ بسبب 
مايلازمه أى يلازم البح من اصفرار الوجه وتغيّر حأله ومحافة بدنه أى هزال جسيه. فهذا من قبيل. 
الاستدلالبالمسبّبٍ على السبب- 

وفى البيت التفات من الخطا ب إلى الغيبةحيث قأل أيحسب !لصت فآلظواهر كلها من قبيل الغالى يعنى من 
قبيل الالتفات من خط ب إلى الغيبة. ويدًسب هذا البيت والّذى قبله مأ أنشره الشاعر وهو الظهيرالأردبيل 


م وو ا ا 


طرق وقلبى ذا يسيل دما وذا 
دون الورى أنت العليم يقرحة 
وها بحك شاهدان وإلما 


تعديل كل متبيا فى جرحه 

يقيت أمور وددث أن أذ كرها إتماماً للكلام. منها أن العدوين فى منسجم للعكفير. ولعله قر مر أن الينسجم 
بمعنى السائل والتدوين فى مضطرم للتعظيم. والمضطرم الملعهب. وقد مرٌ أن الطاء فى مضطرم مبدلة من العاء. 
وقوله مابين منسجم ومضطرم ما زائرة أونكرة صفة لمدكعم أو موصولة, وعلى هذا التقرير الأخير ما صفة أو 
بدل من الحث. ويمكن أن يققال ما بين منسجم ومضطرم فى ممل النصب على الظرفية أى مكععم عن الداس فيا 
بين منسجم ومضطرم أى ف محل متوسشّط بين دمع عين منسجم وجزٌ قلب مضطرم .وقد مر أنْ الضمهر ف ممه راجع 
إل الصث أوالحث وأنّ من ابعرائية على التقديز الول يعنى إذا كن الضمير راجعاً إلى الص ب أوسببقة على التقدير 
الغأى يعدى إذا كأن الضمير راجعاً إل اح ومده إقنا صفة لمنسجم أوحَالٍ من منسجم. وإيضاحاً للمرام أوذ أن 
أعيدبعض ما قلت فشكل سوال لمآذا قر الشارح فقآل:مآ بين دمع عين منسجم وحرّقلب مضطرم؛ الجواب 
أظهر المقثر هدا إشارة إلى أنّ منسجم صفة لعين. وقدر الدمع المضاف إلى العين لأنّ المقأم يقتصى هذا 
التقديرلأثه جن أن العين لاتنسجمر والعين لاتجرى ولاتسيل. ما النمع هو الّذى ينسجم ويسيل ولذلك 
قثرالمضاف وقال مابين دمع عين منسجم. وكزالك القول فى حر قلب مضطرم. أظهر ههدا المقدر إشارةإلى أن 
مضطرم صفة قلب. وقد رالمضاف.فقآل: مأ بين دمع عين منسجم وحرّقلب مضطرم. لأنّه اذعى أن الحبٌ منتفٍ 
متوشط بين دمع عين منسجم وحز قلب مضطرم. والتوشط يقتصى هذا التقدير كما لايخفى 


, قم البيث 4 
يسم الله الرحمن الرحيهر 
نحبلونصق ونسلّم على رسوله الكريم وآله وحصبه الكرا م أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أقنا بعدفهذا أوان الشروع ف شرح البيت الخامس من الفصل الأول وهو قول الدأظم الفآهم: 
لولا الهو لم تُرِقُ دمعاً على طلل 
ولا أرقت لذكر اليآن والعلم 
كأنَ المسئول لمسائل يقول وهو يظن أن حب سيخفى على السآئل بضرب من احيلة. يقول سأمدا إنكارك على اح 
ولكثى لست بصت ولست بالبحت فم دليلك على ذلك: قال السائل منتقلاً م دلي ل ىآخروم اضيا الاستدلال: 
الؤلا الهوى لمر يرق دمعاً على طلل 
ولا أَرِفْتَ_لذكر_اليآن والعلم 
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لم تسهر وام تؤّل مستيقظاً طول اليل لذكر البأنأى من أجل ذكر البآن. قاللام هنا للتعليل قوله لكر البآن 
والعلم. البان تجرةعربيّة يكثرذكرها أشعار المحّين. ينكرونها فجملة ماين كرهم من معاهد الأحّة. قالبان 
شجرة الأحبة. والعلم بمعنى الجبل أو الطويل مه وهو أيضاً من جملة ما يكرك الشعراء من معاهد الأحبة. ولولا 
حرف امتداع لوجود أى لو لا الهوى موجود لامتنعت من صب الدموع ولتصبّرت. ولكثك لمر تتصبّر وأجريت 


الدموع واشتقت من ذكر المعآلم وهبوب الري وإيماض البرق: فدل ذلك على أنّ الهوى المفرط ثأبت وموجود. 
وهو الى مدعك الصبر والسلوان. ولولا كما قلت حرف !امتدآعلوجود فلولا كلمة مركبة من لو ولالازمة الدخول 
على المبتدأ والخبر محذوف وجوباً وجوابه لم ترق دمعاً على طلل. وكما قلت لو لا لازمة الدخول على الميتداً. 
والميعرا هدا اله وعيرد زوق وجوياً أى موجرد وس مسده جومها أى لمر ترق دمعاً عل طلل: وأرد 
الدليل المنكور بآخر أىجاء بدليل آخر تلوما مصى من ذليل وفوقوله ولا أرقت لكر البآن والعلم. وقدمرٌ أن 
البآن والعلم من مواضع الأحبّة. والبان جر والعلم الجبل أو الطويل ممه ويحتمل أنه خض !لبان والعلم بالذكر 
وقآل (ولا أرقت لذكر البآن والعلمر) لشبه المحبوب الى هأجت ف قلبه ذكراة وتحرّك من فؤادههواه. شههماً 
وذكر البآن والعلم لشبه محبوبه قطول القامة بالبآن الفجر والعلم ا جيل فذكر اليآن والعلم تشبيهاً للبحيوب 
بألبآن والعلم فى طول القامة وجسين الهيغة وطيب الرائحة. وإئما أورثه ذكرهنا التسهر لغداء الرطويات الكائنة 
بدماغه المتولرة من صعود أبخرة المعدة إليه يكثرة احرارة الداشئة من الحت. وقن جرت العادة أن الدوم يتولن 
من الرطوبات إذا كثرت. فتججّد هدأك أى فى الدماغ إذا كثرت الرطوبات ويعولّد منها الدوم والسبات. ولذا 
تمعكس الحرارة عن النوم إلى داخل الجسل. وسببها الأعظمر كثرة الطعام والشراب لاشتغال الحرارة بيضيهاأ 
فيعجمد لزلك ويدام. والمح الى شغله حبّه عن الأكل والشرب تفنى زطوبآته وتعضاعف حرارته الغريزية 
المتوذّدة من لوعة الحب وحرقعه. فعدقطع رطوباته فلايدام لا سيّما إذا تل ثر معاهد الأحباب أوما هو شبيه بها 
وقد مصى ملى أن قلت إنّ اللام فى لنكر البآن للتعليل والألف واللام فى الهوى لإفادة الجنس أو لإفادة العهد, 
والمعنى لولا جنس الح لولا حقيقة الح لولاماهية اح أو البعنى لولا هواك على إرادة العهد لم ترق دمعاً 
ع ىطلل 

بقى هدا شىء أودٌ أن أتّببك عليه. وهو أنَ صاحب الزخر والعنة السيد محمد على بن علان الصذيقى الم قألى 
شرح هذا البيت لولا الهوى موجود لديك لم ترق أى لم تصب دمعاً على طلل أ فى طلل منسوب للأحة إن قد 
أنه رآهيمى فيهأ وفيه تكلف وإلافهى للتعليل. (ص:ه.) 

أقول ما !عاهمن العكلف ليس كما ينبغى ويبدو أن هذا ذهول من السيّد وقدبنى هذا الاعتراض على أنه ره 
يبى فيبا. ومعلوم أَنَ الداظم القاهم ق كل هذة الأبيات جرّد من نفسه شخصاً وخاطبه بمضمون هذة الأبيأت, 
وكل هذا أمرليس مبنياً على المحقق والواقع وإئما هو تخّل وتصوّر. فكذلك ههدا النأظم الغاهم جرّد من نفسة 
شخصاً وخاطبه بأمر تختله وتصوّر. فهو يقول لولا الهوى موجود لديك لم تر إلى هذة الكآلة كأنّك تبى على طلل. 


وان او 


ثم أردف العاظم الغاهم هزين البيتين بدليل ثالث فقال: 
ولا أعارتك لوفى عبرة وضتّى 
ذكرى الخيام وذكرى سأكن الخيم 
وهذا البيت لايوجد إلا فى النسخة التى شرحها السيّل محمرعى ابن علان الصزيق المكى. وأكثر النسخ من 
قصيدة البردةخِلو من هذا البيت. والمعنى ولاأعارتك أى ولا أعطتك على وجه العارية لونى عبرة وضكى. المراد 
باللونين هدا اللي اسآن الكسوتآن على وجه التشبيه. فههداً المشبّه به مضاف إلى المشيّه كما يقال أجار ناس 
أى ناس كالأحمار. أضيف المشيّه به وهو الأحمار إلى الداس كلك الشأن هد أضيف المشيّه به وهو قوله لوق 
إلى المضاف إليه وهو العبرة والضنى. وشبّه احآل الّتى أورثعها العبرة والضتى بأللّباسين. وقوله ذكرى الخيام 
وذكرى ساكن الخيمر. الذكرى بمعنى الح كز وههدا استعارة شّه الذكر بشخص يصلح للإعطاء فقال 
ولاأعارتك ذكرى أى ولا أعطتك ذكرى الخيام وذكرى الخيم ولا ألبستك ولاكستك ذكرى الخيام اليأسين 
من العبرة والضنى. وذكر الشأرح فهدا أن فى قوله لوفى عبرة وضنى استعارة بالكداية على معنى أنّه شبّه حالة 
الصب والمشتآق باللباس. ورمز للمشبّه به لقوله أعارتك. فغى قوله لوى عجرة وضنى استعارة بالكداية. لأنّه 
ذكر المشبّه به وأراد المشبّه ورمزله بقوله أعارتك.فهنه!ستعارة تخييلية. وأظن أنّه ليس ههدا استعارةبل 
ههدا المشبّه به والمشبه كلاهما موجودان فى قوله لوى عبرة وضنى. فقوله لونى مشبّه به وعبرة مشيّه. 
و ااستمارة لكايه كردق لإ سه هو الب اليل )دق لد لإعارة رمز ميديم 
والمعنى ولاأعارتك أى لاأعطتك ذكرئ الخيام وذكرى سأكن الخيد. ولغ تورثك الحالة الى استتبعههاً 
العبرةوالضى, 


رقم البيث (<) 
يسم الله الرحمن الرحيهر 

نحبلونصق ونسلّم على رسوله الكريم وآله وحمبه الكرا م أجمعين ومن تبعهم بإحسأن إلى يوم الدين. 

ليا أقام الدلائل علىإثيات غرامه وش ةهيامه ولم يبى له عزر ولم يصخ له نكر أقبل عليه يخاطبه بالخطاب 
التعجبى فقال: 

فكيف تدك رحبا بعدما شهدت بهعليكعدول الدمع والسقمم 

الخطاب هدا مبنى على التعجّب قآله ابن جماعة. وقآل الأصل والعضد. والمراد بالأصل القسطلافى فى مشارق 
الأنوار والمراد بالعضد العامة عضد الزين الشيرازى الشأفعى. قآل صأحب الأصل والعضد إن الخطاب إنكارىق 
والاستفهام ههدا |نكار فعلى قولهما المعنىأنَ الداظم القاهم جرّد من نفسه شخصاً تخيّلك أثّه يعكر لحت وأقام 
على حتته وغرامه دلائل متعّدة ولمَا أثيت مآ ادّعاه عليه من الهوى أقبل عليه الدأظم الفاهم يخاطبه مدكراً 
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عليه بالاستفهام الإنكار: 
قكيف تمكر حيّاً بعل ما شهدت 
به عليك عدول الدمع والسقم 

الغاء ههدا لإفادة الترتيب يعنى أنّهذا الاستفهام مترتب على ما قبله وكيف فى محل الدصب حال من تدكر 
كيف تعكر أى كيف تأبى و كيف تجهل و كيف يسوغ لك أن تجهل مأ بك من الهوى: بعد مآ شهدت أى بعد مأ 
أخبرت بهخبراً متحققاً ومتاً را لايصخ إنكاره بعد مآ شهدت به عدول الرمع والسقم. العدول جمع عدل وهوق 
الأصل مصدر والمصدر لايّثتى ولاتجمَع ولكن قريُمْقَل المصدرعن المصدريّة ويجيع ملاحظة الذات. قههدا نقل 
المصدر العرل وسقى به الفاعل اذى قآم به العدل مبالغة كما يقال زيد عدل أى عادل وتُقِل عن المصدرية 
وبع لبداسبة الدمع والسقم وهما متعددان. والمراد بالعدول ما فوق الواحد وقد يجاء بالجمع ولايراديه المجمع 
حقيقة وإثما يراد به ما فوق الواحد كبا أريدهدا ما قوق الواحد. أن الدمع والسقم !ثدآن. والدمع العبرة السائلة 
منعينيك والسقمرأى المرض اذى صا بيرتك فاللام كلمن الرمع والسقم للعهد. 

وقال العضد بالاستعارة المكنقّة فى العدول على معنى أن الداظم. الفاهم شبّه فى نفسه الدمع والسقمر 
بالعدول. فعبّر الدمع والسقم وأراد المشبّه به ورمز إليه بغىء من لوازمه وهو الشهادة فإثبات الشهادة استعارة 
'غييلية والعدول فيه استعآرة مَكنيّة تبععها استعارة “فييلة جرت ألا المضرر ثذأجريت فى الفعل فهى 
استعارةتبعية تخييلئة كذا قأل. 

وأشار صاحب الذخر والعدة بعد قوله (كذا قال) إلى التأقل فقال (فتأقل) ولعل وجه العأ ل أن الاستعارة 
لاتجتمع فيها المشبّه والمشبّه به بل لا ين أن يكون أحد الشيعين من المشبّه والمشتّه به مضمراً. فإ أن يكون 
المشيّه مضيراً ويكون المشته به مظهراً وا أن يكون المشيّه به مضمراً ويكون المشيّه مظهرً. وههدا ليس 
كذلك فإنْ المشبّه والمشبّه به كلاهما موجودان فى هنا التركيب أن عدول الدمع والسقم من بأبإضافة المشيّه 
بدوهو العدو ل إلى الدمع والسقم والدمع والسقم هما المشتهآن بالعدول. فهنا وجه التأقل فيا يبدو 
وقوله: 


فكيف تدكر حتّاً بعن ما شهدت 
به عليك عدول الدمع والسقمم 
جمع بين الإنكار والشهادة والعدول. وهذا ما يستّى بمراعأة النظير فى فن البديع. وأق بالجمع فقال عدول الدمع 
والسقم وكأن حقّه أن يقول عدل الدمع والسقم لملاحظة إفراد الدمع والسقم ولكثه أق بالجمع لأ الدمع يحصل 
لأوقات متعثدة والسقم كذلك يستمز فيتأَقٌ ف أوقات ع ة فنزل الأوقات المتعرّدة ممنزلة الذوات المتعلدة 
ولذلك قالعدول الدمع والسقم 
قأل الخرفوق: هذا الميت أؤل الأبيات السئّة الى تمايل فيها البى صل الله تعألىعليه وسلّم حين قرأةالإمام 
فرؤياهعليه الصلاةوالسلام وينب للقارى كاج ة أنيق را هذا البيثلائاً كذا قال شارحهذهالقصيرةجعفر 


و كت كن 


بأشا إلهى لا تجعلها من 
عشقه جرى وبكى. (ص! 0١١‏ 


(2 قم البيث‎ ١ 
بسمرالثه الرحمن الرحيمم‎ 
نحبداونصل ونسلّم على رسوله إلكريم وآله وحمبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.‎ 

أقما بعد فهذا أوان الشروع شرح البيت السابع من الفصل الأول وهوقول الحاظم الفاهم: 

وأثبت الوجد خقى عبرة وضنى 

مغل البهار على خديك والعدم 

أى وبعد م آأثبت الوجد خقى عبرة وضنى: مغل الجهار على خريك والعدم. وببنا التقدير يتبشن لك أن قوله 

وأثبت الوجرجملة معطوفة على قوله شهرت المقتح م عليه بعدما. و كلك يقرّر هدا ما مصدرية الى دخل عليها 
بعد أى وبعد م أثبت الوجد خقى عَبَرة وضنى أى فكيف تعكر حّاً بعل مأ شهدت به عليك العدول من الدمع 
والسقم وبعد ما أثبت الوجد خقى عبرة وضنى. والوجد هو ا لحزن وحرقة القلب وخقى عبرة مضاف ومضاف إليه. 
والإضافة هدا للاختصاص. فالإضافة هدا لامية أى خظين لعبرة وضنى. والعبرة هى الدمعة الجارية من العين, 
والحدوين فيها لمتكفير أى عبرة كفيرة وضنى معدأة الم رض المستلزم لصفرة البدن وضعف ا لجسم وضنى مكسور 
مدؤن والتدوين فيه للتعظيم أى مرض عظيم. وغل البهار مضآف ومضاف إليه وهو منصوب صفة خقى عبرة 
وضنى. ومشل من الأسماء المتوغلة لزلك لم يستف التعريف مع كونه مضآفاً إلى المبار المعزف باللام لأنّه 
متوغل فى الإببام فلايتعرّف ولو أضي ف إلى معرّف. والبهار فو الورد الأصفر: والعدم أى مغل العدم. فالمضاف 
هد زوف وهو معطوف على قوله مغل اليهآر. والعدم شجرة ذات أغصآن حمر. والمراد تشبيه الخظين بالعدم فى 
الحمرةلامتزااج الدمع السائل من العين بألدمم. وتشبيه أثر الضنى ق المدن بالجهار فى الصغرة يمكن أن يرا دتشبيه 
المخّس بالجهار فى الصفرة مأ فوقه من الحمرة فشيّه الخّين بالبهار المفروش تحت العدم فى الصفرة التى يعلوهاً 
خظأن أحمران من امتزاج الدمع بالدم. ولي لم يبق لليغاطب حيلة اضطرٌ إلى الإقرار ولم يهل سبيلاً إلى الإنكار 
أفصح بلسآن المقآل كما قد أقرٌ بألأُسآن فى البيت التالى يما به من الصبآية وفرط العشق وشّة الهوى وما به من 
الهيام فقآل: 

نعم سرى طيف من أهوى فأزقاى 

والح يعترض اللّذات بالألم 
وموعلشرحهذا البيت ق اللقاء القادم 


وان ال ا 


رقم البيث (2) 


يسم الثهالرحمن الرحيمم 
وعدناك ته السأمع الكريم بشرحالبيت التال وهوقوله: 
نعم سيرى طيف من أهوى فأرّقنى والحت يعترض الّذات بالألم فى اللقاء القادم. ولكن عثت لى نكات حسآن عد 
مراجعتى لعصيدة الشهدة بشرح البردة للعلامة الخربوق أو أن أوافيك ببعضها لإتمام النفع, قأل العلامة 
امخربول ما معداة ولمّا شهد على عشق المخاطب ومحبّته. وبعبارة أخرى لها شهد على دعوى الداظم الفآهم على 
المخاطب بعشقه ومّعه شاهدان عادلان صادقان أقبل عليه يخاطبه فيقول كيف تدكر حا بعدمأ شهدت به 
عليك شاهدان صادقأن عادلان. وأمر القأضى دارا حكومة الكاتب بإثبات ما تقرّر لريه وثبت عددمن عشقك. 
وهيامك فقال للكاتب أكتب ما تقزر وثبت لدينا من عشى المح وفرط صبابته. قأقبل النأظم الفاهم 
يخاطب الشخص المجزد ويقول كيف تدك رحياً بعدما شهد به عاذلان وثبت عدس القاضى أمر القاضى الكاتب 
بتسجيله فكتب الكاتب بأمر القاى:فقآل يخاطب"وأثبت الوجد خقى عبرة وضنى مغل البهار على خدّيك 
والعدم": والإثبات جعل الشى: ثاب ومقرّراًبالكتآبة أوبغيرها. والمراد ههدا الكتابة بقريدة السياق وهو قوله 
فى عبرة وضنى والوجد الأحزان القلبية والحألات العشقية. وهو محل الرفع مرفوع فأعل أثبت. وإسناد أثبتك 
إل الوجد مجازى على معنى السب كما يقال أفلك المرض وكما يقال أنهت الربيع البقل أ كأن المرض سيا 
للهلاك وكآن الربيع سبباً لإنبات البقل. وق الؤجد استعارة مكدقة بأن شيَه فى الذهن بالكاتب وظوى ذكر 
المشبه به وثركت الاستعارة فى جآنب وأطلق الوجد وأرين به معدن وشبَه الوجد بالكاتب فأطلى الوجد على 
الكاتب الُذى هوالمشبّهبه ثم أق ما يلائم المشبّهبه ويلازمه وهو قوله أثبت بمعنى كتب فههدا استعارةمكديّة 
فى الوجد تبععها استعارة تخييليّة ف قوله أثبت فقوله أثبت تخييل وإيقاعه على امفظين ترشيح لأ الخظين مشيّه 
به وكلمة خظين استعيرت للحألة التى ظهرت على وجه الدأظم الغاهم فشّتّبت هذه ا حالة بالفظين فههدا استعارة 
اتصريحية فى الخطين لأ المشبّه به معزح به وخظين خقلى عبرة وضنى فيه إضافة المشيّه به إلى المشئه كما يقال 
جرى ذهب الأصيل على جين الماء. وقوله مثل كمأ مرّ منصوب عل أنّه صفة تخظى عبرة. وفيه وجهآن آخران من 
الإعراب ذكرهما الخريوق فقوله مغل معصوب على أنّه حآل أومدصوب على أنّه مفعول ثأن لأثبت. وهذا يجه على 
تضمين أثبت معنى جعل أى جعل الوجل خقى عبرة وضنى. خقى عبرة هذا مفعول أؤل ومثل مفعول ثأن جعل. 
والعدم بفتحتين اسم جر أغبر لتّن يشيه البدآن قيل هواحداء وقيل البقم والبقم خشب تمجرة عظأم وورقه 
كاللوز وسأآقه أحمر.وي الأول يعديكون العدم بمعنى الحثاء ير هذا المعنى قول الشاعر: 
النشر مسك والوجوه دتائير 
وأطراف الأكف عدم 
وأنأقا كأن فالمماثلة ف الاحمرارنحسب. وى هذا البيت من صنائع البريع لف ونغر معكوس أى ولف ونشر 


منت وا ا 


إل الحمرة والصفرة قبا بالحمرة وعكس الحآل فى الشطر 
الغافىحيك برأ بالصغرة أؤّلا. ونكتة هن المخالفة وعدم مراعأةالترتيب الوزن والنظم 
وحاصل المعنى كيف تدكر المحبة بعد أن شهد بها شاهدا عدل ما استطعت ولح تقدر على جرحهما وحكم 
عليك قاض لايدقض حكمه و كتب على خرّيك منشور المحبّة بخظين أمرين. فكن من يراك يق رأ آية المحبة من 
خيك فإنكارك لايسين ولايغنى من جوع وذكرالخربوق بعدهذا بيتينهما من ألطفمآ قيل قأنشل: 
اغفر يأ من بسعة مغفرته شوّقى 
واعف عثى الفعل اذى من رضآك فرّقنى 
ولاتحزقنى بار الجحيم 
أن عشق | لبيك أحرقنى 
وبعدإذفرغت من إعطاء البيت الذى مصى من الشرح نصيبه الأوفىحان أن أشرحلك قول الداظم الفاهم 
اذى يل وهوقوله: 
نعم سرىطيف من أهوى فأزقاق والحت يعترض اللَزَات بالألم لها أثبت الناظم الفاهم دعواه وأكن على 
العاشى ما ا عاك بمزيد من التأكين وأيّدة أشن تأئينختن لم يبى له مجآل للإنكاز أقبل العاش مقزاً على سبيل 
الاضطرارفقال: 


العم ميرى طيف من اهوى أرقا 
والحب يعغترض اللذات بالألم 
ونعم تأق عل ثلاثة أوجه: أحرها حرف تصديق منبر بعدقول القأئل قام زيل وثأنيها إعلام مستخب ربس قول 
القائ ل أقآم زين؛ وثالغها وع رط لب بعد قوله افع ل أولا تفعل وههد من قبيل الغانى. 
والفرق بين نعم وبلى ان نعم حرف تصديق لكن يقع تصديقا للا يجاب والدقى فى الخهر والاستفهام جميعا وبلى 
تخعض بالحفى خبرا او استغهاما على معنى أتها إتما تقع تصديقا للمنغى على سبيل الايجاب ولاتقع تصديقا ولهذا 
لوقال القائل بلى جواب الست بربكم كان مؤمدا لأّه أى لأنَ قول القأئل بلى فى قؤة بلى أنت ريدأ ولو عكس 
فقال القائل نعم فى جواب ألست برك كأن القائل كأفراً لأنّه فى قؤة قول القائل نعم لست ردا وقد نظبه 
بعضهم بيت فقال: 
بعد نغى قل نعم لا بع إ يجاب كذا 
بعد إيجاب نعم لا بعد إيجاب بلى 
وسرى طيف من أهوى فعل ماض وطيف فآعل والجملة استيدافية كأن قآئلاً قال كيف كان حألك يها المقز 
بالعشى والصبابة: فقال واستأنف يبيّن حألته بقوله سرى طيف من أهوى وسرى من السرى وهو السيرليلاً ورد 
فى العنزيل (سحان اذى أسرى بعبدةاليلاً) لايقآل لانسلّم أن أسرى ف قوله تعالى (أسرى يعبدةاليلاً) معن السير 
بالذيل كيف ولح يدل على هذا إلا قوله تعآلى (ليلاً) و كونه أى كون السير بآلّيل مأخوذ مس قوله تعآلى (ليلاً. وإلآ 


وا ا 


السير كآن فى جزء قليل من اليل. قالتدوين فيه للتقليل. ولم يستغرق السرى طول م ب 


وسيأق تفسيرةوعسىأنتوافيك ما قله المفشرون إن تيش ر لعافلك. 

قآل الشيخ العلامةسماعيل الح الآفددى ف روح البيآن: الإسراء السير بالآيل خاشة كالسرى يقال أسرى 
وسرى أى سار ليلاً ومده سرثّة واحد السرايالأتها تسرى خفية وأسرى به أى سيّرهليلاً. وقال القرطيى: الإمعراء 
سير اليل يقال سريت مسرى وسرى وأسريتإمراء وقي ل أسرى سار من أؤل اليل وسرى سار من آخرهوالأؤل 
أعر فاتعبى ملعقطاً 

والطيف الخيال ومن فى قوله طيف من اسم موصول عبارةغن المحيوب وجاء به مودماً للتفخيم. وأهوى نفس 
المتكلّم من هوى يهوى بمعنى أحث. والضمير الراجع إلى الموصول محزوف والتقدير سير طيف من أهواة. والفأء 
فى قوله فأزقتى جواب الشرط محزوف. وعلى هذا فالقاء قصيحة أى لها جاء إن خيال المحبوب ومحة البعشوق 
فأرقنى وفيه التفات من الخطاب إلى المتكلم على عكس مآ صنع فى المطلع وأزق من التأريق بمعنى التسهير 
والإيقاظ من الدوم. والدون فيه للوقآية.والإيقاظ من الدوم ما على حقيقته لأنه إذا ‏ معلا قلب المشتآق بخيال 
المحبوب والأشواق يمنع هذا الخيآل الدوم ويكون نصب عينيه ولابجْجّب عده أبدا. ويكون فى اليقطة دائما. وإ 
مجاز من سلب الغفلة التى تورثه أحوال الدنيا ولنّاعها وهو المداسب كمآ ترى لسيآقه. والواو فى قوله والح 
يعترض اللّذات بالألم إا حالية والجملة الاسمية بعدها فى تمل نصب وقعت حالاً. وإ استيدافية معانية كأله 
سئل هل شغل فى أثناء بك بالللّاتفقال والح يعترض الات بالألم. وأبدى امخريوق وجهاً آخر. قال: 
ويمكن أن تكون الواو عاطفة من عطف العلّة على معلولها إذهو علّة لم قبله. فكأ الداظم الفآهم قآل: إذ الح 
يعترض الذّزات بالألم. ويعترض من اعترض له بسهم أى أقبل يسهم. قبله فرمأه به فقعله. وعلى هذا فيعترض 
بمعنى يقتل, فغى سناد إلى الحث مجاز واستعارة تبعيّة أنه شيّه القعل بالاعتراض ف شد العأثير والعبريل لأثه 
يتأ بالقعل تبديل الشكل. و كزلك يحصل ف الاعتراض ثور استعير الاعتراض لمفهوم القعل. فل كر الاعتراض 
وأراد القعل وجرت الاستعارة أولاً فى الاعتراض وهو المصدر وبتبعية المصدر جرت الاستعارة فى الفعل وهو 
يعترض واشتى من القتل صيغة يقتل وشبّه الهيئة الحأصلة من يقتل بألهيئة الحاصلة من يعترض بواسطة 
العلاقة التى هى فى مصدر الفعلين أعنى القعل والاعتراض ثم ذكر يعترض وأراديقتل. وى لحب استعارة مكديّة 
على مذهب السكاى. والأذات بالعصب جمع ل مفعول يعترض. وبالألم متعلق بيعترض. والألم كالكدر لفظاً 
ومعنئ ولكن ههدا أطلق الألم وأراديه المعنى المجازى من السهم حيث شيّه الألم بالسهم بجأمع كونة مهلكا 
ويمكن أن يقال هذا الشطر استعارة تمغيليّة والاستعارة العبثيليّة تشبيه هيعة مأخوذة من الأمور المعقولة 
ببيغة مدتزعة من الأمور المحسوسة. والأمور المعقولة ههدأ كون الحث قأتلاً وكون الألم مهلكاً وكون اللذات 
مهلكة بأل وكون الحت رامياًبسهم الألم إلى الّذات شبقت هذة الهيغة المأخوذة من الأمور المعقولة بالهيغة 
المعتزعة من الأمور البحسوسة وهى كون الشغص رامياً وكون السهم مرمتّاً به وكون شخ ص آخر أو حيوان مرمقاً 


وتو و نان 


إليه وكون السهم مهلكا ثّر استعير !| من الأمور المحسوسة لمفهوم الهيئة التى انتزعت من 
الأمور المعقولة. ثقر ذكر الهيئة المنتزعة من الأمور المحسوسة وأراد الهيئة التى انتزعت من الأ مور المعقولة 
تدثرةوأمعن العظر فيه وأتقعه جيداً 

وحاصل المعنى أنّ العشى يعترض اللّذات فيهلكها بسبب من الألم كما أنّ الرائى يبلك من رمى إليه من 
إنسأن أوحيوان بألسهم المرى بهلأن العشق ا حقيقى إذا دخل قلب أحد يقطعه عن لزائز الدنيا ونعيبها فلايبقى 
له الوق بشىء من الأشياء لأ الدنيا والأخرى ضدّان لايجتمعآن حى أنّهارون الرشي دتفكّرذات يوم فقالقى 
انفسه لوجمعت عين الدنيا والآخرة من غير أن أترك واحداً منهما واتثفق أن ببلول الولى اظلع على خاطرة عن طريق 
المكاشفة نجاء إلى قصرة وكان أمام قصره عمود متروك مدن سنين وكان العمود عظياًبحيث لواجممع أهل البلرة على 
رفعه اح يقدروا عليه فأخل بلول بطرف من العمود و رفعه ثجر تحؤل إلى طرف آخر وأخل به فرفعه. ثقر قصد إلى 
وسط العبود فأخلة فلم يرفعه. وهارون الرشين ينظر إلى مأ يصمعه بلول فطلبه هأرون وقال ماحملك على م 
صدعت قال بهلول إرشاد الملك إلى أن ما تفكّر فيه لا سبيل إليه قآل إل أردت أن أجمع الآخرة فقدرت علوها 
وعدرما رفعت الطرف الآخر أردت أن أجمع الدنياً فقدرت عليه ثمّر إل أردت أن أجمع بين الدنياً والآخرة فلم 
أقدر عليها فك لك أردت أن أر شد ك إلى أن لا سبي ل إلى مآ تفكرت فيه 

وخاشية هذا البيت على ما قآل الخربو. كدت تتهم امر أ8فاكتب هذا البيت على ورقة أترجة أى 
الليبونة وضعها على ثدييها الأيسر وهى نائمة فإنّك إذا فعلت هذا نطقت المرأة فى خال نومها بجميع ما فعلت من 
مليح أو قبيح. قال الفربوق: وقذًا مجزب وكذا إذا شككت ق أحد هل أخن من مالك شيئاً فأ كتب هذا البيت ىق 
جل ضفدع مدبوغ وعلقه عدقك فإنَالسارق يمره شإذا رآك ويقرٌ يماجن ىإ نشاء الله تعال. 

اتتقة: أود أن أعيد ما قأله الفريوق ف التفرقة بين نعم وبق تنكرة وزيادة للبيآن وإيضاحاً للمرام وإزالة 
للا بام وها أنأذا أعيدما قأله العلامة الخريوق قآل مأ نضّه: الفرق بيعة وبين بلى أنّ نعم حرف تصديق لكن يقع 
تصديقاً للإيماب والعقى فى الخبر والاستفهام جميعاً وبلى يختص بالعغى ولاتقع تصديقاً ولهذا لوقال القائل بلى 
كآن مؤمداً جواب (ألست بريّكم) لأنّه ى قؤة بلى أنت رتها. ولو قأل القآئل نعم فيه لكان كأفراً لأنْه فى قؤة نعم 
لسى بربّدا وق نظمه بعضهمر: 


بع نقى قل نعم لا يعن إيجآب كذا 
بعد إيجاب نعم لا بعس إيجاب بق 
وأنت خبير بأد التأقل أن فى عبارة الخريوق شيئاً من الإيهام ومآ أوردة من البيت لايخلو عن مزين من 
الإبهام وفيه مداقضة ظاهرة حيث قال فى الشطر الأؤّل: (بعد نفى قل نعم لابعدإيجاب كذا). وى الشطر العانى 
قال: (بعد يجاب نعم لا بعدإ يجاب بلى)- 
وتملاحظة الشطرين يظهر لك التدأقض حيث منع أن يجأء بنعم بعد يهاب فى الشطر الأول وف الوقت نفسه 
أجاز أن يجاء بدعم بعد يجاب ف الشطر العأفى ولعل ق البيت تصحيفاً وقع على أيدى يعض النشاخ أورث خبطا 


م و يت ا و 


المعتى ولعلّ المراد: بعد نغى قل نعم وبعد نفي نغى أى بعد يهاب لمدغى لا تقل نعم وبعد ذلك قال كذا أى هكذا 
قل نعم بعد إيجاب. هزد إفآدة أن نعم تقع تصديقاً بعد نقى وإيجاب جميعاً بخلاف بلى فإثبا تفعض بالدفى وتقع 
تصديقاً للمعنى على سبيل الإيجاب ولذالك قأل لابعدإيجاب بلى أى بلى تخعض يألعقى فيجاء ببلى بعد النفى ولايجاء 
ببلى بعد الإيجاب وزيادة لإيضاح المقام أو أن أتلو عليك نضا مها لقصه الإمام الجلال السيوط فى همع الهوامع 
من المغنى فى إيض اح وتبيين كأمل. قآل رحمه اله تعالى مأ نضّه: 

(بلى) حرف مرتجل (له) أى للجواب أصلى الألف. (وليس أصلهآ بل) العاطفة بعد النفى فى الفعل (والألف 
زائدة) عليه دخلت للإيجاب. وقيل: للإخراب (أو للتأنيث خلافاً لزاعمه). استدل قأئل الأؤل بلزوم كون ما 
قبلها منفتاً أبداً. والغافى بإمالعجها وكتابعها بالياء والقياس على تأديث رُت وكَمَرونحوهما بالعاء. (وتخعض بالنفى 
وتشبته) سواء كآن مجزداً نحو (زعم انين كفروا أن لن يمعفوا. قل بلى) أو مقروناً بألاستفهام حقيققاً كأن نحو 
أليس زيل بقائم؛ فيقال: بلى أو توبيغاً حو: أيحسب الإنسان ألن جع عظامه. بلى قادرين على أن نسؤى بدانه. 
(القيامة: 7) أوتقريرتاًحو: “الست برِكم قالوا بى:. (الأعراف:؟+) أجزى الدفى مع التقرير مجرى الدفى المجزد 
فى رذه"ببلى”. ولذلك قآل !بن عباس وغيرة: لو قألوا: نعم. كفروا. ووجهه أن نعم تصديق للخبر بدفى أو إيهاب 
وأما وقوعها بعدالاستفهام المغبت قحديت: (أترضون أن تكونوا ريع أهل الجثة. قآلوا: بلى). فهو إقا قلي ل أومن 
تغيير الرواة كما تقرّر غير مأموضع. (//1) 

وقال رحمه اله تعالى فى بيان نعم: (نعم) بفتح الدون والعين فى أشهز اللّغات (وكسر عينها) مع فح الدون لغة 
لكداثة: وبها قرأ الكساق. زو كسر (نومها] مع كير العين اتباعاً لغةٌ لبعضهم حكاها فى المغنى. (وإبدالها) أى 
العين (حاء) فيقال: نحم (لغة) حكاها الدضر بن #ميل. وى المغنى أن ابن مسعود قرا بها. قا لبو حتآن: لأنَ احاء تلى 
العين فى المخر وه أخف من العين لأتدا أقر بإلى حروف الفح 

حرف (للجواب تصريقاً لمخبر) كقولك لمن قآل: قام زيى.أواما قآّزين: نعم (وإعلاماً لمستخبر) كقولك 
لبن قال: هل جاء زين؛ نعم. وق العنزيل: (فهل وجدتم مأ وعد ربكم حقاً قألوا نعم) (الأعراف: ”) (ووعراً 
الطالبع كقولك لمن قآل: اضرب زيداً: نعم. وكزالمن قأل:لاتص رب زيداً وهلا تفعل. 

(وتكون بعد إيجاب) نحو قام زيد. فيقأل: نعم.. (و) بعد (نقى) نحو: مأ قأم زيد: فيقأل نعم.. (و) بعل (سؤال 
ععببا) نحو أكآن كذا. وأما قآم زيده فيقال: نعم. فهى فى الموجب والسؤال عده تصديق فى الشبوت. وق المدغى 
والسؤالعده تصديق الثقى 

(قيل: وترد للتنكير) ما بعدهاً. وذلك إذا وقعت صدراً جملة بعدهآ كقولك:نعم. هزه أطلالهم . قال ابن 
هشام: والحق أثبا فى ذلك حرف إعلام. وأا جواب لسؤال مقدّر. وقآل أبوحيّان: هى فيه تصديق لما بعدها 
وقيمت.قآل: والتقديم أولى من اذّعاء معنى لم يغبت لها (--ه/,) 

ها نحن قد أسمعدآك من «مع الهوامع مآفيه تو ضيح للمرام و كشف للإببام مع زيآدة معالى فى أوجز المبأنى 
أن يكون ماحكاة !لخر بوق من البيت وهو قوله-بعد نغى قل نعم لا بعد يجاب كذا- يمكن أن يكون صوابه 


ع حو ا تكن 


بعل نقى قل نعم أو عدن إعلام كذا 
بعد إيجاب نعم لا بعد إيجاب بلى 
,2 تجى عليه نعم من كونها تصديقاً لمخيرً أ وإعلاما لمستخبر ومن 
كونها يها /ألموجب وقوله لا بعد يجاب بلى معدا هظاهر عما قّمدأ من الربوق وما جعدا به من مزيد البيأن من 
همع الهوامع وهوأن بلى تفعض بالدغى وتقع بعد المنغى على معن أتبا تكون تصديقاً للمنفى على سبيل الإيجاب 


رقم البيث (5) 


بسم الثه الرحمن الرحيمم 

حمر ونصل ونسلّم على رسوله الكريح وآله وعضبه الكرام أجبعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد أن استقصيداً الكلام على البيت الّذى مصى حأن لها أن نتابع الكلام فى البيت الُذى يتلوه وهو قول. 
العاظم الفاهم: 

يا لاثمى فى الهوى العذرى معذرة 
مثى إليك ولو أنصفت لم تلم 

ياحرف نداء للبعيد والقريب. ولاثمى أى يا عاذل. معزرة مفعول به مفعول لقعل مقدر تقديرهاقبل أُوخُلٌُ. 
ومنى جار ومجرور متعأى بقوله مغذرة: وإليك فى محل الحال من الضمير المجرور قبله. ويجوز فى قوله معزرة وجولمن 
الإعراب يجوز أن يكون معذرة مزفوعاً أى معذزة خبراً لمبعدأً مقر تقديرة هَذلا معزرة أومعزرة مرفوع على 
الابعداء أمعزرة مبتد, وملى صفة معزرة وإليك خبرة ولوحرف امتداع يفين!متداع ما يليه واستلزامه لتاليه 
والمعنى لو أنصفت يعى امعدع الكفٌ عن الملامة لأنك لحز تحضف ولو أتضفت لم تلم والهوى العذرى موصوف 
وصفة والعنرى منسوب إلى قبيلة بنى عذرة وهم قبيلة اشعبروا بخقة قلوبهم وصدق مودعهم واشعهرت لساء 
هم بالعفة. فإثبم إذا هوا هووا أى هلكوا. وإذا أحبّوا سقطوا. ويمكن أن يكون العذرى منسوبا إلى العزر أى هوق 
يستحق كل أحد أن يعزر صاحبه فى هذا الهوى المستولى على قليه. وفى البيت إيماء لطيف إل أنه ينيغى للمحث فى 
الله أن يستغرق عمرةاف الدأب ف الطاعة. وأنلايملٌ ذلك أصلاً. وق قوله لم تلم تجديس نأقص.ولعلدا أن نزيدهذا 
البيت شرحاً ونأق بوجو أخر تعلق بقوله معزرة مث ىإليك وبحكاية يجيب تععلق يما جرى لشاتٍ هوى ابدة عثه من 
بىعذرةفآنتظروا 

قال الخربوق فى شرحه لهذا البيت ما معدأة - لما كآن المخاطب مدكراً للدعوى بأنّه ميلح بالعشق كانت 
المكالمة بين الخصم والم عليه بآلغطاب والضمير. ثم لم أقرّ الم عليه بالدعوى أرعى له العدان ووشع عليه 
فى ذلك الزمآن وفارقه الخصم برهة من الزمآن وبعد عمه المتكلّم قليلاً فعرل عن الخطاب والضمهر إلى الخطاب 
بالعداءفقال يالاتمىاه 


خا ا م 


'ويجوز أن يكون الخطاب بالعداء لإمآلة المقصود إلى الآداء كما قال سعدى 
يأتها اين آمعوا كتب عليكم الضيام) الآية والمقصود بالدراء ههناً الاعتزار من 
المحبّة والهوى ورجاء قبول عذرةمن اللائم. لائمم اسم فاعل من اللّوم وهو مضا ف إلى ضمير المتكلّم.والمعنىيأ 
من يلومنى بلومه ويعأتبنى بعتابه. وفى الهوى ظرف للملامة. وى ههداً لإفادة السببيّة أى لإفادة أن ألهوى سبب 
اللملامة لأ من وقع فى الهوى يلام دائما ف كل صبح و مسآء إذ المحت يكون له فى كل وقت أنين ويعأى من حينه 
شنةومذلة ولذا قيل: 
انون الهوان من الهوى مسروقة 
فصريع كل هوى مريع هوان 
والعذرى بأجز صفة الهوى بضمر العين منسو ب إلى قبيلة بنى عذرة وهى قبيلة فى اليمن مشهورة بكثرة العشق 
ومعروفة بوفرة الشوق و كغير من شباببم يموت بهذا الزاء لعزم وجدانبم دواء لمرضهم لأَنْ فى قلوب رجالهم 
ضعفاً أى ليس فيب مغش ولادداءة وق نساءهداعقة. والمعنى يمن يلومى فى الهوى الّذى يشبه هوى بى عذرة ق 
العشق الشريد والشوق المدين أواليتغنى يا لائمى فى وقوعى فى الح المستولى الى من شأنه أن يقبل العزريه من 
صاحبه كل أحد لأن ذلك الحب مستولٍ بالإضطرار فلا يلام عليه من ابتلىبه. 
وحأن لى آلان أن أذكر لك حكاية أعطيتك موعداً بنكرها أوردها الشيخ زادة وا لخربوق: حى أن الأعمس أراد 
أن يذهب إلى قبيلة من الأعراب مشهورة بالفصاحة والبلاغة عدد أولى الألبات ليتعلّم مهم الفصاحة حثى 
يذهب من لسأنه الركاكة ففتّش فى القبأئل فسمع أن قبيلة بنى عزرة مشهورة بالفصاحة فيا بين العرب فذه ب إلى 
تلك القبيلة فى اليبن فأضافه بعضهم وكآن لصاخب البيت بنت رشيقة القن ضبيحة اخ فصيحة الكلام مليحة 
الملام جز الأ عم معها المحبّة لكونه مضآفاً لها والمشهور أن جز من عمل الأضافة. يقول الأعمى ثم خرجت 
من بيت المضيف لأتفّج وأطوف ق هذة القبيلة فرأيت شا لطيفاً كالهلال تحيفاً كألخلال مصفرٌ الأون من 
العشى كالعدم وعلامة المحئة فى وجهه كالشمس على العلم. فى قلبه إيقاد واشتعال. كأنّه مرتحل إلى الأخرة 
بارتحال فسألعه عن الحال وما فجسمه من الملال. فأجاب بالرعشة والاضطراب: الحبيبة الى كدت فبيعجا ضيفاً 
بنت عم ذلك المصاب ولديران هواها فى قلبه اشتعال والعهاب ومأ رآهأ مدن سنين وله من فراقها زفرة وأنين. 
قال الأعمى مضي ت إلى بنت عت هلأحصل مرام هذا الفتى وأرجو مها بلعل وليت ومتى. وقلت:يأراحة جراحة كل 
قلب كئيب. أرى فيكم حرمة وذماماً لكل غريب نجعت إليكم متشقعاً فى أمر هذا الشاث: فتعظفق عليه 
باستمآلة قلبه المصاب. قألت: صلاحه وفلاحه فى فراقدا وفوزه فى الاحتراق بلوا ع أشواقداً فبعد اللّتيا والتى 
قبلت إنجاح مديتى. فزهبت إلى ذلك الشات, وقلت: استعنٌ لمشاهدة المحبوب وكن مراقباً لمواصلة المطلوب. 
فبيعا ذلك هاج الغبار من جانب المحبوب فغشى عليه ووقع فى العار الى كانت بين يديه. فاحترق بعض أعضاء د 
فمشيت إلى الحبيبة وحكيت لها احال. فقالت: يا سليم القلب إنّه لا يطيق مشأهدة غبار نعألدا. فكيف يطيق 
مشاهدة أنوار جمالعاً. 


توي ا ل 


أيا معشر العشّاق بأئله أخيروا 


إذا اشتل عشق بالغتى كيف يصفع 
قكعب الأعمى على احج ر تحت هلا البيت بيتاً وهو 
يدارى هواه ثم يكتم مزه 
ويصبر فى كل الأمور ويخشع 
فلقاجاء الأعمى رأى مكعوبًبعدبيته هذا البيت: 
فكيف يدارى والهوى قاتل الفتى 
وق كل يوم روحه تعقظع 
فكتب الأعمى تحتههذا البيت: 
إذا لم اطق صبراً وكتاً السلوة 
قليس له غىء سوى الموت أتفع 
فل جاء الأعممى ق اليوم الغألتك رأى شاباًواضعارأسة على حجر ميا وق كغب عل الحجر هذا البيت: 
سمعدا أطعنا ثثر متنا فيِلْعوا 
سلاى إلى .من كن للوضل جمنع 
رص سم 
ومعذرة مصرر من العزر منصوب بفعل مقر أى اقبل ومتى متعلق به و إليك صلة معزرة. وقأل الشيخ زاده 
رحمه اله تعالل يجو ز أن تكون معزرةمفعولاله. 
وإليك اسم فعل والمعنى يألاتمى فى المعزرةا بتع على فإنّك ظالم وقوله ولو أنصفت الوا وللابعداء أوللحال ولو 
الانعفاء الغافى لانتفاء الأؤل نحولو جكتنى لأ كرمتك والإنصاف العدل أى لو عدلت لما هجوتنى بالملام ولعذرت 
من ابعلى برزايا الآلام. ولم تلم فعل جل مطلق من الملامة ويأء المتكلّم مفعوله أى تف الملامة عثى. والخريوق 
قال ههدا فى بيآن كلمة أهوى قأل من هوى. فأفأد أنه من ياب علم وحدة وقآل فها قبله عدس قول الداظم “لولا 
الهوى اه قأل هوى مصدر بالكسر من باب علم أوهوى من بآب ضرب: وفيه مدا قضة ظاهرة لاتخفى على المتأقل 
حيث أفاد هداك أن هوى يجىء من بآب علم ومن باب ضرب وههدا كسيرة على بآب علم. فأفاد أنه لايجىء بمعنى 
العش إل من باب علم. وهذا الّذى أ فاده ها هو الموافق لمآ جاء قيكتب اللّغة. فقى المعجم الوسيط مأ نضه:هوى 
الشىء مبوى هويا وهويأنا: سقط من علق إلى سفل وهو وى قلان فلانأميوى هوٌى وهو هوى وهوهوية. 
وق القاموس للإمام مهن الدين الغيروزآيادى: الهوى بالقصر العشقٌ يكون فى الخير والشث: وإرادةٌ النفس. 
والمهوى. وهَويّه كَرَضِيّه وى فهوهو: أحبّه. 
أقول: ويمأذكرت لك من معنى الهوى نقلاً عن القأموس تبيّن لكأن الهوى بمعنى العشق يكون فى الخير والشر 


نت وان يي او 


إلاأنّهق الغ أغلب فعرف الشرع لأنه عرف الشرع ميل القل بإلىمايأياه الشرع. 


رقم البيث0١٠1)‏ 
يسم الثه الرحمن الرحيمم 
تحمدهاونصك ونسلّم على رسوله !لكريم وآله وصمبه الكرا م أجمعين ومن تبعهم بإحسآن إلى يوم الرنين. 
أن بعد فهذا أوان الشروع شرح البيت العآشر من الفصل الأول وهو قول العاظم الفاهم: 
عدتك حاكقَ لا «زى بمستتر 
عن الوشأة ولا داق معتحسم 
لما قدم العاشى عذره إلى اللائم وارتجى منه أن يترك الملامة فى الهوى العذرى وألى اللائم أن يقبل عذرة 
أقبل عليه العاشى يقول: 
عدتك حال لا «سزى بمستتر 
عن الوشأة ولا دان بمتحسم 
قولك عدتك حالى اه أى ستز تَإلهك حال فأَمِيت عا أُِئِت به من العشق وعلى هذا فهو دعاء على الام 
ويحتمل أن يكون دعاء للائم. وهنا إذا كآن عدتك يمعنى تجأوز عدك أى تجأوز عدك وبعدعدك ما أنافيه من العداء 
و البلاء فلم تصب بما أصبت به وبما قرّرنا يعلم أن عدتك يحتمل معافىعرّة يقال عدا إليه أى سعرى فيكون من 
قبيل الحزف والإيصال كما فى قوله تعالى (واختار مومى قومه ). إن تعادى يعلى يكون بمعنى ظلم فعلى هذا جملة 
عدت إقا دعاء على اللائم أو دعاء له كما قزمنا:وإن تعنى بأن يكون للبعن والمجأوزة ويأق فيه الوجهان من 
الدعاء للائم كما قمدا والدعاء عليه بأن يقال الجملة دعاء عليه بألحرمان من الوصول إلى مرتية العشاق والجملة 
خبرية لفظاً وإنشائية معنئ وعذى بدون الصلة بمعنى سنار تريعاً قولنة حأ أى ما أنا فيه من مضائ العشق 
ومصائب الهوى. ثمر بن حأله بعض البيأن فى قوله: لاسزى أى أمرى الخفى اذى ينبغيكتبه وأراد به العشق, 
بمستتر أى منتف. عن والوشأة جمع واشٍ كالمحأة والغزاة والواشى بمعنى اللآمز المدافق اذى يسعى بالفساد بين 
العاشق والمعشوق ليفرّق بيهم وذلك لوجود علامات الكغيرة الدالّة على حأله من امتزا ج الدمع بالدم وصفرة 
الُون ونحول البدن وكثرة الأنين والسهر وغير ذلك من أمارات العشق ودلائل الهوى. ثثر كن سآئلاً قآل كيف 
كان حألك: فأجاب بقوله لا سزى إلى آخرة فتكون جملة “لا سنزى بمستتر “استيدافية ولا مشبهة بليس وى 
مضا ف]ىياء المعكلم وهو بالرفع معلا امملا.والياء ف بمستتر زائدة وهو خجر لوعن متعلّق يمستتر. 
وقوله ولاداقٌ عطف على لا منزى وإعادة حرف الحفى لمأ كيد. والداء اليرض مضاف إلى ياء المتكلم أى ولا 
مرضى القأئم فى وهو العشق. والمنحسم إسم قأعل من الانحسام بمعنى الاتقطاع أى ولا مرضى بمدقطع بالوصول 
إل الحبيب. 
وحاصل معنى البيت يالاتمى إل رجوت الاعتزار مدك كغيراً فنا قبلت ومأ تركت الملامة فأنا أرجو له تعالى 


و ا ل 


ابعلاء ابه كيف الحآل فى ابتلائك: ققال كدت ملابساًبحال لم يكن مترى بمستتر عن الغازين بين البح 
والمحبوب لأنّه سلب عتى الاختيار وكآن سزى مكشوقاً بالاضطرار إذ ورد عن الكمّل والكبار العشق هدك 
الأستار وكشف الأسرار وكان أيضاً مرض ىأعتى العشق للتى المختار غير منقطع عتى فى كليل وعهار ولا يدفعنى 
البععنه والفرار إلا الوصلة إلى جدابه الى كلّمه الأمجار والأشجار وإلىرؤية جمآله الى طلعت منهالأنوار. 


رقم البيث(1) 
بسمرانثه الرحمن الرحيمم 
نحمدلاونصلل ونسلّم على رسوله الكريم وآله وسمبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الداين. 
أقنا بعد فهذا أوان الشروع فى شرح البيت الحادى عر من الفصل الأول وهو قول الدأظم الغاهم: 
تشع القصح لكن لسع أنمعة 
إن المحثٍ عن العذّال فى صم 
أخل الداظم الفاهم يقثم معزرة إلى اللائم وقدكرّر اللائم اللوم وأطز العآشى على الإباء وحاول أن يكف 
اللائم عن الوم برفق ولين أقبل عليه ملاطفاً له يقول مقضعنى الحصح ف المنع من العشى ظقاً مدك أن عشقى 
الفلان ابن فلان لا للتبى ولا لمن فاعتزر إلية من عدم القبول لمصحه مع | شعار بألفرار من التزكية والعجب, 
قال عليه الصلاةوالسلام (لواحزتزنبوا أغشيت عليكمرماً هوأعظم من ذلك العجب العجب)فأقبل عليه يقول: 
مضعتى الفصح لكن لست أسمعه 
إن المحت عن العثال فى صم 
قوله #تضعنى أى أخلصع ل أثيها اللائمر. والنضح منصوب عل أنه مفعول ثأن له وهو النصيحة أى إرادة الخهر 
للغير. وكلمة لكن لل ستدراك, لسك أسمعه أى لست أقبله ولا أذعن له. فألمرادبالسباع القبول والإذعان. قال 
ابن حجر المكق فى العمرة: لست أسمعه أى سماع قبول وإذعأن. وعليه ينزل قوله فى العنزيل العزيز “سمعدا وأطعدا "و 
قوله صل انه تعالعليه وسلّم !-معوا وأطيعوا. والجملة مستآئفة فى مل التعليل لما ثبت من القيل. 
ثقر عل العف المن كور بقوله "إن" بكسر الهمزة. البح" أى العاشق. وفيه التفات من المتكظم إلى الغيبة 
“عن العذّال أى اللؤام وهو متعلق إقا بأسمعه أو بصمم وهو أولى من جهة المعنى رولا يأس بتقرّم معمول المصدر 


وثانياًبالعذل تفت دأ وتنبرهاً عل ترادف اللفظين. "وق صصم "خب ران أ ىكاثن فى عممر عن سما ع كلامهم. 
وقهنا التي ولبيعلتعرل عليه الجبلاةزالعلام قعاروا«النعازى وك العو ء يُعيوى ويصتر ). 


اغل ويكون الكاغردائرة 


ت تخأف من شر أحد أو مكردفا ك: 
العمامة فنك تكون بإذن اانه تعآلى محفوظ ظأموشز#ومكرة 


و و ا 


رقم البيث (12) 


بسمرالثه ال رحمن الرحيجر 
نحبر«ونصق ونسلّم على رسوله الكريم وآله ومبة الكرامأجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أقا بعد فهذا أوان الشروع شرح البيت الغافىعشر من الغصل الأول وهوقول العآظم الفاهم: 
إل الهمت نصيح الشيب فى عذلى 
والشيب أبعد فى نصح عن العُهم 

أخل العأشى ق مزيدتأكيد بعدتأكيد لما سبى مه من عدم القبول لنصح اللائم. وشرع يجزر مأ هوفيه من 

عدم الاستماع فأقبليقول: 
ِلى اثببك نصيح الشيب.ق عذق 
والشيب أبعب فى نصح عن الهم 

الجملة فى مل التعليل لمآ سبق :قال الخرفوق: تقدير إل لال حنف الجآر لكونه قياسياً فه فى الحقيقة علة 
انعبى. وقضية قوله أن يجوز ههداً الوجهآن: أحدهما أن ببست بفعح همزة أن على حزف لجار ونظائرة كقيرة وأ كتفى 
ههدا بمغأل واحدمن العنزيل قال تعالى سعانه (وبقر الزن آمدوا وعملوا الصاحات أنّلهم جثات)الآية. والوجه 
الآخر فى بالكسروالجملة فى مل التعلليل على كنّحال. 

وائدبت نفس متكظم من بأب الافتعآل بمعتى حملت على العبمة يقآل اغببت فلا بكذا أى نسبته إلى شىر 
يورثه العأر. والعبمة اسم وتاء ث بل من الواو إذ أصله وهبة كما فى تخية. ونصيح الشيب منصوب على أنه مفعول 
لاغببت. والنصيح فعيل بمعنى الفاغل أى الآح مضاف إلى الشيب والاضآفة إقا من قبيل إضافة الصفة إلى 
موصوفها أى حملت الشىء الداص على العبية. وإقنا من قبل إضافة الهشيّه به إلى المشيّه أى اذى هوكالداسصم فى 
الإخبار عن قرب البوت أو النصيح مصدر فإضافته إل الشيب من إضافة المصدر إلى فأعله. ويحتمل أن يكون 
الإضافة بيانيّة. والمراد ينصيحة الشيب كون الشيب قائلاً بلسأن الحال: قب قرب الارتحال وحأن الزوال فهذا 
أوان التوبة من سيقء الأحوال. 

وردق الخبرأئ عمر بن امخظاب رضى انه تعالى عده لآ كأن خليفة نه أعرابياً أن يعآدى ىكل صباحوراءدارة 
ابيا عم رلاتنس موتك. واعمل ف الدنيا بقدر مقامك فيها. فليًا وجد عمر رضى اثثه تعالى عده فى لحيته بياضاً قال 
للأعرالى: اترك الدداءلأن مخبرى ومن ثرى حصل ف نصبعينى فلم يبق لعداءك حأجة. (الخرفوق ص١”)‏ 

و عذلى متعلق باثبمت والعذل بفتح الذال وسكونها بمعنى الوم والمصدر عذل يسكونها. وإضافته إلى 
المفعول أى ف عذله إيآى. والشيب أبعس!ه أظهر فى موضع الإضمار أى أشدّبعدً. الواو فى والشيب حاألية والشيب 
مبعراً وأبعخبره وى نصح متعلق بأبعد وتعويعه عوض عن المضا ف إليه أى فى نصحه عن العبمر وى بعض الرواياً 
تمن الهم وهو متعلق بأبعد على خلاف الروايتين ومن العفضيلة معو ف أى من كن نام 


حون 


مالايقيل نصيحة الشيب قلبى الهائم ولاريب 3 نَ الشيب أبعدمن العهم فى الإمحاض فقس حال قبول مقألك. 
على هذا واقض مأ أنت قاض 

أقول: ولا مدافاةبين هذا وبينما مز من الخرفوقأنّه قا لحقيقة علّة. فقديكون الشىء علة لشىء ومو كاله من 
حيث المعنى فى نفسه. والعلّة لما فيها من معنى التقوية والتأييد للمعلول لا يخلو عن معنى التأكيد: فمرجع كل إلى 
معنى واحل وهو التقوية والتأيين. 

ومن ههدا انتقآل من بيآن حال المح والشكاية عن اللائم إلى بيآن حال النفس والشكاية عنها لأن المانع 
عن التوجه الكلى إلى الوطن الأصلى هذة النفس الأقمارة بسوء الأعمال والمرغّبة إلى قبا الأفعال ولهذا توجه 
الخطاب إليك بقوله عليه الصلاة والسلام (أعدى عروك نفسك الَتى بين جدبيك). والانتقآل فى الكلام من 
أسلوب إلى أسلوب يكون أحسن تطرئة لنشاط السامع وأكثر إيقاعاً الإصغاء إليه. وإتجاز كلام رب العزّة وهو 
قرآنه الكريم وفرقأنه العظيم لانصبابه هل#القواليب ووروذةعلى تلك الأسأليب. 

واذعى الشيخ زاده أن از القرآن العظيم لي س إلا لانصبابه فى هن القواليب ووروده على تلك الأساليب. 
وه وكما ترى حص راذعا وإلا فوجوةالإمجاز كثيرةلاتحْصَى ولذلك تعزفت عبارته ببعض تغيير 

قال الباجورى: وفائدة هذين البيتين أنك إذا أحببت شخصاً فى الحلال وتستحى منه ومن العا أن تكليه 
فاكتبجيا فى ساعة الزهرة فى صحفة من نحاس وا نح تلك الصحفة بماء المطر واشرببا فاك تقوى على المحبوب 
وتجتيع بهولا تخشى من أحدأبناً وتفشى إلية نزك وتبلغ منه مقصودك إن شاء ااه تعالى. (ص١)‏ 


قي حو يت ا ةا 


الفصل الخانى 
فى العحذير من هوى النفس 


رقم البيث (ه١)‏ 


بسمرالثه ال رحمن الرحيجر 
نحبنهونصق وتسلّم على رسوله الكريم وآله وصمبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسآن إلى يوم الدين. 
أشا بعد فهنا أوان الشروع فى شرح البيت الأول من الفصل الغا وهو قول العاظم الفاهم: 
فآنَ أقارق بالسوء ما اتعظت 
من جهلها بتزير الشيب والهرم 
لما كان قوله (إلى ادبت نصيح الشيب فعذلى) مشعراً به لم يقبل نصحه ولم يأخز بقوله.أشارإلىبيان علة 
ذلك فقال: 
فإن أقارق بآلسوء ما اتعظت 
من جهلها بعذير الشيب والهرم 
الغاء فى فإن للتعليل. والأممارة مبآلغة اسم الفاعل بمعنى الآمر بالسوء مبآلغة وإضافته إلى يأء المتكلم لمعهد 
أى أقنارق المعهودة وهى النفس. ويجوز أن يكون من حزف الموصوف وذكر الضفة وإرادته متها فإ الآمر بالسوم 
مبألغة صغة الدفس بقريدة خصيصه تعالى بالدفس ف قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه الصلاة والسلام (إنٌ 
الخفس لأقارة بالسوء) فيكون فى هذا البيت صنعة تلميح إلى هذه الآية. وبالسوء صلة لأشارة والسوء الشز 
والاتعاظ قبول الوعظ ومن للسببية والدزير بمعنى الإنذار كالدكير يمعنى الإنكار أو بمعنى المنظر كالبديع بمعنى 
المبدع. والإضافة من قبيل إضافة الصفة إل موصوفها على مآ عرفت من التأويل أو من الإضافة البيآنية كبا 
فيكتاب المفتاح وشهر رمضان وإن اعتبرت المشاببة بين الشيب والدثير يكون من قبيل جين الماء أعنى 
المشبه به إلى المشه وهو أحد وجهى التشبيه للش كين والهزم تداهن الشيب وبالدزير جوز أن يتعلق بالعطت 
وأن يتعلق بجهلها فيكون من تنزيل العالم منزلة الجاهل لعدم جريه على موجب العلم. فالمعنى أَنْ نفسى الأشارة 
بالسوء والعيب مأ قبلت الوعظ من نزير الشيب فتهادت فى غواية الجهل بعد الهرم وما كبحت عدان جماح الشهوة 
بأيدى العدم 
اعلم أن الداظم نظمه انه ف سلك أولياء تاق د أورد أصول الصفات الزميمة النفسانية عل ةأبيات وأثيعها 
على حوباء 8 اقتداء للتبى اذى قآل لهضم نفسه زوما أبز نفسى إن الدفس لأقارة بالسوء) واقتفاء لأثر الحبيب. 
الى سلك طريق كلام المنصف ف قوله (وما لى لا أعيد الّذى قطرف وإليه ترجعون) ولسلوك هذا الطريق شأن 
تيب ف البلاغة لأنه يكون أكثرإيقاظاً لإصغاء السامعين وأقوى ذريعة لإصاخعبم من حيث لايخاطبهم ما بمج 
عنه أسماعهم ويتدقر عنه طباعهم. فإذا لم يضربوا فى أول الأمر عن كلامه صفحاً ولم يطووا دون مرامه كشحاً 
فيستدرجهم بإلقاء الحق عليهم من حيت لا يعلمون. قالصفآت المنكورة من صقآت المخاطب لكن المتكلم 
أثبعبا لدفسه لرعاية نكعة نهدا عليهاً. ولا آل الكلام إلىهذا وجب تمهيد مقدّمة لمعرفة مآهية الدفس وطريق 


وو و ةا 


الحفس لأقارة بالسوء إلا مآ رح رقٌ). وقال رسول الثه صل الله تعآلى عليه. 
وسلّم (أعدى عدؤك نفسك التى بين جدبيك) اعلم أن النفس عين لطيفة هى معدن الأخلاق الزميبة مودعة 
بين جنبى الإنسان أى جميع جسده وشى أقنارة بالسوء. وهى مجبولة على ضلٌ الروحآنيّات المخلوقة عن الملكوت 
الأعلى فإثهم يأمرون بالخير وبعبون عن الشز.وهى مخلوقة من الملكوت السفلى كالشياطين وهم لا يأمرون إلا بالق 
ومن طبعهم التمزد والإباء والاستكبار ولهذا تأبى النفس عن قبول الموعظة وتظهر التمرّد كمأ أشار إليه بقوله 
فإ أشارق بالسوء ما اتعظح البيت. 

وف بعض الروايات إن الثه تعالى لمّآ خلى النفس قال لها أقبلى فأديرت. وقآل لها أدبرى فأقبلت على ضثٌ 
العقل. وأا منش أ خلقة النفس فإنّ له تعالى لا نفخ الروح ف جسد ةدم عليه الصلاة والسلامخلق من ازدوااج 
الروحوالجسد ولدين ذكراً وهو القلب يشبه والده الروح العلوى فيأمر بالخير وجعل موضعه المضغة الصدوبرية فى 
الجائب الأيسر من الصدر. وأنثى وهى النفس تشبه والرعها جسن السفلى فيأمر لش وجعل موضعها جميع لجسن 
وقد خلقها على صورة جهتم وخلق بحسب كل دركة فيه صفة لها. وهى باب من أبواب جهتم يدخل فيها من هو ى إلى 
دركة من دركاعبا السبع وهى سبع ضقآت الكبر وا حرص والشهوة وا حسن والغضب والبخل وا لحقد ف ز كل نفسه 
عن هنة الصفات فقد عبّر عن هذ الدركات السفلية. ووصل إلى درجات الجدان العلويّة كما قآل تعألى (قد أفلح 
من زاها) ومن لحر يزك نفسه عن هذه الصفات بقى فى درجات جهتم خأئياً خادتراً كما قال تعالى (وقد خاب من 
دشاها). 

ثكر اعلم أن هزه الصفات من مقزمات الدفس وتعولّد منها صفات أخرى ومنشاً جميع الصفات النفسانية 
صفتان مركوز تآن فى جبأة كلّ حيوان ولا بل معهها فى التعيّش وهم الشهوة والغضب.فبالشهوة يجزب المدافع على 
الفسه وبالغضب يدفع المضار عن نفسه فإذًا استعمل الشهوة فى طلب ما يححاج إليه يعولل معها الحرص. وإذا 
استعمل الغضب ف دفع مدزته تود مده الحقل: وإن رأى شيغاً جا يحتا حقو إليه مع غيرة ولم يدفعه إليه تولدميه 
الحسد. وإن كأن معه شىء وطلبه من يحتأ جإليه فيمدعه عده تولّن منه البخل. وإن كأن مده ما يحتا حإليه جمع كفير 
ويتواضعون له ويتضز عون إليه فى طلب مق أصرهم منه وهو ينظ ر إليهم بنظر الحقارة وإلى نفسه بمظر العزّة يعون 
منه الكبر والعجب. وإن كأن بغيره مأ يحتأج هو إليه ولح يدفعه إليه وهو قأدر على أن يتأ مده بالقؤة وحمل 
الحرص على أخزه مده يعون مده الظلم. والتعى. وكزلك جميع الأخلاق النميمة يتولّل بعضها من بعض ما لم 
حسم مدعب وحسم ما دعبا بتزكية النفس على قأنون الشريعة والطريقة عن صفاعهاً. (شيخ زاددص»70) 

هذا البيت والاثعآن يعدا خاصيعها أَنّ من كأنت نفسه غالبة عليه وامتدعت من التوبة ويجز عن مخألفة 
النفس فليكتب الأبيات الغلاثة يوم الجمعة بعد الفراغ من صلاعها ويمحوها ماء ورد ويشربها فإذا شربها استمٌ 
جالساً مستقبل القبلة حت يصق العصر والمغرب وينكر انه تعالى ويكّر هذة الأبيات فى بعض الأوقأت أيضاً 
فإنّهلايفارقهذا المجل س إلا وقل!نقأدت نفسه وحسن حألها إن شاء اله تعأ ل ويوققهارثه للعوبة. 


و او ل 


رقم البيث (12) 


بسمرالثه ال رحمن الرحيجر 
نحبنهونصق وتسلّم على رسوله الكريم وآله وصمبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسآن إلى يوم الدين. 
أشابعدفهذا أوان الشروع فشرح البيت الغاؤمن الفصل الغا وهوقول الحاظم الفآهم: 
ولا أعذت من الفعل الجميل قرى 
ضيف ألم برأسى غير محتشم 
الا وقع الفراغ من بيأن سوء حأل الأقمارة وتماديها فى العصيآن وعدم اتعاظهاآن له أن يبون أب غير متخلية 
من الرذائل ولامتحلية بالفضائل فأقبل يقول: 
ولا أعذت من الفعل الجميل قرى 
ضيف ألم برأسى غير ممتشم 
الجملة معطوفة على جملة (ما اتعظت) والمراد بالاثعاظ اجتداب القباتح وبالإعرادالإتيانبالأفعال الحميدة. 
أعذت أى هيأت وهو عطف على ما اعظت من الفعل الجميل أى الحسن من قضيل العيادات وشريف القربات. 
قرى بكسر القاف وهو الأصل:مايقدّم للضيفان من الطعام والشراب: والمرادهدا التوية الدصوح المشفوعة 
بالأعمال الصالحات. ضيف هو الشيب ألف أى نزل ذلك الضيف.برأى حألة كونه غير ممتشم: أى مستجر فى 
إلمامه حيث ألم بغير إذن منى ولاإرادة وأطآل الإقامة فلم يرح ل إلا بالموت. 
وف ا لحديث الصحيح (من كأنيؤمن بالثه واليوم الآخر فليكرم ضيفه) 
ثم الأصل فى تزكية العفس ترقيها من مقاماعبا ولها أربع مقامات: مقام الأقارية قوله تعالى (إنّ النفس. 
الأقمارة بالسوء) ومقام اللؤامية قوله تعالى (فال أقسم بالنفس اللوّامة) ومقام الملهمية قوله تعالى (ونفس وما 
سؤاها. فألهبها) ومقام المطمءثة قوله تعالى (يا أيها النفس المطئتة ارجعى إلى رببك) وإن ترق النفس من 
مقاماعبا على حسب مراتب التوبة والتوبة أوّل منزل من مدازل السالكين. وأؤل مقام من مقامات الطالبين. 
وحقيقة التوبة فى الأّغة الرجوع. والمراد بدا فى الشرع الرجوع عت لا يرضأه اله تعالى. وللتوبة أربع مراتب على 
حسب مقامات الدفس. فالمرتبة الأولى مخعضة بأسم التوبة. وهى للعفس الأقآرة. قآل الله تعالى (وتوبوا إلى الله 
جميعاً أتها المؤمدون). وقآل عليه الصلاة والسلام (العائب من الذنب كبن لا ذنب له). وهلكا مرتبة عوام 
المؤمدين. وشى ترك المنبثات والقيام بالمأمورات وقضاء الفواتت وردٌ الحقوق والاستحلال عن المظالم 
والدرم على مأ جرى والعزم على أن لا يعود إلى مأ معه انعجى هذ توبة الأفعال والأأقوال. والمرتبة الغانية الإنابة 
وشى للحفس اللؤامة قأل اله تعالى (وأنيبوا إلى ريّكم) وهنمرتبة خواض المؤمدين من الأولياء والإنابة إلى اثنّه 
تعال ترك الدنياً والزهس فى ملاذّها وعبزيب الأخلاق وتطهير العفس بمخالفة هواها والمداومة على جهادها. فِأنٌ 
اله تعآلى يحب التؤابين وبحب المتطهرس. ويشير إلى أن التوبة وتطهير النفس عن دنس الأوصاف الزميبة من 


اد فواو وي فك مه 


نعائج ممئة الله الأزليّة بقوله يحنهم: وهذا كما قآل رجل لرابعة| وب والمعآصى فلو تبت هل 
يتوب علن؛ فقألت لا بل لو تبت عليك لعبت. وذلك لأنَ العصيآن من صفة الإنسأن كما قل تعألى (وعصى آدم 
ريه قغوى) والعوبة من صفة الحق سعأنه وتعالى كما قال (فتاب عليه وهدى) وقال نه كأن تؤااً فنتوبة العبدأثر 
توبعه سجعانه كما أن محبة العبد دثه تعالى نتيجة محبّة اله الأزلية كما أشير إليه بقوله (يحتهم ويحبونه) بل جميع مأ 
يتعلّى به مشيعة العبل وإرادته أثر من آثار مشيعة الثه تعالى وإرادته كمأ قال تعالى زوما تشاء ون إلا أن يشاء ااثه). 
ولذا قيل المراد مريد والمريد مراد فالحف سإذا تحلّح بالإنابة دخلت فى مقآم القلب واتّصفت بصفعه لأن الإناية 
من صفة القلب قال تعالى (وجاء بقلب محيب). والمرتبة الغالفة الأوبة وهى للحفس الملهمة قال الله تعالى (نعم 
العبد إنّه أؤاب) وهذة مرتبة خواض الأولياء والأوبة إلى اثله تعالى من آثار الشوق إلى لقاء د فمن تأب خوفاً من 
عقابه فهو صاحب توبة. ومن تاب طمعاً فى ثوابه فهو صاحب إنابة. ومن تاب شوقاً إلى لقاء 5 فهو صاحب أوبة, 
فالحفس إذا تحلّت بالأوبة دخلت فى مقام الروح وهومقام العبوذية الملكية لقوله تعالى (فأدخلى فى عبادى) ومن 
أمارات الأؤاب المشتأق أن يستبدل المخالطة بالعزلة ومدادمة الأخدان بالخلوة واستوحش عن الخلق 
واستأنس باحق وجاهد نفسه ف لرثهحق جهادهساعياً ‏ قطع تعلقاعبا عن الكونين. والمرتبة الرابعة الرجوع وه 
للدفس المطمكئة قال ااه تعالى (يأأيعها الدفس المطمئئة ارججى إلى ربّك) وهزةمرتبة أخض الأنبياء والأولياء 
وقوله (ارجعى إلى ربّك) صورة جزية العداية الربوبقة إلى نفوس الأنبياء والأولياء. بجزبها من أنانيعها إلى هوية 
ريوبئّعه راضية أى طائعة تلك العفوس شوقاً إل لقاء ربا مرضيّة أى على طريق مرضئة فى السير. ولرها بأذلة 
نفسها ف مشاهرة اللقاء طامعة برفع الاثدينية دوام الالعقأء. قيل لما قرّم الحلا ج ليقطع يرقطعت اليد اليمنى 
أؤلاً فضحك. ثم قطعت اليسرى فضعك كا بليغاً أخاف أن يصفرٌ وجهه من بزق الدم: فكت بوجهه على الدم 
السائل ولظخ وجهه برمه وأنشاًيقول: 
الله يعلم أن الروخ قن تلفت 
شوقاً إليك ولكثى أمتيبا 
ونظرة منعك يا سولى ويا أملى 
أشهى إن من الدنيا وما فيها 
يأقوم إل غريب ف دياركم سلّبت 
روعى إليكم قاحكيوا فيها 
ما أسلم النفس للأسقام تعلفها 
إلا لعلبى أن الوصل يحييها 
نفسى المحتٍ على الآلام صابرة 
لعل مسقبها يوماً يداويها 
تقر رفع رأسه إى السياء وقأل يا مولاى إل غريب ف عيأدك. وذكرك أغرب مثى. والغريب يألف الغريب. ثثر 


شوو ةا 


ناداة رجل وقال: يا شيخ ما العشق؟ قآل ظاهرة مآ يرى وبأطنه ما دق عن الورى. والحمد دله الكاشف للكروب 


والصلاة عل نبيّه الحبيب المحبوب. (الشيخ زادص»0) 
رقم البيث )1١0(‏ 
بسمرالثه الرحمن الرحيمم 


نحملونصلل ونسلّم على رسوله !لكريم وآله وحمبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدلن. 
أثنا بعد فهذا أوان الشروع فى شرح البيت الغالك من الفصل العاف وهو قول العاظم الفاهم: 
لوكت أعلم أل ما أوقرة 
كتيت نزاً بدا لى منه بالكعم 
شهد الداظم الفاهم على نفسهبأبا لم توقرضيف المشيب الّذى ألق برأسه غير محتشم ولا محترم ولم تعلّله. 
قِرىٌ من الفعل الجميل واستتبع ذلك الددم على ما صد رمن نفسة قأقبل يقول: 
لنت أفلماكال ها أزقرة 
كتمت مزاً بدا لى منه بالكتمر 
“لو“لامتداع الغافى لامتماع الأول والققدير لكن لجر أعلم فلم أ كتمر متا يدا لى اه “و كدت" مع خجرة أعنى 
جملة“أعلم“فعل شرط. وأنّ مع !مه وخبرهقاثم مقام مفعول"أعلم .“ما فى'ما أوقره نافية. و"أوقره على صيغة 
المتكلم من القوقير بمعى التعظيم والتكريم والاحترام. وذمير البقعول راجع إلى الضيف المراد مده الشيب. 
"وكتمت" جزاء الشرط أى: أخفيت. “ننزاء مفعول: كتيت: أى: أمراً خفيَاً من الشيب. وأوقع الكتم على الز 
مبألغة فى إخفاء 5. "بدا" صفة "زا" أى ظهر. 'لى” قبل غير أن أظلع من أحوال نفسى على ما لم يظلع عليه غيرى, 
ومده"متعلق ببدا وطميرة للشيب. "وبالكتم* متعلق يكعيت والكتهز نيت يختضب به كألحداء أى بن أخضبه به 
بعد نزوله ى لا أنس بإلى عدم توقيرالعأشى عن نفسى الأقمارةبالسوء. 
وف هذا البيت من صنائع البريع ردٌ العجز على الصدر وهو فى البيت أن يكون أحن اللَفظين فى آخر البيت. 
والآخر فصر المصراع الأول أويكون أحدهما فآخرالبيت والآخرصدر المصراع الغأفى كقوله: 
وقد كآن البيض القواضب فى الوغي 
بواتر فهى الآن من بعدهاً بتر 
حاصل معنى البيت لو كنت عالياً بأل م أعظم وما أكرم وما أوقّر الضيف أعنى الشيب بالإطعام بالفعل 
الجميل لكدت كاتا وساتراً أول وهلة للأمر اذى ظهر ل من خلاك الضيف أعنى الشيب بالفضاب بالحداء لأثه سنّة 
من نؤل عليه الوعى فى جبل حراء قلا يعرف أحد أمرى ولا يظهر ستزى ويرقع عثى الفضاحة ويقطع مثى الهجو 
والشناعة وتلغيصه ألى لو كدت الما بألا أكون عأملاً حال الاخحيار والشيخوخة وزاهداً وتأرك للسيّعات 
والشرور لكعمت شيى بالخضاب بألحداء حت لا يجوف الداس بأنّه كأن شيغاً ذا شيب وهو فى هذا الس لايكون 
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يسم انثه الرحمن الرحيحم 

نحمد#ونصق ونسلّم على رسوله الكريم وآله وحمبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

قا بعد فقد فرغدا من شرح البيت الغآلث وهذا أوان الشروع فى شرح البيت الرايع عشر من الفصل الغالى. 
تبزم الداظم الفاهم من تمادى الدفس الأارة فى غتها وأعياة كبحها عن جريباً يسائل هل من معكفل بر جماح 
العفس الأقارة وأخ ينص مستفهماعتن يكفي هأمرهفقال: 

من لى بردٌ جماح من غوايعها 
كما يرة جماح الخيل. باللّجم 

"من لى" استفهام استعطاف واستغآثة. أىمن ذا الذى يعكقلكى: "بر جماح"أى إباء وامتداع عن كل خير من 
جمح الفرس:إذا أعبى راكبه من شلّةعَذوة وعدم انقيأده وتدكيرةللتعظيم. “عن وفى نسخة "من" 'غوايعها”أى 
ضلالعها بمواعظ السنّة وأسرارهاً القدسيّة. والظرف متعلّق برد كما يرق أى مغل مايرة فما مصدرية. والكاف 
بمعنى “مثل". صفة لموصوف محزوف نصب على أنه مفعول مطلق. “جماح الخيل" أى عمؤها وغليعها الفرسان. 
والإضافة إلى موصوفها. و"الخيل: !سم جمع لا واحد له من لغظه. قيت بذلك لأثها تختال فى مشيعباً. وهى أثعرف 
الببائم قب جاء مرحها فى قولة تعآلى "ومن ربآط الخيل ترهبون به عدو اله وعد كم". (الأنفال:٠)‏ (العبدة 
ص" ). و"اللجم' متعلق بير واللّجم جمع جام وهو الحديذة المعترضة جأنبى م الفرس. 

وفى هذا البيت إشارة إلى أن رياضة الدقوس المعبّر عنها بالتزكية أصل جميع الفلاح كما قآل تعالى (قد 
أفلح من زقاها) وهى لاتعيتر إلا برائضعالم بقوائين الرياضة فائض على الطالبجال الإفاضة ولا نظا 
أن تزكية الحفس تعيشر بطريق العقل كما ظتّت الفلاسفة والبراهمة وغيرهم من الجهال وشرعوا فى تزكية 
انفوسهم بالرياضات والمجاهرات على العمياء فوقعوا فى الآفأت والشيهات والضلالات فإنْ تزكية النفوس 
كبعانجة الأيدان فكما لا يجوز للمريض استعمآل الأدوية إلا بعظر طبيب حاذق ذى تجربة فى المعالجة. كزلك 
تزكية الدفس لا تعيشر إلا بعظر نبى أو ولى ذى تجرية فى هذا الشأن وهنا أحد أسرار بعفة الأنبياء علييم 
الصلاة والسلام فإتهم الحزّاق علم تزكية النفوس وله بعمهم اثثه تعالى ليزوا بعلاج الشرائع نفس 
كل قموط ويؤس. (الشيخزادوص»). 

وفى هذا البيت من صدائع البديع جدآس بين تمن و من وبين برد ويُرَدُ وبين الجماح والجماح. وتداسب بين 
الخيل واللجمر. (الخربوق ص« 

(وفأئرةهذا البيت والاثنين بعره) أن من] كثر تلاوعبا عمد شروعه ف إزالة مدكر مفتحاً تلاوعها عشر مزّات 
فإنْه يري الهيبة والقبولبالكمالبإذناثثهتعالي. (البآجورى ص" 


000 


(رقم البيث )١4‏ 


يسم الثه ال رحمن الرحيجر 
حبر ونصق ونسلّم على رسوله الكريم وآله وححبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين. 
أقما بعد فهذا أوان الشروع فى شرح البيت الخامس من الفصل الغا وهوقول الداظم الفأهم: 
فلا ترم بالبعاصى كير شهوعها 
إن الطعام يقؤى شهوة الهم 
لايزال العاظم الغاهم يتغدّن ف العبارة وينتقل من أسلو بإ ىآخر فق البيت الأول أخل يتحرث عن نفسه 
ويستعطف غيرة للتكقل بأمرة وفى هذا البيت العفت من التكلّم إلى الخطاب وتحدّث على لسان من استعطفه 
وأخبرعده نما أجا ب قأنشديقول: 
فلا ترم بالمعاصى كير شهوعها 
إن الطعام يقؤى شهوة الهم 
الفاء يفصح عن شرط ممزوف يفهم متأ سبق أى إن كدت عرفت أن النفس الأشارةحريصة على الشرور 
والقبأٌ فلا ترم اه وءلا ترم“ أى لاتطلب. “بالمعاصى" أى بتمكيعها من معاصيها صغائ كانت أوكبائر ومعلها 
الرذائل المباحة الخارمة للممروء 5 كالأكل فى السوق لغير سوق.* كسر شهوعها أىإذها بدا بالمروء #على أنه البصدر 
المبنى للبفعول وإذهاببا على أنه المصدر المبتى للقاعل. وضمير شهوعها» للنفس, وعلّل ذلك العهى على طريق 
ضرب المثل بقوله "إن" بكسر الهيزة"الطعام- أى جنسه. وهو ما يؤكل ويشرب.-يقؤى" أى يزين: شهوة الشخص 
“العبم" أى الشرين الشهوةإليه 
وحاصل معنى البيت يأمن زّن نفسه بحب الشهوات والنساء والبنين وكأن حأله من العشق فى البكاء والأنين 
لاتطلب كسر شهوة النفس وقطعها بالمعاصى والزثوب إذ من المقرّر والشههر بين الصغير والكبير أن المعاصى 
تقؤى شهوة الدفس والدفس لاتسأم ولاتشيع منها. اللّهمر لاتكلدا إلى أنفسنا ف زمان يسهر ولاتجعل مصيرنا دار 
السعير واجعل أمورناً موافقة لمرضاتك إِنّك كاشف كل عسير ومعين كل أسير وعدايتك لعبادك كثير وبسهر. 
(الخربوق1) 


(رقم البيث: 18) 
يسم انه الرحمن الرحيجر 
محمدونصق ونسلّم على رسوله الكريم وآلهوسمبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعدفهذا أوان الشروع شرح البيت السآوسمن الفصل الغاق وهو قول العآظم الفآهم: 
والخفس كالطفل إن عبمله شت على 
حت الرضاع وإن تغطيه ينقطم 


ع و اف ل 


الواوإشا عاطفة وإما استيدافية. والنفس كما قآل العلامة الها 


أجورى لطيغة رآنية وهى الروح قبل تعلّقها 
«فجوار الحق وقربه فتستغيض من حضرته 


احتاجت إلى من كر. قأل تعالى (فأن الذكرى تمفع المؤمدين) فهى قبل تعلّقها بالجسد تسثى روحاً وبعد تعلقهأ به 
تسى نفساً فالاختلاف بيةهما اعتبارى. (الياجورى ص”). والألف واللامق النفس للعهد والمراديها النفس 
المعهودةالأقارة 

وقوله كالطفل, الكاف بمعنى المشل مرفوع محلاً على أنّه خبر أى الدفس الأشارة كأئعة مغل الطفل والطفل ولن 
يمصى عليه بعد ولادته زمأن قليل. والإنسآن ف الرحم يستى جديداً وإذاولدِيستَى وليداً وإذا مضى عليه زمان قليل 
يستى طفلاً وبعده يستى صباً وبعده مراهقاً وبعدة غلاماً إلى أن يلغ لتسع عشرة سنة ثقر منه شاب إلى ثلاث 
وثلاثين ثم مده كهلاً إلى إحدى ومسين ثقرمنه شبيغاً لخر العير وشيّه النفس بالطفل فى عدم السآمة من 
المداومة على المألوفات فكما أن الطفل إن تركته على مأ ألفة من الرضاع دام على حيّه وإن مدعته عنه امتمع 
كذلك النفس إن خليعها وما ألفته من المعاصىدامت على حيّه وإن منعتهاً عده امتنعت. 

وقوله إن عبمله' أى تتركه على ما ألفه من الرضاخ “شم أيكير “على حت الرضاع” على إقا بمعنى'مع:أى مع 
مئعه إنادفلا يتركه أبرا لأنّه صارعادةله وطيعا. أوعلى معداة ومتعلق بمخزوف فوحال أى حريصاً وملازماً عليه 
'والحثمعلوم. والرضاع بالفتح والكسر شرب الولد لين أمّه وفيكلام السلف كثرة الرضاع تفسد الطباع 'وإن 
تفطبه: عطف على "إن عبمله أ إن تمدعه عَنه أن توظده على طعا م آخر. يفطم" أى بمتمع فلا يعو د إليه لكراهته 

إن فكذلك النفس إذا تركتبا ترتع ف أودية المعاصى ألفعها وتعثّر رجوعها عنها. وإن مععتها عما بن شغلعيا 
بالطاماسا) مستعس عا ” كرهعبا فلاتعودإليها أبدا 


رقم البيث( )1١5‏ 
يسم اثله الرحمن الرحيم 
حمل ونصل ونسلّم على رسوله الكريم وآله وصصبه الكرامأجمعين ومن تبعهم بإحسأن إلى يوم الرين. 
أقنا بعدفهذا أوان الشروع فى شرح البيت السابع من الفصل الغآفى وهو قول الداظم الفآهم: 
فاصرفهواها وحأذر أنتوليه إنّالهوىماتويص م أويصم 
إذا عرفت أن النفس لايرام كسر شهوعها بإرسالها ف معاصيبها بل يكيحها عنهاً. وفطمها عن رضاعها: 
فاصرف هواها وحائر أن تولّيه 
إن الهوى مأ تولّى يصم أو يصم 
الغاء فصيحة. اصمرف أى ادفعه. والهوى بالقصر لغةٌ: الميل إلى الشىء وعرفاً: ميلان الحفس إلى ما يترثب عليه 
ذم فى العاجل وعقاب ف الآخرة. (العيدةص::) 


و ا 


وحاذر: أى خف فيكن زمان. وعلى أق حآل. ومن 
فيها تصزف الأمير فى المأمور. وعلّل ذلك بقوله: إن بكسر الهمزة على الاستيناف وفتحها غلى إرادة التعليل, 
وإمار لامه. الهوى أى كن فرد من أفراده ما أى مهما تو قعل ماض والضمير راجع إلى الهوى. يصم بضكر أله 
أى يقعل. من أعمى الصي دأى قعله حزف ممه الياءعلامة للجزم لأنّه مجزوم بم الشرطية أويّصم أوللعطف وهو 
يجىء لمعآن كما قآله الأصوليون أنّه فى الأكثر يجىء للشك أو للمتشكيك وقد يجىء للإباحة والتخيير نحو جالس. 
الفقهاء أو المحرّثين وقد يجىء بمعنى بل كقوله تعآلى (فهيكا حجارة أو أشن قسوة) وقد يجىء بمعنى حثى كقوله تعال 
(ليس لكمن الأمرشىء أويتوب عليهم) وقد يجىء بمعنى إلى نحو لألزمتك أو تعطينى حك وقد يجىء بمعنى إلى أن إذا 
وقع بعدها مضارع منصوب ولح يكن قبلها مضارع كزلك كقول امرءالقيس: 
فقلت له لا تبك عينيك إتما 
تحاول .ملكا أو تموت فتعذرا 
وما وقع ههدا فهو بمعنى الشك كم الا يخفى. (لخربوق ص) 
وقوله يّصم مضارع من وَحَمإذا جعله ذا عيب حزف مفعولهما للضرورةأى يصمك وبجعلك ذا عيب فى الشاس 
ثقر|ئ بين الفعلين أعىيصم ويّص م جداساًتاقاً كمالايخق 
والمعنى أنه يقول أبها المحترق فى نار الجوى والمبعلى بمقاسآت شذائل البعل والدوى فاصرف الدفس عن 
متابعة الهوى لأن اثباعه سبب الضلال والبعن عن حضرة الإله المتعال كمأ قال الله تعالى (ولاتتبع الهوى 
فيضلّك عن سبيل الله) وكا بعض الصحابة عن الرسول روى ماعن إله أبغض على اانه تعألى من الهوى. فلا تجعل 
الدفس خليع العزار فيا تبواه ولاتكن بن | تخنإلهه هواك إذ كل مسلط عليه الهؤى أهلكه وأردا أ وجعله ضآلالا 
يري هداء. 


_ قم البيث كف 
يسم الله الرحمن الرحيهر 
حمل ونصل ونسلّم على رسوله الكريم وآله وصصبه الكرامأجمعين ومن تبعهم بإحسأن إلى يوم الرين. 
أثا بعد فهذا أوان الشروع فى شرح البيت الغامن من الفصل الغآئىوهو قول الداظم الفأهم: 
وراعها وهى فى الأعمال سائمة 
وإن قن استحلت المرعى فلا تسم 
الوا وعاطفة من عطف الإنشاء على الإنشاء أعنى على جملة حاذر. ورا ع أمرمن راع يراعى مراعاةأ ىلاها أى 
النفس الأقارة بالسوء وتتع أحوالها وتأقل دسائسها. وهى أى والحال أثها فى الأعمال أى الصالحة وهو متعلق 
بسائمة. "سائمة أى معلئّسة بها تليّس المآشية بسومها فى المرعى. وإن هى استحلت كقوله تعألى (وإن أحد من 
المشركين استجارك فأجرة) وه عطف الانشاتية على مغلهالأنَ خبرة الغرطيّة وإنشائئعها تأبعة للجزاء إن خبر 


كو وو ا 


تخبر وإن إنشآء فإنشاء. “استحلت المرعن” أى عدّته حلواً واستطآبت. المرعى بفتح الميم موضع الرعى أى ما 
تتعاطاه من الأعمال الصاحة الشبيهة بمرعى الماشية بأنَ أحبّعها ومآلت بطبعها إليها. والمراد منه النوافل له 
الواجبات والمستحبّات فإتهبا لايستوجبآن الشرك بالاستحلاء. (الخربوق ص”) “قلا تسم“ عبى حأضر من 
أسأممإذا أخرج الدابّة إلى المرعى نحزف مه اليآء للجزم. والمعنى فلا تبى نفسك ق ذلك بل ازجرها وامدعها 

وحاصل معنى البيت وراع النفس ولازمهأ وا حال أقبا تشيه السائمة ف مرعى الأعمال الصا حة. فإن ترعها فى 
ذلك المرعى وتحفظها فى رعيها عن الخرر والفسآد تعمل صألحاً. وإن تتركها تبادر إلى مآ اعتادته وتتدز صأحبها 
بفعلها ضرراً سيّئاً وإ الدفس إذا ألفت بعض العوافل وعّته حلواً واعتادت فلا تسم تلك الدفس ولاترسله] 
على حألها وازجرها وامنعها. لنّ النفس لو وجدت ف عبادة من العبادات لنّة ىغاية الأزات لكان فيها معصية 
من العجب والرياء والزهو على الورى. فيجب توطيها على عبادة لاجس فيه حلاوة لأثها لو جعلت العبادة عادة لم 
تكن فيبا فائرة. حى عن بعض الصاأحين أنه قال يجت كذا وكذا مز فيان أن جميع ذلك مشوببحى وذلك أن 
والدق سألدى يوماً أن أسقيها جرعة ماء ففقل ذلك على نفسئ قعلمت أن مطاوعة تفسى فى الحثجات كانت لفل 
وشرف لنفسى إذ لو كانت نفسى على خلوص لم يصعب عليها ما هو حق الشرع كذا فى الجريقة. والمعنى التصؤق 
لهذا البيت أتها العارف بالثه اجعل نفسك قأنيا فى اله وحصل رضا اثله ولاتبى فى الأعمال فإنٌ البقاء فى الأعمال 
مرتبة الصلحاء والزهاد من الرجال وكن مستغرقا فى ملاحظة واجب الوجود واترك رؤية القعود والسجود فإ 
بقيت فيها تكن محجوبا وإن ت ركتها وبلغت إلى ما فوقها تكن مطلوباًفإن وراء الأعمال والاستدلال أصول الكمال 
وهو حقيقة الوصال فإن الدفس تباجا أحبّت أن تبقى فى النكر والتفكر والتأضل فعليك بالتحؤل ولو بالتحقل. 
(المخربوق ص«م) 

أقول ولعل هزههى مرتبة الإحسان الى كيرت ف الحريك (أنتعبد لاله كنك تراه). والحري اشتمل على هذا 
المعنى الأُطيف وهو الوصو ل إلى مشأهرةحضر#اللّطيف بعفاًفى العبد عن شهود نفسه كأنه لم يكن على أحد الوجوة 
المحتملة فى قوله صلى اله تعالى عليه وسلّم (فإن لم تكن) أى إن تغانيت فى عبادتك فكَأنّك لم تكن ولم توج 
تراه. وعلى هذا مجملة (فآن لح تكن) رط وقوله (تراة) جزاء للشرط. قأل الشيخ عبد الحق المحرّث الدهلوى فى 
اللمعات شرح المشكاة مأ نضه: اعلم أنّه قل لاح على بأطن بعض العارفين من الصوفية أنّه قل وقف على تراة 
الغانية بإرادة معنى أنّك إذا فبيت عن نفسك فلم تكن شيئاً ولم تر نفسك شاهدت ريك لأثبا الحجاب بيدك 
وبين شهود الرث تعالى. (لمعأت التدقيح:*/مطبوع باكستآن) 


رقم البيث (21) 
يسم اانثه ال وحمن الوحيحم 
نحيدةونصق ونسلّم على رسوله !إلكريم وآله وحمبه الكرا م أجمعين ومن تبعهم بإحسآن إلى يوم الرين. 
وبعد فق رحأ نل الآن أن أشرح ف البيت الذىيل وهو قولهرضى الله تعالعنه: 


نت وال يي ا 


كم حشنت اللمرع 
من حي لح يدر أنّ السّر فى الرسم 
وه وكيا ترى يمنزلة الاستدلال لما سب لهمن المقآل والخطاب للشخص المجرّد الّذى استعطفه واسترشده 
إلى مدع الحفس عن الهوى وضبطها قأجاب الطلب من السائل وأشارعليه بأ يراعى العفس حالة كونها سائمة فى 
مر الأعمال ومنعه من الإسآمة إن هى استحلت المرعى وأراد أن يبيّى هذا وي كرك بالدليل فقأل. وهو بصدد 
الاستدلال لما ادّعى: 
كم حشنتك للّة للمرء قاتلة 
من حيث لم يدر أن السمّر فى الرسم 
وكم ههدا خبرية تعطلب مميّزاً وتميّزها فى الغالب يأق مجروراً كبا ورد فى النزيل “كم من فعة". وك 
الاستفهامية الجملة بعدها تكون إنشائية كبا أق الجملة بعن كم ا خبرية تكون خبريّة وتميّز كم الاستفهامية يأق 
منصوباً ف الغالب. كم حشدنت أى كم مزة فهو فى قؤة قوله كفيراًم. حشنت لذّة للمرء قاتلة من حي لم يدر أ 
السك فى الرسم والمعنى كثيراً أ ختنتتأى زيّنت وجعلت عملا من الأعمال المدروية. قردا الأعمال بالمدروية 
لأنه كما سبق أن الواجباح لاتُمرَكَ لواستحلعها النفس, قآلمرادبالأعمال النوافل والمددوبات, والمعنى حشنت 
أى زئنت وجعلت فعين المرء عملا مدروباً م الأعمال لنّة وهو مصدر تمعدى الإخزاك الملائم وقديأق بمعنى اسم 
المفعول. وههدا لّة معنى اسم المفعول أى مستلن ؤتما قرّردا يستبين لك أن لذّةبالنصب مفعول حشنت وهو 
مفعول ثان وحشنت بمعنى جعلت والجعل يتعدي إلى مفعولين فاليفعول الأول سبق تقديرة أى جعلت عملاً 
والغافى لذ أى مستلدًا. وللبرء جار ومجرور متعلّى بقاتلة قدّم لضرورة الشعر.وجى ء باللام فى قوله للمرء للتقوية 
وتأكيب الفعل والمرء على مآ قال العآعم فى ترجمة القآموس المستى بأوقيانوس بالحركات الغلاث الإنسان ذ كرا 
كآن أو أنثى وعلى قول مختض بالرجل لكنْ المرء هدا أعة. ولاجمع له من لقظه وتم جمعه على رجال. وعلى قول جأء 
جمعه مرء ون ولى مذّعه يقال مرأة بألحاء. وقرسمع مرة بترك الهمز وفتح الراء. وقد تدخل على أؤلها همزة الوصل 
وكذا لام التعريف وكزلك تدخل همزة الوصل على أل المرء مين إذا كأن معكراً جاءت فيه لغأت ثلاث فعح 
الراء ذائما فالرفع والنصب والجر. والغانية ذقها دائماً ف الحالات الغلاث والفالقة إعرايبا تبعاً للحرف الأخير ق 
الإعراب. فإن كان آخرة مر فوعاً تكون الراء أيضاً مرفوعة.وإن منصوباً كانت الراء منصوبة وإ مجرورة كانت الراء 
مجروراً ف التنزيل (وإن امرهلك). وكيا تقول إمراً وشأنه فتعصب الراء ف حآلة الحصب.وكما تقول مررت بأمرم 
فتجز الثّاء تب عا لآخر ا حرف فحالة الم.وإن كأن مقرونابحرف التعري ف كانت الراء سا كنة البقة. 
وقأتلة منصوب على أنّه حال من اللّة أوصفة له. والمراد من القعل ههدا الإهلاك من قبيل ذكر الملزوم 
وإرادة اللازم. ومن حيث جار ومجرور متعلّى بقآتلة. وقيد الحيثية يأ لبعان ثلاثة الإطلاق والتقييد والتعليل 
كقولك الإنسآن من حيك الإنسأنء وكقولك لإفادة التقييد فى حنٌ علم الطب: الطب علم يبحث فيه عن بدن 
الإنسان من حيث أنه مريض. ومن حيث أَنّه صميح به يبحث فيه عن بدن الإنسآن من حيث الصخة والمرض 


حقع وخ وفيت او ون 


لامطلقاً وكقولك لإفآدةالتعليل الماء يرد وجود الإنسآن من حي أنه يأرد ومن حيث ههداً' أوللتعليل 
وحيث للمكان فى الأصل واستعير هنا لمعنى الجهة. وقآل الأخفش تجنء المزمآن ويلزمها الإضافة إلى الجملة اسمية 
كانت أو فعلية: وإضافعها إلى القعل أكثر. وإضافعها إلى المفرد تأدرة. ولذلك أضيف ههدا حيث إلى الجملة لم يدر, 
ولم يدر بالبداء للفاعل أوللمفعول أى لمريُرْرَ معنى لم يعلم. والسمّر مغلفةدواء يقعل الإنسأن بسرعة. وهدا يراد 
به المعصية على سبيل المجآز والاستعارة شيّه العجب والريآء بالسمر بجامع الإهلاك فى كل فكما أن الس يبلك 
الإنسان كذلك العجب والرياء. وكل عمل سىء يؤكى إلى هلاك الأعمال وقسادها وبألتال يلك صاحيها كبا وزدق 
الحديث أنه صلل الله تعالى عليه وسلّم قآل: :إن أخوف مآ أخاف على أقتى الإشعراك بآائنه أما ألى لست أقول 
تعبرون شمساً ولاقد را ولاوثداً ولك أعمالاً لغير الله الحديت". 

وقوله: فى الدسم ظرف مستقرٌ خبر أن والجملة نائب فاعل لقوله لم يدر أومفعوله. والرسم طعام فيه كقير 
دسومة و أريل به الأعمال والطاعات مجازاً واستعارة كُنْبَه الأعمال والطاعات بطعام دسم بجامع الالعذاف 
والاشعباء بحي لايُررَى أن فيه سقاً واستعير الطعام الرمم لمقهوم الطاغات والأعمال. لكر اليم الدال على 
الطعام. وأريد به الأعمال والطاعانت: ثم اعلم أن فى قوله أ السمر فى الرعم إيبآماً حسناً لعجانس اللفظين فى 
اللفظ والمعنى.ففى الرم والسكر جداس لفظاً أى من حيمق الأفظ. وفيه جداس من حيث المعنى أيضاً كمالايخفى. 
وهذا كما قيل ف قوله صلى ينه تعآلىعليه وسلّم 'إنّ السفر قطعة من السقر" وقآل الشاعر: 

العار آخزديئار نطقك ايه 
والهر آخر هذا الدرهم الجارى 

والحاصل أن الدفس أقارة مكارة كغيرةالخداع كيراً نأ ضرع المرء وتُحيسن من ظاهره مأ يفسد بأطده. لأثها 
كالأعداء. والأعداء يدشون السقر فى المَسَتَللٌ من الطعام و هلكو المرة: كذلك العفس تُرْخِل على المرء فى 
عبادته العجب والرياء وعبلك صاحبباً ولا يعلم المرء اخفى من شير النفس من أجل لنّة العجب والريأء. والعجب 
مز كل الأحوال ولوكآن فى غير العبادة وصاح الأعمال. رُوى أن بعض الصحابة نظر إلى كثرة العسكر والعُرّةقى 
غزوة الحدين. فأتجبعه الكثرة والعنة. فقال لا !عبزام لها بعدذلك وبلغت المقآلة البى صل الله تعأل عليه وسلّم, 
فكرة تلك المقالة. فرفع اانه النصرة عنهم فى أؤل الأمر تأديباً لهم وإنذاراً بأ النصر ةليسع بالكثرة وإثما هى من 
اليه سحآنه وتعألى. قآل االثه تعألى (لق نص ركم اإلثه ف مواطن كفيرةويوم حدين إذ أ بعكم كثرتكم) الآية. 

وى أن حكياً فيمن كأن قبلدا صتف ثلائمائة وسئّين كتاباً فأوحى الله تعالى إلى نبتهم أن قل له قد ملأت 
الأرض نفاقاً. ولم تحن بشىء من ذلك ولا أقيل منه شيعاً فدرم وترك وخالط العاقة وتواضع. فأوحى الاله تعالى 
إلى ذلك الحبى أن قل لهالآن قدوافقترضاق 

وأيضاً ورد عن الغبى صلق الله تعالل عليه وسلّ إن أخوف مأ أخاف عليكم الشرك الأصغر. قألوا: وما 
الشرك الأصغريا رسول االه: قمل: الرياء. يقول الله تعألى يوم القيأمة: آنا أجأزى العياد بأعمآلهم. اذهبوا إلى اليك 
كددم تراوون لهم ف الدنيا. وفوحديثآخرطويل الله يقول للملا الح ئرذىبعمله فاجعلوه فى جين 


ف ا ل 


رقم البيث (22) 


بسم الثهال رجن الرحيمم 
جين وتصل ونسلّم على رسوله الكريم وآله وميه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الرين. الآن 
حآن لها أن نشرحالبيت الذىيل وهوقول العأظم الفأهم: 
واخش النسآئس من جوع 
ومن شبع فرت مخمصة شر من التخم 
وهذا البيت العأشر من الفصل الغافى من قصيدة الجردة نأخن فى شرحه يعون الله سجحأنه وتعال. إذ قرفرع 
العاظم الفاهم من بيان ملازمة الدفس بالصيانة والترقب والتعهن لها حين اشتغالها فى نوافل العبادات 
والطاعات رأى أن يو كلها المعنى بمزيد من التأكي دمع [فآدة الغأسيس. وأشار على الشخص المجرد أله يلزمه 
المحذر من لحيل الخفيّة التى يدها الشيطان والفقس عليه ف المباخات ققآل: 
واخغش النسائس من جوع 
ومن شبع فرت مخمصة شر من التخخم 
واخش الدسائس فعل أم رمن خشى يخشى خشية أى احذر, الدسائس جمع دسيسة مفعول به لقوله اخش وهى 
احيل الخفيية. من جوع ومن شيع جار ومجرور ى ممل النصب صفة الدسأئس أوحال. والصفة لا بن أن تَنََ 
البوصوف ف التعريف والتدكير. والدسائس موصوف معرّف. ومن جوع على تقدير كونه صفة لمدسائس لا بل أن 
تكون معزفة. والمعرفة إا حقيقة أو تقديراً وههداً من جوغ ومن شبع التعريفٌ فى هزه الصفة مقثر وتقدير 
المعرفة لا يز بعد تبن المراد كما أفأده الشيخ زادة ومن جوع ومن شيع متعلق بالصادرة أو ناشئة أى حال 
كوعبا ناشئة على العقديرين: على تقديركون الجآر والمجرور ضفة لمدسائس أوحالاً من الدسائس. والأمر ههدا 
للتأديب أو للإرشاد والأمر يجىء لستة عشر معنى كمأ قآل الفر بوق. الأول : الإ يجاب كما فى قوله تعال (أقيموا 
الصلاة). والغافى الددب كما فى قوله تعالى (فكاتبوهم). والغالك التأديب كمأ فى قوله عليه الصلاة والسلام (كل. 
”نا يليك) والرابع الإرشآد كقوله تعآل (واستشهدوا). وا لخامس الإباحة كقوله تعالى (وإذا حللتم فأصطادوا) أى 
إذافرغتم من الح أمكعكم الصي دأو أبيح لكم الصيد. فآلأمر ههدا ف قوله تعآلى (فأصطادوا)للإباحة. والسادس 
العبريدنحو ( عملوا مآ شئتم) ونحوقوله عليه الصلاةوالسلام (اعمل مآ شئت) والسآبع الامتدآن نحو قوله تعالى 
(كلوا بجا رزقكم اللله) والغامن الإكرام نحو قوله تعالى (ادخلوها بسلام). والتأسع التعجيز كما فى قوله تعالى 
(فأتوا بسورة من مغله). والعاغر التسخير نحو قوله تعالى (كونوا قردة خاسئين). والحادى عشر الإهانة نحو قوله 
تعالى (ذق إِنّك أنت العزيز الكريم). والغافى عشر التسوية نحو (اصبروا أو لاتصبروا). والغألك عشر الدعاء نحو 
(اللهم اغفرى) والرايع عشر التمثى كقول امرء القيس ع (ألا أتا اليل الطويل ألا اتجلى بصبح ومآ الإصباح 
مك بأمغل) والخامس عشر الاحتقار نحو قوله تعالى حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام عن قوله للسحرة 


توت اف و 


والدسائس جمع دسيسه كالكتائب جمع كتيب والدسيسة الكيد واحيلة الخفيّة والألف واللام فى الدسائس 
اعوض عن المضاف إليه والمعنى دسائس النفس. وقوله من جوع ظرف مستقرٌ !مأ حآل من دسائس أو صفة لها 
كما قلعا أى احذرالدسآئس حال كوها صادرة ونأشئة من الجوع ومن الشيع أو الدسائس الداشئة المعولرةمن 
جوع ومن شبع. والجوع حألة للإنسآن المعروفة يشعجهى بها الإنسآن الأكل. وقيل علامة جوع الإنسان أن يشر 
الذباب ريقه ولايقع عليه كما قآلالشاعر: 
فى حل جوع الفتى قولان قيل بأن 
يشعبى به الخبز فرداً حألة الأكل 
وقيل إن وقعت فى الأرض ريقته 
ثم الذباب وجل السير من مل 
والشبع عكس الود ونقيضه. والمراد من النسائس الحأصلة من الأمريس الجوع والشيع الآفات المتولرة 
معبيا أثنأ الآفات الحاصله من الجوع فنحواحرّة والشثّة والذيول والكلال وملال النفس وقعودهاً عن تمحصيل 
الكمال والخيالات الفاسدة والأوهام الكاسدة. أننا الآفآت الحاصلة من الشبع فكثرة الدوم المتقضيه للكسل 
وقسوة القلب وغفلته وموته أى موت القلب بطول الأمل وإنطفاء ثور اليقين وكثرة الشهوات وغير ذلك من 
البلات. ويمكن أن يراد بالجوع الغقر على سبيل التجوز.لأنّه ملزوم الجوع. فعلى هذا يكون المواد من الدسائس 
المهالك فإْن الفقر يؤذى الإنسأنإى المهالك ولزلك استعاذ صل االنه تعال علي وسلّم مده وقآل فى حديث (كأد 
الفقر أن يكون كفراً). وفى آخر (الفقراء سود الوجوة يوم القيامة) وآفآت الفقز مغل اليرقة وتغيير اليذهب 
والملّة كما قآل الشاعر: 
كم عالم عالم أغيت مزاهيه 
وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هنا الى ترك الأحلام حائرة 
وصيّر العالم النحرير زتريقا 
ويمكن أن يراد بالشع الغنى وبالدسائس مهآلك الغنى وهى حت الدنيا وهو رأس كل خطيئة وطول الأمل 
والكسل عن الطاعات و تعامى الآخرة وقسوة القلب والكبر والعجب والحرص والبخل وغير ذلك. ويجوز أن يراد 
من الجوع الجهل ومن الشبع العلم. ويجوز أن يراد من الجوح عدم العمل ومن الشبع العمل. ويحتمل أن يراد من 
الجوع السكوت ومن الشيع الكلام.ويجوز أن يرادمن الجوع سهر اليل ومن الشبع الخوم باليل ويجوز أن يراد من 
الجوع العزوبة ومن الشبع الخلطة. ويجوز أن يراد أيضاً من الجوع العزوبة ومن الشيع التزؤج و على هنك التقأدير 
يكون ف الجوع والشبع مجازاً واستعارة ووجه الشبه فيكن منجما خلو النفس عن الغذاء وحصوله وتكون 
الدسائس عبارةعن مهالك كل مأ ذّكر. وقوله فرت مخمصة غرّ من التخم الغاء للتعليل لأنه علّة لدعوى مضيرة 


وو ف ا 


عسل اللأكثر. وعدن البعض للتكفير 
وسوسعمرام بح عي سي ا التاء وكلمة مأ والتاء مع 
ما مشذدة ومخققة. وباجملة قآل شيخ الإسلام أبو زكريا الأنصارى فى كلمة رب سبعون لغة وعدها فى شرحه على 
القصيدة المعفرجة إن أردت التفصيل فعليك بزلك السفر اجليل. ولك أن تقول لباذا خض التعليل بالجوع 
فقآل فرب مخمصة ولم يجئ بالتعليل للشبع؛ الجواب أنَّ ضور الشيع بديهى مشعبر بين الأنام قأستغنى بشهرته عن 
التعليل للشبع, وقد أشار بو سلهآن الدارافى إلى ست نكات فى الشيع. فقآل: من شبع لمر يج حلاوة العبأدة وتعلّر 
عليه حفظ احكمة. وحصل له حرمآن الشفقة على الخلق. وثقل عليه العيادة وحصل لديه زيادة الشهوة. وإنّ سائر 
المؤمدين يسرعون إلى المساجد والشبعآن برع إلى المزابل. وأا ضرر الجوع نخفى ويترب على الجوع منافع 
عديدةوفواشد كغيرة: منهأ صفاء الدوم. ومنها رفع النوم ودوام السهر. ومنها سهولة المواظبة على العبادة ومنهأ 
خفة المؤونة. ومعها العمكّن بزلك من الإيعار والتصدّق وغير ذلك ا لا يتداهى. ولزلك علل له. والبخمصة شدّة 
المجوع المفرط. والشز أفعل التفضيل أصلة أغرز حزفت منه الهمزة طلباً للغقة وحزكت الشين بالفتح وأدغمت 
الراء فى الراء. وقد حن أبو قلابة فى:قزَاء ته (سيعلمون غاً من الكزّاب الأثِر) فقرأه على صيغة التفضيل (من, 
الكذّاب الأَثَرْ) ولم يوافقه أحد عليها. قال الحريرى شرّ فيه معنى التفضيل لا يثاى ولا يجمع ولا يؤنّك. ولا يقال 
أثر إلالغة رديئة والتخم جمع تخمة والتخية مصدر بمعنى عدم هضم الطعام مع استعقاله على صاحبه وتعقّده 
ف معدته. وإنئما كانت المخمصة كرا من التخم: والعلماء متفقون على كون شن الشبع غز أ وكون شدّة ا جوع خيراً. 
أن المخمصة وشدّةالجوع تورك الإنسان شعفاً حتى لايقد رع أداء العبأدة قأل صل الله تعالى عليه وسلّم لمعاف 
(إنّ نفسك مطيّدك فأرفق بدأ وليس من الرفق أن تجيعها وتذيبجا), وقد تقرّر فى الكتب الفقهية أن الأكل إأ 
فرض وهو مقدار ما يرفع عن المرء الهلاك. قل رسول انثه صق انه تعاى عليه وسلّم (إنّ اانه ليؤجر ف لقمة يرفعها 
العبد إلى فمه) وإها مددوب وهو ما زادع القدر المفروض حتى يعسن من أداء الصلاة قائما ويسهل عليه الصو 
قال عليه الصلاة والسلام (المؤمن القوى أح ث إلى إنثه من المؤمن الضعيف) وإمما مباحلا أجر ولا وزر إن زادعى 
ذلك لمجزد تقؤى البين فيحاسب حسابا يسيرً وا حرام وهوما كآن فوق الشبع لإضاعة المال والإسراف. 


تتمّة: 
بسمر نه احمن الرحيجر 
تجبةونصل ونسلّم على رسوله الكريم 
أقا بعد فهنة تعثة من الكلام تتعلق بشرحنا للبيت الغانى والعشرين وهو قول الناظم الفأهم: واخش 
الدسائس اه 


وغرضدا فى هذه البققّة من الكلام أن نعلى على مأ قأله الخربوق عتأ قرأ به أبو قلابة فى قوله تعألى سيعلمون غداً 
من الكزّاب الأشر” قرأ أبوقلابة: من الكزاب الأغر على صيغة التفضيل من شر. وقآل الخرفوق ههدا مأ نضه: لحن 
أبوقلابة فقراء ته سيعلمونغداً من الكلّا ب الأشر "على صيغة التفضيل ولح يوافقه أحدعلوباً. (ص ١م‏ :20 


وي ف نا 


باب نفع أخطأ فى العربية. قال أب زين لحن فيكلامه لخداً بسكون الحاء ومحونأ وحضرم فيه حضرمة إذا أعناق 
الإعراب وخالف وجةالصواب 
فاللحن الخطأ فى العربية والخطا فى الإعراب ومخالفة وجه الصوا ب كما موعن المصباحالمير.وهنا اذى !ذعأه 


الخربوق على أبى قلابة لم يوافقه أحد من الأعيآن الّذين صثنفوا كتبهم فى التفسير وعُنُوا بحكاية القراء ات 
المتواترة والمشهورة و الشآذة لم يقل أحد معهم بأنَ أنى قلابة بحن فى قراء ته. وتم ظاهر صديعهم أثبم عدوا ما 
أذا أب قلابة وتكظم به قرا ة فهذا القرطى قآئلاً ما نضه: وق رأ أبوقلابةأغر بفتح الشين وتشديد الراء جاءيه على 
الأصل. وحك القرطبى فى هذه الكلمة قرا. اءات أخر فقال: وعن ألى حيوة بفتح الشين و تخفيف الراء, وعن مجاهل 
وسعيل بن جبير م الشين والراء والتخفيف. قال النخاس: وهو بمعنى الأثر ومثله رجل زر ودر قال فى 
المصباح المدير: رجل شير أى ذو شر وقوم. أشرار وهذا 4 من ذلك: والأصل أغز بالألف على أفعل واستعبال 
الأصل لغة لبنى عامر وقرء فى الشاذ “الكزاب الأخر- على هزة اللغة. وقآل الزمضشرى فى الكشاف مأ نضه: وقرء 
الأُر بضمر الشين كقولهم حدث وخدث وحذر وحذر وأخوات لها وقرء الأشرٌ وهو الأبلغ فى الشرارة والأخيّر 
والأشّر أصل قولهم هو خير منه وثرٌ منه وهو أصل مرفوض وقد حك ابن الأنبازى قول العرب: هو أخير وأشر وما 
أخيروما أشرهاتعهى. 

ببز» العقول يتبيّن لك أن قولهم هذا أغر من فلان لغة محفوظة وى لغة ببى عامر وقد حكى ابن الأنبارى 
الأخير والأشر وما أخيردوما أشردف محل التعججب على الأصل. فقول الزمخشرى وهو أصل مرفوض فق محل المدع على 
أنه متداقض مع ماحكاه عن ابن الأنبارى وبما ذكرناً من الدقول ظهر أن ما قرأ به أبو قلابة عه جماعة من أعيان 
المفشي رين قراء 3 وصزحوا بأنها قراء شادٌة ولم يقل أحد مهم إنّهحن. فقول الفرفوق ودعوادعل ألى قلابة بأّه لم 
إيوافقه أحد على هذة القراء #لاينبض دليلاً على كون هذه القراء5لحناً لأنَالقراء لها أصل فى كلام العرب وشى لغ 
مستعملة لبعض العرب والأحن مأ كآن خطأً من حيث العربيّة فلايصدق على هن القراء حل المحن وإذلم يصدق 
عليه حن اللُحن لأنّه ليس خطأ من جهة العربّة فلايصح الدعوى على أ قلابة بأنّه كن فى قراء 5 وكون هذه القراء 
لم يوافقها عليه أحدلايغبض دليلا على كوغها حدأً على أن هذا يجرى فى كل ما قر» على وجه الشزوذ وقد مرّت قراء 
ات شادة فى نفس هذ الكلمة أخرى كقراء من قرأ أشر بتخفيف الراء ومن قرأ أخر بضدّر الشين وهم الراء, 
فنسبته إلى اللحن لا تخلو من إساء أدب إلى مقر رُوِيّت قراء ته وأثيتت فى كتب التفسهر وعُلٌ ما تكلم به قراءة. 
والشاذ كماعٌلِمَ مصطلح الحريت ما رواهالفقة مخالغاً لمن هو أوثق مده فل وكانت الموافقة شرا ف اعتبار ما قرأ 
به مقرء وعالةاقراء 5 لخرجت القراء ات الشادة عن كوعبا قراء معدا يدا وصديع المفشيرين فيكتبهم بإيراد القراء 
ات الشاذة واحتجاجهم بها وبداء الأحكام عليبا مشعر بأنها تأبعة فى الجملة وإن لح تبلغ مبلغ القراء 5 المتواترة 
والمشهورة والقراء 5 العاقة. القراء 5 الشاذة لا أقل أتّدا مظدونة قرآنيّعبا وللإمام جلال الدين السيوطيكلام 
نفيس ذكركاق الإتقآن فى مبح القراء ات يتعيّن مطالعته. ولا يسعنى فى هذه الجلسة القصيرة أن آل يمأ ذكره 
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برنته فإنه كلام طويل ولكن أوافيك بأحرف قليلة حكاه الإمام جلال الدنن السيوض عن أحن الأعيان من 


المقرئين فقال ما نشه: ما روى من القرآن على ثلاثة أقسام: قسم يقرأ به ويكفر جأحد5 وهو ما نقله الغكقات 
ووافق العربيّة وخظ المصحف. وقسمر 2 نقله عن الآحاد و فى العربيّة وخالف لفظه الخظ فيقبل ولايقرً به 


لأمرين: مخالفعه لما أبع عليه وأثه لم يؤكن يماع بل بخبر الآحأد ولايغبح به قرآن ولايكفر جاحد وليئ سما 
صدعإذجده وقسم نقله ولا خة لهف العربئة نقله. افلايقبل وإنوافق الفظ. 

أقول: وجل أَنْما نقل عن ألى قلابة من القسم الغا لأنّه نقل عن ثقة وواقق العربّة. فهو وإن لم يبلغ مبلغ 
القسم الأول من الغبوت فهو ثابت فى الجملة. ومظدون به أنه من القرآن ولذلك قآل وليئس ما صنع إذ جد 
فالحكم عليه بأنه لحن ليس طعداً ى أنى قلابة فقط بل يشمر مده رائحة الإنكار للقراء 5 الغابتة فى الجملة. هذا مآ 
قصدت إيرادهقهنا المقام تنبيهاً للعوام وانتصاراً لهذا الإمام ودفعاللأوهام والحيس يله الملك البنعام 


رقم البيث (2) 
بسم أله الرجمن الرحيجر 
نحمدة ونصل ونسلّم على رسو له الكريم سيّدنا حمس شغيع المذنبين وعلى آله وسمبه الكرام أجمعين ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


إذ قد فرغ العاظم الفاهم فى الأبيات السآبقة من بيآن مراعأة النفس ينُساليب مختلفة وإرشاد انشخص 
المجزّد إل ترقّب الدفس وحفظها. رأى أنّ الشخص المجرّديحتآ جإلى أن يعدارك م سبق مده من التفريط فجدب 
لمه فأراد أن يرشده إل سبب مغفرة وم' يكف ر الذتوب حقاً على الإنابة وتحريضاً على العوبة والأوبة فقال: 

واستفرغ الدمع من عين قنامتلآت من المحارم والز م حمية الندم 

الواو للعطف ويوز أن تكون الواوأتتينافية مغانية والجدلة وَقَعَت جواباً عن سوال مقذر كن الشخص 
البجزد سأله وقال له: قد أرشدتنى إلى صيانة النفس وحفظها فى الآ فكيف أصنع لما قرط مثى فى الياضى وهل 
من سبيل إلى العفو والمحوا فأرشدة إلى السبيل قأئلاً واستفرغ الدمع اه واستفر غ من بأب الاستفعال 
وخاضيته الطلب أى اطلب الفراغ أو بمعنى فرغ الدمع وهو الماء الماح اذى يجرى من العين. قوله من عين جار 
مجرور متعأق بقوله استفرغ. قل امخلأت جملة فى محل الرّ صفة لعين. و الضمير المسقترق الفعل يعود إلى العين. 
وامتلأت عبارة عن كثرة الذنوب ويمكن أن يقآل بطريق الاستخدام وهو أن تذكر لفظاً بمعنئ وتعيس الضمير 
إليه بمعنئ آخركما وقع هدأ فالعين بمعتى الجارحة الى بها الإيصار وى قوله امتلأت الضمير يعود إلى العين و لكن 
أريد بالعين هنأ القلب. وهذا هو الاستخدام. من المحارم متعلق بقوله امتلأت والمحارم جمع محرم يقال هى 
ذات رحم محرم مدك إذا حرم تكاحها على التأبيل. فالمحرم بمعتى الحرام. واليراد من المحارم المحرمات 
والمعادى والزم حمية العرم أى التزم ا حمية مصدر بمعتى الاحتاء والتحرّز والددم بمعنى الدرامة والإضافة فيه 
بيآئيّة أى الزم الاحتاء الى هو الددم أو بمعنى من أى الحمية الحأصلة من الدرم أو من قبيل إضافة المشبّه من 


00 


المشبّهبه كمآ ف قولهم جين الماء وذهب الأأصيل. قآل الشاعر: وقدجرى ذهب الأصيل على جين الماء. 

والمعنى على هذا الوجه الأخير الزم العرم اذى يشبه الحمية ومعنى البيتيامن فعنيه امتلاء المحرمات وى 
قلبه مرض الغفلات عليك بأستفراغ الدموع والبكا اءلأنّه هو العلا جف الامتلاء وتطهير القلب عن سواه لأنٌ 
الخليل مأمور بتطهدر بيت انه تعالىء وأنت خبير بأ معالجة القلوب والأرواحلاتعيشر إلا ممعجون النجاح وقيل 
إن إزالة المجاسات الظاهرة بألماء وتطهير النجاسآت الباطنة بالبكاء ولكن يكون البكاء من الخشية 
والددم لأن البكاء من الشكاة يفسن الصلاة ومن الخشية أثثه و الشوق إلى لقاء 5 يعن من المكملات و الحمد ذله 
الموقق الثيرات وعلى حبيبه أفضل الصلوات وأ كمل التحيّات 

وإئما أرشد الحاظم القاهم إلى هذا العلا ج وهو العيدان بان البكاء من خشية ال رحمن مانع من دخول الديران 
كما قدورد النبى عليه الصلاةوالسلام (لا يدخل الدار من وقع من خشية اله تعالى حتى يلج اللّبن الدرع) وقيل 
إذا كأن يوم القيامة تخرجمن الجحيم نار مغل الجبآل فتقص د أمّة محمد صل انه تع الى عليه وسلّم و يجعهل الرسول 
عليه الصلاة والسلام دفعها. ويدادى ججرئيل ويأمرهبالمجىء وبأن يلحق به إن الدار قد قصدت أقتى لتحرقهم 
فيأل جبرئيل بقدح فيه ماء فدأدئ سيدا حت صلل أننّه تعالى عليه وسَلّم ويقول خن هذا و رشّه عليها فيرشه 
فتدطفئ ف حال فيقول يا جبرئيل ما هذا الماء لم أر مغله إطفاء الدآر؛ فيقول جبرئيل هزهدموع أعك اّذين 
بكوا من خشية الله فى الخلوات أمرف رب أن أخن» وأحفظه إلى وقت احتي جك إلية لتطفئ بدا الدأر الى قصدت 
أفعك. وقوله الزم دفع سوال مقثّركأنه قيل هل يكون البكاء واستفراغ الدمع من العين ينفع دائماً فقا للا بل 
ينفعك إذا كأن جهة الددم. فقال والزم حمية الدزم دفعاً لهذا التوقم ومن أحسن مأ قيل فى البكاء قولهم ص 
العبرات يحظ السيّئات ويرفع الدرجآت. وف بعض الأخبار المرويّة أنه يوق بعبن يوم القيامة وتشهد عليه أعضاء 
بالعصيان فيستوجب الديران. فتطاير شعرة من جفئة عينيه فتستأذن تلك الشعرة من انه تعالى بالشهادة له 
فين لها ويقول تكلمى يا شعرة واحتيى عن عبدى. فتشهد تلك الشعرة لذلك العيد ,أنه قذبى فى الدنيا خشية 
من ره فيغفر له. ويدأدى مداد: هذا عتيق ننه بشعرة. وسئل الإمام حمة الإسلام الغزالى عن قوله تعالى (فيهما 
عيدان تجريان) هما لمن فقأل:عيدان تجريان لمن له اليوم عيدان تجريآن. 

ثثر اعلم أن من خوا ضهنا البيت أنّهلو عسر عليك خلال مطالعتك درس من الدروس ولم يمكدك كشفة 
فأق رأ هنا البيت مئة وتسع عشرةمرّةفإنّه يكشف علي ك بإذن الله تعألى. 


_ قم البيث 4 
يسم انه الرحمن الرحيحم 
حمرهونصل ونسلّم على رسوله !لكريم وآله وحمبه الكرا م أجمعين ومن تبعهم بإحسأن إلى يوم الدين. 
ها نحن الآن نشرع ف البيت الغافىعشر من الفصل العآق من قصيدة البردةفدقول لمأ بيّن الناظم الفأهم فى 
البيت السآبق بلوغ النفس فىهواها وبلوغها بالهوى فى المضزة أى مغزة المرء مععهآها نيه الشخص المجزّد على 


و ا و 


اللعفس والشيطانققال 
وخالف العفس والشيطان واعصهيا 
وإن هما مخضاك النصح فأغيم 

البخالفة أعة. من العصيان مطلقاً لآنَ العصيان ترك امتفال الأمر والجى والبغالفة بعدم البوافق. فكي 
غصيان مخالفة ولا ينعكس. والشيطان إمنا من شاط أى هلك ووزنه فعلان أو من شطن بمعنى بعد ووزنة فيعال. 
وإنهما كن أح دأ قوله وإن همآ متضآك النصح كقوله سبحانه وتعالى (وإن أحد من المش ركين استجارك فأجره). 
وقد تقدّم الكلام على هذا فيها سبق فلا نعيدته الأصل ف إذا استعمآلها فى مقطوع الوقوع. وق إن أن تستعيل فى 
المشكوك إلا لمكعة. وإتما أى ههدا بإن أن النصح الصاف منهما تا يدزر فيه. أثما لو كان الحصح من الشيطان 
فالأمر بالدظر فيه لأنّه عدؤنا وعدق أبيدا وسمّددا آدم عليه الصلاة والسلام ونحن مأمورون بأن نشخزهعدؤاً. قال 
اثله سبمانه وتعالى (إنّ الشيطان لكمر عدو فا تخزوة عرواً ) وق طلب الإنذار من الله تعالى لإغواء نأ وإضلالعا 
والإلقاء فى أمديّتها ولا يفارقدا إلى حلول مديّتناً. ولقل أَكْن بالقسم مأ يرين بدا من سوء فى قوله لأضلّهم 
ولأمثيهم ولآمرئهم. وقوله فبعزتك لأغويتهم أجمعين. وهو قدظرِدَ من الجداب الأقدم بواسطة أبيدا آدم عليه 
السلام ومغل هذا العدو لا يكون تصيحاً مصافياً ولا صديقاً صادقاً عن الشحداء متجافياً وما نجاآدم مع كيال 
صفوته وعلؤ درجته واستحقاق خلافته وتقزر نبؤته من غز مكايد هذا اللّعين فلرتما يدعو ك إلى الطاعات ويحقك 
على العبادات ويزن عبادتك ف عيعك حثى يجعلها فى عيدك معبوداً ويصيّرك عن خضرة الح الحقيق بالعبودية له 
مردوداً. فتكون نتن قيل فوهم أفوأيت من! أن إلهه هوا هوأعر ض عن لثنه وعبد سواه هذا حألك مع عروك المظهر 
لعداوته المريدبك بغياً وطغيااً وا حأضر عددكحيداً والغائب عدك أحياناً فكيف يكون حالك مع أعدى عرؤك 
نفسك التى بين جدبيك وهى أقرب مندك إليك: فلا تعحمن على نصائحه علا يوقعك فى عار فضأنحه لأنْ الغوز فى 
مخالفة النفس وهآنبة هواها ولأنَ السلامة ق مخالفة أهواء النفوسء قالعليه الصلاة والسلام وهو يشير إلى هذا 
المعنى (شأوروهن خالفوهن ) ولهذا قيل إن تعصهن تألف قوله اقم أى فانسيبما إلى الكذب والخيانة وحسيها 
انه وهو المستعآن وعليه التكلان. 

وإليك الإعراب وشرح المفردات: قوله وخالف الواو عأطفة هو أى العطف من قبيل عطف الإنشاء على 
الإنشاء وخالف أمر من المخالفة وه كما مرّ غير مرّة للم ]لغة. والدفس الألف واللام فى الدفس للعهأى النفس 
الأقارة والنفس منصوب على أنّه مدصوب خألف. وشيطان مر فيه وجهان وأزيدك ق معداًه وجوهاً آخر ولابأس 
بإعادة مآ مرّ من الوجهين عن الشيخ زادة إن العكرار أعون على الحفظ وأسهل لمعذكار فشيطان إما على وزن 
فيعال فألدون أصلية من شطن إذا بعد وسقى يهلأنّه يبع دعن !لخي ر أوهو على وزن فعلان من شاط إذا هلك أو معداة 
أسرعإذا أسرع بسرعة سيرةق بأطن الآدثى أو إضلال الآدثى وقدوردق الحديث (إنّ الشيطان يجرى فى اب نآدم 
مجرى الذم) أو إذا احترق لكون أصله تأراً أولكون أله تأراً فعلى هزين يجوز صرقه وعدم صرفه إذا جعل علماً قال 
الجعبرى الشيطآن إبليس وجدوده والمراد به ا جنس. وفى تفسير !لخازن هو جنس مردة الشيآطين. ثم اختلف فى 


نت وا ا 


هل هما مو جودان أو معدومآن: والح أتّبيا موجودان. واختلف هل هما تجرّدان أم لا؛ وأكثر 
المتكلمين على الغاق. وقيلإنَ الشيطان جسم لطيف نارق قأدر على التشكّل بأشكال مختلفة. والجن جسم هواقٌ 
قادر على التشكل كذلك. وقيل هما متحدان جنساًفم] يكون منهم خيراً سعيداً جن ومأ يكون معبم شريراً شقاً 
شيطان: وهل لشيطان نسل» قآل النسفى فى البحر الكلام: قيل إن الشيطان يبيض بيضأت ويخر ج معأ الولل: 
أحد فخزيه فرجاًوفى الآخر ذكراً فيجامع نفسه فيخر جمنه الولد وهذهرواية شاذة. 

ثقر اعلم أن البراد من الشيطان ههدا أعمر من الإنس وان لأَنَ شيطان الإنس أيضاً يأمر بالسوء فتلزم 
مخالفة أمرة كبا تلزم مخالفة شيطان الجن بل لا تجوز المقارنة معه. والشيطان معطوف على الدفس. وقد مر أن 
المرادبه ا جنس قاللام فيه للجنس, وآثر العطف بألواو التى تغيد الجمع إشآرة إلى اجتماع الدفس والشيطان فى 
الأمر بالسوء والفحشاء. قال انه تارك وتعالى (نَ الدفس لأشارة بالسوء). وقال تعالى (الشيطأن يعد كم الفقر 
ويأمركم بالفحشاء). وقوله واعصهما عطف على خآلف وهو من عطف !لخاص على الأعق. قوله إن هما إن شرطئية 
وضمير التثدية راجع إلى النفس والشيطان. #ضآك من التمحيض أى أخلصآك والنصح منصوب على أنه 
مفعول ثأن لمخضاك. والمصح إراءةالخير للغير. وقوله فاتهم الغاء للجزاء. فقوله فاقهم جزاء للشرط واقهم أمر 
من العهمة وقد مرٌ معنى العهمة عن الشيخ زاده فآن قلت هل تكون للعفس والشيطان نصيحة حثى تحمل على 
الكزب؛ قلت: نعم أثما نصيحة النقس فكما نقل المخادهى عن المغها جأنّه روى عن بعض يقال له أحمس ابن أرق 
البلغى أنّه قال تازعتنى نفسى بالخرو ج إلى الغزو. فقلت سان الثه! إن انه تعالى يقول (إنّ العفس لأشارة بالسوء) 
وهذه تأمر بالخير. فقلت مرادها الفلاص عن حيس الوحدة والوصول إلى الخلطة والاستراحة بالألفة وكرام 
الخلق. فقلت لها: إذا كان مرامك ذلك لا أنزل باك العمرا نأأبدً ولا أدلّك على مغرفة أحد إلى آخر م' أورده الخربوق 
فىشرحه على البردة. (ص 0١ه)‏ 

وأننا نصيحة الشيطان فم حكاه المولوى فى كعابه المعموى أن سيّدنا معاوية كأن ذات يوم نئماً عمس الصباح 
نجاء الشيطان وقالحى على الفلا ح قفطن معاوية رضى اانه عنه لمكرة و غدرة فى ظهرة وأمركه. فقآل: يا شيطان أنتك 
لا تأمرإلا,البعصية فكيف تأمرف بالطاعة ومسب بهذا الأمر العجيب:فإئّه من مغلك لاغريب فقال سببه أنه 
قد فأتك فى يوم من الأيام صلاة الفجر بالجماعة خلف سمّد الأنام عليه الصلاة والسلام فددمت على مأ فأت 
وتحترت عليه ف الأوقأت: فكتب لك أضعاف مأ كدت تفعله من الطاعآت. نخفت أن تدام عن الصلاة مز ة أخرى 
فيحصل لك زيادة المغوبة فى الأخرى. فآلزم الحزر من شهما لا سيّماً وقت كاناااختصما 


رقم البيث (20) 
يسور اله الرحمن الرحيجر 
نحبدهونصق ونسلّم على رسوله إلكريم وآله وحمبه الكرا م أجمعين ومن تبعهم بإحسآن إلى يوم الرين. 
شرحنا فهأ سبق البيت الغافى عفر من الفصل الغافى من قصيدة البردة. والآن نأخل فى شرح البيت 


و ا 


الغآلث عشر 
لها توقع العاظم الفاهم الإنكار من الشخص المجرّد الى هو المخاطب ق قوله: وخآلف النفس والشيطآن 
واعصهما وإن هما محضّاك النصح فاأغهم. وظن أن المخاطب قن يدكر هذا أحث أن يع كل مأ سبق بمزين من 
التأكيدويقؤيه بدوع من الاستدلال على ما قأللأنة أمرمهة. واجب الامتفال فقال: 
ولا تطع منهبا خصماً ولا حكياً 
و أنت تعرف كين الخصمر والحكم 
الواوههدا للعطف وهو عطف النبى على أمر وعطف الإنشاء على الإنشاء. ولا تطع بى مجزوم بحرف العهى أى لا. 
وهو من الإطاعة والإطاعة الامتغال والانقياد طوعاً وقوله منهما جآر ومجرور فى مل النصب على الخال حأل من 
خصياً ولاحكياً متعلق بمحزوف أى لاتطع خصياً ولاحكياً كأئداً معبما. والضمير للدفس والشيطآن. ويجوز أن 
تكون من ههدا بيانيّة وقدّم لضرورة الشعر. والخصم معدأة من يخاسم ما يوافى الدفس والشيطان. والحكم من 
يحكم عليك بمقتصى مرادهما أى مراد النفس والشيطأن. وقوله فأئنت تعرف كين الخصم والحكم القاء فهدا 
للتعليل والكين المكر والألف واللام فى الخصم والحكم كما فى قوله تعآل (و أرسلدا إلى فرعون رسولاً فعصى 
فرعون الرسول) أى للعهد. وإذق دمر بمخالفة النفس والشيطان نبّه الناظم القاهم بهذا الأسلوب على أنْ لك 
من الدفس والشيطان من يكفى الآخر ويعيده على ما يقصر من عبييج القتن وإيقاع المرء فى الضلال وتعديعه إلى 
الدكال كما روى جابر رضى اذه عده عن الحبى صلل انه تعالى عليه وسلّم أن [بليس يضع عرشه على الماء ثم يبعك 
سرايأة فأدناهم مده منزلة أعظهم فتدة, يجىء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا قيقول ما صدعت شيداً ثم بجىء 
أحدهم فيقول مأ تركته أى البرء حق فرّقت بيده وبين امرأته. فيدنيه ويحضرق أن فى رواية ويلتزمه ويقول: نعم 
أنت أو أنت أنت أوكما قآل العبى ضل الث تعالى عليه وسلّم و الحديث فى المشكاة وغيرة. وقد يكون حزب 
الشيطان وجدودة من البشر الموصوفين بسجأيأه ولقد جآء فى أمقال فولاء فى القرآن (أولغك حزب الشيطان). 
وأورد بعض المفشرين فى قوله تعالى (ومن يعش عن ذكر الرحلن نقيّض له شيطاناً فهو له قرين) إن فى الآية إشارة 
إل كل من يكون سبباً للإعراض عن ذكر الرحئن فهو للمرء تمنزلة الشيطان. وقس حأل حزب النفس وجدود 
ولاتظنن انحصار الأمر بمخالفعبيا بنفسهيا. وكبأ قلدأ قوله مهما ظرف. مستقرٌ متعلق يكائداً مدصوب على أنه 
حال قرّم لضرورةالشعر.أعرناهذا اذى قلدأدلإفادتك يما يجوز ف الشعر قآل الشاعر: 
و قداجاء فى التركيب بعض التمزف 
كفصل وتقديم ومغل زيادة 
قد مر يعض الشرح لخصم و الحكم ولكن لحم يستين بعدُّما الخصم وما احكم: ولذلك قآل الشارح الزركشى 
من أصعب أبيأت القصيدة من جهة معرفة أىّخصم الدفس وحكبها ماهو ؛ وقآل الشر اح ههدا كلمات لا تسين و 
لا تغنى واد أن كلها من قبيل ما لايعنى. قأل: وأق أنافق تحيّرت فيه برهة من الزمأن. ثثر رأيت فى المكلشفة 
النأظم الفاهم يعنى الإمأم مح البوصيرى. يقول فقلت له: ما مرادك من هذا البيت يا إمأم؛ فقال:لوتأقلت 
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دواع الإنسآن لعرفت المرام. يقول: فرجوت منه التقصيل: : 
والشيطأن. فإذا أراد القلب أن يعمل خيراً كأنت النفس له مأنعة فطلبت تركه ومنعه فيختصمان و يريدان أن 
يحتكها فينصبان الشيطان حكا وهو يأمر بالسوء فعلى هذا كآن الشيطان حكماً والنقس خصماً ول وأراد الشيطان 
أن يعمل الشز يقول القلب له لا تفعل فإنّه غز. ويقول الشيطان لا بل هو خير فأختصماً. ويحتأجان إلى الحكم 
فيتحا كمان إلى الدفس وى تأمر بألسوم فعلى هذا كأنت النقس حكماً والشيطان خصيماً فكان واحلمتهما خصم 
من جهة وحكم من جهة أخرى 

وههدا سؤال وهو عن كيفيّة الوسوسة ما هى: مع أنّدا لاترى الشيطان ولا نشعر به بمشاعرنا فكيف يكون 
مدعي أوحكمأوموسوساً: 

قلدا: نقل ف الإحياء عن كيفية الوسوسة أنّ القلب مغل الققّة لها أبواب تعصب إليبا الأخوال من كن باب 
ومثل هرف ترثى إليه سهام من كن جانب فكلا أزاد شيئاً من الحواش الفبس الظاهرة ومن الباطدة كالفيال 
وأحوه حدث فيه أى القلب أثر وكذا عن فيجآن ثىء من نحو الشهوة والغضب وهزة الخواطر وهى ممجكات للإرادة 
التى تحك الأعضاء فإن حيودة فإلهام وإن مزمومة فوساوس وفى حديث أنس أن الشيطان واضع خرطومه على 
قلب اب نآدم.فإن ذكرائله خنس وإن نسى العقم قلية. 

فإن قلت: بأى شىء يخلص من وسوسته؛ قلت قالوا سلاح المؤمن على الشيطان سئّة الاستعاذة وكلبة 
الشهادة والبسملة و ترك الطبع وترك الأمل وترك الدذييا. وحكى أنّ قوماً شكوا إلى احسن البصرى من الشيطان, 
قال ثهخر جم عددى الآن ويشكومدكم. ويقول قل للا س:يرعوا دنياىحق أدع لهم ديهم والدافع الكبير 
فى دفع الوسوسة من الشيطآن الاشتكاء إلى ااه تعآلى و الرجاء مده تعآلى بحبسة وعدم إخراجه عليه لأثّه كلب. 
مبين والكلب يلعجا من شه إل صأحبه. 

فبإن قلت :لا يخلو فعل اانه تععالى عن حكمة فم احكمة فى خلى النفس والشيطان وتسليطهم على الإنسان؟ 

الجواب: أشنأ الحكمة فى خلق النفس ف الإنسآن وعدم جعله مجرّداً كملائكة الرحمن. فتفضيله بها على عاة 
الملائكة لأنْ النفس فيها عوائق وموائع كالشهوات والغضب وسنوح الحاجات الشاغلة عن ا كتساب الكمالات. 
ولاشك أن العبادة وكسب الكمال مع الشواغل والصوارف أشق وأدخل فى الإخلاص وكلٌ شىء شأنه كذا فهو 
أفضل. وأا الحكمة ىخلق الشيطان فإنّالحكمة ف خلقهاغتيار أولياء له تعال من غيرهم إذ من يتبع عدؤةيعئى 
الشيطان ليس ولتاًلله 

وقال بعضهم: احكمة فى خلقه عدم اغترار العابدنن بعبادعبم وبعضهم قال: الاثعاظ والاعتيار بدا صار 
إليه حأله بسيب العصيآن والانزجار بالاعتبار وإلطغيآن وإعلام ضرر الكبر والعدوان على أهل الإيمآن. وخاضية 
هنين البيعين أن المرء إذا كآن معز! على معصيته ونزعت الحفس إلى عدم التوية. فليكتب هذين البيتين فى 
صخيفة بعد صلاة الجمعة وليبحها ماء الورد وليشربه ويستمر جالساً مستقيل القبلة ختى يصق العصر والمغرب 
والعشاء وهو مستمئ فى الابعجال والتضزع إلى انه ذى الجلال والصلاة على الغبى بدر الكمال صل اله تعالل عليه 
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فالعبادات عن ملل والملازمة على مداومعها بلازلل. 


رقم البيث (27) 
بسمرالثه الرحمن الرحيمم 
نحبدلاونصلل ونسلّم على رسوله !لكريم وآله وحمبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدلن. 
أا بعد فهذا أوان الشروع فى شرح البيت الرابع عشر من الفصل الغائى من قصيدة البردة وهو قول الحاظم 
القاهم: 
أستغفر اذه من قول بلا عمل 
القد نسبت به نسلا لزق عقم 
ذا حر من غوائل الدفس وأمر بصرف هواهاً عتها وعتالفتها ومخالفة الشيطان. ونهى عن إطاعة خصمهما] 
وحكبهما. خافعل نفسه الرياء فأَخَنّتستقصرها ويغضٌ منها.فقال: 
أستغفرائئه من قولبلاعمل لقدنسب يه نسلالزىعقم 
أستغفر اله أى أطلب مغفرته. من أجل قول صدر على بالأمر بالمعروف والغهى عن المدكر, بلا أى بغيير. عمل 
بمقتضأة حيف تركت ما أمرك به وارتكبت مأ عبيت عنة: وبلا عمل صفة لقول. لقد الام لتوطئة القسم 
ونسبت من النسبة وشى الإضافة.والياء به للسهبية وضميره زاجع إلى قول بلاعئل. نسلا أى قولاً شيوباً بالنسل 
وهو مفعول نسبت لذى عقمأى لشخص شبيه بالرجل العقيم اذى لايأق منة ولد لأ القول كالنسل لقائله 
فإذا لم يعمل به لم يعمل به سامعه غالبا فكأله لم يقله فنسبعة إليه والحالة هذه كنسبة نسل إلى شخص عقيم 
وهو كذب يجب الاستغفار مده وقاف عقم سا كنة وضقها مبالغة مأخوذة تا نقل ا جوهرى ف عسر أن كل اسم على 
ثلاثة أحر ف أؤله مضموم وأوسطه سا كن من العرب من يعقله أى بضة. سأ كده مغل عسر وز”موحلم. 
وحاصل معنى البيت أستغفر اله تعألى من قولى آمراً ونآهياً بلا عمل لأنَ الظاهر أن الآمر بأخير والداهى عن 
الشز مؤتمر به ومدتو عه فلا لم يكن مؤتمراً به ومدججياًعده ف نفس الأمر كأن ذلك كنسبة الفضل إل غير أهلم. 
وكنسبة الولد إلى رجل ذى عقم وهم معصية وعصيآن. لأنّه زور وببتآن مع أن مغل هذا الكلام الى لايعمل به 
صاحبه لايفضىإلىإتيآن المرام كما قي ل أن القول اذى يخرجعن السأن لا يبلغ الآذان والّذى خرجعن الجدان 
وقع على ا جدان. وق حديث روى عن أسامة بن زيد أثّه قال سمعت رسول الله صق الله تعالى عليه وسلّم يقول 
مررت ليلة أسرى ب إلى السماء بأقوام تقرض شفاههم ممقاريض من الدأر. ققلت من هؤلاء يأ جبريل: قال 
خطباء أقتك الّذين يقولون مآ لايفعلون. وههدأ حكاية لطيفة أوردها إسماعيل الح فى تفسيرة وى مأ روى أنه 
كأنعالم من العلماء مؤثّر الكلام قوق التصزف ف القلوب وكآن كيرا أ يموت من أهل مجلسه واحداً واثدأن من 
شدة تأثير وعظه. وكان فى بلدة العآلم يجوز لهأ ابن صألح رقيق القلب سريع الانفعال وكأنت تحذّرة وتمدعه عن 


وي الو كي 


حضور مجلس الواعظ نحضره يوم على حين غفلة معها فوقع' 
الطريق ققالت: 
أعبرى الأنام ولا عبتدئ 
ألا إن ذلك لا ينفع 
فيا حجر الشحن حتى متى 
تحن الحديد ولا تقطع 
فلا سمعه الواعظ شهق شهقة أخز عن فرسه مغشيّا عليه أحيلو: إلى بيته فنآت فيلزم لك العمل بكلام تكلّمت به 


رقم البيث :(22) 
بسمرانثه الرحمن الرحيحر 
جمد« ونصلل ونسلّم على رسوله الكريم وآله وحمبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعدفهذا أوان الشروع ف شرح البيت الخامس عشر من الفصل النعأفى من قصيدة البردة وهو قول الحاظم 
القاهم: 
أمرتك الخير لكن ما اتعمرت به 
وما استقبت نما قول لك استقمم 
لما أورد الداظم هذا المعنىؤلاً قعيارةخفيّة خطابا لذ كيا أورد ثانا بعبارة جلئّة خطابللأغبياء قال: 
أمرتك الخير لكن ما اثعمرت يه 
وما استقبت مآ قول لك استقم 
إنهما ترك العاطف بين قوله أمرتك وبدن قوله لقد نسبت لأ بيهم كمال الاتصال لأنّه تفسيرة وبيأنه. قوله 
أمرتك الخير أى طلبت مدك الخير وهو من الأفعال التى تتعدّى إلى مغعولين. أؤلهما بدفسها والآخر تأرة كيلك 
وتارة بواسطة حرف وقداجتمعا فقول الشأعر: 
أمرتك الخير فافعل ما أمربه فقدتركتك ذا مآل وذا حسب ولي كآن قوله أمرتك الخير موهياً أنه عمل يه 
استدرك وقأل لكن ما اتعمرت به انتمرت من الاثتمأر وهو قبول الأمر به أى بزلك الخير اذى تقدّم ف قوله “فلا 
ترم بالمعاصيكسر شهوعها “إلى قوله " أستغفر انه من قول بلاعمل". ويحمل أن يراد من الخير جنسه الشامل لما 
ذكرة وغيره وما استقمت عطف على مآ اثتمرت من الاستقامة. والاستقامة لفظ جامع جميع أنواع الخير يقتضى 
المداومة على مقتضيات الأوامر والنواهى التى جاء ببا الشرع القويم والنبى الكريم ص اله تعالى عليه وسلّم, 
ومن كما نل قوله سجعانه وتعاى خطابألحبيه صق الئه تعالل عليه وسلّم «فاستقم تقحر كما أمرت). شمر صل الله 
تعال عليه وسلّم عن ساعد الجن وقام بأعباء العبادة ولم ير ضاحكاً بعد نزول هذه الآية وتوالت عليه الأحزان 
وتتابعت عليه الهيوم. 


ةي اف لي 


ومن ثثر كانت الاستقامة عدد أرباب السلوك أعلى الرجآت وأرقع المقامات بها كمال الأمور وتمامها. 
وبوجودها حصول الفيرات ونظامها فم لمريكن مستقياً قأحوالهخابسعيه قأعناله. 

قآل أبوعلى ا جرجافى: كن صاحب استقامة لا طآلب كرامة. وقآل غيرة: ذرّة استقامة خير من ألف كرامة. 
وقا ل آخر:ما الكرامة إلا الاستقامة. 

قوله:فما قولىلك استقم أى لأنَ القول لايعتيره السامع ويعيل تمقتضآهغالياً إلا ذا عمل به المتكظم وجاء 
أن ااه تعالى أوحى إلى عيسى على نبيّدا وعلية الصلاة والسلام: يأ ابن مريم. عظ نفسك. فإن اتعظت فعظ الماس, 
والافاستحمثى. 

وذقرانله سعآنه وتعالى أحبار الدبود حي لح يعملوا بعلمهم فى قوله عر وجل من قأئل: (أتأمرون الداس بالبز 
وتنسون أنفسكم وأنعم تعلون الكعا ب أفلا تعقلون). 

حى أن رجلا من كبار المشاء فلم للإمامة فقال: استووا واستقيموا رحمكم اله تعالى فغشى عليه فلب 
أفآق قال: أؤه مالىآمر غيرى بالاستقامة وأنسى نفسى منها: (العمدةص»* إل 0) 


0 قم البيث 00 
يسمرارثه الرحمن الرحيجر 
جمدلا ونصل ونسلّم على رسوله الكريم وآله وسمبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلىيوم الدين. 
الآن تشرع ف شرح البيت الذىيق وهو الساد سعشر من الفصل الغالى:وهذا البيت الى نحن بصده الشرح 
لههوقول العاظم القاهم: 
تزقدت قبل الموت ثافلة 
سوى فرض ولم أصم 
المراد بالتزؤد هدأ العمل على وجه التشبيه وإْمَا عبّر بلتزؤد وأراد العمل شتهه بالزاد ثم أجرى الاستعارة فى 
الفعل حيث شبّه قوله عملت بقوله تزؤدت واستعار تزؤدت وأرادبه المشبّه وهو قوله عملت فيه استعارة تبعقة 
تخييلئّة وام عبّر بالتزؤد من حيث أنه نظر إلى أنّ الموت سفر طويل مشتمل على الأهوال والشدائد والمشاق 
والسفر الم كور يداسبه التزؤد أى أخن الزاد ففى قوله الموت تشبيه واستعارمكدية شبّه البوت بالسفر فالسفر 
هو المشبّه به و طوى ذكر المشيّه به ورمز له بشىء من لوزمه وهو التزود أى أخن الزاد ففيه استعارة بألكداية 
وتزؤدت تخييل كما سبق وإثّما شبّه لوت بالسفر وندم على أن لايكون أخن الزاد لهذا السفر الطويل نظراً إلى 
قوله تعالى (وتزؤدو! فإ خير الزاد التقوى) واّذى عليه المحققون من المفشهرين أن المراد بالتزؤد هو أخن الزاد 
اذى يوصل العا إلى مطلويهم. والمراد بألتقوى فى هذ الآية ما يُثقى به ذل السؤال أى ما يستطيع به المرء أن 


ع يف يت اف لي 


السؤال وهذا بألنسبة إلى المورد وأ: العبرة بعيوم. الأّفظ لاخصوص المورد 
والسبب. كون الآية وردت فى مورد خاض وبسبب مخصوص لابمنع أن يكون المراذ من التقوى مأ يثقى به ذل 
السوّال نظراً إلى خصوص المورد وأن يراد بالتقوى ما هو عدر من ذلك أى امتغال الأوامر واجت عاب النواهى على 
وجهى التشبيه كمأ قدسيق تقريرة. 

وقوله نأفلة أى لم أصل سوى فرض أى ولاتزؤدت قبل الموت تأفلة أى مستقلة. فالمراد الدأفلة المستقلة 
وليس المراد الدافلة الى تحصل فى ضمن الفرائض حت يقآلإن الدوافل تحصل فى ضمن الغرض: فكيف يتألٌ قوله 
"ولا تزؤدت قبل الموت نافلة" إذ ليس المراد النوافل الضمديّة وإئما أراد لعوافل المستقلّة واشعهر أن الدأفلة 
تجبر ما نقص من الفرائض. ورد فى العنكرة للقرطى عن الشافى تدأ تجبر من الغرائض ما وقع فيه من النقص 
سهواً وأثنا ما حصل فيه على وجه العمد فلا تججرة الدأفلة وإن كثر. وإئما خض الصلاة والصوم بال نكر فى قوله “ولح 
أصل سوى فرض واحر أعص- لأن كلا مهيا حض عبادة بدائيّة وسكت عن الإيمان لأنّه ليس #تا يتدقل به وههدا 
الحذف من الغافى لرلالة الأول عليه أىحزف من قوله ولمرأكمولم يصزح بالدفل فلم يقل ول أ-م سوى فر ض أو 
لم أعم نفلاً لرلالة الأؤل على الغ الى قفيه| كتفاء. وإئما نغى الداظم الغاهم هذا الى نفى وادّعى أثه لم يصل سوى 
فر ض ولح يصم نزل مآ صدعه منزلة العدم لاتهآمه نفسه في فعل وفراراً من العجب. وما قيل من أنه إذا صل نأفلة 
الذرها وإذا صأم نفلاً دلرافهويعيد. وخاضية هذا الميت والّذين قبلة أن من لخله جمب أو رياء ف علم أوعمل 
كتب هذه الأبيات مطلع الفجر وكزّرها إحدئ وسبعين مرّة ثم علّى ذلك اذى كتب على عضده الأيسر مائلاًبه 
إلىجهة جدبه فإنّه حينئل يبحصل له التواضع والأمن من !لعجب والرياء. 


يحقظ تقبيه من 


و اخ وي افو اي 


الفصل الخالث 
فى مدح النبى(صق اله تعالى عليه وسلّم) 


قد ش يوت اوم مي 


رقم البيث (29) 


بسمرالثه ال رحمن الرحيجر 
نحبنهونصق ونسلّم على رسوله الكريم وآله وصمبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسآن إلى يوم الدين. 
أنا بعدفهذا أوان الشروع فى الفصل الغالك المشتمل على مرح العبى صل الثه تع الى عليه وسلّم ومطلعه قول 
العاظم القاهم: 
ظلمت سنّة من أخبى الظلام إلى 
أن اشتكت قدمأه الضرٌ من ورم 
المافرغ الداظم الفاهم من الفصل الغافى اذى احتوى على بيآن معرفة الدفس وأثها أشارة بالسوء وأئها تعن 
اد ييه 3300030 اللسشسييويت 
وامتلأت من المحارم واحتوى كذلك آخر الفصل الغاأفى على الاستغفار والعدم والاتعاظ. تخلص الها 
القاهم إلى مح النبى, طم .0 4 وسسساه 
إلى الوصو إلى حدر ته تعألى وتقاس وقد ورد (من عرف نفسه فق ل عرف زبه). لما فرغ من كلّهذا استشعر تأفله 
بعض الشىء لمدح البى صل انه تعالى عليه وسلّم بعد ما قنّم ما ذكر توطفةٌ وتمهيدا لامعداحه صلل الله تعال 
عليه وسلم فقال: 
اظلبت سنّة من أحيى الظلام إلى. 
أن اشتكك قزماة الهز من ورم 
والظلم وضع الشىء غير مله ولة معن ىآخر وهو النقص كما ف قوله تعألى [ولا تظلمون فتيلاً) أى ولاتدقصون 
فتيلاً والسنّة الطريقة المسلوكة ف الرين مطلقاً وله معنى]خز وهو ما وردعن النبى صل اله تعأل عليه وسلّم من 
قول أو فعل من غير اقتراض أو وجوب والمعنى ظلمت سنّة من أحجى الظلام أى وضعت سئّة العبى صلل اانه تعألى 
عليه وسلم ف غير محلها. وقدكان اللائقلى أن أتأتى بسئّة البى صل له تعال عليه وسلّم وأن أتوتخاها وأن أعمل 
بها لكثى لم أعمل بها فكأ لعدم العمل بالسنّة وضععبا غير مها وعلى المعنى الغافى وهو النقص المراد نقصت 
من أعمال السنّة أى لم أصل سوى فر ض ولم أهم كما تقرّم ف أكيداً للمعنى المتقرّم قال:ظلمت سئة من أحبى 
الظلام إلى إن اشتكت قدمأه الضز من ورم ومن أحبى الظلام إلى أن تومت قدماه هو سيّدنا محمد صق الله تعآلل 
عليه وسلّم اذى خوطب من انه سجمانه و تعالى على وجه التلظف والمحبّة فقيل له (يأئِها المرّقل م اليل إلا 
قليلا) فأحى الظلاممأى أحى الأيل بالقيام إلى أن توزمت قرمأة الشريفتان وهو صق الثه تعال عليه وسلّم وإن 
لمر يزد على اثنتى عش ر#ركعة كبا ورد تصيح البخارى وغيره ولكته صل اله تعالى عليه وسلّم أطال القيام حثى 
اشتكت قدمأه الدز من ورم وقوله أحيى. المرادبه ترك الدوم والسحر والقيآم وإضاء ة اليل المظلم بالعبادة 
لأن العبادة كما تؤثرالدور ف وجه العآبد كما ورد (من كثرت صلاته اليل حسن وجهه بالعبار). كلك العيادة 


م يفو ل 


تؤثر العو رف الزمن اذى يؤقبالعبادة اللازم وإرادةالملزوم. فالظلام 
المرادبه اليل المظلم. وههدا استعارة تصريحيّة تبعيّة واستعارة أقا الاستعارة التصريحيّة التبعيّة ففى 
قوله أحيى وذلك لأنّه شبّه السهر وترك الخوم والقيام والإنارة بالعبادة. والضرز شدّة الحال. والورم الانعفااح 
المقرط الّذى يخر جمن لحن الطبيعى. وقد مضت وجوة الإعراب فى قوله من ورم ولا بأس بإعادعها تن كيرأً من ورم 
إأا ظرف لغو متعأق بقوله اشتكت أو هو بل من الضز فهو فى موضع نصب يرل من الض. فألغر ميرل منه ومن 
ورم فى موضع نصب بدل منه. أو صفة للحنز متعلّق بالكائن أوحآل من العاز متعلق بكائماً البحزوف. ومن ورم 
حرف الجر أى من يجوز أن تكون سببية متعلقة بقوله اشتكت أى اشتكت قرماة الضز بسبب الورم. والضز قل 
تقزم أنه مدصوب على نزع الخافض. والتقدير اشتكت من الضث. ومن أحيى الظلام إلى أن اشتكت قدماة الضز من 
ورم هو سيّدنا ونيا ممدصل انه تعالعليه وسلّم حبيب اله اذى قام طول اليل فعبادةمولاهحٌ تومت 
قدماه عسس ذلك قآل الثه سعحآنه وتعالى حبيبه صلل اانه تعالى عليه وسلّم. (ظه ما أنزلدا عليك القرآن لتشقى) 
ومعنى طه ضع القدمين. ضع قدميك على الأرض وضع قدميك الكريمعين على الأرض وقداكان صلى انه تعالل علية. 
وسلّم قبل ذلك يقوم على إحدى رجليه ويطيل القيام حتّى توزمت قدماه الشريغتان نخاطبه له تعالى بقوله 
(طه) وأخبرة با مآ أنزلدا عليك القرآن لتشقى أى لتتعب نفسك وتزيقها المشقة الفادحة وقلغفرنا مأ تقم من 
ذنبك وما تأغر والحبيب صل ننه تعاى عليه وسلّمم يزداد تنزعاً وتوجهاً إلى مولا والصحابة يكألمونه فى ذلك 
فيقول"أفلا أ كون عبداً شكوراً:. وذلك لجُرى العاظرين كيف يقومون بحق العبودية ويرشدهم إلى طريق العبادة 
كلا يكون قوماً بورا ولا يطيعوا من الغاوي ن آثماً أو كفوراً. 


1 قم البيث فق 
بسمر الثه ال ومن الرحيجم 
نحمداونصق ونسلّم على رسوله الكريم وآله وسمبه الكرام أجمعين ومن تيعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أا بعد فهذا أوان الشروع فى شرح البيت الغأفى من الفصل الغالك من قصيدة البردة وهو قول الداظم 
الفاهم: 
وشلٌّ من سغب أحشآم ه وطوئى 
تحت الحجارة كشحاً مترف الأدم 
قوله وش الوا و للعطف وش أى ربط وعقد ومن للمسببية أى يسبب والسغب بفتحتين الجوع. وقوله أحشاء 5 
الأحشاء جمع حشاء وهو مأ انطوت عليه البطن من كبد ومحال وأمعاء وغيرها. والضمهر راج ع إلى الموصول. 
قأل الخرفوق: وإثما جمع مع أنه ما جعل اثثه لرجل قلبين فى جوفه للتعظيم والتفخيم. كما فى قوله تعالى (فنعم 
الماهدون) فيكون مجازً واستعارة أن شيّه قلبه عليه الصلاة والسلام بالقلوب الكغيرة فى العظم والغطر. شر 
استعيرالقلوبلقلبه عليه الصلاةوالسلام وذكر القلوب وأريدمنها قليهعليه الصلاةوالسلام. 


00 


ده اشريعق 

وقوله وطوى الواوالمعطف وطوى من الطن صل النشر ف لطوى يتضمين معنى الوضع والحجارة 
أى التى ربطها على بطعه وكشحاًبالنصب مفعول طوى وهو ما بين امخأصرة وأقصر ضلع من الجدب ومترف حال من 
الكشح وهو اسم مقعول من الإتراف بمعنى النعومة. والأدم بفتحتين جمع أديم وهو بمعنى الجلد وإضافة المترف 
إليهم نإضافة الصفة إلى موصوفها أى !لجل نالداعم 

قآل العلامة الباجورى: فائرةهذا الشنّانضمآم الأحشاء على المعدةفتخمد الحرارةبعض خمودلأنَّ المعدةإذا 
امتلات بالطعام اشتغلت الحرارة ببضيه وإذا خلت عن الطعام طلبت الحرارة رطوبة الجسم فتألم الإنسان 
فبالش ل تضعف تلك الحرارة. وقدروى الشن مسلم عن أنس قال جئت رسول لاله صلق ائله تعالى عليه وسلم يوماً 
فوجدته جالساًمع أصمابه يحنّهبم وقدعصب بطنه بعصابة. فقألوا: من الجوع. وق ئدة هذا الطن أن برودة هذا الحجر 
تخقفحرارةالباطن. 

وقدروى البخارى المى عن جأبر رضى اثه تعالى عمه أنّه قأل: )يوم الخدرق نحفر. فعرضت كدية شريدة نجاء 
وا الدين صلى الله تعالى عليه وسلّم. فقألوا: هزة كزية عرض ف الخددق.فقال: آنا نازل, ثمّر قام وبطنه معصوب 
حجر ولبثدا ثلاثة أيام لا ننوق ذواقاً عل البق صل انه تعالى عليه وَسلم المعول. فدرب قعاد كثيباً أهيل 
أ وأهيم. فقلت يارسول ائئه انذن ىإ البيت. فقلت لآم رأق رأيت بالبى صق اثله تعالى عليه وسلّم شيفاً ما 
كآن فى ذلك صبر. فعدرك شىء قلت عدرى شعير وعدأق: فذيحت العداق ولحنت الشعير. حثى جعلدا الحم فى 
البرمة. ثم جدت الديق صلل لاله تعآلى عليه وسلّمر والعجين قد انكسسر. والجرمة بين الأثأى قدكادت أن تعضج. 
فقلت:طعيمرل فقم أنت يارسول الله ورج ل أورجلان. قأل: كم هو: فذكرت له قال: كير طئبقال:قل لها 
الاتنزع البرمة. ولا الخبزمن العتورحّىآق. فقآل: قوموا.فقآم البهاجرون والأنضار. فلم دخل على امرأته قال: 
ويحك. جاء الدين صلل انه تعالى عليه وسَلّم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قآلت: هل سألك؟ قلت: نعم, 
فقال: ادخلوا ولا تضآغطوا. جعل يكسر الخز وجبعل عليه اللّحم. ويخمّر الجرمة والتقور إذا أخن مده ويقز ب إلى 
أصصابه ثمر ينزع. فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتّى شبعوا وبقى بققّة. قأل كلى هذا وأهدى. فإنَ الداس أصابعهم 
مجاعة. (ر قم الحريث )"٠١١‏ 

قأل الباجورى: واستشكل ما ذكر من الشنّ والطن بقوله صل الله تعالى عليه وسلّم أبيت عدد ري يطعبنى 
ويسقينى لأنّ من هذا حآله لا يعصب أحشاء 5 ويطوى كشحه تحت الحجارة من الجوع. وأجيب بأنّ معنى الحديث 
أبيت مستحضراً جلال رق فيعطينى قؤةالطاعم والشآرب: والمراد يز لك أنّه ضمن له قؤة يدنه ونضارة جسيه حك 
إن من رآة لا يظن به جوعاً ولا عطشاً كما أشار إلى ذلك النأظم بقوله مترف الأدم فهو من قبيل الاحتراس 
وحينئن نخصول الجوع له صل انثه تعالى عليه وسلّملايغأفيه الإطعام ف احديث(ص»*) 

من خلال التفضة الت أوردناها من صصيح البخارى كأملاً تكن أنيا السامع الكريم من معرفة ماعليه الصلاة 
والسلام قل !متاز به على سأئر البشر من القوّةاختصّه !ننه تعالى بدا دون سآئر النأس. ويتبقن لك صرق ما أفادة 
العلامة الياجورى ونق لها #فيها سبى عدهرضى الثه تعألىعده من أنّهسأنه وتع الى دمن له قوةجسمه ونضارة بدنه 


ا توي ا ا 


حل أن من رهلا يظن به جوعاً ولا عطشاً وقد مرّأنّه مول على الغآلب من الأحيآن. وعلى أنه يخفى حأله على أ كثر 
العاسءقلا يداف أن يطلع عليه بعض الأعيآن فى بعض الأحيان وعلى, على مايعجز عده سائر البشر, 
وهو بألظاهر بشر.وق الحقيقة ملك بل فوق الملك قدراًومقدرةوفضلاً ومنزلة.وفيه إيغار مده ص !اثله تعالى عليه 
وسلّم للصحابة على نفسه ببرايعهم بالإطعام. وتواضع على جلالة منزلعه بالقيام بأمرهم ومعاونتهلهم وللخابزة 
وتقديم الطعام لهم وتشريع للتوشل والعبك بآثار الصألحين حيث بصق صق اثنه تعالى عليه وسلم فى الجرمة 
والعجين. رو ى أنه صل الله تعالى عليه وسلّم إذا توضّا كآن الصحابة يبتدرون إلى وضوءاويأخذون مآ يتقاطر منه 
صل الله تعالى عليه وسلّم ويمسحون به وجوههم ومن لم يُصبه مأء أخن بلل ين صاحبه. وروى أنّه صق الله تعالى 
عليه وسلّم قأل: تربة أرضدا بريقة بعضدا تشغى سقيمها بإذن ربّما. وفيه أن الصحابة رضوان الله تعال عليه 
كانوا يعتقدونه صل الله تعالى عليه وسلّم دافعاًلبلاء هم وملجا قعداء هم ومنجاً من الأحوال ومعتضما شدة 
الأحوال وهذا مأتوارثة أهل السنّة والجماعة من الصحابة إلى يومدأ هذا من اعتقاد فيه صل !الله تعالى عليه 
وسلّم. وقد صثفإمامدا الفلّجزدا الشيخ أحبدرضا فىهذا رسألة مستقلّة مقناها “الأمن والعلى لدأعتى المصطفى 
بدافع البلاء": وكيا أنّفى هذه القضة دلالة على باهر قؤته صل الله تعالى عليه وسِلّم وعظيم معجزته عليه الصلاة 
والسلام بإزاحة الكدية التى عرضت فق الخدرق وتكغير الطعام. كذلك فيها ذلالة على حسن بلاء الصحابة وثباعدمم 
ىهن الشنة واستقامعبم ىهن المحدة, والاستقامة فوق الكرامة, وى كرامة مأدوعبا كرامة. وكلٌ ذلك حصل. 


لهم بفضل الصحبة فّضعف مضاعف وقلة عردوعة. 
(رقم البيث ١م)‏ 
يسمراثله ال رجمن الوحيجر 


نحيد#ونصل ونسلّم على رسوله الكريجر وآله وصضنبه الكرامر أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أا بعل فهذا أوان الشروع فى شرح البيت الغالث من الفصل الغألك من قصيدة البردة وهو قول العاظم 
الغاهم: 
وراودته الجبال الشمّر من ذهب 
عن نفسه فأراها أتما عُمَم 
لما كآن قوله وش من سغبمظدة أن يعوقم متوقم أنه صل اله تعالى عليه وسلّم كأن فقيراً من المال. دفع 
العاظم الغاهم ما عسى أن يتوقم من البيت السأبقبقوله: 
وراوذته الجيال الشمّر من ذهب 
عن نفسه قأراها أتما كَمَم 
والمراودة المطألبة بقول راودته أى طلبت مده أن يكون على مرادى وإسناد المراودةإلى الجبال مجاز والفأعل 
حقيقة هو سحآنه وتعالى وهو اذى خثّره صلق لاله تعألى عليه وسلّم ف ذلك ويهوز أن يكون الإسناد حقيقة إذلا 


وت ف ا 


مآنع من أن يخلق !الله فيها إدراكأفتراودهحقيقة والألف واللام فى الجبآل للعهد والبعهودهدا هوجبآل مكّة. 
ويدل عليه الحديث الصحيح فقد روى أَنّه صل الله تعالى عليه وسلّم قآل عرض عل رقٍّ بطحاء مكّة ذفباً 
فقلت لايارت ولكن أجوع يوماً وأشبع يوماً ذا شبعت حمدتك وإذا جعت تتترعت إليك ودعوة 
هذا قبل ذلك. ويُروى أن جبريل عليه السلام نؤل عليه صل !الله تعالل عليه وسلّم فق أل إن الله يُقرٍ 
ويقول لك أتحت أن تكون لك هذه الجبال ذهباً وفضة تكون معك حيئه] كدت فأطرق ساعة. ثخر قآل ياجهريل إق 
الدنيآدا رمن لادارله ومال من لامآل له يجمعها من لاعق ل له. فقآل له جبريل: تبك !الله بالقول الغابت. 
قوله الشمر معداه المرتفعة من الشممر وهو الارتفاع والعلو جمع أثم, وقوله من ذهب معداهراودته اجمآل أن 
تكون من ذهب ققوله من ذهب خبر لتكون المحزوفة وليس حالاً خلافاً لبعضهم لأا لم تكن من ذهب حين 
المراودة وإثّما طلبت منه أن تكون كذلك. كن! قال العلامة البأجورى. قوله عن نفسه أى من أجل نفسه فعن 
الإفادة التعليل. وقوله فأراها ثمماً أئما ثمم أ ىأظهر لها إعراضاً أى إعراضاً شريرً علماً مده بأن ما عس الله خير 
وأبقق. 
واختار الشيخ زادهإعراب قوله من ذهب وجهدن سوى مآ اختار العلامة البأجورى وأفاد ‏ قوله أيهم ثمهم 
مالم يتعزّض له العلامة الباجورى ولايأ سبإيرادةإتمآماً للشفع قال رضى الله تعاليعنه: 
ومن ذهب حأل أو صفة أى كأئحة أو الكائدة منه وما فىأتما صلة للتأكيد وأى صفة لموصوف هو ثاق مفعول 
أراها أى ثمماً أى ثممأى ترفع الا يكتسه كعبهولايقدر قيره: 
رأى زيدة الدئيا التى .فى للقن 
وأسى إلى دار البقا يتجهز 
زخارف دنيانا لأحد لم ترق 
ولا كأن من شىء بيبا يتحيز 
زهادته فيها وقرعرضت له 
ليل بأن القلب للحق ميتز 
زيوفاً رأى كل النقود التى يبا 
ومن مثله فى نقد دنيا مز 
قلت: ولعلّ مأ دفعه العامة البآجورى من وجه فى الإعراب هو الأوجه ولا مآنع من أن تكون الجبآل مغلت له 
صل الله تعالىعليه وسلّم ذهباً وجي إن أحت فى أن تجعل له ذهياً فى الواقع ويؤثّدة ما ورد حدي آخر أنه عرض 
لدبطحاءمكة ذهباً ولايصارإلى القول بحزف الغعل مع ذميرهإذا استقام الكلام 
(حل لغات مأ ورد من الألفاظ الغريبة فها تقدّم من الشيخ زاده: يعجهز من تجهز الأمر: عبيا له. زخارف: 
الزخرف: الذهب والزيدة و كمال حسن الشىء. وزخرف الآرض: ألوان تباعها ‏ والبيت: متاعه. والقول: 
بتزين الكذب (ج) زخآرف. لم ترق راقهروقا: صفا.عليه: زادعليه فضلاً. والشىء فلانًروقاً وروقانا:أعيه. 


شو يي او 


فيه وأغ ل أقل الكفاية, والرضا باليسي رثا يتيقن حله. وترك الزائد على ذلك الثه تعألى. مبرز من أبرز: عزم على 


السفر. والشيع: أظهرة وبيّعه والكعات: نشر» قهو مجرز وميروز . زيوفا جمع زيف وهو مصدر. ويوصف به قيقال 
درهم زيف والطدف الّزى يقى الحائط من البطر وغيره. والشرف فى القصور ونحوهاً والشرف فى القصور ونحوها 
والدرجمن المراق (ج)زيوف وأزياف وزياف. وزافت النقود زيفاً وزيوقاً وزيوقة:ظهر فوها غش ورداءق.) 

هذا وقول الشاعر- زهادته فيها وقل عرضت له. يتطلب شرحاً من الجديرآن تأق برح يسير بعون القدير 
فدقول: زهادته فيها أى عدم رغبعه فى الدنيا وإقلاله من الدنيا والرضا باليسير من معاعها دليل على أن قلبه صق 
الله تعالل عليه وسلّم ليس مشتغلاًبألدنيا ولامتعلقاً با ولا أن قلمه صق ااذله تعالى عليه وسلّم ليس مشتغلاً 
بالدنيا ولامتعلقاً بها ولامغتزً بظاهر زيدعها لأ قلبه صل الله تعالى عليه وسلّم مظلع على الحقيقة ومشتغل 
بشهود احق وقلبه صل !دنه تعالى عليه وسلّمر يجرز له حقآئق الأشياء وما يؤول إليه من الفدا فلا يغفل بها عنى 
شهود الحى. وشهودة للحق متقم دائم على شهود الفلق فهو صل اله تغال عليه وسلّمم يدادى بلسآن الحال مآ 
رأيت شيعا إلاورأيت الله قبله. ومن دونه صل !الله تعآلى عليه وسلّ م من أهل الكمال يعدزجون بالوسائل إلى 
المقصود فهم دونه ف الشهود ويدادون وهم عن معصبهم يتبئون إذيقولون ما رأيت شيغاً إلا ورأيت الله بعده. 


رقم البيث (2ه) 
يسمرارثه الرحمن الرحيمر 
نحمدةونصل ونسلّم على رسوله الكريم وعلىآله وميه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الرين. 
وبعدفهنا أوان الشروع فى شر حالبيت الرابع من الفصل الغالث من قصينة البردة وهو قول العاظم: 
وأكنت زهزنا فيه ضرورته 
إن الضرورة لا تعدو على العصم 
جاء ببنا المعنى هذا البيت دفعاً لما عسى أن يتوقم متوقم أن زهادته وريأضته التى تصئيت لبيانها أمر 
مخول فيه ولرتما يعترض عليك معترض بأَن ضرورته واحتياجه مأئع نا ذكرت فرفعاً لهذا التوقم جاء مبذا 
المعنى وقآل: وأكرّت زهرةاه. 
وأ كدت فعل ماض من التأكيد. والتأكيد والتوكينهو التقرير والتثبيت. والزهد والزهادةشىء واحد وقل 
مر معدادفها مصى ويؤول ماذكر فى معدأه إلى أمر واحد وهو ترك الشىء وقلّة الرغية. وضمير فيها للجبال أوللزنيا 
لدلالة المقام عليها. والأولى!رجاع الضمير إلى الجبال. والمواد من الضرورة شدّة ا لحاجة. وضرورته فاعل أ كرت. 
وزهدة منصوب على أنه مفعول أ كرت وقوله إن الضرورة جملة مستأنفة استيدافاً بيانقاً أن سأئلاً يقول إذا 
اشتدّت قيه الحاجة والخرورة فكي ف يَرْعَبٌ عهها: فردّعليه قأئلاًإنَ الهرورةلاتعدو على العصم أى تععذى يقال 
عدا عليه إذا ظلمه وغلب عليه والعصم جمع عصمة وشى قوّة أودعها االنهفيمن اصطفاةالرسآلته تمدعه عن التعزض 


نت وت ات تك 


للمعبيّات والمكروهات والمدقرات وأخش الأشياء من المبآحآت. والعصم جمع عصمة والعصمة مصدر يجوز أن 
بيراذ به اسم المفعول فعلى هذا يكون المراد من العصم المعصومون أى الأنبياء والمرسلون. وادّعى العلامة 
البأجورى ههداحزف مضاف حيث قال: وهذا إن قرئ العصم بكسر العين وفتح الصاد كما هوالمشهور على أنّه 
جمع عصمة: فإن قرئى العصم بفتح العين وكسرالصاد كما استصوبه اين مرزوق على أنّ أصله عصيم بمعنى 
معصوم حزفت يآء اللضرورةفلاحزق فيكلامه.(باجورى ص١0‏ 

وما قنمدآهمن الوجه أفاده الشيخ زاده والخرفوق وهو أوجه. ويمكن أن يقال بحمل المصدر وإطلاقه على وجه 
الببالغة كما فى قولهم زيد عي وعلى هذا فلاحزف ولاارتكاب تأويل فى المصدر ولا دّعاء كلمةٍغريبة "عصيم» 
مع ارتكاب حذف اليآء للضرورة. فآلمعنى أن الدين الّذى فضّله الله على جميع البشر بل 28 على كلّالورى ورقادق 
الدرجات العلى بحيث لايبلغ مبلغه كلّذى شرف مهما علا. شرح صدره ووضع وزرة اذى أنقض ظهر وقرن اسمه 
قيكل موضع بأسمه تجعل ذكر النبى ذكره. وعصمه من حيث الاعتصام بحبل عدأية. وحفظه انه وهوخيرحافظ 
بكمال هرايته. فلم يكن مايرى به من الحاجة ليَعَرعَ على عصمتة العليّه بل أ ثرماترايحسب الظاهر من الضرورة 
زهدهق الرنيا الدنئة. ازا غبصرعبية لزخارف الدنيا ولاطنى عين هه أى لم يجاوز مقصوده الأسنى فى العقبى. 
قال الشيخ زادةروى أنّه صل اله تعالى عليه وسلّ م عرض عليه عشار من العوق وفى الحوامل منها. فأعرض عدها 
وغض بصر مع أثها من أحب الأموال إليهم وأنفسها عدرهم لأثها كانت تجمع الظهر واللّحم واللّين ولعظيعها فى 
قلوببم. قال الثه تعالى (وإذا العشار عظلت) فليا لم يلتفت إليها قيل يارسول انثه هذه أنفس أموالدا فلم لا تعظر 
إلوها قال قد عبافى ائنه تعألى عن ذلك ثم تلا قوله تعألى (ولا تمدن عينيك إلى ما تعدا به) الآية. هه معأملته مع 
الدنيا وى التوجهإى الآخرةما كأن يريد إلا الرفيق الأعلى. 

قال العلامة البأجورى: وعلم من ذلك الفرق بين ضرورة من عصمه اذه تعألى وضرورة غرة أن ضرورة من 
عصمه اانه تعألى لاتدعوة إلى أحسن الأشياء فضلاً عن أخسهاً وضرور غيرة تدعوه إلى أخش الأشياء حتى إثهأ تبيح 
له تداول مالا ينبغى تدأوله. ولوكآن ممرّم الأصل كالميتة. وفيكلام المصتف إشارة إلى جواز وصفه بألزهد 
وهوالحق خلافا لمن مدعه معلّلا أن الزهدق الشىء فرع عن التعلق به لكن قدعيب على هذا البيت والذى يعددق 
إثبات الضرورةلهمع أنه لم يشبح لهأ صل !لحاجة فضلاً عن الهرورة. (ص'"). 

وقدأغرنا فما تقزم آنفا إلى الجواب وهوآنّ مأتراه إتما هو بحسب الظأهر. وختم العلامة البأجورى كلامه 
بقوله: وما أحسن قولهفى الهمزية: مستقل دنيآك أن ينسب الإمسآك مها إليه والإعطاء. (ص!"). 

وحرق بدأ أن نشرح هذا البيت بحول اثثه آنه وتعالى فدقول: مستقل دنيآك أى هو صل الله تعألى عليه 
وسلم حتقر ومستصغر أيه المخاطب لدنياك أن ينس بإليه صلل اانه تعأل عليه وسلّم الا ذخا ر لشىء من الدنياً 
وح أن يعط منها وعلى هذا قالإعطاء مصدر مضا فإلى المفعول 

هذا وقدعنلى وجه ف الجواب مرتبط بما تقزم وهو أنه صل اله تعأل عليه وسلّم أظهر من الاحتيأ ج مواسأة 
لفقراء أقته وتعلياً لهم كيف يصدعون إذا طرعهم حاجة وكيف يمون بأنفسهحر فى شة الحاجة ويترقعون عن 


خا ا يت 


يتزكون بأحسن الحآلات؛ ويحصر المناسبة حديث يمقل لعآ هديه صق الله تعالى عليه وسلّم فى 
تعجيل الصدقة. فقد روى الإمآم اليخارى رحه الثه تعالى بسند عن عقبة بن الحآرث: باب من أحثٍ تعجيل 
الصدقة من يومها. حزثدا أبوعاهم عن عمر بن سعي دعن ابن ألى مليكة أن عقبة بن الحارث حرّثه قال صل صل الله 
تعالى عليه وسلّم العصر. قأسرع ثمر دخل البيت فلم يلبث أن خرج فقلت أوقيل له فقال: كدت خلّفت فى 
البيت تبراً من الصرقة فكرهت أن أبيّته فقسمته. (خارى: كتاب الزكأق ؟/0- 


رقم البيث (سم) 
يسم اانه الرحمن الرحيجر 

تحمدةونصل ونسلّم على رسوله الكريم وآله وحمبه الكرامأجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد فهذا البيت الخامس من الفصل العالى من قصيرة القردة تأخن فى شرح هذا البيت يحول اله سجمانة. 
وتعال. 

لها فرغ الداظم الفآهم من بيآن رياضته الشديدة وتهاهرته المدينة أخل فى بيآن قله وشرفه بأسلوب أنيق 
وترتهب رشيق وإفادة ربط بين هذا والّذى قبلهوتأ كيد مقترن بعأسيس لمغد ىجري فقال: 

وكيف تدعو إلى الدنيأ ضرورة من 
لولاة لم مخرج الدنيا من الغلم 

الواو عاطفة على مقثرأى أنّه عليه الصلاة والسلام مآئل إلى اثه تعالى فقط وكيف ترعوة الدنيأ ونعيمهاً 
والجئة ونعموها. وفيه إشآرةإلى حديث قرس (الدنيا حرام على أهل الآخرة والآخرة حرام على أهل الدنيا وكلاهما 
حرامان على أهل الله تعالى ). وإلى أن الدنيا والآخرة لاتجتمعان على وجه الكمال. ولذا قيل | ثهما ضؤتآن أو مغل 
كفت الميزان. وقال صل اله تعالى عليه وسَلّم (من أحت دنييأهأضز بآخرتة ومن أح ثآخرته أضز برنياة فثروا مأ 
يبقى على مأ يغنى). وكيف على مأ فى المعجم الوسيط اسم مبنى على الفح والغالب فيه أن يكون استفهاماً إا 
حقيقياً حو كيف زيد؛ أوغيره نحو قوله سعأنه (كيف تكفرون بأئه) فإنّه أخرج فرج التعتجب. وإن كآن بعد كيف 
اسم فهى فى مل رفع على الخبرية عده. مشل: كيف زيد. وإن كأن بعددفعل فهى فى مل نصب على الحألية أو البفعولية 
المطلقة. مغل كيف جاء زيد* وترد لمشرط فتقتضى فعلين متفقى اللفظ والمعنى غير مجزومين. كقولك: كيف 
تصمع أصدع. أو كيفما انعبى . وههدا الاستفهام للاستبعاد على ما قأله الشيخ زاده وجعله العلامة البأجورى 
للإنكار والمآل واحد وهو بيآن لكمال زهده: وكيف منصوب على الحالية أوالمفعولية المطلقة كما تقدّم عن 
المعجم الوسيط أوعلى الظرفية كما أفادة الشيخ زادد والنعاء الطلب والميل والحمل على الشىء والاحعيااج 
والدثيا تأنيت الأدى من الدنؤ وى صفة فى الأصل ثكر نقلت إلى الاسمية نعلت اسماً لهنة الدار التى نحن فيها وقل 
تطلق على أعراضها وزخارفها من المال والجادوما أشببهما وهوالمراد هنا أومن الدناءةوهى الفشة وقيل الدني] 
مايشغلك عن التقز ب إلى المولى. وقآل الخرفوق: والأصل فى الدنيا دنوى بدلالة قولهم دنوت إلى الشىء دنؤاً 


وت خا اا 


3 لا قلي 0 هال قريب ل الكغرة/ 
اها وخساسجها ولذا من اتبع الدنيا يكون خسيساً. 

ولول جرف وزلاسق ها عقو لوجر عيورو ان عل قلاف يم الأؤل: أن تدخل على جملعين: اسمية 
ففعلية. لربط امتداع الغانية بوجود الأول نحو: لو لا العلاج لهلك. أى لولا العلاج موجود وإذا ولى لولا مضمرٌ 
حقه أن يكون طمير رفع. نحو (لولا أنهم لكت مؤمدين) وسمع قليلاً: لولاى. ولولاك. ولولاة. الغآى: أن تكون 
اللتحضيض والعرضء فتختض بالمضارح أوما ىتأويله نحو الولا تستغفرون لله) و(لولا أتحرتتى إلى أجل قريب) 
قالفعل الماضى ههدا ف تأويل المضارع أى لولا تؤ رق الغالت: أن تكون للعوبيخ والتدديم فتخعض بالماضى 
نحو الولاجاء وا عليه بأربعة شهداء). وأصل لولا: لو بت مع لا ولاب لهأ من جواب منكور.أوجواب مقر إذا 
دل عليه دليل. نحو (ولولا فضل انه عليكم ورحمته وأنّ له تؤاب حكيم) امجواب هد حزوف دل عليه سياق 
الكلام أى لعوجلتم بالعزاب. . وتكثر الام فجوا مها إلاإذا كان معفتاً بم أى تدخل اللام جوايباً كعيرا إلا 
إذا كان مدفياً فيمتيع دهولها عليه أويما أى إل إذا كأ مدقياً مما فيقلٌ دخؤل الام عليه). كذا فى البعجم 
الوسيط بتصزف يسهر 

.وخبرلولا واجب الحز ف إن كآن من الأمور العاقة مغل موجود أو ثأبت وإلافلابجوز حذفه إلا عد قيام قريدة. 
وقوله لولادبحزف المضاف ان ىهو الميخ را أ ىلولا وجودهثابت لم مرج الدنيا من العدم إلى الوجود. ولم تمخرج 
ببداء الفعل المضارع وهو تخرج للنفعول أوالفاعل أى لولا وجوده لاسنتمرت الدنيا على عدمها ولم توج 
فوجودة صل الله تعال عليه وسلّمعلّة فى وجودها فلو كأنت ضرورته تدعو إلى الدنيا لكأن وجودة معلولاً لوجودها 
وهو خلف والأصل ف ذلك ما روا احا كم والمدبقق من قول له تعالى لآدم لما سأله بحق محقد أن يغر لهم اقترفه 
من صورة الخطيغة وكآن رأى على الله محمد رسول اانه (صلل الله تعالى عليه وسلّم). 
قأل انثه لآدم: سألتنى بحقّه أن أغفر لك ولولاه مآ خلقتك فوجودآدم عليه الصلاة والسلام متوقّف على وجودة 
صلى له تعال عليه وسلّم. وآدم أبو البشر وقد خلق له لهم ما فى الأرض وسطر لهم الشيس والقهر والّيل 
والعبار وغير ذلك كما هو نض القرآن. قال تعالى (خلق لكم ما ف الأرض جبيعاً ور لكم الشيس والقبر دائبين 
ومطرلكم اليل والعهار). وإذا كأنت هذة الآأمورإثّما خلقت لجل البشر.وأبو الببش رما خلق لأجله صل الله تعالى 

عليه وسلّم كآنت الدنيا إنما خلقت لأجله فيكون صل اله تعالى عليه وسلّم هو السبب فى وجود كل شىء. 

(بأجورى ص00 

وجاء الشيخ زادهتما هو نض ف الباب حيث قأل عن سعيد بن المسيّب عن ابن عبأس رضى الله تعالى عههمأ 
قأل أوسى الثه تعال إلى عيسى على نبيّداً وعليه الصلاة والسلام أن صرّق محل وأمر أمنعك من أحركه معهم أن 


تو او تك 


يؤمدوا به فلولا محش ماء 
لا إله إلًائه محمد رسول الله فسكن. فمن كأنت النيا رشحة من فيض ديمه وقطرةمر اش زواغر تار ئعمة كيف تلاو 
إلى الدنيا ضرورة قاقته و كيف تغتٌ حاجته فيعضن!صطبار وطأقعه والصجر عد الحاجة مع الوجدان من خواض 
من عصم بعصمة الرحمن. (ص') 

قآل الخرفوق: وىهذا البيت تلميح إلى ما نقل ف الحديت القرسى (لولاك لما خلقت الأفلاك) والمراد من 
الأقلاكجميع المكؤنات إطلاقاً لاسم اجر على الكنَ. (ص؛*) 


(رقم البيث مم) 
بسمر الله ال رمن الرحيمم 
حمر ونصل ونسلّم على رسوله الكريم وآله وحضبة الكرام أجبعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
إذقدفرغدا من شرح البيت الخام سآن لدا أن :أخ نف شرح البيت السادس وهوقول الداظم الفاهم: 
محمد سيد الكونين والشقلين والفريقين من عرب ومن يهم 

بعدما بين الحاظم الغاهم زياضعه العريدة وعمله الديمة فى البجأهدة المزية على وجه الإيهام تغخيها وأ كل 
استغداء تعن الدنيا و عصمته عليه الصلاة والسلام بتأسيس ما يقتهى فضله على الأنام استطرد فى تفن فى 
وصفه فلكر سمه الشريف تيئتخاًبنكر سمه ولأ العصرع بع الإببام أوقع فى النقوس فقال: 

محيل سيّد الكونين والغقلين 
والفريقين من عرب ومن. مجم 

قوله محشل يجوز فيه الرفع على أنه خبر ميحداً زوف أى هو محشل صلل اانه تعألى عليه وسِلّم. والنصب 
بعقدير أمدح والجز على أنه بدل من الواقع فى مل اجر فى قوله و كيف تدعو إلى الدنيأ ضرورة من اه. محل 
اسم مفعول من حش ذا َه مزة بعس أخرى. فهو مبألغة. ثمّر نق ل إلى الاسمقّة فسمى به العبى صلى اثثه تعالى عليه 
وسلّم لأثّه محمودق كَلّقه وق خُلّقه. قأل القأضى عياض ف الشفا عخى !سم حمل ولح يسكر به أحد من العرب 
ولاغيرهم إلى أن شاع قبيل وجوده وميلادة صق اثثه تعألى عليه وسلّم أن نبتاً يبعت اسمه ميد فستى قوم 
أبداء هم بزلك رجاء أن يكون أحرهم هو. واثثه يعلم حيث يجعل رسآلته. ومصدر مميّن التحميل من باب 
التفعيل وخاضيته العكغير. وهو يقتضى كونه صل اله تعآلى عليه وسلّم حموداً على كل لسن من الإنس 
والملك والجان بل يتقتضى أن يحمره كلٌ من يسبّح ويحمس الرحمن من جماد ونبآت وحيوان. قل جل من قأئل: 
"وإن من شىء إلا يبح بحمدة ولكن لاتغقهون تسبيحهم" لأنّ التكفير جرير يقود الإطلاق وحبل يمر 
العكفير. وهنا بعموم رسألته جدير. تجا ت التسمية على وفاق مقتصى الرسألة التى أخاطت بالآفاق فلا 
ذكرة الطباق: ولذلك قال آل ص اله تعآلى عليه وسلّمم: -ما من شىء إلا ويعلم أل رسول الثه إلا مردة لمن 
والانس: وهو مجمود الكل على الدوام بمقتصى تسميته وعموم رسألته إلى الأنأم. وهذا يقتضى أن لايكتنة 
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اكعبه ولايعرفه حق المعرفة إلاتمن . 
واصفيه بوصفه 
يفتى الزمآن وفية مالم يوصف 


وقأل جل من قأئل : "قل لوكآن البحر مداداً لكلمات رق لدفد البحر قبل أن تعفن كلمأت ربٌٍ ولوجقها ممفله 


يبلغوا إلى ما بلغ من كُروة الكمال. وهو ص الله تعالى عليه وسلّم المراد بقوله سبعانه وتعآلى "كلمآت رٌٍ". وغير 
سائغ أن يكون المراد به صفآته جل وعلا لأثها متعآلية عن النفاد والفداً. والجمع فيه لإفادة التعظيم..ومُقى كلمةٌ 
لكونه دليلاً ووسيلة إلى اانه سبحانه وتعالى كما أنّ الكلمة تدلّ على مدلولها ويتوضل بها إلى مرادها. وإطلاق الجمع 
على المفرد كثير. ممه قوله سعأنه وتعالى: “فيه آيات بيّدات مقأم إبراهيم". وقوله جل مجردفيا يداسب البقام: 
أم يبحسرون الداس على مأ آتاهم-. المراد بقوله (ألدامن) سهَّذا محل صل الله تعالى عليه وسلّم قأل قعادة: 
المراد بالناس العرب حسدهم اليهود على النيؤة وما أ كرمهم اله تعال يمحل صل انه تعالى عليه وسلّم. وقيل 
أراد مدا صلل الله تعالى عليه وسَلَمِر وأ ابه وقال ابن عباس والحسن ومجاه وجماعة: المراد بالقاس رسول الله 
صل الله تعالل عليه وسلّم وحدظ (البغوى »)2 

ومآل هذا والّذى قبله واحد فق الإ كرام بالحبوة للعرب ولصحابته خاضة. لم يحصل لهم لآ بالبى معد صلق 
الله تعالل عليه وسلّم فهو السبب وهو المراد ووصفه ص الثه تعالى عليه وسلّم فى العنزيل بكلمات رن يغيد أثه 
مظهر أتمر لزاته سعأنه وتعألى وصفاته فى كل ما وصف به صل اانه تعألى عليه وسلّم فعلى سبيل المغال “ريدا نور 
ونبئدا صل الله تعالى عليه وسأّجر مقأ ريه نوراً:.و"ربّدا مآلك وق عباد انثّه كقيز من اسمه مالك فدبئدا بالأول 
كين بتسمية المألك. و"ربّدا مَلِك و نبيّدا صل اله تعآلل عليه وسلّم بحكم أنه مظهر مَلِك. و"ربّدا مولى". وسهّددا 
وحبيبدا ونبيّدا بإذن ريما مولى وعلى هذا القياس المعولى والمفتردض طاعته. فق قأل الله تعالى: 'ومن يطع 
الرسول فقرأطاع اله: الآية: ويجببع كل هن المعانيمن مالك وغيرة السيّد. ولذا قال سمس الكونين ولاداعى إلى 
القول بحذف مضاف وهو الأهل فى الكونين فإنّه سيّل الكونين وسهّد أهل الكونين لما ذكر. والمراد بالكونين 
الدنيأ والأخرى أوعالم الشهادة والغيب. والمراد بألعقلين ان والإنس لإثقآلهما الأرض أو لعقلهما بالذنوب. 
وهو تخصيص بعد تعميم. إفآدةٌ لأنه رسول إلى الجن كما أنّه رسول إلى الإنس. وعٌرب كقفل بمعنى العرب وهو 
خلاف العجم: والمراد بألعجم كلّ من سوى العرب. تخصيص بعد تعميم أيضاً لإفادة أنّه رسول الثه إلى الناس 
جميعاً قال الفرفوق: والعُرب كقغل بمعنى العرب وهو خلاف العجم والعرب مودت يتأويل الطائفة يقال العرب 
العاربة والعرب العرباء وبعضهم خصّص العرب يمن سكن فى بلادهم وبعضهم جعله شأملاً للبلدى والبدوى 
وهو المرادهداً. قال فى !البصائر إن الأعراب ليس جمع عرب كما توقم لأنّه لم يكن لها مفردلكن قال الراغب فى 
مفرداته نه مع عرب: وفى مصباح اللغة أن عرب يجمع على أعرب كَرَمَن وأَرّمُن وعلى عرب كأسد وأسد انعهى, 
والمراد من العجم ما سوى العرب فيشمّل !لترك والكرد والفرس والروم والهدد وغيرذلك. وإعادة حرف الم 


وا ا و 


الضرورة الوزن. وبين الخرفوق سيادته فى الدارس بأبين وجه سيآدته فى الدنيآ فلأته عليه الصلاة 
والسلام كان خاتم جميع الأنبياء والمرسلين. وكان المعرا ج مخصوصاً به دون سائرالأنبياء ولأنّه عليه الصلاة 
والسلام أرسل إلى كاقة الغقلين دون سائر الأنبياء. وأرس ل إلى لحن والملك. وبعث رحمة للعألمين حت الكقار 
بتأخير العزاب. وبلد أفضل البلاد ومسجدة أفضل المسأجد. والبقعة الّتى دفن فيها أفضل من الكعبة بل ومن 
العرش. وكذا سيادته عليه الصلاةوالسلام بحسب نور الروحى فهو مفضّل على الجميع ثأبت بالآثأر وتكاثر الأخبار 
بل نورة اللطيف أصل أتوار جميع الأنبياء. قآل فى المواهب قوله تعالى (وإذ أخن انثه ميعاق الحبئين لما آتيعكم 
من كتاب وحكمة ثقر جاء كم رسول مصدّق لما معكم لتؤّمنن به ولتنصرنّه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلك 
إصرى. قآلوا أقررنا) الآية, عن على وابن عباس رضى اله تعالى عنهما ما بععث ائله تعالى نبياً من الأنبياء إلا أخل 
عليه الميعاق لن بعت ميد عليه الصلاة والسلام وهوح ليؤمنن به وليدصرثه. وى المواهب أيضاً عن عبن 
الرزاق عن جابر ما إجماله: اعلم أن انه تعالى خلق نور نبقّدَ عليه الصلاة والسلام قبل كلّ قىء نلق مده القلم. 
واللوح والعرش وحملته والكرسى وسائر الملائكة والسمأوات والأرض والجثة والدار وأيضاً تور أبصار المؤمدين 
ونور قلوبهم ونور نفسهم. وأننا ستيادتهق الآخرةفلماذكرة القرطى: أن الزبانية يأنو نجهم يوم القيامة وهى 
تمغى على أربع قوائم وتقآد بسبعين ألف زمام فى كل زمام سبعون ألف حلقة على كلّ حلقة سبعون ألف ملك 
فإذا انفلقت من أيديهم لم يقدروا على إمساكها لعظم شأعيم فيجفو كلمن فى الموقف على اركب حثى 
المرسلين ويتعلق إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام بقوائم العرش وهذا قل نسى الذبيح وهذا قد نسى 
هارون وهذا قدنسى مريم علييّم الصلاةوالسلام قأئلين تفسى نفسى لا أسألكاليوم غيرها ومبّرعليه الصلاة 
والسلام يقول أقتى أقتى سلمها وها يارت فيقوم عليه الضلاةوالسلام ويأغ ل يبحطامها ويقول ارجى مرحورة 
إلى خلفك فدقول خل سبيلى فإنّك يأ مشر حرام عل فيدأدى من سرادقآت العرش اسمعى وأطي له ثمر مجذب 
وتجعل ثمال العرش فيخف وجل أهل الموقف انعهى كلام الخرفوق مع تصزف يسير مقا 
وقوله فيدادى كذا فى النسخة الى بأيديدا ولع الأصوب فتعادى. قآل الشيخ زادة: الدليل على أنه سيّرهما 
قوله عليه الصلاة والسلام أناسمّد ولدآدم ولانخر. وكدتم خير أشة أخرجت لئاس وفضله على الغقلين يستفاد 
من قوله ل مع اله وقت لايسعنى فيه ملك مقرّب ولا نبق مرسل) وفضله على الكونين يعرف تأ أشير به إلى تحققه 
صل الله تعالى عليه وسلّم فى مقأم الوحدة وبروزه برفع الاثديدية والانسلاخ عن البشرية بخلعة الملكيّة فى 
الحضرة العددية الأحدية وهو قوله عر سمه وشأنه ومأ رميت إذ رميت ولكن الله رئى. وإن الذين يبايعونك إئما 
يبايعون اثله. وى أمغال هله المعافى قيل من لسأن حقيقته: 
وَل وإن كنت ابن آدم صورة 
قلق افيه مع قافن يوق 
ولولاى لم يوجن ولولاى لم يكن 
'شهودولم يعهلعهود بزشتى رصم 
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رقم البيث( مم) 


بسمر انه الرحمن الرحيم 

نحبز#ونصل ونسلّم على رسوله الكريم وآله وصمبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

قدفرغدا من شرح البيت السآدس محمد الله وهذا أوان الشروع فى شرح البيت الّذى يليه وهو البيت السابع 
من الفصل الغالث من البردةوهو قول الداظم الفآهم: 

"نبيّدا الآمرالداهىقلاأحد أبزفىقوللامنهولانعم» 

وهذا البيت مرتبط بألبيت اذى قبله وهو تفصيل لبعض المعأفى التى #ملها لفظ"السهّدجملة كالبولى 
والملك والمفترض طاعته والمولى من يقوم ممصا من يرعاهم و يحفظهم ويُصلحهم وهذا يقتصى معرفة البول 
بمايصلحهم فى الببداً والمعاد وإخبارهم عما يغيب عنهم خا يختاجون إليه فى صلاحهم. ويأمرهم وينباهم 
ويأخزهم متابعته تآيؤذى إلى نجاحهم.فقآل تقصيلاً للإجمال-نبيّما الآمرالعاهى فلا أحداه 

يأف قوله"نبيّما: الوجوة الغلاثة من الإعراب التى تقدّمت ف قوله “محل والإضافة ف قوله "نبيّنا' لتغريف 
المضا فإليه قأله البأجورى. 

أقول والإضافة فيه أيضاًلإفادة انجذابدا إليه صل لثه تعالى عليه وسلّم بلكليِه والتسليم له ق محة وتعظيم 
واستعطافه صل الثه تعالى عليه وسلّم واستدامة فضله العظيم . وقولة الآمر الناهى أى عن اثله تعألل. والآمر 
الداهى عن ابله تعالى هوالرسول: فوصفه هذا وصف له بالرٌّسول وببزااظهر أن الأظم الفاهم جمع فى مرح النبى 
صلل الله تعالى عليه وسلّم الوصفين أعنى النبى والرسول: وعلى هذا فلا مغار لسوٌال استعبضه الخرفوق بقوله"فإن 
قلت لم آثر النبى على الرسول مع عذمر الضرورة لوزن النظم قيه أيضاً اه وَقنْم النبى للوزن ولمأ فيه من معنى 
الرفعة التى تضئّمه لفظ “!لسر والعبى على مأ فى المغردات للراغب بغر هيز فقد قأل النحويون: أصله الهمز 
فترك #مزه واستدلوا بقولهم: مسيلمة نَع سوء, وقال بعض العلماء: هو من الدبوة أى الرفعة ومقى نبا لرفعة 
مله عن سائر الداس المدلول عليه بقولة (ورفعداًهمكان علتًا). فألبى بغير الهمز أبلغ من النبىء بآلهمز لأنّه ليس 
كلّمدباً رفيع القدر والمحل. ولذلك قال عليه الصلاةوالسلام لمن قل يانبىء اله فقال أنالست ينبوء اله ولكن 
نبى انثه الحديث لما رأى أن الرجل خاطبه بألهمز لبغض منه. 

والنيؤة سغارة بين ااذله وبين ذوى العقول من عباد لإزاحة علّعهم فى أمر معادهم ومعاشهم والنبى لكونه 
معبعاً مما تسكن إليه العقول الذكية. وهو يصب أن يكون فعيلاً معنى فاعل لقوله تعالى: (ئئ عبادى. وقل 
اوأنيكون بمعنى المفعول لقوله: (نَأ العليم الخبير). 

وهذ! له يفير أن النبق عبس اصطفاه اله سعآنه وتعالى من البشر فأظهرة على غيبة. وجعله مستبدًا بمعرفته 
دون سآئر البشر وأقأمه سغيراً بيعه وبين عبادلإزاحة عللهم فى معاشهم ومعادهم. ولزلك قآل فى البواهب: 
الديؤةفي الاظلاع على الغيب. وقآل ف المنجد: النبى هو المخبرعن الغيب أوالمستقبلبإلهام من الله تعالي. 


لقع خف يي ا تي 


انفى بزلك العبؤة وأنكر الرسالة. والإيمان بها شطر الإيمان اذى يحقى الإيمان بانثه ففن نفى عمه صق اله تعال 
عليه وسلّم علم الغيب مطلقاً لم يمن به ولم يؤمن برّه. والعبى مرادف للتؤسول على هأ حك ابن الهمام عن 
المحققين وهو أحد الأقوال الغلاثة التى ذكرها فى المسأمر ةشرح المسايرةونضه كما يلى: وقد تحصل ف معنى البى 
والرسول ثلاثة أقوال الفرق بيتهما بالأمر بالتبليغ وعدمه وهو الأول المشهور. والفرق بأنٌ الرسول من له شريعة 
وكتآ ب أو نسخ لبعض شريعة متقرّمة على بعفته وكونهما بمعنى واحد وهو الّذى عزااللمحققين. (ص 0 

هذا وذكر فى المسايرة أموراً تشترط فى الحبؤة يحسن إيرادها قال فى المسايرة ما إط العيؤة الذكورة 
وكونه أكيل أهل زمآنه عقلاً وخلقاً وفطدة وقؤةرأى والسلامة من دناء الآبأء وغمز الأقهات والقسوة والعيوب 
المدقرة كالبرص والجزام وقلّة المروء 5 كالأكل على الطريق ودناء 5 الصداعة كالحجامة والعصمة من الكفر وأا من 
غيرة ”نا سنن كرهفمن موجبات الحبؤةمتأخر عنها (ض:) 

قال فى المسامرة تحت قول المسايرة (فين موجبات الديؤة متأخر عهها) ما نضه: فمن أى فهو من. موجبات 
الديؤة بفتح اجيم أى الأمور التى يقتضوها معصب الحبؤة. متأخر عمباً كما هو شأن الموجب فلا يتأقٌ اشتراطه. 
فيها وهذا مآ عليه الجمهور أما على القول بعصبعهم من الصغائر والكبائر قبل النبؤة وبعدها فلا بمتنع 
الاشتراط . (ص؛) 

قال الأزهرى: والعبى والرسول وإن كأن بينجا نوع مغايرة بالعبوم والخصوص بحسب المفهوم ولكثه شى, 
واحد بحسب المصداق بالنسبة إلى نبيدا صى الله تعالى عليه وسلّم ولذلك وصفه ااذله سجمأنه و تعالى فى سورة 
الأعراف فقأل (الّذين يقبعون الرسول النبى الأتى) الآية: وببزا ظهر اجواب بوجه آخر عن السؤال اذى تقدّم 
ذكرة. 

ويمأذكرنا من معنى الديؤة تبّن أنه صل !الله تعأل عليه وسِلّم هو الستخلف من اادنه سبحانه وتعأل فى دفع 
البلاء والسبب فيكشف الدزاء بزل الدعماء وإتجاح المهموم بالسزاء وتفرت الهموم فهو صلى اللنه تعالى عليه 
وسلّم بحكم نبؤته دافع للبلاء كما بيّمهبأُحسن بيآن جّنا إلهمام شيخ الإسلام إلامام أحدرضا قرس زه 
رسآلعه (الأمن والعلى لداعتى المصطفى يدافع البلاء) 

وتحض ل أيضاً جنا نقلها عن المغردات أنه لا يقال تبىء بألهمز لمكان الإيبام غير قراء قد وقولدا غير قراء 3. 
احتراز عن قراء نافع النبىء بألهمز. حكاها فى المسآمرة حيث قأل: بألهمز وبه قرا نافع من العياً وبلاهمز وبه قرأ. 
الجمهور. (ص**) 

وقوله نبيّدا إما صفة محشد وكذا الآمر العاشى أوخبر ميحد محزوف والآمر العآشى صفة له أوخجران بعن خبر, 
واحدي نكر متعأق الأمر والنبى لمتعمي م أى الآمر بك معروف والداهىعن كل معكر 

وههدا فائدة نحوية مهمّة ذكرها الشيخ زاده فقال: وفرّقوا بين قولهأ لا رجل فى الدار بالتدوين وبين قولها لا 
رجل بغير التدوين فإ الغافى قطى ف الاستغراق لتضيها مِنّ الاستغراقية. قآل الأزهرى: وذلك لوقوعها فىحيّز 


وا ا تي 


العفى فتعقر. وهزا هو السبب لليد إل غير قطعى حثى يجوز فى الأول بل رجلان لا فى الغآفى. بخلاف' 
فاه فى الصور تين قطى فى الاستغراق بخلا فلا واحدفإثّه مغل لارجل. (شيخ زاد»ص» هه) 

والغاء فى قوله قلا أحل للجزاء أى إذا كآن محتّس سه الكونين وتبيّدا الآمر العافى فلا أحب. والأحن كبا قال 
الخرفوق: افق المحأة وأهل اللّغة على أنّه مشترك بين معديين أحدهما بمعنى الواحدنصف الاثنين والعأفى جنس 
العقلاء من الأق ل إلى غير العباية والأول فاء دهمزة مبدلة من الواو والغافىهمزته أصلية غير مبدلة معبا وها جا 
شاع وذاع إلأ أنّه أشكل عليهم بأ الأفظين صورتهها ومآّعبما واحدة ولفظ الوحدة يتدأولهبا والواو وهم 
أصلية فيلزم قطعاً انقلاب الألف عنها وأن يكونا مشتقين من الوحدة أا جعل أحدهما مشتقاً معها دون الآخر 
فترجيح من غير مرب وأجيب أن الفرق المنكور أشار إليه سيبويه فى الكتاب وغيرة وأثما قولكم لقظهما واحد 
ماذة وصورة نمسلّم ولكن لا نسلّم أن اتحاد لفظيهيا يدلّ على اتحاد معديهيا لم لا يجوز أن يكون معداهما 
متغايرين. وله نظائر كغيرة كقلى فهو قال بمعنى أبغض وقلا فهو قأل بمعنى شوى ونضج. وأيضاً أن اذى بمعنى 
الواحد ليس بعاق. ويكون فى الدفى والإثبات ويطلق على العقلاء وغيرهم ولايكون بمعنى الجماعة والغالى خض 
بالدشى خلافاً للميزد ويختض بالعقلاء ويجى: بمعنى الجماعة ويعة, والأول لايعقر (خرفوق صه») 

أقول وأنت خبيريأه لم يبحص ل الجواب عن الفرق لذ سأل عه السائل وقال: أشاجعل أحدهما مشتقاً منها 
دون الآخر فترجيح من غير مرج وقوله فى الجواب: لا نسلّممأن ا تحاد لفظيهما يدل على اتحاد معدييبيا. غير ممله. 
لأن السائل لم ينع اتحاد معديدهما وإئمأ اع اتحاد اللفظين ماذة وصورة. 

وأقنا قوله إن الفرق الم نكو ر شار إلية سيبويه ق الكتاب وغيره فلا يهدى تفعاً فى رفع الإشكال. فالإإشكال 
كما هو. والفارق مطألب بإيداء الدليل. هذا وقى المقردات للراغب مأ يخألفه فى بعض الأمور وفها اذى من كون 
الهبزة مبدلةٌ ف صورة وأصليَةٌ ىأغرى حيمت مخ بالآبرال مطلقاً ولمريقئنه موضع دو نآخر. وهذا نض الراغب 
فى المفردات: أحد يستعمل على ضربين: أحدهما فى العفى فقط. والقالى فى الإثبآت. فأما المخعص بالدفى 
فلاستغراق جنس الداطقين ويتدأول القليل والكغير على طريق الاجتماع والافتراق نحوما فى الدار أحدأى واحد 
ولا ثدان فصاعداً لا جتبعين ولا مفترقين ولهزا المعنى لم يصخ استعماله فى الإثبات لأ نفى المعضاذين يصع 
ولايصخ إثباعبما فلو قيل فى الدار واحد لكأن فيه إثبات واحد منفرد مع إثبأت مأ فوق الواحد مجتمعين 
ومفترقين وذلك ظاهر لا محألة ولتدأول ذلك مآ فوق الواحد يصح أن يقآل مآ من أحد فأضلين كقوله تعألى (ثمأ 
مدكمر من أحدعده حأجزين). 

وأا المستعمل فى الإثيات فعلى ثلاثة أوجه: الأول فى الواحن المضموم إلى العشرات نحو أحل عشر وأحد 
وعشرين. 

والغا ىن يستعيل مضافاً أومضافاًإليه معنى الأول كقوله تعالى رأ أح د كبا فيسقى ريه تمرا). وقولهم: يوم 
الأح.أى يوم الأول ويوم الاثنين. 

والغالت أن يستعيل مطلقاً وصفاً وليس ذلك إلا فى وصف اله تعآلى يقوله قل هو اله أحد). وأصله وحدولكن 


0 


وحديستعيل قغيره كقول العا 
كأ رجلى وقد زال النهار بنا 
بذى الجليل على مستأنس وحد 
قوله: أبز اسم تفضيل من الب بمعنى الصدق ق الكلام كما يفيد هذا البعنى سياقه. وبمعنى التوش,ع كما فى 
المفردات للراغب وقد يجىء بمعنى القبول كما فى قولهم. جمبرور. وقبول الحكم ينيئ عن السمع والطاعة والدفوف 
فالمعنى لا أصدق قولاً ولا أوسع تشريعاً ولا أنقن كلمةٌ ولا أحق بالقبول ولا أ كثر استحقاقاًبأن يسيع ويطاع مده 
صل اللهتعالعليه وسلّم 
وق قوله ف قول لا متعلق أب أى فى قوله لا. ولا كدأية عن النفى. وقوله ولا نعم عطف على لا أبز أى أصرق ممه 
أيضاً ف قوله نعم وهو كداية عن الإثبات ولم يكن لاونعم كداية عن عدم إعطاء عليه الصلاةوالسلام وإعطاء 
«لأثه عليه الصلاةوالسلام ما سئل عن شىءقظ لآ قآل تعم.قال يعض الكمّل قشأنه عليه الصلاةوالسلام: 
ما قآل لا قط إلآ قى تعهره 
ولا نعم قظ إلا جاء ت النخم 
وورد من أنه لمم يقل لا قظ. وهو محمول على أنّه لم يقل لا فى شىء سئل عده من حوائج الدنها بل إن كأن عددلة: 
شىء أعطاهللسائل وإن لم يكن عدرلاشىء سكت أووعدةاوقال بعضهم: 
ما قال لا قظ إلا فى تشهرة 
الول التشهل كانت لاء 8 ,نعم 
وهذا بأعتبار الغالب وإلا ففى صصيح البخارى أَنَ الأشعريين جاء وا إليه صَلٌ ااانه تعالى عليه وسلّم وطلبوا 
مده أن يحملهم فقال وااللهلا أجملكم(احريت). 
وهذا البيت والّذى بعدة خآضيعبماً التخلص من الوقوع فى الشدائل, فمن واظب على قراء عبمأ خلص من 
الوقوع فى الشدائد. ومن وقع فى شذة قبل قراء عهما وكرّر قراء تتهما فى جوف اليل وتوشل بألعبى صلى الله تعالى 
عليه وسلّم رفعت عدهتلك الشرائ كا قال الباجورى. 


رقم البيث ( دسم 
بسمر انه الرحمن الرحيهر 
نحبدهونصل ونسلّم على رسوله الكريم وآله وصمبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الرين. 
وبعد فهذا البيت الغامن من الفصل الغآلك من بردة المدتح ولتأخن فى شرح هذا البيت بعون ااذه سحانه 
وتع الى وهو قول الدأظم الغأهم: 
هو الحبيب الّذى ترجى شفاعته 
الكن هول_من_الأهوال _مقتحمم 


م وو ا ا 


الغآهم فى محل التعليل وإبداء دليل تلودليل على ماسيق ممه من الدعوى 
بن شد صل الله تعالى عليه وسلّم سيّد الكونين قأرادن يليه بأحسن وجوةويبيّته يبيآن مزيد لمن ألقى السمع 
وهو شهيدء فقال هو الحبيب اه صلق الله تعالى على الحبيب المشقع. والضمير راجع لمحتن صل الله تعاى عليه 
وسلّم أو لدبدا والجملة صفة بعد صفة لمحشّل صق الثه تعآلى عليه وسلّم. وجاء يضمهر الفصل لإفادة الرلالة على 
الحصر. والحصر حقيقن لا كما فى قولك زيد هو المنطلق. وهو مبتداً والحبيب خبرة وعرّف الخبر لإفادة قصر صفة 
الحبيب على الموصوف الى هوالميخدا. وكونه صلق اله تعاىعليه وسلّم حبيباً نابت بدلالة الكتاب فى مواضع 
كغيرة وعبآرة الحديث. أقنا الكتاب فقوله سعانه تعآلى: -ماودّعك ربك وما قلى" استفيد من دلالة الخطاب لهذا 
الحبهب المجيب المجاب كونه حظاً لمحبيته سبحانه وتعالى له على وجه الكمال وذلك لأنٌ لكل أحد ثلاثة أحوال 
مع من يعرفه إن أن يوذعه وإقا أن يقلو ويمغضه وإقا أنيحّه فلا نغى التوديع والقلَ دل على أثه سعحانه وتعالى لمم 
يوقعه ولا قلاة بل ا تخزه حبيباً صل الله تعال عليه وسلّم. وقوله سبمانه وتعال: -يأيها البى: و يها الؤسول» 
ويأتها المقل»و'يأتها المزقرحيت لحر يدادديأتمة ونادى سأئر الأنبياء بأسماء هم وقوله سعمانه وتعالى “عفا الله 
عدك” حيث قدّم العبشير بالعفو على المعأتبة. وقوله (ليغفر لك !الله ما تقرّم من ذنبك وما تأخر) حيث بره 
بإبداء غفران من غير أن يكون هدآك عصيآن بل عصمه غن المعصية وأخمر عن عصمته بهذا الوجه من البيآن 
وأقامه فى منصب الشفاعة وجعله صلق الله تعالى عليه وسلّم سبباً للعفو عن كن قبله ومن يأل بعدة فعثم به 
لمن سواة الغفران. وأدل دليل على كونه صلل الله تعال عليه وسَلّم حيّياً قول تغالى "قل إن كنحم تحقون الله 
فاثبعول يحببكم النه-. وذلك لأنّه لجا بلغ من اتبعه بغر ف متابعته صل الثه تعأل عليه وسلّم مرتبة المحبوبية 
للإله فهو صل !الله تغال عليه وسلّم أحرى بأن يكون حبيب !لاله وذلك يقتضى كون الحبيب أفضل من الخليل 
والآية جلئة فى ميزته ص !الله تعالى عليه وسلّم التى !معز بها عن غيرهوتق دم على الجميع حثى الخليل. 

قال ف لطائف الإشارات: وهذا فرقابين الحبهب والخليل. قآل الخليل: “نمن تبعنى فإثّه مثى" وقال الحبهب: 
فاثبعو يحببكم الله" فإن كأن مقبع الخليل مده إفضالاً فإ متابع ا حبيب محبوب الحى سجعأنه. 

واستدل على كونه خير الأنبياء والرسل وهو يستلزم كونه صل الله تعألى عليه وسلّم ا حبيب بأكمل وجه 
بقوله (كدعمخير أقة أخرجت للشاس) 

وأا الحريث فهو ما روى عن ابن عباس رضى الله عههما أنّه قال جلس نآس من أصصاب رسول الله صلى الله 
تعالىعليه وسلّم: أخرج علمهم وهم يعذا كرون. قآل بعضهم إنْ !اله تع الى تُخث إبراهيم خليلاً. وقآ ل آخر موسى 
كمه اادله تكلياً وقال آخر فعيسى كلمة ااذه وروحه وق ل آخر آدم اصطفاة الله نخرجعليهم النبى صل الله تعالى 
عليه وسلّم, وقآل سمعت كلامكم و بكم إِنّ إبراهيم خليل الله وه وكذلك. وموسى كليم الله وهو كذلك. 
وعيسى روحه وكليته وهو كزلك: وآدم !صطفأة ااذه وهو كذلك. ألا وأنا حبيب !اذل ولا نخر. وأنا حامل لواء الحيل 
يوم القيامة تحت هآدم ومن دونه ولا تخ وأنا أل شافع وأناأوا م القيامة ولا نخر. وأنا أل من يحرك حلق 
الجدة فيفتح اانه تعألى فيدخلديها مع فقراء المومدين ولا نخر. وأنا أ كرم الأولين والآخرين على انه تع الى ولا نخر. 


و يت ال ل 


ولمّا كآن هذا ا لحدريت ذكر كونه حبيب !الله مشفوعا بكونهث أنظم العآظم رحمه !الله كونه شفيعاًق 
سلك كونةحبيباً(شيخ زادةدهه) 

وإذ قد أذى بدا ذكر محبوبيّته صلل !الله تعآلى عليه وسلّم إلى حديث الشفاعة وقد تقدم ذكرها فى الحديثك 
المتقدم فم الحرق بدا أن نذكر معنى الشفاعة ونسرد بعض مأ ورد فيه ونزكر مراتبها التى يحصل بها التطبيق 
واجمع ف مختلف الأحاديث فدقول قال العامة سيف !اله المسلول فضل الرسول ف المعتقل المعتقدما نضه: 

معها أن يعتقد أن يوم القيامة لا يستغنى أحد من أققة بل جميع الأنبياء عن جاهه ومنزلته. ومتى لم يفتح 
الشفاعة لا يستطيع أحرشفاعة. (ص:0) 

قالجدّدا الإمام أمدرضا فق المستدد المععمدعدد قوله: متى لم يفتح الشفاعة لايستطيع أحدشفاعة. 

وهذا أحد معانى قوله صل الله تعالل عليه وسلّم أنأ صاحب شفاعههم" والمعنى الآخر الألطف الأشرف أن لا 
شفاعة لأحدبلا واسطة عس ذى العرش جل جلاله إلا للقرآن العظيم ولهذا الحبيب المرتجى الكريم صلى الله 
تعال عليه وسلّم وأقنا سائر الشفعاء من الملائكة. والأنبياء. والأولياء. والعلماء والحقاظ. والشهداء. والمجاج 
والصلحاء. فعدن رسول الذله صل !لاله تعآلى عليه وسلّم فيدمجون إليه و يشفعون لديه وهو صئّى الذله تعالى عليه 
وسلّم يشفع لمن ذكروة ولمن لم ينكروا عدس رّه عزبوجل وقد تأ كن عددنا هذا المعنى بأحاديث. والله احين ٠١‏ 
ر(ص:ه) 

ومصى العلامة فضل الرسو ل قائلامانضه: 

فالشفاعة فى الآخرة ببذا المعنى, ووجوببا بالكتاب والسئة. أمما الأل: فقوله تعال: (عسى أن يبعهك ريك 
مقاماًحبوداً) (ولسوف يعيطيك رتك فترضى) (من ذا اذى يشفع عدر إلا بإذنه) (ي معز لاتدفع الشفاعة إلا من 
أذن له). وقآل فى حى الكفرة: (أمآ تدفعهم شقاعة الشافعين) فلولم يكن لليؤمدين لما كأن لتخصيصهم فائدة 
وقال:“فاستغفر لزنيك وللموٌ مدين والمؤمدات"- 

وأما السنّة: فقال صل !الله تعآلى عليه وسلّم: إن لكل نبى دعوة مستجابة فمعيم من دعايهاً على قومه ومنهم 
من هلها دنيا. وإلى أحرت دعوق شقاعتى لأق.تى يوم القيأمة لمن قأل لا إله إلا !الله وقأل: خيّرت بين أن يدخل 
نصف أقتى الجئة وبين الشفاعة. فاخترت الشفاعة لأتبا أعقر أَتروََْا للمققين ولكتها للمزنبين التظائين وقال: 
لأشفعن يوم القيامة لأكثر متا فى الأرض من جر وشجر. وقآل: شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى. وقدروى عده فى 
الصحاحوالحسان أخبار بألفاظ مختلفة بحيث لوجم عت حأدها لبلغت حثٌّ التواتر فإثبات الشفاعة. 

وله صل االلهتعالى عليه وسلّم أقسآم من الشفاعة: منها الشغاعة لإراحة الخلائق من هول الموقف. و ثأبعة 
بأتفاق المسلمين حثّى المعتزلة وهى من خصائصه صل الله تعآلى عليه وسلّم. ومنهاً إدخال ناس الجثة بغير 
حساب. ومنها عدم دخول الدار بعن! لحساب وثبوت الاستحقاق لرخول الدار. ومنها إخرا حبعض الموخرين من 
الغر. ومنها زيآدة الدرجات. ومنها التجاوز عن التقصير فى الطأعات, ومنها تخقيف العزاب لمن استحق خلود 
الحأ بعض الأمآ كن والأوقات كأبى طالب ومعها دخو ل أطفال المشركين الجئة. ومعها لين مآتبالبدينة ولين. 
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صبر على لأواء هآ. ولمن زارة يعد موته. ولمن أجاب المؤذن ودعا له صل اله تعالى عليه وسلّم بالوسيلة. ولمن 
يصل عليه ليلة الجبعة ويومها. ولين حفظ أربعين حديغاً فى الدنن وعمل يب ولمن صآم شعيان كبته صل الله تعالل 
عليه وسلّم صيامه ولمن مد حأهل البيت وأثتى عليهم.إلىغير ذلك تا وردق السنّة _ (ص؟.0). 

عن أنس رضى الله تعالىعده قال: قآلرسول الثه صق ننه تعاللعليه وسلّم: أناأل العاس خروجاً إذا بعفوا. 
وأنا قآثدهم إذا وقدوا. وأنا خطيبهم إذا أنصعوا. وأنا مستشفعهم إذا حُبسُواء وأنأمبشرهم إذا أيسوا الكرامة, 
تامع وده جرع واقايزالئيه يرمدل سدع 1 تزور را اتمرسل رودي قوسل العدعا مدا هافق 
مكدون: أولوَلوُ مدفور"رواةالترمزى والدارئى وقآل الترمزى:هذا حديكغريب: 

وعن أنى بن كعب رضى الله تعالى عنه عن النبى صل الثه تعالى عليه وسلّم: قال إذا كأن يوم القيامة كدت 
إمام الخبيين وخطيبهم وصاحب شفاععهم غير نخر. روا« الترمزى 

قآل الأزهرى: وأيّدهذا الحديث مامرٌ التصرج بهعن جنا الآمام أمدرضا قر سمتزهف المستدد المعتمل من 
أن لا شفاعة لأحد بلا واسطة عد ذى العرش جل جلاله إلا للقرآن العظيم. ولهذ! ا حبيب المرتجى الكريم صلى 
الله تعآلىعليه وسلّم 

عن أم حبيبة قألت: قآل رسول! لله صلل الله تعالى عليه وسلّم : أريت ما تلقى أشتى بعدى, وسفك بعضهم 
دماء بعض وسبى لهم من الله مسي للأمم قبله م فسألت الله أن يؤتهني (فوبم) شفاعة يوم القيامة ففعل. 

عن أب هريرة قلت:يا رسو | الله ماذا ورد عليك ف الشفاعة؛ فقال: شفاعتى لمن شه دن لا إله إلا الله مخلصاً 
يصق لسانه قلبه 

وق حديث الدضر بن أنس عن أبيه حدثنى نيق اادله صل !الله تعالى عليه وسلّم قآل: إلى لقائم أنعظر أقتى عد 
الصراط إذ جاء عيسى فقآل: يا ممدّر: هزه الأنبياء قرجاء تك يسألونك لعرعو الله أن يفرّق جمع الأمم إلى حيك 
شاء,لعظم مآهم فيه. 

وقد أطال ف المواهب والشفا سرد الأحاديث وفهأذكرنا كفاية. ٠١‏ 

قال الباجورى: متهأ شفاععه فى جماعة دخلوا الدار أن يخر جوا معهأ وهن غير مختة به بل تكون لغيرة أيضاً 
من العلماء والأولياء. ومنها شفاعته فى رفع درجأت أناس ف الجثة وهن لم يغبت اختصاصها به صل الله تعال 
عليه وسلّم. أقول: الظأهر المستفاد من قوله صق !الله تعآلى عليه وسلّم (أنا صاحب شفاعجهم) ويما مرْ من 
البواهب اختصاص الشفاعة عس !الله تع الى يلا واسطة به صق !الله تعالى عليه وسلّم كما بيّمه جرّنا الإمأم أمد. 
رضاً قرس سنزه وقد نقلدا كلامه فيا تقّم ومر مأ يؤيّده من الحديث ف نكر . ولزلك لم يععرّض ل كرا لخلا ف فى 
المواهب والشقاء. 

هذا وقدوافق الباجورى غيرة فى ذكر شفاععه صلل لاله تعالى عليه وسلّم فى بعض الكافرين بتخفيف العلاب 
عنهم ومثّل له بعمّه أنى طألب. ولكته تغزد عن غيرة فى هذا حيث أوهم أَنّ فيه خلافا معت لا به. وهذا نه فى شرح 
البردة: ومعها شغاعته صل الله تعألى عليه وسلّم فى تخفيف العزاب عن بعض الكافرين كعمّه أنى طالب على القول 
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بأ الله لم بحيه فآمن به صل اثله تعآلى عليه وسلّم هوالمشهور. والّزى 
سق لقعا يوسم ول ئضي كزة فت و1359 قناعت سل الالاتمال عليه لم اففيفته 
العزاب عن بعض الكافرين قوله تعألى (لايخقف) لأنَ المدقىتماهو تخقيف عزاب الكفر. فلا يداق أثه يخق ف عنهم 
عاب غير الكفر على أحل الأجوبة ذلك (حآشية البأجورى على متن الجردةص؟") 

وهذا كبا ترى تصرج منه بأنَ جمهور أهل العلم والفقه والسواد الأعظم على موت ألى طالب على الكفر 
والباجورى متهم قطعاً حيث أقز أنه هو المشهور ونفى فى ضمس إقرارة حكاية إحيا أب طالب حى من به صل اله 
تعالىعليه وسلّم.وحة أهل البيتإتماهى بنسبعه م إلى المصطقى صل !لله تعالى عليه وسلّم وشرط الإيمان حيّه 
صل الله تعالى عليه وسلّم وحبّه أن يصير هوى الرجل تأبعاً لما جاء به صق الله تعالى عليه وسلّم كما ورد عدة 
صل اائله تعالى عليه وسلّم أنه قال (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواة تبعاً لها جعت به). وأهل البيت أنفسهم 
منخرطون فى سلك من أجمع على كف ر ألى طألب,فحبّة أهل البيت ف اثباع الشرع واثباع هديدم وليس ممتعهم فى 
ترك هديهم بمخالفة إجماع المسلمين ولوكآن الأمر مجزد المحبة مهمأكانت لأ ذلك إلى الاعتقاد بتفضيل 
سيّدناعق على الشيعون وغير ذلك ”نا جرت عليه الشيعة من دعو المعتةلأهل البيت. وأظن مأ حكاه مرسوساً 
عليه من بعض المبتلين. وههدا منأقضة فى كلام الباجورى صريحة فى الموضعين حيث وافق الجمهور فها أقز بأنه 
هوالمشهور أؤلاً وذهب يؤيّدةويجيب عن أشكل على ذلكا. 

ونا الإمام الهمام أحمدرضا قرس يز رسالة مستقلة حافلة فىهذا المؤضوع “اها "شرح البطالب فى 
كفر أنى طالب ولخطورة المقام يهدر بدا أن نعلوعليك بعض ما يؤيّد المرام حيث قآل رضى الثه تعال عنه: صرح 
العلماء يأك الإجماع على كفر أ طالب 

ثم ذهب يسرد بعض النصوص فقال: جاء فى شرح المقأصد وشرح التحزير وى باب المرتثين من رةالمحعار 
على الدزالمخعار: المعز على عدم الإقرار مع مطالبة به كافروفاقاًلكون لك من أمآرات عدم التصديق. 

وقال مولاناعى القارى شرح الشفاء: إذا أمر بدا وامتمع وأ عنها كأبى طالب فهوكافر بالإجماع. 

وقأل ف المرقأة شرح المشكاة بعد نقله خلاف العلماء قيمن صدّق بقلبه ولم يتفق له الإقرار من غير عزر ولا 
مأئع. هل هذ الاعتقأد يدون الإقرار ينفعه فى الآخرة أم لا قآل ما نشه: قلت لكن بشغرط عدم طلب الإقرار معه 
فإ نأي بعد ذلك فكافرإجماعاًلقضّة أوطالب 

ومح باب أشعراط السأعة من الفصل الغافى من نفس الكتاب: أبو طالب لم يؤمن ع أهل السنة. 

وقال الشيخ المحقق مولانا عبن الحق المحدث الدهلوى فى شرح سفر السعادة: المشائخ من أهل الحديث 
وعلماء السنّة على أن إيمان أنى طالب لم يغبت. وورد فى الصحاح أنه صل الثه تعالى عليه وسلّم جاء فى وفاته 
وعرض عليه الإسلام فلم يقبل. 

وقأل الإمام ابن جر المكى بعدما أثرعنه البيت المروى فى صميح البخارى (وهوقوله وأبيض يستسقق الغمام 
بوجهه): 


ان اتويت ا ا 


البيت من ج 
بإسلامه. 

وذكر من أهل البيت من مزح بكقر أنى طالب ققال رضى !الله تعألى عنه: هذا سم ل أهل البيت على كزم الله 
تعال وجهه الكري م كأن يقول لأبي طالب مشرك ويتأقل غسله وكفعه بعس الأمربه صق الله تعالى عليه وسلّم, 
وأقرٌهسيّس السآدات وسيّر الكائدات عليه وعل ى آله أفضل الصلوات وأ كمل التحيّات. وامتدع عن تشييع جدازته. 
ولم يرث الكقارَ سيّددا جعفر وسيّردا على رضى الله تعآلل عنهما لإسلامهما وعلّل عدم الإرث سيردا الإمام زين 
العابدين رضى !ائله تعالى عده يكفر أني طالب. واستدل ختن أهل البيت أمير المؤمدين عمر الفاروق رضى الله 
تعالى عنه بزلك على أن المسلم لا يرث الكافر. وهذا سيّددا العّاس يسأله عن حال ألى طالب فيجاب بالجواب 
اذى تق ممأى يشير إلى قوله صل !لاله تعألى عليه وسلّم هو ف ضمضاح وقآل سيّدنا عبد الله ين عياس رضى !الله 
تعالعههما إن أية" وان بلكون إلا أنفسهم نزلت ف أبى طألب. إلى آخر ما أفاد وأجاد. 

ولايفوتى أن أنّبك على ما انطوى عليه قول البأجورى " الّذَى يحت أهل البيت” من عبمة لمن قال موت أبى 

طالب على الكفر وهم الجمهور بعلم البحّّة لأهل البيت وهو كبا ترى قول عظيم. يؤدى إليه المفهوم المخالف, 
ومغاهيم الكت ب عخة.وهذا دا يقوى الظن بأنهذا القو ل ]خا ق لايصرر عن مغل هذا الفاضل الجليل. 

هذا وقدوقع فى الدعمة الكبرى للعلامة ابن حمر المكل نحومآ وقع فى شرح الجزدة للعلامة البأجورى, فقد ذكر 
حكاية إحياء أبى طالب مع أبويه ص لاله تعالى عليه وسلّم وعزا للقرطبى حيت قأل: "وف الخمر أن الله تعالى أحهى 
اله أبويه وعثه أباطالب فآمدا به صل !لاله تعالل عليه وسلّم. ذكرة القرطى فى التنكرة" ويرذدما قأل ابن حجر نفسه 
فى "أفضل القرى لقراء أم القرى” ويدأقضه مآصرح به القرطى فى البفهم وقل مر نضه فهأ تقزم عن شرح 
المطالب. ويرذة أيضاً ما مزح به القرطى فى مواضع عرّة من تفسيره فها هوذا قأئلاً ما نضه عدس قوله تعألى (وهم 
يبون عده ويدأون عده وإن يبلكون إلا أنفسهم): هوعآم. فى جميع الكفار أى يعبون عن اثباع نشد صل الله تعالى 
عليه وسلم ويدأون عنه ميت مي 0 
تعالى عليه وسلّم ويتباع عن الإيمان به عن ابن عياص أيضاً. وروى أهل السير قال: كأن العبى صلى اذه تع 
إدأن يصق فلتّا دخل فى الصلاة قال أبو جهل لعده الل»: يي 
الزبعرى فأَخن فرثاً ودماً فلظخ به وجه النبى صل الله تعالى عليه وسلّم 


فيهآ مدح 


الرجل فيفسد عليه صلاته. فقام ! 
فانفتل العبن صل اه تعآلى عليه وسلّم من صلاته.ثخّر أ أباطالب عنه فقآل (يا عم ألاترى إلى ما قجِلفى) فقال 
أبو طالب: من فعل هذا بك فقال النبى صل اله تعالى عليه وسلّم: عبد اله إين الزيعرى. فقام أبو طالب ووضع 
سيفه على عأتقه ومعى معه حش أ القوم فلا رأوا أباطالب قد أقبل جعل القوم يعبضون فقال أبو طالب: والله 
لكُن قام رجل جذّلعه بسيفى. فقعدو! حش دنا إلوهم. فقال:يابنق من الفأعل بك هذا ؛ فقال: عبد الثه ابن الزيعرى. 
فأخن أبو طالب قرثاً ودماً. فاطخ به وجوههم وبحاهم وثيا بم وأساء لهم القول. قنزلت هنة الآية (وهم يء 


0 
عده ويدأونعده). فقأل الدب صل له تعأل عليه وسأمر: (ي عم نولت في كآية) قال:وماهى: قال: مدع قريهاً 


و افا و 


اتؤمن بي) فقآل أبوطال 
وله لنى يصلوا إليك جمعهم 
حتى أوشّن فى التراب دقينا 
قاصدع بأمرك مآ عليك غضاضة 
وأبعر بذاك وقرٌ مبك عيونا 
ودعوت وزعمت أنك تاصى 
فلقلد صدقت وكنت قبل أمينا 
وغرضة: قينا كن عَرَقِيكَ أبألة 
من خير أديآن البريّة دينا 
لو لا الملامة أو حار مسة 
لوجرتى نمحاً . بذاك يقيناً 
فقألوا: يأ رسول اله هل تدفع أب[طألب نصرته؛ قآل: (نعم دُفِع عده بزاك الغل ولم يقرن مع الشياطين ولم 
يدخل فى جب الحيّات والعقار ب إنّمَا عزابه فى نعلين من نار :فى رجليه؛ يغلى منجها دماغه فى رأسه وذلك أهون أهل 
الحا رعذاباً. وأنزل اثله على رسوله (قأصبر كما صبر أولو العزم من الرسل(الأخققاف: .)٠‏ وق صصيح مسلم عن 
أنىهريرة قال قال رسول اانه صل انه تعالى عليه وسلّم لعمه: (قل لا إله إلا اله أشهدلك بها يوم القيامة) قال:لو 
لا تعيّرى قريش يقولون: ما حَمَله على ذلاك بزع لأقررت بها عيدك. فأنزل انه تعالى (إنّك لا عبرى من أحيبت 
ولكن ايه يدرى من يشاء (القصص:"6)). كذا الرواية المشهورة (اجزع) بألجيخر والزاى ومعداه امخوف. وقال أبو 
عبيد:(الخرع) بألخاء المدقوطة والراء المهيلة. قل يعنى الضعف والخور. ول صميح مسلم أيضاعن ابن عباس قال 
قال رسول اثنه صلل الئه تعالى عليه وسلّمر (أهونأهل العا رعذابا أب وطالب وهو منععل يدعلين من نار يغلى مهما 
دماغه). 
وقآل عسل قوله تعالى "نك لا عهرى من أحبيع-: قأل الزجا ج أجمع المسلمون على أثهأ نزلت فى أنى طالب اه. 
[سفنيك 
وهذا نضه عسل قوله سج أنه وتعالى:(مآكآن للتبى والّزين آمدوا) الآية: روى مسلم عن سعيد ابن المسيّب عن 
أبيه قآل: ليا حضرت أب طالب الوفاةجاء #ارسول اثه صل اثثه تعآلى عليه وسلّم فوجد عدر أب جهل وعبد اله بن 
أبىأميّة ابن المغيرة فقال رسول اله صق اانه تعالى عليه وسلّمر: يأعق. قل لا إله إلا له كلمة أشهد لك بها عدد الله 
فقال أبو جهل وعبد انه ابن أب أمئة: يا أباطالب! أترغب عن ملّة عبس المظلب. فلم يزل رسول الله صلق الله تعالى 
عليه وسلْم يُعْرِصّها عليه ويعيدله تلك المقالةحتى قال أبو طالب آغر مأ كلمهم: هو على ملّة عبد المظلب. وأبي 
أن يقول لا إلهإلااائه- فقال رسول اانه صق ائئه تعالى عليه وسلّم: أما ولثه لأستغفرن لك مالم أنة عدك. قأثر 
الثه عر وجل: (مأ كآن للتبى والّذَنن آمدوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أول قربي من بعد ما تبن لهم أهم 


ا 


م شو ال و 


أصصاب الجحيمر). وأنزل اذه فى أنى طآلب فقآل لوسول اثنه صل اانه تعالى عليه وسلّم: !' 
ولكن الله يبدى من يشاء وهو أعلم بالمهتريس). 0م + ؟/ه) 


الاعبرى من أحيبت. 


وقأل عسل قوله تعألى "نك لاعبرى من أحبيت-: قآل الؤجا جأجمع المتسلمون على أثها نزلت فى ألى طألب اه. 
0١‏ 

وهنا نه عد قوله سجمأنه وتعالى: (ماكآن لمتبى والّزئن آمنوا) الآية: روى مسلم عن سعيد ابن المسيّب 
عن أبيه قآل: ليا حضرت أب| طالب الوفأةجاء تارسول اثنه صلل اثنه تعألى عليه وسلّم فوجد عدر أب جهل وعبد الله 
بن أل أمية ابن المغيرةة فقال رسول انه صل اانه تعألل عليه وسلّم: يأعم.. قل لا إله إلا ااه كلمة أشهد لك بأ عد 
انله. فقآل أبو جهل وعبد اله ابن ألى أميّة:يا أباطالب! أترغب عن ملّة عبس المظلب. فلم يزل رسول اثله صل اثله 
تعالل عليه وسلّم يُعْرِضُها عليه ويعيد له تلك المقألة حتى قآل أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملّة عبد المظلب. 
وأى أن يقول لا إله إلا لئه. فقال رسول انه صق لئه تعاى عليه وسلّم: أما والئه لأستغفرق لك ما لمرأنّة عدك 
فأنزل الله عر وجل: (مآ كآن للتبى والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كأنوا أولى قر من بعد ما تبن لهم 
أتبمم أعاب الجحيم.). وأنزل لئه فى أنى طالب فقال لرسول اله صل انه تعآلى عليه وسلّم: إنّك لا عبرى من 
أحببت ولكن لثهيبرى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين) (».:»07) 

هذا ورواية نطق أل طألب بكلمة الشهآدة ضعيفة مزح بضعفها ابن جر المى فى أفضل القرى والعسقلاىفى 
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الل تعآلىعليه وسلّم لعيّه العيا س لم أسمع 

وقوله اذى ترج أ اذى تعوقع شفاعته وهى طلب الخير للغير من الغير (عدركن هول) فاللام ف لكل هول 
بمعنى فيكما فى قوله تعألى (يأليتنى قزمت حيأق) أو للتوقيت كما فى قوله تعألى (أقم الصلاة لرلوك الشمس) أوهو 
على حزف مضاف أى لدفع كلّ هول وهو متعلّق بترجى أو بشفاعته. والتدوين فيه للتعظيم أى هول عظيم.. ومن 
الأهوال صفة هول وجاء بالجمع ليعة الأحوال كلها الدنيوية والأخروية. وأفاد البأجورى أن قوله من الأهوال فى 
مل العصب على الحا ل حيت قآل حآل كون ذلك !لهول بعض الأهوال المفزعة. وقوله مقتحم بعصب الحاء المهملة 
من الاقتحام وهو الوقوع ف الشىء كرهاً يقال اقتحم زي د الأمر إذا وقع فيه كرهاً أى واقع فيه الدأس فهو من باب 
الحذف والإيصال نحزف لجار واتصل الضممر. أو بألجرٌ على صيغة اسم الفاعل أى شرّة داخلة على الداس ثجأة. وعاثر 
بالرجاء مع أن شغاعته صل الله تعالى عليه وسلّم مقطوع بها إشارة إلى أنّه لا ينبغى للبرء أن ينهمك فى المعاصى 
ويغزر بدفسه مشكلا عليه ولأنَ الي بحصول الشفاعة بالنسبة لكنّفرد مشروط بكونه قلاستأهل لها وهو أمر 
ليس بمعيقن لك فرد فرد ولزلك عبر بالرجاء على أن الرجاء قن يستعمل فى محل القطع كما فى قوله تعالى: “نم كأن 
يرجو لقاء ره وهو نظير الظن فى استعماله فى محل اليقين كما فى قوله تعآلى: اين يظئون أتهم ملاقوا رتهم' 
قال فلطائف الإشارات: الظن ي كروي آل المرادبه اليقين. (+/1). وعلى هنا فلا مانع من أن يعثر بالرجاء ويراد 
بهاليقين فالمعنى هو الُذى يستيقن شفاعته 


رقم البيث (مم) 


بسمراالثه ال رحمن الرحيم 
تحمدلاونصل ونسلّم على رسولة إلكريم وآله وصمبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
هذا البيت العأسع من الفصل الغألك من القصيدة الفزدة ق مرح الغبى صل الله تعالى عليه وسلّم البسئاة 
بالجردة قد أتيدا على شر حهذا البيت وهو قول النأظم الفاهم: 
دعأ إلى الله قالمستمسكون به 
مستيسكون بحبل غير منفصم 
لبا أفاد عن طريق الحصر فى البيت المتقرّم انفراد صل االنه تعالى عليه وسلّم بالمحبويقة وتغرّده عليه 
الصلاة والسلام بالشفاعة أراد أن يو كهذ! المعنى مع إفأدة أن تفرّده عليه الصلاة والسلام ليس بالنسبة إلى 
ماذكر نسب بل استأثرك !الله سعأنه و تعألىبما هو أهر من كلّذلك والّذى يقتصى تفرّده ما ذكر وتفزد بمعرفة 
الله سعانه وتعالل بلا واسطة. وتقرّمه على الكل. وداعياً كل مأسواة إلى معرفته وموصلاً إلى حضرته ومُكقِياً 
بدعيته ”دا يقتضيكونه الواسطة العظمى والوسيلة الكبرى لكت الورى إلى حضرته سبانه وتعالى فأفاد الأ كيد 
تأسيس ليعنى مزيد وهو تفرّده بألدعوة وانفرادة بالا رشاد وإيصال اأخير إلى العياد وإتجاجهم بالمراد فهو الداع 
الوحيد بكلٌ معنى الكلمة وذلك لأنَ الدعاء فيه معنى الطلب والإحضار والحث على قصد الشىء ونداء الناس إلى 


مع وات يت ان كن 


المأدبة فهو داعى العاقة إلى التوحيد والطآلب للقصد الوحين وموصل السآلكين إلى الملك المجيد والمُخْضِر لين 
يستجيب له إلى مآئزة الإكرام فى حضرة التقريب. ولهذا المعنى لم يعرّح بمفعول دعاً. ولم يعزح بالمضاف 
المقذر..ولم يعن المضا ف إلى اسم الجلالة كأن يقول دين !الله وترك العاطف فلم يقل ودع |شعا بن كل صفة 
تصلح أن يوصف ببا على الاستقلال وقوله دعا خبر مبعدأ نحنو ف أىهو أ وجملة فعليّة مستأنفة. 

قآل ابىعلان الصديقى الم الزخر والعّة فى شرح البردة: دعا كلّ من بعك إليه م ننس وجن. كمأ يؤذن 
بهحزف المعمول إلى النه: إلى توحيروطاعته والإقرار برسآلته صل اانه تعآليعليه وسلّم_ رصءه) 

وقال الباجورى فى حأشيته على متن البردة : دعا إلى دين اأذله كما قال تعالى (ادع إلى سبيل ربّك) وهو 
الإسلام ففيكلام المصتف حزف مضاف والمفعول زو فى عبآده وهو شامل للملائكة فقردعاهم صلى الله 
تعالى عليه وسلّم تغريفاً لهم و تعريفاً لما لم يكونوا يعرفوته لأهم إذا عرفوا م نآدم عليه الصلاة والسلام ما 
لحم يكونوا يعرفوله فليعرفوا مده صل لاله تعالى عليه وسلّم ملم يكونوا يعر فونه بالطريق الأولى. (ص) 

قلت وقد تقدمت منا الإشارة ق التمهيد! ل أن رسالته صل !دنه تعالى عليه وسلّم أع مها ذ كر. فإثه صل 
الله تعالىعليه وسلّم رسو ل إلى الإنس والن والملائكة وكل ما سوى اليه من العألمين وفى اخبر عن مسلم" كأن 
النبى يبعك إلى قومه خآضة وأرسلت إلى الخلى كاقة". وتصديقه فى العنزيل حيث قال جل من قائل "تبارك الى 
نل الفرقآن على عبدة ليكون للعالمين نذيراً. ونض على عموم الرسألة فى موضع آخر مع الإشارة إلى تضئن 
الرسألة معنى آخر سوى الدزازة وثمول ذلك المعنى لكل مأ سوى ااانه وقل رأيتنى كتبت فهأ كتبت على الأمن 
والعلى لداعتى المصطفى بدافع البلاء جنا الإمام أحمد رضا مأ نشه: وما أرسلدا ك إلارحمة للعالمين: دلت الآية 
على عموم رسألته صل !اذله تعالى علية وسلّم لكنَ ما سوى ايه فهو موسل إلى الجن والإنس والملائكة بل وإلى 
الخلى كافة. ولزلك ورد قى ميح مسلهر عده صل !اذله تعالى عليه وسِلّم أنه قأل: كآن النب يبعث فى قومه خأضة 
وأرسلت إلى الخلى كافة. وقال ص الله تعالى عليه وسلّم: ما من غىء إلا ويعلم ألى رسول الله إلا مردة ام 
والإنس. والآية إفادةهذا المعنى نظيرة قوله تعالى: تبارك الذى نؤل الفرقآن على عبد"ليكون للعآلمين نذيرا . 
(الفرقان:1) وأفادت معنى زائدً هو أنه صل !الله تعالعليه وسلّم ليس رسولاً بالدنارة فقط بل هو صل !الله تعالى 
عليه وسلّم رسول الرحمة. ومفيض الوجود على كل موجود وهو عين الرحمة. وأثّه صلق !اثله تعالى عليه وسلّم عر 
برحمته سائر أنحاء الكون. فألكلّ مستدد إليه فى الإيجاد والإمداد ومفتقر إليه فى المبرأ والمعاد وثى هذا المعنى 
أقول: عم الكونبرجمعه كلالرجى رحماه 

قدنيط حيأةالكووبه فآلكلعديم لولاة 

وببذا ظه رأ إرساله رحمة للعالمين يقتصى تقدّمه على العالدم وكونه سيباً جميع الكائدات فهو إنسآن عين 
الوجود والسيب فى كلّ موجود وهو كما قآل فى المواهب: الجنس العاألى على جميع الأجداس والأب الأكبر جميع 
الموجودات والدأس. هذا وقد عثرت فى مطالع المسرّات شرح دلائل ا خيرات على كلام نفيس تحت اسمه رمة 
ونضهما يلى: قل الشيخ سيّدى أبو العبّأس المرسى رضى انه تعالعده: جميع الأنبياء خلقوا من الرحمة. ونبيّدا 


و وو ا م 


اء )٠٠*‏ وقآل الشيخ سيّدى عبد اجليل القعرى 
على هذ الآية: فهو صل !الله تع الى عليه وسلّم المرحوم به العالم بدض هذة الآية. وإنّ كلّخير ونور وب ركة شاعت. 
وظهرت ف الوجود أ و تظهر مس أوّل الإيجادإلىآخرة إتماذلك بسببه صل اله تعا عليه وسلّم 

وقال الإمام أبوعبد له القرمذى ق توادر الأصول: جعل الله تعالى للجثة بأأزائدا وهو باب حش صل الله 
تعالعلية وسلّم وهوباب الرحمة وبآب التوبة فهو مدن خلقه الله مفتوح لايغلق. فإذا طلعت الشمس من مغربهاً 
أغل فلم يفتح إلى يوم القيامة. وسائر أبواب الأعمال مقسومة على أعمال الير ثقر قال فأقا باب العوبة من الجثة 
الزائ على الأبواب فليس هو باب عم لإتما هو باب الرحمة العظمى.إليه تدخل توبة العبادإلى اانه تعالى ولذلك قال 
رسول ائله صل !الله تعالى عليه وسلّمر: أنانيق التوبة وأنارجمة مهداة. فنفس محمد ص ' الله تعالى عليه وسلّم رجمة 
للعالمين. وسائر الأنبياء مبعغهم رحمة. فلذلك سعد من أجاب ما بعفوا! به من الهدى. وعوجل بألعزاب من 
أعرض عنهم. وحمل صل االنه تعال عليه وس لم مولده ونفسه رحمة وأمأن و كذا مدفده إى نفخ الصور محرمة تلك 
الرحمة وأمانه قأثم انعهى . (الأمن والعلى ص890). 

والغاء فى قوله فالمستمسكون للدتيجة وإفآدة التفريع أ. أن الاستمسآك حبله والاعتصام به تفرّع على 
كونه داعياً إلى الله سجمانه وتعال. عبر بإلاممية لإفادة الشبوت والاستمرار. والغبوت والاستمرار فى الفرع 
يقتصى الاستمرار والدوام ق الأصل فرعا وإن كن فعلاً مأضياً فهو لإفادة الغبوت والدوام وهو نظير قوله تعال 
اوكآن الله علها حكيما""وكآن فضل !اانه عليك عظها" إلى غير ذلك نا عتّرعنه بالماضى وأرين الروام والاستمرار: 
وأدل دليل على هذا كلمة الشهادة لا إله إلا الثه نحشل رسول ااذنه “قل ابن فورك: إثّه صق انه تعالى عليه وسلّم 
حن فى قبركه رسول !لاله أبدا لآبأد أى فىجميع الأزمعة الصادقة بما بعد موته إلى قيام السأعة على احقيقة لاالمجاز. 
حيآته فى قبره يصل فيه بأذان وإقآمة. قأل ابن عقيل الحنبلى ويضاجع أزواجه و يستمتع بن أكيل من الدنيا 
وحلف على ذلك وهو ظأهر ولا مأنع منه. 

وبمداسبة ماجرى ف معنى الداع من ذكر المأدبة يجدر بدا أن نورد حديثاً خرّجه البخارى وأوردةفى المشكاة 
عن جابر قال: جاءت ملائكة إلى النبى وهو نائم. فقألو!:إنّ لصاحبكم هذا مغلاً فأضربوا له مغلاً. قال بعضهم: 
نه نائم, وقال بعضهم: إنّ العين نأئمة والقلب يقظان. فقالوا مثله كبغل رجل بنى داراً وجعل فيها مأدبة وبعك 
داعياً فمن أجاب الداع دخل الدار وأكل معه من المأدبة. ومن لم يجب الداعن لم يدخل الدار ولح يأكل من 
المأدبة ‏ فقألو! أؤلوها يَفَْهها. قآل بعضهم إنّه نائم. وقآل بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظاآن. فقألوا: الدار 
اجثة والداعى محش فمن أطاع مما فق أطاع لثه ومن عصى مممّداً فقد عصى الله ومحتل فرق بين الداس. (رقم 
الحديث 7 

وقال الطيبى: وتحريرةأنَ الملائكة مغلوا سبى رحمة اثنه تعالى على العالمون بإرسآله الرحمة المهداة إلى 
الخلق. كما قأل تعالى: وما أرسلداك إلا رحمة للعالمين. ثمّر إعرادة المئة للخلق. ودعوته صلوات أثنه عليه 
إتأهم إلى الجنة ونعيمها وبهجعباً. ثمّر إرشآده ا/خلق بسلوك الطريق إليهأ واتباعهم إثّأه بالاعتصام بالكتاب 


000 


والسنّة المدليآن إلى العآلم السفلى. وكنَ الناس واقعون فى هواة طبيعهم ومشتغلين بشهواعها. وأنّ الله 
يريد بلطفه رقعهم. فأدل حبل القرآن والسنّة إلمهم ليخلصهم من تلك الورطة فمن تمشسك مهما تجا وحصل فى 
الغردوس الأعلى والجداب الأقرس عسمليك مقتدر. ومن أخل إلى الأر ض هلك وأضاع نصيبه من رحمة ايله بال 
مضيف كريم بن داراً وجعل فيها من ألوان الأطعمة المستلزٌة والأغعربة المستعزبة ما لايحصى ولايوصف. ثثر 
بعك داعياً إلى اناس يرعوهم إلى الضيافة! كراماً لهم.فن اتبع الداعى نال من تلك الكرامة ومن لم يقيع حرم 
معها. شر حالطييى::/1) 

ولح يقل والمجيبون وعدل عه إلى قوله فالمستمسكون إشارة إلى أنّ الاستمساك بحبله مقتصى إجابته 
صلل !اله تعالى عليه وسلّم. وقضية الإجابة له صل االثه تعالى عليه وسلّم أن يستشعر من نفسه الاحتيا حإليه 
صل الله تعالى عليه وسلّم. وأن لا يستغنى عده طرفة عدن بل يستديم اعتقاد التوشل به صلل الله تعالى عليه 
وسلّم. جرد الإجابة بالقول مع نفى التوشل به صلل ااه تعالى عليه وسلّم كمأ جرى عليه من حرم الإيمان لا 
تجرىنفعا. 

قال العلامة البأجورى: وإثما لم يقل فالمجيبون له اد وإن كأن هو المداسب للرعاء تنبيباً على أن زد 
الإجابة بالقول ونحوكالا يكفى فى المجآة من المهالك بل لابن من الاستمساك به صل !الله تعالى عليه وسلّم كما 
يفعل من يصعد من مهوى فى تعلّقه بألحبل والتزامه به وإن قشر فى الاستمساك ولومحظة هوى انعهى . (صم0) 

قلت وهذا مرج فى احتياج الداس إليه صل الله تعالى عليه وسلّم ف دينهم ودنيأهم. وقد أبطلدا مأ زعم 
بعض المحرومين من أن الدين لا يحتا ج إلى أحد حثى إلى الرّسول صن !اذنه تعالى عليه وسلّم فى رسألة مستقلة 
«قيداها سن المشارع أن الزن لايستغى عن الشارع".وفيهرة بليغ على من زعه أن لين لايحتا جإلى أحد حاق 
إلى الزسول صلل اانه تعأ عليه وسلّمر. 

والمستمسكون المعمشكون من استمسك أى تمشك, والمراد بأخبل الرسول صل اثله تعالل عليه وسلّم 
لأنْه الواسطة وصول اخيرات والر ابطة فى الوصو ل إلى الكمالات أوالق رآن كما جاء فى ا لحريث عن ابن مسعود عن 
العبى صلى الله تعالى عليه وسلّم قأل: إن هذا القرآن هو حبل الله المتين. وهو الخور المبين: والشفاء الدافع. 
وعصمة الهلمن تمشكبه ونجأةلمن تبعه. 

وفيه تلميح إلى قوله تعالى (واعتصموا بحبل ألثه). قأل الإمآم القشيرى فى لطائف الإشارات: الاعتصام 
بحبله أنه التمشك بأثار الواسطة العزيز صلوات الثه تعالىعليه وذلك بالتحقق والتعلّق بالكتاب والسئّة. (5:./) 

ومعنى البيت مقتبس من قوله تعالى (نمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ل 
انفصام لها). 

الفصم بألغاء القطع من غير فصل والقصم بألقأف القطع بألإبأنة.وعبّر بقوله غير معفصم ليد ل بالاستلزام 
بنفى الأضعف على ثقى الأقوى وهوالمنقصم. ومطاوعهما انقعل منهما. وقوله فالمستمسكون به مستمسكون 
بحبل تشبيه بليغ حيث شبّه المطيعين بالمستمسكين. وقوله حبل فيه استعارة معازحة. وقوله المستيسكون 


و ا ين 


ترشيح للإستعارة المعزحة وفيه استعارة تبعيّة. وكذا قوله غير منفصم ترشيح على الترشيح وهو تآ يزيد فى 
حسن الاستعارة 

والبيت استيناف مسرود على نمط التعديد كبا فى قوله تعالى “الرحمن علّم القرآن خلق الإنسآن علّمه 
البيان".ولهذا ترك العاطف ف قوله: فأق العبيين فى خلق وفيخلق ولح يدانوهفىعلمولا كرم_ 

وقأئدة هذا البيت حفظ الإيمآن والأمأن من سلب بأن يقال بعد كلّ صلاة عشر مرّات مفتتحة بالصلاة 
والسلام على النبى بصيغة مخصوصة وهى اللّهةر صل وسلّم على نبيّك البشير الداعى إليك بإذنك السراج 
المدير (حاشية الباجورى 7 

تذييل: هذا وقد استلزم كونه صل الله تعالى عليه وسلّم ذاعياً كونه شاهداً واستصحب العيوم كما 
اقتضأه الداع واقتصى الأمر بتعزيرة وتوقيرة ولزلك قآل انه سحانه وتع الى (إثا أرساناك شاهداً ومبراً ونذيراً 
وداعيا إلى اله بإذنه) إلى قوله (وتعزر ود وتوقروة). وقد عثرنا على تفصيل جميل فى كلام الإمام العامة ماعيل 
الحقى مشتمل على فوائل مهيّة فأحببنا أن تزكر بالمداسبة للمقام قال رضى اانه تعألى عنه فى روح البيان 
تفسيراً لقوله تعالى وتعؤروك الآية؛ مغنى تعظيم رسول اله (صلق الله تعأل عليه وسلّم) وتوقيرة حقيقة اثباع 
سته فى الظاهر والماضض والعلم به زيدة البوجوذات وخلاصعبا وهو المحبوب الأزلى وما سواة تبع له ولذا 
أرسله تعالى شاهداً فإنّه لا كان أل مخلوق خلقه اله كآن شاهداً بوحدائية الحق وريوبيّته وشاهداً بم أخرج من 
العدم إلى الوجود من الأروا ح والنفوس والأجرام والأركان والأجسام والأجساد والمعادن والنبأت والحيوان 
والملك والجن والشيطان والإنسان وغير ذلك لكلا يشل عنه ما يمكن للمخلوق دركه من أسرار أفعاله وتمجائب 
صدعه وغرائب قدرته بحيث لا يشأركه فيه غير ولهذا قال عليه الصلاةوالسلام علمت ما كآن وما سيكون لأثه 
شاهس الك وماغاب حظة وشاهرخلىآدمعلية الصلاة والسلام ولأجله قال كدت نبا وآدم بين الماء والطين 
أى كدت مخلوقاً وعالماً بأل نين وحكمى بالنبؤة وآدم. بين أن يخلق ل جسس وروح ولم يخلق بعد واحد منهي] 
فشأهد خلقه ومأ جرى عليه من الإكرام والإخرا ج من الجنة بسبب المخألغة ومأ تآب الله عليه إلى آخر مأ جرى 
عليه وشاه خلقإبليس من !متداع السجود لآدم والطرد واللّعن يعدطول عبادته ووفور علمه بمخالفة أمر واحد 
نحصل له بكلٌ حادث جرى على الأنبياء والرسل والأمم فهوم وعلوم. ثم أنزل روحه ف قالبه ليزدادله ثور على نور 
فوجود كلّ موجود من وجودة وعلوم كل نين وولى من علومه حثّى صف آدم وإبراهيم وموسى وغيرهم من الكتب 
الإلهية. وقال بعض الكبار أن مع كلّ سعيد رقيبه من روح العبن صق الله تعالى عليه وسلّم هى الرقيب العتيد 
عليه قإعراضه عنها بعرم إقباله عليها سبب لانعهاكه ولد قيض الروح المحتدى عن آدم اذى كن بهذائماً لا 
يضل ولا ينسى جرى عليه مأ جرى من النسيان وما يتبعه. وإليه الإشارة بقوله ص !الله تعالى عليه وسلّم إذا 
أراد انه إنفاذ قضاء وقدره سلب ذوى العقول عقولهم وإليه ينظر قوله عليه الصلاة والسلام لايزى الزالى حين 
يزلى وهو مومس أى ينزع مده الإيمان ثقر يز 

واعلم أن كل نين له الولاية والعيوة قأن كأن رسولاً فله الولاية والعيّة والرسآلة فعالم رسألته هو كونه 


ع وو يت او ا 


فليس مع الرسول من عآلم 
الرسآلةإلاقدر مأ يحتاجإليه المرس لإليهم وما عدا لك فهوع الم ولايته فيا بيعه وبين لله 

ولمًا تفاضلت الأمم تفاضلت الرسلء ويأق النيق يوم القيآمة ومعه أمته وآخر معه قومه وآخر معه رهطه 
وهو ما دون العشرة وآخر معه ابنه وآخر معهرجل وآخر استعبع فلم يتبع ودعا فلم يجب لإتيأنه فى الوقت الشديد. 
الظلمة. وليّاجاء نيهّدا صل الله تعالى عليه وسِلّم نوراً من الله نور العالم ظواهرها وبواطنها فكانت أشته أسعد 
الأمم وأكثرهاً.ولذا تجىء ف ثمآنين صقا وبآق الآمم من لد نآدم عليه الصلاة والسلام ف أربعين صقاً. وقدقال 
لله تعالى فى حقه مبؤيراً إن لا أرسله إلى الأحمر والأسود برهم أن لهم فى متابعته الرتبة المحبوبقة التى في 
مخصوصة به من سآئر الأنبياء والمرسلين فقد قأل تعألى ونذيراً لكلا ينقطعوا عده تعالى بشىء من الدارين كما 
انقطع أ كثر الأمم ولحر يكونوا على شىء. (10.00/») 


رقم البيث (مم) 


بسمراالثه الرحمن الرحيمر 
نحيده ونصل ونسلم على زسول الكريم وآله وسمبه هداة الدين القويم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين. صلاةدامة يوم لايدفع مأل ولا بدون إلا من أق الله بقلب سليم 
وبعد فهذ! البيت العأغر من الفصل الغالف من قصينة الجردة حان لها أن تأخن فى شرحه وهو قول الداظمم 
القاهم: 
فاق البيّيس فى خلى وى خلق 
ولم يدائوة فى علم ولا كرم 
هذا تأكيد جملة المعاى المعقّمة فق الأبيات السآبقة وتصري يما استلزمه التفزد بالسيادة والمحبوبية 
والشفاعة وعموم الدعوة من تفؤقه على العبئّين فى المزايا الظاهرة والميزات الباطنه وأثبم لم يقاربوة 
واختصاصه لمزيد علم وفضل كرم و تقدّمه عليهم فى المكان والمكانة وسبقهم فى البداية والعهاية. وأصالته فى 
كل كمال. فالكن مده وإليه. فألى لهم أن يدانوة فى علم أوكرم. وصوح الداظم الغاهم ببذا المعنى فى هيزيته 
فقال: 
كيف ترق رقتك الأنبياء 
يغ سمام ماطاولعها السياء 
لم يدانوك فى العلاء وقد 
خال سنا متك كوتهمز وثنام 
وفأق الشىم فوقاً فواقاً: علاد ويقال فآق أحمابه: قضلهم وصارخيراً معبم. وقوله العبئين الألف واللام 
فيه للاستغراق أى والمرسلين فيعقر النبى والرسول إقا َلى عموم الخبى مطلقاً أو على ترادف الغبى والرسول. 


و و ع 


والخلق لغة العقرير والإيجآد والمصدر بمعتى المفعول والمراديه حسن الصورة وت عآسب الأعضاء والشكل واللون 
واعتدال الأطراف إلى غير ذلك من الكمالات الظاهرة. والكلُّق حال للعفس راسفة تصدر عنه الأفعال من خير 
أوغز من غير حاجة إلى فكر وروة كذا فى المعجم الوسيط. وى المصباح المدير الخلق بضتمين السجثة. وقالقى 
القاموس: الخلق بالضمر وبضمّحين: السجيّة والطبع والمروء 5والدين. وفى حا شيته: منه قوله تعالى (إنّك لعلى خلق. 
عظيم). وجمعه أخلاق, ولا يكثر على غير ذلك. وفى الحديث (ليس شىء ف المهزان أثقل من حسن الخلق) 

قال الأزهرى: معنى قوله ولا يكثر أى لا يجمع الخل جمع تكغير إلا على وزن أفعآل ويقآل أخلاق ولاغير ذلك, 
وقأل الخرفوق: الخلى بضخر الخاء واللام جمع خلق بمعنى الطبيعة الحسنة وهو كما ترى منالف للدقول الْتى أسلفها 
من معأجيم اللّغة وتقييدة الطبيعة بالحسنة اقتصآر على معنى واحد وهوالمروء 5 والأمرفيه سهل. ولا علم لها 
بالمصدر اذى أثرعده الخربوق. وقوله فى خلى وى خلى متعلق بقوله فأق النبون وهو فى قؤة العميجز جاء به رفعاً 
للإببام فى نسبة الفوقية وبياناً لما حصلت الفوقية له صق الله تعالى عليه وسأّم فيه والتدوين عوض عن 
المضا ف إليه وهوالضمير الراجع إلى النبى صل ااانه تعألى عليه وسلّم والمعنى فأق الدبيين ف خلقه وحسن صورته 
وبأهركمآلاته وفىسجيّعه الكريمة ومروء ته العظيمة وديده وشرعه اذى لسخ شرع غيره وعلى هذا فقوله فى خلق وى 
خلق وإن كان نكرة فهو فى قوّة المعرقة أو نكرة معيّدة تخصّه صل الله تعالى علي وسلم. وأشأ خلى سآثر الدبيين 
وخلقهم مقر يقتضيه المقام والمعنى علاخَلقّه صل الله تعالى عليه وسلْ م خَلقٌ غيرةمن الدبئين وفضل خُلُقُه 
حل سائرالأنبياء. 

وما قزّرنا اندفع ماحكاة الباجوري من الاعتراض بقولة: واعترض على الدأظم بأن مقتصى كلامه أنه صل 
الله تعألى عليه وسلّم فاق الدبيّين ف بعض الخلى بفتح الخاء وسكون الام وبعض الخلق بضمئهبا لأن كلا معهياً 
نكرة وهى فى سيآق الإثبات لاتعمّر وهذا ليس بمرح تأر لأنّه يجعمل بعد ذلك أن يسأويهم فى البعض الآخر. 
ويحتمل أن يفوقول فيه وعلى هذا فإن كأن مآ فأقوتافيه مل ما فآقهم فية حصلت المعادلة وإن كأن أكثر انعكس 
ما قصده البصدف من المدح وأجيب بأن المراد ف خلقهم وى خلقهم فهما مضافآن فى المعنى فيعان على أن 
العكرةق سياق الإثبات قرتعمر (ص””) 

وتبثن أنه ليس مقتصى كلام الداظم الفأهم ما ادّعأه المعترضء وما ذكر من لزوم المعادلة أوالمفأضلة 
مدفوع بدفس المقتصى اذى قدرنا كما أنه مرفوع فى الصدر بقوله فأق الحبيين وبقوله فى العجز ولحر يرانوة: 
وقوله ولم يدانو ترق فى إفادة الغوقية وإشعار بأنّه صل اله تعآل عليه وسلّم بلغ من الرفعة بحيث لايدانيه أحن 
من الدبيين عليهم الصلاةوالسلام لاف علم ولاقيكرم_ 

قال الشيخ زاده: بيآن خلقه وخلقه وعلمه وكرمه قد أشير إليه فى بعض الآيأت ورد فى الأخبار الغابعة من 
الغقات والأصل ق جميع ذلك قوله تعالى زوعلمك مالم تكن تعلم وكآن فضل اللهعليك عظياً). وتوضيحه أن الله 
تعالى فضل الأنبياء بعضهم على بعض فأعطى لك نبى فضلاً ثم جمع الفضل كله وزاد عليه حتّى صأر فضلاً عظماً 
ثقر أوماً إلى حسن خلقه و جمآل طلعته بقوله (والضحى واللّيلإذا حجى) حيت استعارالضى من وجهه البهى والليل 


000 


من صرغه الى وأقسم بهمآ على مآ نش عليه بعض أهل التفسير. و كفآك شآهداً ولدعليه السلام (أنا أملح) 
وحسبك فى عظمة خلقه (وإنّك لعلى خلق عظيم) ودليل على أنه من الجميع أعلم قوله تعالى (وعلمك مآلم تكن 
تعلم) وزيادة شعرفه (ألم نشرح لك صدرك) وأ هيك فى كونه أكرم من أرباب الجود والكرم قوله (أنا أكرم ولد 
آدم)صلوات اللهوسلامه عليه ق كلوقت وحين.(ص.داه) 

هذا وقد أورد الإمام البغوى فى معالمه عسل تفسيرة قوله سبحانه وتعألى (إذك لعلى خلق عظيم) بعض 
الأحاديث التى تتعلق بحسن خلقه وخلقه فنحت أن نوردها ههداً. قال رضى الثه تعآلى عنه ما نضه: عن أبى إسماق 
قال ممعت البراء يقول: كآن رسول اله صق ااانه تعالى عليه وسلّم أحسس الناس وجهاً وأحسههم خلقا ليس 
بالطويل البآئن ولا بالقصير. 

عن أنس بن مالك قال: خدمت رسول الله صل اابنه تعآلىعليه وسلّم عشر سنين فا قال ىأف قط .وماقال 
لغىء صدعته لم صدعته ولاالشىء تر كته لجر ت ركته. وكآن رسول !الله صل !لاله تعالى عليه وسلّم من أحسن العاس 
خلقا وما مسبت خا قظ ولاحرير! ولاشيئاً كن ألين من كق سول الله صل ااذله تعالى عليه وسلّم ولاشميت. 
مسكأولا عط ا كان أطيب من عرق زول اله صلق اله تعالى عليه وسلّم. 

عن عبد !الله بن عمرو قآل: إن رسول!اذله صل اذله تع آل عليه وسلّم لم يكن فأحشا ولا متفخشا وكآن يقول: 
خياركم أحاسنكم أخلاقا". 

عن أن س أن امرأةعرضت لرسول الله صق !ادله تعالى عليه وسلّم فطريق من طرق المديدة فقالت: يأرسول 
الله إن لى إليك حاجة. فقال: يا أم فلان اجلسى ىأ سكك المديدة شئت أجل سإليك. قآل: ففعلت. فقعد إلوها 
رسول! ال صلق الله تعالىعليه وسلّم,حّى قضت حأجعها. 

عن أنس بن مآلك قال إن كان الأمّة من إماء أهل المريدة لتأغن بيد رسول الله صق الله تعالى عليه 
وسلّم فتدطلق يه حي شاءت. 

عن أنس بن مالك أن رسول اله صل الله تعالى عليه وسلّم كأن إذا صأ الرجل لم ينزع يدها من يدهاحتى 
يكون هوالّزى ينزع يده ولا يعرف وجهه عن وجهه حتّى يكون هوالّزى يعرف وجهه عن وجهه ولد ير مقزما 
ركبتيه بين يدى جليس لهصلاة!الهوسلامهعليه. 

هذا وجدّنا الإمأم أمدرضا قرس زه كلام فىغاية ا حسس يُلقى ضوء أ على ما بلغ صل الله تعآل عليه وسلّم 
من علو المكانة ورف المنزلة فى العلم. فها هوذا يصدع بعقيدة أهل الحى ويقول فى رسالعه الدولة المكية بالماذة 
الغيبيّة مانضه: أمما نحن معآشر أهل الحق فق علمدا والله الحم د أنَّ هذا اذى ذكرنا من تغاصيل كلما كأن من أؤل 
يوم وما يكون إلى أخرالأنام ليس يجدب علوم نبيّها صل الله تعالى عليه وسلّم إلا شيثاً قليلاً والدليل عليه 
قولهعزٌ وجل:“وعلمك مالم تكن تعلم وكأ فضل الله عليك عظيا".(النساء: 017 

أقول امتن اذه سعدآنه تعألى فى هذه الآية على حبيبه صلى !اله تعالى عليه وسلم بتعليمه مالم يعلم وختم 
الامتعان بمأ دلّ على عظم تلك المئة العظمى. وتخامة هزه النعية الكبرى. فقأل: «وكان فضل الله عليك 


توت ا و 


عظها".(النساء:) 
ومعلوممأنَّما كآن وما يكون بالمعنى الم كور المغبت كله فرداً فرداً تفصيلاً تاثا فى الوح المحفوظ ليس إلا 
الدنيا. فإ الآخرة بع اليوم الآخر. ووراء هما ذات لزنه سحأنه وتعألى وصفاته التى لا يسعها لوح ولا قلم. وقد 


قال الله تعالى فى قل معاع الدنيا قليل- (النساء: »»» فأ يقع ما استقله !لثله سجحانه و تعالى هنأ 
استعظمه وكبر شأنه مع أنّعلمه صق اله تعالى عليه وسلّم قد تعرّى إلى ما بعد اليوم الأخر من الحشر والنشر 
واحساب والكتاب وتفآصيل مآ هدالك من الغواب والعقا ب إلى نزول العآس مدآزلهم من الجثة والقار إلى م 
بعد ذلك خا شاء !الله تعالإعلامه. 

وقد علم صل الله تعال عليه وسلّم من ذاته عر وجل وصفآته ما لايخى قدرة إلا البله المانح تلك العطايا 
المصطفأة صل الله تعالل عليه وسلّم. فإذن ليس علم ما كآن وما يكون المغيت فى اللّوح المحفوظ إلا بعضاً من 
علوم حبيبدا صلى الله تعالى عليه وسلّم فضلاً أن يعكثر عليه. فلا يحصل لديه. ولهذا قأل الإمام الأجل 
البوصيرى نفعدا االله تعالى ببركأته: 

فإنّمن جودك الدنيا وضزعبا ومنعلومكعلم اللوحوالقلم 

فأق يمن للتبعيض. وألقى جبال الغيظ والغدظ على كل قلب مريض"قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات 
الصدور".(آل عمران: 011 

قال العلأمة على القارى فى الزبرة شرج الجردة تحت البيت المذكور: توضيحه أن المراد بعلم اللوح مأ 
أثبت فيه من الدقوش القرسيّة والصور الغيبيّة, وبعلم القلم ما أثبت فيه كمأ شاء. والإضافة لأدفى ملابسة, 
وكون عليهبا من علومه صلّ اله تعآلى عليه وسلّم أن علومه تتنؤع إلى الكلييات والجزئتيات وحقائق ودقأئق 
وعوارف ومعارف تتعلق بالزات والصفآت: وعلمهما إتما يكون سطراً من سنطور علمه وعهراً من يحور علمه ثقر مع 
هذا هومن بركة وجودلا صق الاله تعالل عليه وسلّم. انعهى 

وقال الإمام أحمل رضا قرس منزة فى خطبة الكتاب المذكور: يسم ااثله الرحمن الرحيم. بده ونصل 
ونسلم على رسوله الكريم. 

الحمد انه علأم الغيوب. غقار الذنوب. سثارا لعيوب المُظهر من ارتضى من رسول على السبز المحجوب. 
وأفضل الصلاة وأكمل السلام على أرضى من ارتصى. وأحت محبوب. سمّد المظلعين على الغيوب: الّذى علّمه ريه 
تعلماً وكان فضل !الله عليه عظياً فهو على كلّغائب أمين. ومأ هو على الغيب يضدين.ولا هو بمعمة ريه مجدون ولا 
مستورعنه مأ كأن أويكون. فهو شاهد الملك والملكوت. ومشاهن الجتّار والجبروت. مأزاغ البصر وماطنى. 
أفتماروته على مأ يرى. تزل عليه القرآن تبيانا لك شىم فأحاط بعلوم الأولين والآخرين. وبعلوم لا تتحصر بحن 
وينحسر دونها العل. ولا يعلمها أحدمن العالمين. قعلومآدم وعلوم العالم وعلوم الوح وعلوم القلم كلها قطرة 
من بحار علوم حبيبدا صل اله تعألى عليه وسلّم. لأنَ علومة وما يدريك ما علومه عليه صلوات الله تعاق 
وتسليبه هى أعظم رشعة وأكبرغرفة من ذلك البحر الغير المتدآهى أعنى العلم الأزلى الإلهى, فهو يستمنٌ من ربّه 
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والخلق يستمدون ممه قماعدرهم من العلوم إتمآهى له ويه ومنه وعنه: 
وكلهم من رسول الله ملتيس غرقاًمن البح أو رشفامن الديم 
ووافقون لدي عدرحدّهم مننقطة العلم أومنشكلة الحكم 
صل اله تعألىعليه وسلّم وعى أله وميه وبارك وكرّ م أمين. انهى 
قآل الخرقوق: هذا ثأفى الأبيات التىتمايل فرها النبق صق اله تعالعليه وسلّم عدرقراءةالداظم الفاهم فى 
رؤيأاعليه الصلاةوالسلام فينبغى لقارء هزه القصيد ة أن يكور عسل قراء تهلكن يلزم أن يكز ر«وتراً. رصم 


رقم البيث (وم) 
يسم الله الرحمن الرحيمم 

أحمدهونصل ونسلّم على رسوله الكريم وآله وتمبة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

هذا البيت الحادى عغر من الفصل العالك من البردة فى مرح خيز البغر صل الله تعال عليه وسلّم أتيدا 
على شرحه وهوقول الأظم الفآهم: 

وكلهم من رسول الله ملتيس 
غرفاً من البحر أو رشفاً من الديم 

ما زال الداظم الغاهم يُنتقل من أسلوب إلى أسلوب ويتفدّن فى وصف الحبيب المحبوب صل ااذله تعالى 
عليه وسأم ويراعى التأكيد مع تفن فى تأسيس معنى جديد. فت كيدا للمعتى المتقنّم. ودفعاً لتوقم المجاز كما 
قدقيل فى قوله تعآلى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ودلالةٌ على الإحاطة لكل فرد أق بلفط كلّ فقال كلهم ليدل 
على العبوم بحيث لا بشن عده فرد وإفادة للأصألة فى العلم والكرم والديآلة الى يقتضيها عموم الرسألة. قال 
وكلهم من رسول الله اه ولهذا المع آثر من أوصافه وصفت الرسول الى يدل على الشمول للكل بالإفاضة 
وتغزدة بالإمداد ورجوع الخلق إليه بالاستمداد فقآل: وكلهم من رسول االثه اه وأبهبه لم يصرح بأسمه صلى الله 
تعالى غليه وسلّم لأنْه المراذ بالرسول حيف أَظلق. والضمير المجرور فى كلهم راجع إلى المذكور ق البيت 
المتقدّم أى الدبتّين أوالمفهوم من عموم الرعوة والرسألة وهم سآئر الخلق وهذا ألطف وأوجه كما لا يخقى وقد 
تقلّمت الإشآرةإليه فها نقلدا من الخطبة التى قرّمها جنا الإمآم أمدرضا قرّس سزهبين يدى رسالته الدولة 
المكيّة. 

وقوله من رسول ااذله متعلّق بملتمس قرّمه للوزن وللحصر أى ملعمس منه صلى !اله تعالى عليه وسلّملامن 
غير وكلهم" مبعداً. والواو فيه عأطفة أو ابعرائية وملتمس خبر المبعد أفردة مراعأة للفظة الكل والكلٌ كما 
قآل الخربوق مأخوذمن الإكظيل الّذى هو المحيط بجوانب الرأس فلزلك توجب الإحاطة وهو من الأسماء اللازمة 
الإضافة إلا على الأسماء إذ الإضافة من خصائص الامم. قآل الأصوليّون إن لفظ كل إذا أضيف إلى معرفة يوجب 
إحاطة الأجزاء وإذا أضي ف إلى نكرة يوج ب إحآطة الأفراد فيصخ قول الرجل كل العفاح حامض أى جميع أجزاء ‏ 


و ا 


ولايصخ كل تفاححآمض لق البعض معه. (ص:«01) 

وما ذكرناه من أن “كلهم » مبتدا فهو من وجه الإعراب أتما من حيث المعنى فكلَ الدبّين خبر مقلم عن 
الميًّا صلى النه تعالل عليه وسلّم وهوالميتداً المؤثّر اذى هوأصلهم وأصل الخلق أجمع كالبذرة أصل الشجرة 
فالشجرةبأفداعبا وأغصاعبا وأزهارها وأنوارها وما يقوم عليها من الساق خبر عن البذرة. والبذرة ف الطلعة تخبر 
عن نفسها أثها هى الأصل والمبعداً المؤخر اذى فى الظهور تأر وعنها ظهر كل ما ظهر فهو صق الله تعال علية. 
وسلّم مجر الكون. ولسيّدنا ابن العربي رسآلة حقّق قيهآ هذا المعتى وسقآها جرةالكون 

وما قزردا يعلم أن كلهم بمعنى كن أحرهم يفي أ الك لإحاطة كلّفرد فردبحسب حقيقته وبقريدة مير 
الجمع أوهو على حزف مضاف كما قثرناوملتمس من الالتياس وهوالسؤال والطل بإلا أن فيه رعاية الأدب ولذلك. 
عبر بقوله ملعمس مراعأة للأدب مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقوله ملعمس مضيّن معنى الأخل أى 
طالب وفى نفس الوق ت آخل يدل عليه قوله غرقاً وهو مضدر بمعنى اسم القأعل أى غارفين فهو مدصوب عل أنه 
حال. أو بمعنى ام المفعول أى مغروقاً. وكذلك القول فى رشفاً وعلى هذا فهو منصوب على أنه مفعول 
لملعيس.وغرقاً مصرر غرف الماء بيده وأغترف ممه أ ى أخن مده ملا الكل رشفاً مصدر من رشف الماء ونحوة 
رشفاً ورشيفاً: مشه بشفعيه والبحرخلاف البزسقى به لعمقه واتساعه والديم جمع ديمة وى المطر الدائم بغير 
رعد وبغير برق. وفيكن مهما استعارة تعربحيّة شيّه معارفه بالبحر وكرمه بالديم وغرفاً ترشيح ورشفاً كزلك 
شبّه الأخل بالغرف والرشف: ففيكل مهما أيضأ استعارة والمعنى أنّ علوم الأنبياء ومعارفهم غرفة من بحر 
علومه صل النه تعالى عليه وسلّمر و كرمهم قطرةمن ديم كرمه صق الثهتعالى عليه وسلم 

وحاصل المعنى أنّعلمه صلى الذله تعأل عليه وسلّ م كالبحر فى الانساع ونيع كلا جداول والأعبار مده و كرمه 
كالديم فهو صى الله تعالى عليه وسلّم المفيض والكلٌ مده مستفيض وعلّل ذلك ا خرفوق بقوله: لأنّه تعالى خلق 
ابعداء روحه صل الله تعالى عليه وسلّم وضع علوم الأنبياء وعلم مأكآن وما يكون فيه. ثّر خلقهم فأخذوا 
علومهم مده صلل !الله تعالى عليه وسلّم أو المراد أنّه تعالى لم خلى نور حل صل الله تعالى عليه وسلّم قبل 
الأشياء خلق الأوح والقلم والسماوات والأرضين والعرش والكرسى والملائكة وانجنة والقار وأرواح الأنبياء 
والمؤمدين ونور قلوببم ونور أنفسهم من نور صل !اله تعأل عليه وسلّم فعلم الأنبياء كأن كدقطة بالنسبة إلى 
مافى الأوحوالقلم مخلوقآن من نورةصئ النه تعال عليه وسلّم فيكون علمهم نقطة من علمه صل اله تعالى عليه 
وسلّم كمالايخضى. ثمر اعلم أنّهذا البيت ثالك الأبيات التىتمايل فيها البى صل االثه تعالىعليه وسلّم فيلزم. 
القارئه أن يكرّر#بشرط كونهوتراً. (ص م 

وق قوله غرفاً ورشفاً إيماء لطيف إلى استعلاء تاصق الله تعالل عليه وسلّم على الجبيع وإحاطته للعالم 
العلوى والسغلى جود المميع و كرمه الرفيع. 


وان ا و 


رقم البيث (.م) 


يسم الله ال رحمن الرحيحر 
حبر ونصل ونسلّم على رسوله الكريم وآله وعصبه أجمعين ومن تبعهم بإحسأن إلى يوم الدين. 
وبعد فهذا أوان الشروع فى شرح البيت الغا عشر من الفصل الغالك من قصيدة البردة وهو قول العاظم 
القاهم: 
وواققون لريه عبن حهم 
من نقطة العلم أومن شكلة الحكم 
لا بين الناظم الفاهم أنّه صل الله تعالى عليه وسلّم سيّ الكونين وتدج فى بيان التأكيد وإقامة 
الجرهآن عليه بمعنى مزيل معضدر إلى آخر جدين حثّى انغهى إلى نباية التبيين بقوله فآق البيين أراد أن يخرج 
المعنى المعقول إلى حسوس كأنه مليوس ميعر للعاظرين فقال وهم من رسول الله ملتيس اه وكوعهم 
ملتيسين يقتصى أثهم واقفون. فصوّر هذا المعنى للعيون وخيّل إلمهم كأثم ينظرون فقال: 
وواققون لريه عنلن حلرّهم 
من نقطة العلم أومن شكلة الحكم 
قوله واقفون من الوقوف يستعمل لازماً ومععتياً لمعانٍ عنة يقال وقف قف وقوفاً: : قأم من الجلوس, 
وسكن بعد المشى, وعلى الشىء:عأيئه. وفلان على مأ عددفلان: فهمه وتبئنه والماشى والجالس وقفاً :جعله يقف. 
وفلاناعن الشىء: مدعهعده وفلانأعل الأمر: أطلعه عليه كذا فى المعجم الوسيظ ملتقطاً 
ومعنى وقوفهم لديه عدرحنهم أتهم ثابتون عدده صل الله تعالى عليه وسلّم فى العلم والحكم عدد الح 
اذى لهم من ذلك فلايتجاوزونه وأثناً هو صلق الاله تعالى عليه وسلّم فلم يزل يترقٌ بع ذلك فمجاية مر اتجهم 
فى العلم وا لحكم مب دأ ما أوتيه صل الثه تع أل عليه وسلّم منهها فوقوفهم لديه صلل انله تعال عليه وسلّم وقوف 
ذى الغأية عد مبدأ غيره. (حآشية البأجورى: صه”) 
وقوله لدى ظرف مكان بمعنى عدد. وقدتستعيل فى الزمآن. نحو جئتك لدى طلوع الشمس. وإذا أضيفت إلى 
مضمر قلبت ألفها ياء. فتقول لريك ولديه. وتكون عمدة (وشى فى !صطلاح الدحأة: مألا يصح حذفه من الكلام وهو 
خلاف الفضلة) فتكون خبراً للمبتدأ وما شاكل ذلك. وفى التنزيل العزيز: "ولديدآ كتاب ينطق بالحق". ويقال فى 
الإغراء: لديك فلاناً كقولك:عليك فلاناً. 
ولَدُن بمعداة وفيه لغات منها لَدُنْ ولَدْنَ ددن ولَنَ وَل ولَّنُ وقوله عدد:ظرف مكان للشىء الحاضر وللشيم 
أ الغائب. ومن هنأ استعيل "عدر" فى المعأفى فقيل عددك أخبار وعدرة خير أوشز. ويكون “عدل: 
ظرف زمآن إذا أضيف إلى الزمان حو: عبضت عدد الفجر. ويكون بمعى الحكم أوالظن. فتقول: هذا عددى أفضل 
من هذا. أى فى حكمى أوظلى وهو معرب منصوب على الظرفية. وقد كز نوين" وحدها فتقول: سأخرج من عددك 
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ظهراً ولايقآل: ذهب ت إل عدرةولالعدده (المعجم الوسيط ملخصاً» 

قوله نقطة من نقط الحرف وعليه نقطاً: وضع عليه نقطة أو أ كثر لتميهزةا والكتاب: شكله. وشكل الكتابة 
ضبطه بالشكل و تطلق على إحدى اح ركآت التى تضبط با الحروف. 

والإضافة فيك من نقطة العلم وف شكلة احكم من قبي ل إضافة المشبّه به إلى المشبّه. 

والمراد من العلم ما علبه صل االثه تعالى علية وسلّمر أوعلم اللثه تعألى سبهأنه. والمعنى على الأول أن مأ 
أوتيه الدبئون من العلم والحكم بمنزلة النقطة أو الشكلة من علمه وحكبه صلل االنه تعالى عليه وسلّم وأو 
للتدويع والتقسيم فلا مانع من أن تكون بمعنى الواو. ومعنى البيت على التقدير الغافى أنّ علمه ص ااذله تعالى 
عليه وسلم بالنسبة إلى علمه وحكمه سحأنه وتعآلى كالنقطة أو الشكلة فى القلّة وهزا لتقريب معنى القلة إلى 
الأفهام وإلافلا نسبة لعلوم الغلق وحكمهم إلى عليه سبحانه وتعالى لأنّْ علمه صفة قديمة له سجحانه و تعالل حيط 
تفصيلى غير متداو بالفعل من دعن التجزى والانت قال معه تع ىإ أحد وعلوم الخلق كلها وان كثرت مهما كثرت 
فهى قليلة فى نفسها وهى حصلت لهم يعطاء من !اذه سبحانه وتعال وقآل !لله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 
الآية أفادهزا المعنى جد الإمامأجندرضا قرسمزهق الدولة المكية. 

وهذا ناظر أيضا إلى قول التقتر لموسى على نبيدا و عَليهِ] الصلاة والسلامز “لما رأى عصفوراً يأخل الماء من 
البحر “مأ علبك وعلمى وعلم الخلائق إلاكما أخن هذا العصفور بمدقارة من البخر بالنسبه إلى علمر الله تعالى». 
والعلم الإدراك المطابق للواقع ويجىء بمعنى المعلوم . 

واحكم جمع حكبة وى علم. وقيل إحكام الرأى والتدبير. وقيل إتقآن العلم والعمل قال مولانا على 
القارى فى الزبدة: وخض الدقطة بالعلم والشكلة بألحكم لأنّ الشكل يحصل به مزيد بيآن لايحصل بالدقطة كذا 
قيل. والأظهر أن الدقطة أولى بمزيّة الظهور ولا أضيفت إلى العلم. والشكلة أمر زائل خارجعن ماهية البفهوم 
المتوقف على الدقطة التى مدار البيّدة عليه ولا نسب إلى الحكم وهى علوم دقيقة عقليّة متفرّعة على العلوم 
الشرعية_ 

وبماأ ننبداك عليه من المعنى اذى أفادهجدّناالإمام أمدرضا وماحكيدا. ويماعزونا إلى العلامة على القارى 
يظهر لك براء #أهل السنّة واجماعة من تسوية البى صلى !انه تعالى عليه وسلّم باالئهفى العلم. حأشاهم عن ذلك 


رقم البيث (21) 
بسمر الله الرحمن الرحيجمر 
نحمداونصق ونسلّم على رسوله الكريم وآلهوحمبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدلين. 
قدا تمهيعا إلى البيت الغالث عشر من الفصل الغألث من قصيدة البردةوهوقول الداظم الفأهم: 
فهو الى تم معناه وصورته 
ثثر اصطفآة حبيياً بأرق النسم 


وو يت ا 


نستعين بملك الحق المبين فى شرح هذا البيت 
لعاشم اهم الأبياتالمتقمةمابلفه ماله تعال عليه وسلم عل الدروفعة العأ وماحقويه 
من تفؤقه صل اانله تعالى عليه وسلّم فى كَلْق وكُلّق وتمكّمه من خروة الشنام فى العلم والكرم وما أقامه الله 
تعالى فيه بحكم عموم الرسالة من معصب التكميل لأولى الكمال ووقفهٍ كلّ أحل من العلم والحكم على الح 
الّذى يدعهى إليه ويقف لريه وكآن مقتصى هذا أن يكون صق !الله تعآلى عليه وسلّم أتقر وأ كمل فى كلّ طور. وقد 


دل العاظم الغاهم على هذا فى ضمن قوله فآق العبيّين إرهنا المعنى بمزين من 
التأكيد: فصرع به على وجه الدتيجة الى أت إليها الأبيات المعقرّمة فكانت لها كالمقرّمة فقال: فهو الُذى تخ 
معدأه اهدلالة مده على أنه مسب ترثب على مآ ذكر من السبب وهو أحد الوجهين لاستعمال الغاء فهى مقحية 
هدا على المستّب وقد تُقحَ م على السبب كما فى قولك: إذا جاء الشتاء فتأقب. وبما قزّرنا ظهر لك أن ما ذكر من 
تفده صل الله تعالى عليه وسلّم بالسيادة وعموم العبؤة وثمول الدعوة وقيامه بالتكميل لكل أحل وموم 
بالإفاضة الدبئين أنّ اصطفاء :صل !الله تع عليه وسلّم مقرون بمأ ذُكِر من خصاله عليه الصلاة والسلام 
بالتلازم وأنه حاصل له عليه الصلاة والسلام فى كل طور وفى كلّ حين. وهذا مأيعطيه قول الدأظم الفاهم: 
فهوالّذى تمر معدآهوصورته حيث قرم المعنى وهو الروح على الصورةوهوا جسن وأثبت له التهأم.والروح مقدّم 
على لجسل وهنا يقتصى بقريدة المقأم أَنّله !لحظ الأوفر من التهام. وهو حاصل له على الدوام فى معداًكاوصورته من 
بداية أمره قعالم الأرواح إلى أن ظهر بحسن طلععه ق عالم الأشباح ولح يزل الاصطفاء له صلى !اله تعألى عليه 
وسلّم مقرونا معداه وبصورتة فى كل طور, ومن هدا نعلم عقة مأ قرّرة العامة البأجورى بقوله: “إن ثم ليست 
للترتيب فى الصفات كما قآله بعضهم بل الترتيب فى النكر والإخبار“(ص 8") وأشار إلى تصحيح مأ قأله ذلك 
البعض بقوله :ويمكن حمل كلام بعضهم على ذلك بأن يجعل على تقدير مضاف والأصل للترتيب فى ذكر الصفات» 
(صه:.0). واختار هذا الوجه مع إفآدة التوجيه له العامة على القارى فى الزيدة حيث قآل: وقيلإغها على بابها 
من التراغى يعنى قزرت له مرتبة النبؤة بعل تمام الصورة والسيرة وإن كأن إعطاء هزه المرتبة المعدوية غير 
متوقفة على وجود الكمالات الصورية قن اه قأدر على كلّ شىء بالسويّة وتم الاخحلاف مبنى على الأمور العادية 
وفيه إيماء إلى وجه انتظار إلى المرّة الأربعينية وترجيحه على عيسى ويحيى تن أع الخبؤة فى حال الطفولقة. 
(الزيرقةصهم) 
وكذلك ظهر بذلك انرفاع مأجاء فى الخريوق وغير أ كلمة ثمُر إتما على أصلها أعنى لمتراخى الزمآفى بداء على 

أن المرادمن اصطفاء دحبيماً بع بعفه ولاش ك أن بععه متراغ عن بلوغه إلى مرتبة الكمال وبداء على أ اصطفاء 
حبيماًكأن فى المعوا ج حيث حك أن له تعالى قال اله ق تلك اليلة يا محمد إن الملوك إذا آثروا عبد بإيعاء البلك 
إثأهوجعله ملكآذا اععبار بأدروا بإظهار شرفه فاق شىء تريدأن يجعل لك. فقا ل عليه الصلاةوالسلام أضفنىإليك 
يا رت بألعبودية فأرسل إليه (سحان اذى أسرى بعيدة) الآية. وقال هذا مأ طلبت ولك أحسن من هذا وفو 
إضافعك إليدا بكبيبية. فأنتحبيب اثه ولاش ك أن المعرا جكأنبعدالبعفة والكمآل. (صمم ) 


وان يي ال و 


. مناه عن شريك فى محاسنه الذى 
يقتصى تفرّده ف جميع محاسنه الروحآنيّة والجسمانيّة ويرةهدلالة قواطع الآيأت والغوابت من الروايات على تقلّمه 
وتقذم نبؤته وكونه لق قبل الأشياء ونه لق كلّشىء من نورهولا يعار ض غير المعروف من المأثور المعروف 
المشهور:ع أنه يجوز أن يقنال تأ رإعلامه بمزي دمن الاصطفاءإىليلة الإسراء. 

قآل العلامة مولانا على القارى: ويُقرأً البيت يسكون الهاء فى “قهو- وبإشباعها فى معدأة وهم لغتان 
مشهورتان وقراء تأن متوارثان فأخطأ من قالإتهما من ضرورة الشعر وت بمعنى كبل من تنام الشى: بمعنى كماله 
والمعنى اسم مكان أو مصدر موى بمعتى المفعول من عديت بكلاميكن! أى قصدته فمعنى الشىء هو المقصود مده 
ومعنى الرجل كماله أى الى تمر به والصورة بمعنى الشكل والهيئة وإتمأ قدّم المعنى على الصورة لكون المعنى 
أصل المقصود والمراد من البعنى والصورة ههدا كمآله الباطنى وكمآله الظأهرى أعنى حسن خلقه وعظم خلقه 
أوالوى الباطنى والبعث الظاهرى أو طريقته وشريعته أو روحانيّته وجسمانيّته أوعلبه وعمله أوعبادته للحق 
ومعاملتهللخلق. 

ثقر اصطفأهمن الاصطفاء وهوالاختيار والانتخاب وحبيباً حال من ضمير اصطفا أ ومفعول ثأن له بتضيين 
معنى الجعل والبأرءبمعنى الخالق: والنسم بغتحتين جمع نسمة وهى النفس أوكلَ ذي روح وقيل هى الآدثى. 

قال الخرفوق: فيه تلو إلى قوله تعالى (اله يصطفى من الملائكة رسلاً) الآية. وتلميح إلى حديث روى عن 
وائلة ابن الأسقع أنه قال قال رسول اله صلق اانه تعال عليه وسلّم (إق اله اصطفى من ولد إبراهيم |«ماعيل 
واصطفى من ول إسماعيل بنى كدآنة واصظف من بنى كدانة قريشاً و اصطفى من قريش بنى هأثم واصطفافى من بثى 
هأثم رواة مسلم. وفى رواية أن اننّه اصطفى من ولس إبراهيم إ-ماعيل روا التزمزى. وقأل صف اانه تعالل عليه 
وسَلّم أنا سيد ولدآدم يوم القيامة ولا نخر وبيذى لواء احسس ولا نخر:ومأ من نبن يومث ل آدم فمن سواه إلا تحت 
لوا, وأنا أؤل من تنشق عده الأرض ولا مر وأنا أؤل شافع ولا نخر. روا« أحمد والترمزى وابن ماجه رضى اانه تعالل 
ععهم كذا فى الزبرة. (خرفوق ص»«والزيرةصجمءم) 

وقول العاظم الفأهم : فهو اذى تمر معدأه وصورته. تضمّن ذكر مولدة صلل ااثله تعالى عليه وسلّم, 
والاحتفال به كما لا يخفى وهذا مده جرى على سان الكتاب والسئة فقى الكتاب والسئة آيأت وأحأديث دلت على 
ذكر مولرةاصل اله تعألى عليه وسلّم وحسن الاحتفال به كقوله سبحانه وتعالى لقد جاء كم رسول من أتفسكم 
الآية. وقوله تع الى قرجاء كم من !اانه نور الآية. وقوله تع الى لق من ااذله على المؤمدين الآية. وقوله صق الله تعألى 

أؤل الأنبياء خلقاً وآخرهم بعفاً ومن جملة مدل على ذلك من الحديث ما ذكرة مولانا على القارى 

عه صل الله تعالى عليه وسلّم من حديت الاصطفاء المتقرّم. وقوله صل الثه تعالى عليه وسلّم لحر يزل ائله 
يدقلى من الأصلاب الطئبة إلى الأرحام الطاهرة وهذا يعطيك أق ذكر المولد بأصله سنّة إلهية و سئّة نبوية 
وطريقة جرى عليه الصحابه والتأيعون أمن بعرهم إلى يومدا هذا 

وهذا يفيرك طهارة نسبه صق !انه تعالى عليه وسلّم من دنس الشرك وهوأمر مكر تكوّر عد البحضلين. 


00 


دنه اشريعع 
اع المسلمين. وهذا القول هو 


فالقول 
ا حرى بأن يستقّى بدعة وإحدافاً 

هذا وكونه ص !انه تعال عليه وسلّم اصطفأكريّه حبيباً يشعر بن ادله سحانه وتعالى! تخ سيّدنا معدا صل 
انه تعالى عليه وسلّم خليلاً كما اأخل سيدنا إبراهيم خليلاً بل اختضه صق الله تعالى عليه وسلّم بالمزية على 
سيّدناإبراهيم عليه الصلاة والسلام فى الوصفين. وذلك لما بين الوصفين من الاتحاد ولما تقرّر أن سيّددا محئداً 
صلل الله تعال عليه وسلّم اجتيع فيهما تفرّق ف سآئر الدبّين نجي فضآئلهم إلى ما اْكُضٌ بهمن المزايأ ولزلك 
فضّْلهم أجمعين وههدا كلام للإمام القآضى عياض ف الشفاء حسن أحببدا إيراده قال رضى !الله تعآلى عده ما 
انشه: فصل فى تفضيله بالمحبّة والخلة (أى على جميع الدبيين حتى على سيّدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما 
سيظهر) جاء ت بذلك الآثأر الصحيحة واختصٌ على ألسنة المسلمين بحبيب الله وروى القأضى بستده عن ألي 
سعيد الخدرى عن العبى صل الله تعالى عليه وسلّم أنه قآل ل وكدت مقغزاً خليلاً غير رق لاأخزت أبابكر. وف 
حدي آخر وإنّ صأحبّكم خليل الثله ومن طريق عبس !اذه بن مسعود وقل ! تخل الله صأحبكم خليلاً. وعن ابن 
عباس قال جلس ناس من أتصاب الغبى صلل !اله تعالى عليه وسلّم ينعظرونه قآل أخرج حث إذا دنا منهم سمعهم 
يتذا كرون فسمع حديغهم فقال بعضهم عبان اللها هلإ براهيم من خلقه خليلاً وقا ل آخر ماذا بأتجب من كلام 
موسى كلمه االله تكله وقا ل آخر فعيسى كلمة الله وروحه وقأ ل آخرآدم اصطفأ !الله خرجعليهم فسلّم وق قد 
«معت كلامكم وتجبكم إن الله تعالى ا تخن إبراهيم خليلاً وهو كزلك وموسى نم الله وهو كزلك و عيسى روح 
الله وهو كلك وآدم اصطفاه الله وهو كذل ك آلا وأنا حبيب !الله ولا نخر وأناحامل لواء الحمل يوم القيامة ولا نخر 
وأناأؤل شافع وأؤل مشفع ولا خر. وأنا أؤل من يحرك حلق الجنة فيفتح الثه لى فيزخلينها ومعى فقراء المؤمدين ولا 
أفر وأذا أكرم الأؤلين والآخرين ولا أخر. وفى حدي أل هريرة رضى انه تعالى عده من قول اله تعالى لمبيّه صلى الله 
تعال عليه وسلم إل ! أخزتك خليلاً فهو مكتوب ف العوراة اسمه حبيب الرحمن. قال القاضى اختلف فى تفسير 
الخلة وأصل اشتقًقها فقيل اخليل المنقطع إلى اثثه الّذى ليس فى انقطاعه إليه وممبّعه له اختلال وقيل الخليل 
المختضٌ واختار هذا القول غير واحد. وقآل بعضهم أصل الخلة الاستصقاء. ومقى إبراهيم خليل الثه لأنّه يوالى 
فيه ويعادى فيه. وخلة النهله نصرة وجعله إماماًلمن بعد وقيل الخلي ل أصله الفقير المحتا ج المنقطع مأخوذمن 
الل وهى الحاجة فستى بها |إبراهيم لأنّه قر حأجحه على ربّه وانقطع إليه ببته ولم يجعله قل غيرةإذجاء «جبريل 
وهوق المتجديق ليرى به فى الثار. فقال ألك حآجة؛ قال أَما إليك فلا. وقآل أبوبكر ابن فورك: الخلة صفاء الموذة 
التى توجب الاختتصاص بتخلّل الأسعرار وقآل بعضهم:أصل !اخلة المحبّة ومعداها الإسعاف والإلطاف والترفيع 
والتشفيع وقدبيّن ذلك فى كحابه تعالى بقوله (وقالت اليهود والعصارى نحن أبداء الله وأحتاء ‏ قل فلم يعزيكم 
بزنوبكم. المأئدة:*) قأوجب للمحبوب أن لا يؤاخن يزنوبه (بشرط أن يكون هداك ذنب للمحبوب وإلا فالمحة 
لمن خضه اه تعالى بالنبؤة وألقى عليه المحّة وجعله محبوبا تقتصى عصمته من الذئوب) قآل هذا والخلة أقوى من 
الحيؤّة أن البدوة قل تكون فيه العداوة كيأ قآل تعاألى (إنّ من أزواجكم وأولادكم عدؤاً لكم فأحزروهم. 
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3 إبراهيم وشد صل الله تعالى عليه وسلّم 
إشا لانقطاعهما إل الثه ووقف حواتجهما عليه والانقطاع عدن دوئه والإضراب عن الوسائظ والأسباب: أولزيادة 
الاختصاص منه تع الى لهم وخفنإلطافه عدرهما وما خألل بواطنهما من أسرارإلهيّته ومكنون غيوبة ومعرقته أو 
الاستصغائه لهم واستصفاء قلوبهما عثن سواه حت لميخاللهما حت لغيرةو! ضهم: الخليل من لايتسع 
قلبه لسواك: وهو عدرهم معنى قوله صلل لاه تع الى عليه وسلّم : ولو كدت متخزاً خليلاً لاتخزت أبابكر خليلاًلكن 
أخؤة الإسلام. واختلف العلماء أرباب القلو ب أيهم آ أرفع: درجة اأخلة أودرجة المحبة: نجعلهما بعضهم سواء 
يكون احبي ب إلا خليلاً ولا الخلي لإا حبيباً لكنه خض إبراهيم بالذلة ومحش دا بالمحيئة. وبعضهم قال:درجة الخلة 
أرفع. واحتج بقوله صلل الله تعالى عليه وسلّم: لوكدت متخا خليلاً غير رثّ عر وجل فلم يتخزة وقد أطلق 
المحثّة لفاحمة وابعيها وأسامة وغيرهم. وأكثرهم جعل المحبّة أرفع من الخلة أن درجة احبيب لبها أرفع من 
درجة الخليلإبراهيم. وأصل المحّة الميلإلى ما يوافق لمحت ولكن هذا ف حق من يصخ الميل ممه والانتفاع 
بالوفق وهى درجة المخلوقء فأا الخالق جل جلالة أمنؤه عن الأغراض فمحّته لعب تمكيده من سعادته وعصيته 
وتوفيقه وعبيئة أسبآب القرب وإفآضة رحمته عليه وقصواها كشف الحجب عن قلبه حت يرا بقلبه ويدظر إليه 
ببصيرته فيكون كما قآل فى الجديك: فإذا أحببته كدت ممعه الّذى يسمع به وبصرة اذى يبر به لسأنه الى 
ينطق به. ولاينيغى أن يقهم من هذا سوى التجرّد نثه والانقطا ع إلى انه والإعراض عن غير اله وصفاء القلب لله 
وإخلاص الحركات به كيا قألت عائشة رضى اله تعالى عها كأن خلقه القرآن برضا يرضى وبسخطه يسخط. ومن 
هذا عثربعضهم عن الذلة بقولة: 

قن تخللت مسلك الروح مثى 
وبنا مُهى الخليل غليلا 
فإذا ما نطقك كنت حديثى 
وإذا ها سكتٌ كنت الغليلا 
فإذاً مزيّة الخلة وخصوصية المحبّة حاصلة لدبيّدا محل صل الله تعالى عليه وسلّم بما دلت عليه الآثار 
الصحيحة المنتشرة المتلقّأة بالقبول من الأة وكفى بقوله تعألى (قل إن كنتم تبون ايه الآية. آل عمران: )0١‏ 
حى أهل العفسير أن هزه الآية لا نزلت قل الكقارإئما يريد حت أن نقخزه حماناً كما أخنت المصارى عيسي 
ابن مريم. فأنزل له غيظاً لهم ورغناً على مق العم هن الآية (قل أطيعو اه والرسول. آل غمران: **) فزادةشرفاً 
بأمرهم بطاعته وقرعها بطاعته ثقّر توغرهم على التو عنه بقوله تعالى (فإن تولّوا فق الثه لاحت الكافرين. آل 
عمران:). وقد تقل الإمام أبو بكر ابن فورك عن بعض المتكقّبين كلاماً فى الغرق بين المحبة والدلة يطول جملة 
إشاراته إلى تفضيل مقام المحّة على القلة نحن نكر معه طرفاً يهدى إلى ما بعد سن ذلك قولهم: الخليل يصل 
بالواسطة من قوله (و كذلك نرى إبراهيم ملكوت السمأوات والأرض. الأنعأم: ه+). والحبيب يصل إليه به من 
قوله (فكان قاب قوسين أو أدن. الدجمر:*) وقيل الخليل اذى تكون مغفرته فحن الطمع من قوله (والّذى أمع أن 


منت وان يت ال تك 


تأر الآيقر الفتح: *. (تقزم مثا فى تفسير هذه الآية عن الإمام أنى منصور المأتريدى كلام حسن 
قعل كر الأزهرى غفر له) والخليل قل (ولا تخزق يوم يبعفون. الشعراء: +*) والحبيب قيل له (يوم لا يخزى الله 
الحبن. التحريمر:) فابكُي بالبشارة قبل السوّال. والخليل قأل ف المحدة حسبى انله. والحبيب قيل له (يا أثييا البق 


حسبك أنفآل: **) وا خليل قآل (واجعل لى لسآن صدق ف الآخرين. الشعراء:**) واحبيب قيل له (ورقعهاً 
لك ذكرك. الم نشرح: ”) أعص بلا سوال. والخليل قآل (واجنبنى وبق أن تعبن الأصدآم.) وا لحبيب قيل له (إثما 
يريد ااه لي زهب عدكم الرجس أهل البيت. الأحزاب: ) وفها ذكرنأه تدبيه على مقصر أصماب هذا المقآل من 
اتفضيل المقامات والأحوال و(قل كل يعمل على شاكلته فربّكم أعلم بمن هو أهرى سبيلا. الإسراء: **) انعهى 
كلام القاضى عياض بتصرف يسير مثا ملتقطاًزالشفا: ص١«‏ -مب»»به»)ر 

تعبيه نبيه: يهب أن تحنئه لمعنى الطمع الَذَى مو ذكزةآتفاً فاعلم أن الطيع من البى صل الله على سيّدناً 
ممشل وعلى سأئر الدبين لا يدحظ عن مرتبة اليقين. فإنَ الترجى منهم بمغابة التحقق. والأمر الغأفى اذى يجب أن 
يكون مدك على بآل أن سأر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون فالخطيئة مصروفة عن ظاهرها والأمر 
محمول على التواضع أوالمراد خطيئة ذويه وخآضته كما قيل فى قولهفاستغفر لزنبك وللمؤمدين” فالمعنى أن 
سيّدداإبراهيم عليه الصلاةوالسلامأخبرعن نفسهبأّه مستيقن بمغفرة تغض النبى وتفارق مغفر#غير الدبئين 
أو متديّت من حصول مرتبة الشفاعة لمن أن له بواسطة سي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفارق سهّدنا 
محش صل ااانه تعألى عليه وسلحرسهّرنا إنزاهيم عليه الصلاة والسلام بأنْ اله تعالى تولى تبشيرة بقوله "ليغفر 
لك ولح يكل ذلك إليه :خلاف اخليل على نيا وعلية الصلاةوالسلام . 


رقم البيث (22) 
بسمر الله ال رحمن الرحيجر 
نحبدلاونصل ونسلّم على رسوله الكريم وآله وحمبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسأن إلى يوم الدلين. 
أقنا بعل فهذ! أوان الشروع فى شرح البيت الرابع عشر فى الفصل الغالك من البردة وهو قول| العاظم الفأهم: 
منزه عن شريك فى محاسنه 
تجوهر الحسن فيه غير منقسم 
لكر العاظم الغاهم بعض خصاله صق الله تعالى عليه وسلّم الى تفرّد بها مفضلاً. انعقل من العفصيل 
إلى الإجمال. وحسّن مقاله بمدحه صنى اله تعالى عليه وسلّم نجاء ببيت عديم المغال فقآل: مناه أى هو مناتاخبر 
بعدخبرلِهَالمنكو رف البيت المتقرّم أولمحزوف وهو من العنزيه ومعد اه التبرئه والتبعين أى هو مرا ومُبعَدٍ 
عن ريك أى عن كل شريك وهو متعلق بقوله من وشريك نكرة وقعت فى سيآق الدغى معني فتعمر. وقوله فى 
حأسنه تدازعه كل من منزهوغريك. فهو متعلق بشريك أومععلى يمنه والإضافة تفيد الاختصاصء فهى قرينة 


قد تيوت ا يي 


على أن المرادبهآ حاسنه صق الله تعآلى عليه وسلّم ! :وبين سآئر الأنبياء صل الله 
عليه وعليهم أجمعين. فلا مساغ فى الاعتراض الّذى ذكرة العلامة الباجورى والعلامة الخرفوق. وهذا لفظ. 
الخربوق: فإن قل لم يكن هذا المقام نف حتّى يقي دالعموم ‏ قلدا وإن لم يكن فى الظاهر لكثه فى معنى العنزيه 
الأنه فى معنى لم يكن له شريك وهو فعيل بمعنى فأعل أى معادل. والمحاسن جمع حسن على خلاف القياس وهو 
متعلق بشريك. وإئما لم يقل فى ثمائله ليعةر ا حسن والجمال ولايخض الخلق والخصال. ولقأئل أن يقول إِنّ هذا 
الحكم أى كونه عليه السلام منؤها عن شريك ف كل محاسنه فاسد. لأنّه قدكان سائر الأنبياء شريكأله فى مماسن 
العبؤة والرسآلة وعرم العبادةلغير الله الهم إلا أن يقالإنّه اذعاق فليتأقل. (الخرفوق: )2 

والمحاسن جمع حسن على خلاف القياسء وقد مرّ تفصيل ما له من المحاسن ف الأبيات السابقة وجامع 
محاسنه أنه صل !اله تعالى عليه وسلمر الفاء ياب الحبؤة وبهختمت الدبؤة المفتتح لِجّاب الجود والسبب فيكل 
موجود. المُفيض على الكل من بحر عليه وديمر كرمه. الواقف للجميع عدد الحث الذى هوغاية ذى الغأيه. ومبدأ 
صلل الله تعالى عليه وسأم ف الترقإىغير العهاية فهو الفأ لما أغلى وهو الخاتم لبأسبق وك ذلك مقرّر معلوم, 
وقوله ف الجواب:إنّه اذعاكى» ليس كما ينبغى. وقوله نجوهر ا حسن فيه غيز مدقسم الغاء للدتيجة أى هى مُفْصِحَة عن 
الشرط الى ترتب عليه الجزاء أ ىذا كأ صق الله تعآىعليه وسلّم منهاعن ريك فى ماسنه استلزم ذلك أن 
يكون جوهر الحسن فيه غير مدقم والجوهر قآل بعضهم معرب كوهر, وقال بعضهم إنّه مشتق من الجهر أومن 
الجهارة وهو يجىء بمعنى الحجر المستخرج من البحر المنتفع به كألياقوت والزبرجد والزمرّد وبمعنى أصل الشى, 
وجبأته الى طبع عليه. والجوهر عدن الفلاسفه الهيولى أى مأذة الشىء ليس لهأ شكل ولا صورة معيعه قابلة 
للتشكّل والتصؤر ف شثى الصور,والصورةوالجسمر والعقل والنفس. وعدن المتكلّمين الجوهر الفرد أ الجزء اذى 
لايتجزأ والدفس, والمراد ههدا ذاته وحقيقته ومفادهإثبات الحسن ل هأصالة وكونه أصلاًلحسن غيرة كما يفيده 
قوله عليه الصلاة والسلام ُسيّدنا يوسف عليه الصلاةوالسلام أعض شطر احسن نحسنه عليه الصلاةوالسلام 
ليس فيه نصيب من حسن غيرة. وقوله فيه بأشبأخ الضمير ظرف مستقرُ صفة للحسن أى حسن كأئن فيه أوحال 
وق إضافة الجوهر إل الحسن اذى هوعرض وا لحكم عليه أنه غير منقسم من اللطافة مالايخفى. 


رقم البيث (سع) 
يسمر ااذه الرحمن الرحير 
حمد#ونصل ونسلّ م على رسوله الكريم وآلهوصصيه الكرامأجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
هذا البيت الخامس عش رق الفصل الغالت من قصيدة البردة تأخنق شرحه بحول الله سعأنه وتعالى وتوقيقه. 
وهوقول الحاظم الفآهم: 
دع ما ادّعته التصارى فى نييهم 
واحكم بماشئت مدحاًفية واحتكم 


تان يت الو تي 


لا أشعرت الأبيات السابقةا صل اإدله تعالى عليه وسلّم فى الكمآلات لا ينعبى إلى حل بخلاف سآثر 
العبييّن صل الله تعالى عليه وعليهم أجمعين خشى أن لا يؤذى ذلك بالقأصرين إلى تجاوز امحل الفاصل بين مرح 
الخلق وبين الغداء على الملك الحق المبين. قأراد أن يبون أن لذلك حدّاً لا يجوز أن يتعرى. وأ لمدحه صلى اائله 
تعالعليه وسلّم ضابطاً يجب أن ثرا وهو أن لايُطريه صق الله تعاى عليه وسلّم المرء كما أطرت العصارى 
المسيح. ولا يُفْرط حت يتجأوز إلى حل الألوهية. ولا يُكَرّط يترك الأدب فى وصفه فيصفه مألا ينبغى بل يجب أن 
بمرحه يما ينب عن رفعة مكانه وعلق شأنه متمشكأبعروة لحيطة وممسكالعدان الإتقآن. 

قولهدع أمر من ودعه ت ركه ومآضيه غير مستعمل كوذر. كذا قأل الشيخ زاده. قلت وكزلك مصدرة منزحوا 
بهم أمآنوا ماضيه ومصدرك وهو حول على أنه لايستعمل غالياً فلاينا مآورد من استعمال مصدراعلى قلة, 
وهو قوله صل الله تعالى عليه وسلّم “لينعبيق أقوام عن ودعهم الجماعات أُوَيْْكَمَنٌ على قلوبدم وما يى من 
استعمأل الماضى فقول الشاعر: 


ليت شعرى عن غليل آما الذى 
غاله فى الح حثّقى ودعه 
وعن عروة وهاه أتبما قرآ ما ودعك بالتخفيف ذكرة امخرفوق معزي إلى حأشية المطؤللحسن جلبى (ص؛ه) 
وقول الشاعر غاله يغوله غولاً: أهلكه. وأخزه من حيث لايدرى فأهلكه ويقال غالعه الخمر: إذا شرببا فذهبت 
بعقله أوبصغة برنه. وغالعه الأرّض:هلك فيباً:وغالعه الغول: أضآعه عن المحمة ‏ وغال فلاناً كنا وكذا:إذا وصل 
إليه مده شر كذا فى المعجم الوسيط ملتقطاً . والمعنى ما الذىغاله أى ما الّذَى أفسدعقله أوما اذى أضله أوما 
اذى أوصلإليه الغز ف الحث. 
والخطاب يعخر كل من يصلح أن يكون غفطماً تن من به صق االثهتعالةعليه وسلّم وما موصولة والمصارى 
جمع نصران كسكر إن وسكارى وندمأن وندائى. والياء فى نصرالى للميآلغة كما فى أمرق وهم قوم عيسى موا 
أنفسهم بذلك لا ذعاعبم أثهم نصر وا عيسى عليه السلام. أو لأثهم كأنوا معه فى قرية يقأل لها نصران أو ناصرة 
فسموا بأسمها أومن اسمها. والمراددع أى ذرما ادّعته المصارى خا يفصى إلى التوليد وا حلول والاتحاد أوالانقسام 
والنزول فىحق واجب الوجود تعآلى وتقرس. 
قآل الخرفوق نقلاً عن الملل والحل:إنّ العصارى تفرّقوا بعدعيسى عليه الصلاةوالسلام ا ثدتين وسبعين 
فرقة. وكبار فرقهم ثلاث: الملكانّة والنسطوريّة واليعقوبيّة. فالملكانة أصماب ملكان اذى ظهر بالروم 
واستولى عليهم. ومعظم الروم الملكانيّة. وهم قالوا إنّ الكلمة اتحدت بهسد المسيح وتدرّعت بدأسوتيته 
ويعدون بالكلمة أقعوم العلم. وقالوا إنّ المسيح قديم أزلى وقد ولدت مريم إلها ليا وأطلقوا لغظ الأبؤة 
والبعؤة على !الله تعالى الله عن ذلك. وعلى المسيح الابن لِمَأ وجدو! (على حسب زعمهم) فى الإنجيل حيث قال إنّك 
أنت الابن الوحيد. والنسطوريّة أحماب نسطور الحكيم اذى ظهر فى زمان المأمون وتصرف ف الإنجيل وقألإثٌ 
ااانه تعالى واحد ذو قأنيم ثلاثة: الوجود والعلم والحيأة وهذه الأقانيم ليست بزائرة على الذات. وحلّت هزة 


و ا 


الصغات فى بدن عيسى عليه السلام ولذا يخى الموق ويجرئ الأكمه والأبرص. واليعقوبيّة أصصاب يعقوب رجل 
من النصارى. قألوا بالأقآنيم الغلاثة كما ذكرنا. وإقهم قالوا تقيت الكلمة 'ثماً ودماً فصار الإله هوالمسيح 
وهوالظاهر بجسده وبياههم على الوجه المفضّل فى كتاب الملل والنحل.انعبى مأ قأله الخرفوق بتصزف يسير مثكأ 
(خرفوق: ص00). 

قوله واحتكم إقنا بمعنى احكم فيكون تأكيدًا للأل أومن احتكم القوم إلى الحا كم تحآ كبوا إلية والحكم 
إيقاع النسبة المفيدةإثباناًأونقياً شيخ زادة: ص»0) 

والبراد ههدا أن احكم بما شئت بشرط أن يكون مرحاً له صق الله تعالى عليه وسلّم. واعرض ذلك على 
الشرع. وارجع إليه وخاحم نفسك فى متابعة الهوى. وارجع إلى الحاكم الّذى هوالشز. أوهو بمعنى طلب الحكبة 
واستعبالها. وإتقان الحكمأى راع الحكمة فى مرحك له صق لاله تعالى عليه وسلّم بأن تأق بالمرح اللائق يجدابه 
الشريف وقدرة المديف دون غير اللائق يزلك الجدآب لآق الحكم ههدا بمعنى المدح. وقوله مدحاً إا مفعول 
مطلق من المعنى الى يشعريه الحكم فإن امكف فهدا مدح له صَقٌ! اذه تعالى عليه وسلّ م أوحال بمعنى ماد حا من 
الضمير المستكن فى احكم. وهوحال ”تا نشئت, ويحتم ل أن يكون تميدزاً وقيه متعلق باحكم أو بشئت أو يمرحاً. 
قال الشيخ زادة: فالحاصل مرح بأى مرح تقدر عليه بعل ترك مالا يجوز إن البجاهدة بمرحه قربة من القرب 
كما أن ترك الأدب فى حقه كفر.(شيخ زادة: ص 

ويجوز فى "العبى” التشدين والهمز على ما قأله على القارى فى الزبرة لكن يستفاد من المفردات للإمام 
الراغب أثهم تركوا همزهولم يعرفوا أصلهإلاع ‏ طريق الاستدلال بقولهم مسيلمة بىء سوء. وأورد الإمام ابن 
حمر المى فى أفضل القِرَى قوله صق ليله تعال عليه وسلّمر: لا تقولوا نقىء اليه الهمز للتوارث ولمكان 
الإيهام ويقتصر بألقراء #بألهمز على العلاوة فلا يطلق العبىء بألهمز إلا فى القرآن. وكون القراء ‏ قدتواترت مع أنه 
جاءت على خلاف الجمهور مل نظر. ولايضخ الاستدلال بهآ على نس التبى لعدم العلم بالإذن بعد العهى ولمكان 
الاحتهال. وببزا حصل الجواب عتآ قأله الإمام ابن جمر المى فى أفضل القرى ونصه: وعبيه صلى اانه تعألى عليه 
وسلّم عن المهموز بقوله (لاتقولوا يأنبىء الثه) بألهمز (بل قولوا يا نين انه) بلا همز.لأنّه قديرد بمعنى الطريد, نخشى 
صل اثله تعالى عليه وسلّم فى الابعداء سب هذا المعنى إلى بعض الأذهان فبباهم عنه. فلا قوى إسلامهم 
وتواترت به القراء نسخ العهى عدهلزوال سببه. (شرح الهمزية ص»:) 
وأفاد مولانا على القارى فى الزيدة أن يقرا قوله نبئهم بإشباع ميم الجمع ولو وقفاً تنزيلاً لموقف بمنزلة الوصل 
للوزن.(الزبرة ص١م)‏ 


رقم البيث (00) 
يسم الله الرحمن الرحيمم 
نحيد#ونصق ونسلّم على رسوله الكريم وآله وميه الكرا م أجمعين ومن تبعهم بإحسآن إلى يوم الدين. 


وي ف يي 


انعبيدا إلى البيت الساد سعشر من الفصل الغآلث من البردةوهو قو العاظم الفآهم: 
فانس بإلىذاتهما شتت من شرف وانس ب إلى قدرةماشئت من عظم 


أراد العاظم الفاهم أن يزيل الخفاء فى مرادة ف البيت السابق. وأن يبن أن مفهوم الحكم أعمر وأثمل 
للحكم بصغة المدرح الصادر من غيرك ولمبأشرة المدح من المخاطب. وأنّهِ فى أمن من الغلو والإغراق فى المدرح 
والغداء بعد ما تجتب الإطراء الى جرى عليه النصارى وأصماب الرعاوى الكاذية 
للعطف والتفسير. وفى نسخة "و نسب ومفآدهما واحد وهوالعطف التفسيرى ويداء على هذا فهو عطف على قوله. 
واحكم وهو الأقرب الأنسب. أوهو عطف على قوله دع كذا قآل الشيخ زاده أوالفاء كما قآل الملا على القآرى 
للفصاحة عن الشرط التقديرى أ إذا تركت مغل دعوى النصارى فلك السعة بالجولة فى دائرة النسبة إلى ذاتة. 
المعظية فعنس ب إليه ماشئت من الأوصاف المكرمة من جمال الى وكبال الُلق وطيب العرق وزكاء الل 
وصفاء الجدان وبلاغة الكلام وقصاحة اللسان وسأئر كمالات الإنسان. فإثه معبع الإحسان ومُتِرّع الرجمن, 
وأيضألك الرخصة ف النسبة الرائرة على إحاطة "كمأل قدرة ومرتبته وجمال ظهورة وعظية فانس ب إليه ماأردت 
من أنواع العظبة وفدون الكرامة وأجد اس المعجزات الت لايستقصى حرّها ولايحصص عه 

والذات أصلها مو ذو المقعضية لموصوف: واللازمة للإضافة غالباً كرجل ذى مال, ثم استعملوها 
للأمماء المستقلة بمعدئ فقالوا ذات قديمة, ونسبوا للفظها فقألوا ذا وقدتستغيل بمعنى نفس الشىء وحقيقته 
كما هدا وكما فقول خبيب رهى اله تعالى عه زوذلك ذات الإله وإ نيشأ يبارك على أوصال شلو مع ).(شرح 
الهمزية صم 

وكلام الزمضشرى فى الكشاف يشير إلى خلاف ذلك حيث قال إن العاء فخ الذات ليست كألتاء فى بنت بل 
جرت مجرى العاء فى نحولات ولهذا جؤزوا إطلاقه على له تعال مع تأشيهمرعنإطلاق علامة التأنيثك 

والقدر المقدار والمسأوى للشىء والحرمة والوقار والمراد هذا المعديآن الأخيران والشرف العلق والعظم 
مصدر عظم الشىء عظياً وعظامة: كبر والرجل كخم 

وقوله ماشئت من شرف أى اذى شئته. مأ موصولة. والنسبة الإضافة فالمعنى أضف إلى ذاته مأ شئت من 
صفات الشرف كتدأسب الأعضاء والبياض المشر ب بحمرة ونظافة الجسم وغير ذلك. وقوله وانس ب إلى قدرهأى 
انسب إلى كماله اذى شئته من صفات العظم كالكرم والعقو الصفح واحلم. والعلم وأمغال ذلك. ومن في 
البوضعين لبيان الجنس. والتعوان للتعظيم والتكفير وخصٌ الزات بالشرف لأنّه يعأسبها فى العلو وخش القدر 
بالعظم لأثهيداسبه عدم العهآية. 

والبيت كما هو تفسير للبيت المعقّم كذلك هوتأكيد لبا مسى وتأييد لما وصفه بأّه منزه عن غريك ‏ 
حأسنه وأنَّ جوهر الحسن فيه غير معقسم وسيأق لذلك مزيدبيآن فى كلام الإمام ابن حمر المكق فى أفضل القرى. 
وإذا أمعدت النظر فيهاخض به من نعوت الجمال وخصال الكمال وجدت كنّ وصف له بدأت يه فى مرحه صلى !الله 
تعالعليه وسلّم وصور لك الايتداء به فى فهك احج على جميع فضله واستوعبت العبآرة بالمراحة والإشارة 


وتو ا يا 


أخبار الكمآل جميع الخصأل ومع ذ 
من أوصافه الحسآن. وما أحسن قوله ف الهمزيّة: 
كن وصف له ابعدأت به 
استوعب أخيارٌ الفضل منه ابعداء 

قآل الإمام ابن جر فى شرحه على الهمزية: كلّوصف لهمن صفآته الذاتية والمعدوية ابعرأت أنت أو أنابهى 
الذكر أو ابعدأت بذكرة لتحيط بغآيعه استوعب جميع أخبار الفضائل والكمآل منه ابعداء أى كلما ابعرأت 
بوصف له صل اله تعالى عليه وسلّم وتأقلت ما اشتمل عليه مريحاً وإيماء. وجدت ذلك الوصف المبتدا به جمع 
أنواع الفضل وغايات الكمال. ولايستبعد ذلك. فإن كلّ وصف من أوصافه صلل اثله تعألى عليه وسلّم أخن بحجز 
تلك الأوصافإذلا يتحقق كمال وصف من صفآأت الإنسآن كألحلم مغلاً إلا إن كمل فيه بقيّة أوصافه كالعلم 
والكرم والشجاعة والخلى احسن وغيرها. وحبينكن فكلٌ من صفآته صل الله تعالى عليه وسلّم يرل على مأ وضع له 
مطابقة وعلى ما عداة منها إيماء واستلزاماًكما لايخفى على من سير ذلك وتأظلة. وببذا التحقيق الّزى تنه له 
الدأظم يعلم أنّه سقى اانه عهره ثاقب الحظر كأمل المعرفة متضلع من العلوم والمعارف وما قرّرته فى شرح هذا 
البيت يعلم أنه من غرر أبيات هذه القصيدة. وأنّه يجب عليك أن تععقل أيضاً أنّ من تمام الإيمآن به صل الله 
تعالى عليه وسلّم الإيمان ,أن الله تعالى أوجد خلى بدنه الشريف على وجه لم يظهر قبله ولا بعدهى دهن مغله وس 
ذلك أن محاسن الذوات دليل على مأ بطن قيهأ من برائع الأخلاق وجلائل الصغات ونبهّدا محئد صلل الله تعالى 
عليه وسلّم قد بلغ الغاية التى لم يصل إليها غيرةفى كن من ذيعك ومن ثر قال العاظم فى بردة المدح (فهو الُذى 
تمر معدأهوصورته...) البيتون. فب أنّ حقيقة ا حسن الكامل كبلت فيه وحدل وام تدقسم بيده وبين غير لأنه 
اذى تمر معداهدون غيره ولوشورك: .لم يمر معدأه. 

وما أحسن قول بعضهم (لم يظهر لدا تمام حسنه وإلّا لمآ أطاقت أعيندا النظر إليه.) (شرح الهمزية 
ص )2 

قال الأزهرى: وبهذا يعأيّد أن قول العاظم الغاهم مزه إلى آخر البيت ليس ادّعائيًا كبا أغرت إليه فها 
سبق 

هذا ونرى من المدآس ب أن ننكر ههدا مآ يدل على تمام حسنه وجمال طلعته من شرح الهمزيّة لابن حمر قال 
رضى الله تعالى عده يزكر بعض ثمائله: أقنآ وجهه الشريف فصخ عن الجراء أنّه صق ااه تعالى عليه وسلّم كأن. 
أحسن الداس وجهاً وأحسةهم خلقاً. وعن ألى هريرة رضى له تعالى عده ما رأيت شيئاً أحسن منه صل اله تعالى 
عليه وسلّم كن الشيس مجرى ف وجهه صل الله تعآلى عليه وسلّم. وعن البراء أنّه قيل له أكأن وجه رسول ائله 
صل الله تعالل عليه وسلّمكالسيف: قال لا.بل كالقمر. أى لم يكن كالسيف ف الطول ولاف اللّمعان. بل كالقيرق 
التدويروفوق لمعان السيف. و عن جابر ابن ممرة: لم يكن كالسيف بل كالشمس والقمر وكآن مستديراً فده 
بهذا أن جمع بين الحسن والإشراق والملاحة والاستدارة. وجأء عن علن كرّم ااثه تعآل وجهه: لم يكن بالمكلكم أى 


0000 


شديد استدارة الوجه بل فيه تدوير قليل وهو أحنى عدن العرب: وهومعنى قول أنى هريرة كأن أسيل الخدّض أى 
فيهما طول وسلامة من !رتفاع الوجدة. وتشبيه غير واحد لوجهه بشقّة القمر أى عس التفأته. وقيل احتراز عثا فى 
القمر من السواد. ويوّة تشبيه أنى بكر رضى انثه تعالى عمه وغيرة له بارة القمر . وفى العهآية: أنّه صلق الله تعالى 
عليه وسلّم كآن إذا سز....صار وجهه كالمرآة فيرى خيأل الجدر فيه: وى رواية: يعلآلاً وجهه تلألاً القير ليلة 
البدر. وإثما كآن الأكثر تشبوبه بالقمر دون الشمس.لأَنَ من شاهدة... يعظرة كمال الدظر ويتأنّس به ولايتأذى 
مه بخلاف الشيس ف الكل. ولزا كآن من أسماء 5 صلق اله تعالى عليه وسلّم البدر. ومن ثّر قآل الخآرجون 
البلاقآته مرجعه من تبوك: 


طلع البدرعليئا من ثنيّات الوداع 

ثمر هن التشبيبات جرت على عادة العرب وإلافلا حدث يعادل صفاته الخلقيّة والخلققة. 

وأا بصرهصل الثه تعالىعليه وسلّم فيكفيك (مازاغالبصروماطنى) 

و عن ابن عباس رضى اثله تعالى عنهما:كآن يرى بأللّيل فق الظلمة كمأ يرى بالغهار فى الضوء. وص أنه كان 
يرى فى الصلاة من خلفه كما يرى من أمامه أى رؤية إدراك كهى بالبصر إذ الرؤية الواقعة على جهة الكرامة 
الاتعوقف عليه ولا على شعاع ولا على مقابلة عد د أهل السنّة. وما قيل:كأنلهعيدآن بين كتفيه كسخر ا خياط يرى 
ببما ولا تحجدهما الغياب. لم يغبت ما يدل عليه والأصل عدمه كزعم أن صورهم كانت تعطيع ف قبلته صلى الله 
اتعالعليه وسلم أو أئها رؤية قل ب أو أن المراذ بها العلم بوحى أو إلهام: وحديك (إلىلا أعلم ما وراء جدارى) لم 
يعرف له سند. و نما ذكره بن ا جوزى فى بعض كتبه بلا إسناد وبغر ض ورودةافهذا غير ما نحن فيه لأنّ المدفن علم 
الغيب ما وراء الجدار حيث لحر يعلم به بوعى أو إلهام. ومن ثةر ليا ضلْت نأقتة وقآل بعض المدافقين: هو يزعم 
علم الغيب. قأل: والثه فلا أعلم إلاما علّمنى رق وقددل:ى رق عليها. وقى موضع كذا. احتبسعها ثجرةبخطامها. 
فذهبوا فوجدوها كما قال صل اله تعالغليه وسلّم وبفرض الععارض فم مرٌ فحآلة الصلاةوهذا خارجها 

.وجا أنه كأن إذا التفت التفت جميعاً أى لا يسارق النظر ولا يلوى عدقه ممنة ولا يسيرة كالطائش الخفيف. 
وأنْ جل نظره الدظر بلحاظه صل انه تعألى عليه وسلّم. وهو جأنب عيهه اذى يلى الصدغ. وأنّه صلى الله تعالى 
عليه وسلّم عظيم العينين أهرب الأشغار مشرب العينين بحمرة. 

وروى مسلمر: أشكل العينين. والشكلة: ا حمرة فى بياض العين. وهى محمودة والشهلة: حمرة فى سوادها . وفى 
رواية: أدج العينين أى شديدسوادهما. أهرب الأشفارأى طويلهما 

وأا سمعه صل الله تعالى عليه وسلّم نحسبك فيه خبر الترمذى (إلّى أرى مآلا ترون وأسمع مالاتسمعون أظت 
السماء وحق لها أن تعظ ليس فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهعه ساجداً ثه تعالى) وق رواية لألى نعيم: 
أوقائم 

وأننا شعر صل اله تعالى عليه وسلّم فصخ أنّه كأن بين شعرين. لارجل.أى بفتح فكسر وهوما يتكسر قليلاً. 
ولاسبط ولااجعد قطط كأن بين أذنيه وعأتقيه وأتّه رجل ليس بالسبط ولا الجعدولا تخألف لأنّفيه رجولة قليلة. 


و ف ا 


فالأول لعش كغيرها وأنّه إل شحمة أذنيه. 
فيطول ورنما تداركه فيقصر وكأن إذا انفرق انفرق بحفسهوإلات ركه معقوصاً 

ولعل هذا كآن ألا وإلاف اذى أنه صق ائئهتعالىعليه وسلّم كآن يسدله أى يرسله ثم فرق 

ثخررأي أن العلماء قألوا إن الفرقسئّة لأثه اذى رجعإليه صل الثهتعالعليه وسلّم. 

وكآن فى عدفقته صل انه تعآلى عليه وسلّم وصدغيه شعرات بيض دون العشرين. وإنئما لم يكثر فيه مع أنه نور 
ووقارلرواية م شآنه اله بألشي بأى لأن النساءيكرههغالباً ومن كر مده صق لثهتعالى عليه وسلّم شيعاً كفر 

واختلفت الروايات فى تغيمرة صلل اانه تعآلى عليه وسلّم لشيبه بمحو احداء. ولا #خالف لأنّه صل الله تعالل 
عليه وسلّم فعله كقي را وت ركه أ كثر ومن ثثّركأن سئّة عددنا . 

وص أنه صلل اانه تعالى عليه وسلّم كأن كدق اللحية. وجاء أنّه كأن يكثر دهن رأسه وتسر لحيته. وكان صل 
اثله تعالى عليه وسلّم أشعر النراعين والممكبين وأعالى الصرر. ولحريرو أنّه حلى رأسه فى غير م أو عمرة ورواية 
(أنّه كن يأخن من عرض حيته وطولها) لحر تغبت وهى غريبة: خلاف رواية (أعفوا اللّحى). فم ثر أخل با أمتعدا 
رضى انه تعأل عنهور 

قال الأزهرى: وأنت خبير بأ الإمام ابن حمر الكل من سآداتها الأثمئة الشافعيّة وقد مز حههدا بم سمعت 
وهو قوله: (ومن ثدر أخل ببا أمتداً) ومن ها يعل م أن إعفاء اللحية سنّة عدن الشافعيّة كماهى سئة عدد ا حدفيّة 
بل هى سنّة عد الأثمنة الأربعة: والسنّة فيها القبضة. أقنا الأخن مبها وهى دون ذلك فلم يخ أحد وأخن كلها فعل 
المبودو هوس الأعاجم كما مز حبهفى لذ المختار انعبى كلام الأزهرى. 

وورد أنّه صل اله تعألى عليه وسلّم كأن ينظر فى المرآةإذا مزح حيته, ونه كانت له مكحلة يكتحل منها 
بالإثم ف كلّعين ثلاثة قبل العوم 

وأقنا جبيده صلل ائله تعالى عليه وسلّم وحأجيأ وأنفه ورأسه فقنّجاء أنّه صل اله تعال عليه وسلّم واضح 
الجبين مقرون الحاجبين أى شعرهما متصل وأنّه غير متصلهما وريه ابن الأثمر وقد جبمع با كان كشيرى الشعر 
كما فى رواية وفى رواية سابغين. كما فى أخرى دقيقين. كما فى أخرى فهما مع كثرة شعرهما فيهما سبوغ إلى آخر 
العين ودقة طرفيهم] فلكثرة شعرهما يريان من بعي د كأتبما متصلان وليسافىالحقيقة كذلك. 

و أنه صل الله تعالىعليه وسلّم ضضم الرأس ضضم الكرادي سأى رؤوس العظا م 

وجاء أثه ص ائله تعالى عليه وسلّمأقنى الأنف أى طويلة مع دقة أرنبعه وحدب ق وسطه وعثر بعضهم بأنّه 
سائل مرتفع وسطه وأثّه صل انه تعالىعليه وسلّم دقيق العرنين أى أعلى الأنف وأ من لم يتأشله يحسبهأثمألى 
طويل قصبة الأنف. 

وأنا فصل الثه تعالىعليه وسلّم فق أنّه واسعه يفتتح الكلام ويختعمه بأشداقه أى لسعة ففه. والعرب 
تمدحه وتذقر ضدّه وأثّه صل الثه تعالل عليه وسلّم أشنب أى لأسنأنه غأية الجريق واللّمعان. وأنه إذا تكلم رق 
كالدور مخرج من ثبأياد وأنّه صق ااه تعالى عليه وسلّم مغلج الأسنآن أى متفرّقها و رواية مغلج الغنيتين أى 


وو ف م 


أكثر من الب 

وأا ريقه صل اانه تعال عليه وسلّم ققد ** أنّه يوم خرجر تغل فى عين على رضى الله تعألى عه و كرّم وجهه. 
وكأن به رمد قجرء مده لوقعه. وأعطاهالراية ققتح اله على يديه 

وجاء أنه صل انه تعالىعليه وسلّم فى بتر فق اح منجها رائحة البسك. وأنّه صل الله تعألى عليه وسلّم بزق فى 
أخرى فلم يكن بالمديدة أطيب ماء معها. وأنّه صق انه تع الى عليه وسلّم كأن فى يوم عاشوراء يمصق فى فم رضعائه 
ورضعاء فأمة ويعبى عن رضاعهم فيجزيهم ريقه إلى الثيل. وأثه صل الثه تعال عليه وسلّم مضغ قطعة حم 
وأعطاها خيس نسوة فضغهبا كل منهن كفعين ولح يوج لأفواههن رخ خلوف (وى الرائحة الكريبة من الفم). 

وأا فصاحة لسانه صل الله تعالى عليه وسلّم وجوامع كلمه وبديع بيانه وحكمه فأمر أظهر من أن يزكر 
وأشهر من أن ينشر. كيف وقد ارتقى فى كل ذلك الغاية القصوى التى لم يدركها مخلوق حت قال بعض العلماء: إن 
كلامه معجز كالقرآن 

وأا صوته صل اثنه تعأل عليه وسلّم قرو !بن عسا كر خبر (مأ بعث اذله نبا قظ إلا بعفه حسن الوجه حمسن 
الصوت حثى بعث الثه نبئكم صلل اله تعالى عليه وسلّم فبعفه حسن الوجه حسن الصوت) والبوبقى (خطيعاً 
رسول الله صل اثله تعالىعليه وسلّم حت أسْمَعَ العواتق فى خذورهن) وأبونعيم (أنّه صل الله تعالى عليه وسلّم قال 
للئاس يوم الجبعة على المدبر اجلسوا فسمعه عبد الثّه ابن رواحة وهو فى بنى تميم نجلس مكانه). وابن سعد (أنّه 
خطب بمنى ففتح اثثه أسماعهمقسيعوهوهم بمدازلهم ). (أفضل القرىص» + إلى 4 


رقم البيث (20) 
يسم االثه الرحمن الرحيهر 
نحمدهونصل ونسلّم على رسوله الكريم وآله وصمبه الكرامأجمعين ومن تبعهم بإحسآن إلى يوم الدين. 
هذا البيت السأبع عش رق الفصل الغالك من البردة تأخن قش رحه وهوقول العاظم الفأهم: 
فإنَ فضل رسول الثه ليس له 
حل فيعرب عنه تأطق يفم 
جاء به النآظم الفاهم دفعاً لزعم المشهة الزن يشّهون الله سصانه و تعالى بالمخلوق: فلا يتحأشون عن 
إثبآت الجهة والمكان والصعود والنزول والقعود للمعبود ويقيسون الأنبياء مقي أسهم. فيرون أن م 
صل الله تعالى عليه وسلحر كما يُعَرّح عاقة البشر. بل يرون أن يُقصر حت فى مغل هذا البدح. 
بألهوى ويمغون أن يورطوا غيرهم فيا وو وسأقه مساق التعليل لما مصى فالفاء للتعليل فكأئه قال لأن فضل 
رسول الله صلق الله تعالى عليه وسلّم ليس لحن أىغاية يقف عدرها. لأثه صل !الله تعال عليه وسلّم دائماً 
يترق ف مدارج الكمال. وإليه الإشارةفى قوله تعآلى (وللآخرة خير لك من الأولى) أى وللحظة متأخرة خير لك من 
بحظة متقازمة.لأنه صلق ااانه تعالىعليه وسلّم يترق فى المعأغرةإلى كمالات زائرقعتا ترق إليه ف المتقرّعة ولهذ! 


1[ [ [ [ [ [ [ز [ ز ز[ز ز 1 0 


:8 فر االنه أى إِنّهِ لحترا كم الأنوارعى قلى قأستغفر الله 
“خا قبل ذلك أى تتلا ل أحوال على قلبه صق الله تعاىعليه وسلّم مقر اكمة يعلو بعضها بعضاً وتغشى حال أضواً 
وألمع حالاً أخرى وتتعاقب الأنوار فتزيّعه وتكون ججبأ عنا يَشِيه وهذدهى المغفرة اللائقة برفيع شأنه وله الح 
الوافر متجا. وفضل سآئر الحبيين بالأأصألة فيها. فهو صلّ الله تعل عليه وسلّم يسأله سحانه وتعألى استدامة هزه 
الحآلة فيستغفرة ويسأله دوام هذه الحآل. والترقٌ فى الكمال بالمغفرةاحاجبة للزوال. قآل الإمام الباجورى: 

ولهذا قال صل الله تعالى عليه وسلّم لأنى الحسن الشآذى لما ردق النوم وسأله عن معنى هذا احديت إنّه 
غين أنوار لاغين أغياريا مبآرك.(حآشية البأجوريص *") أوالغين كيفية هو صل الله تعال عليه وسلّم أعلم 
بها تظهر على قلبه عددما يُعرَض عمل الأقئة عليه ويشاهد فيه مآ يكره فيستغفر !الله تعالى لهم . امتفالاً للأمرقى 
قوله تعالى:واستغفر لينبك وللمومدين” فهو صل الله تعالى عليه وسلّم يخبر عها بقوله "ونه ليغان على قلبى 
فأستغفر االله:. ولا تداق بين هذا وذاك فلا مانع من الجمع. وبألجملة فهو من المتشابه الذى يهب أن يناه صلل الله 
تعالى عليه وسلّم عن ظاهره ويف ض المراد بهإى !الله جلّ وعلا ورسوله صل اانه تعالى عليه وسلّم. وقوله الفضل 
الإحسان ابعداء بلا علة والزيادة والتفؤق وهو مصدر مضاف إلى فآعله. واحلٌ الغاية والعهاية أو بمعنى الوصف 
المحيط بجميع كمال البوصوف من الواصف والفاء ‏ فيعرب جواب لمنغى ويعرب منصوب بأن المقدرة وهو من 
الإعراب وهو الإفصاح والبيان, وعنه متعلق بيعرب والضمير راجع إلى !لحن وهوالاً قرب أو إلى الفضل. والداطق 
بمعنى المتكظم والباء ى بغم للاستعانة متلق بعاطى والنطق لا يكون إلا اسان فهوإقا تأكيد والمرادبالقم 
اللسأن إطلاقاً لمحل على الحال فهو نجاز مرسل: وإقنأ تعميم فى كل: ناطق من عربى وتجمى وإنس وجن وملك 
ونظيردف التأكيد والتعبيم قوله تعالى (وما من دائة فى الأرض ولاطائريطير يجداحيه إلا أمم أمعالكم) الآية. 

وإئما عثر بقوله فيعرب عده ناطى بفم إيماء إلى مز الّسآن أم بيآن الح اذى يحعهى إليه كباله صل !الله 
تعالىعلية وسلّم ولا يعلمه إلا الله سبحآنة وتعال ودفعاًلإيهآم رأ كماله غير متداوبالفعل. 

وإن كأن لا يقف عسس حنٌ فعرم تدآفى قضله صلل !الله تعألى عليه وسلّم بهذا المعث. وأنت خبير بأن امحل قى 
قولهليس لهحذوقع فسياق !لدف فيعم.. وإذقد عقت الدكرة فى سيآق الدفى فلا قي د يستفاد مفهوم الح وقول 
الفأظم فيعرب عنه لايراد به التقييد. وتمأ ورد التعبير به مورد البيأن لأنَ الإعراب والإفصاح لايكون إلا 
بالأسآن على أن البيآن فرع الإدراك بلجدأن. فأراد بدفيه أن يعلم الإنسآن حثه بألجدان. وببزا اندفع مأ أورده 
العلامة الشيخ زاددقائلاً: 

اغلم أن المستغاد من البيت فو انتغاء حل المقيل كما ترى وو لا يستلزم انغغاء اح مطلقاً لأن انتفاء 
الخاض لا يستلزم انتفاء العام فهز على قول من يقول بتعاهى كمال الإنسآن الكامل. وأمنا على قول من يقولإنّه 
غير متدأك فألبيت لا يساعد إلا إذا أريد بق الخا ص نقى العام على سبيل المجأز. والحق أن من اظلع على ا حقيقة 
المحثدية وعلم تدرّجه بانسلاخه عن العوارض البشريّة فى مدارج المعارج الأحدية إعترف بعرم تدأ فضله 
على الإطلاق كما يعترف باستحآلة تعاشى كمآلات الملك الخلاق.(شيخ زاده: ص :). 
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أن ولاسبيل إلى القول بعدم العداهى بالفعل. 
إن حقيقته مختطة تمن استأثر بالحقيقة وهو الخلاق العليم وقوله “أن من اظلع على الحقيقة المحقدية" (إلى أن 
قال) “اعترف بعدم تعاهى فضله على الإطلاق كما يعترف باستحالة تناهى كمالات الملك الخلاق" ليس كما 
ينبغى وفيهإيبام لفسادالمرام ومن !ننه العصمة وبهالاعتصام ‏ 


رقم البيث (د0) 
يسمراابله ال رحمن الرحيمم 

محمد ونصل ونسلّم على رسوله الكريم وآلهوسمبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

قرأتيدا بحس !الله تعال على شرح البيت الغأمن عر من الفصل الغألك من قصيدة البردةفلدأخل فى شرحه 
وحسبدا الله وبه نستعين. أراد الداظم الفاهم أنّه إذأثى عليه وبوّن أوصافه لم يود حق العداء عليه. وأثه لاقبل 
لأحد أن يوفيه حقه ويحيط جميع كماله.و كيف الظن بذلك مع أن ما أعطيه صل !اانه تعلى عليه وسلّم من الآيات 
لاتداسب قررهق العظامة ولاتشارك فضله ق الفخامة,قأناً الداظم القاهم يقول: 

الوا سبت قدرة آياته عظماً 
أحى اسمه حين يدعي دارس الرممر 

لو حرف شعرط يدل علن انتفاء الغا فى لانقفاء الأؤل. والمداسهة الشركة فى شىء أوأكثر. وقدرالشىم 
مقدارةف الزيادة والنقصان. وغلب استعم اله ق الكمال لاسيّما ع سس الإطلاق وهو المرادهدا. وقَرْرّه مفعول 
لعاسبت قرّمه للاهتمام به. وآيأته فأعل لدأسبت. وعظما منصوب على التمييز. والعظم العظية. والتمييز 
لرفع الإبهام فى إسناد نأسبت وهو الأولى أومنصوب على تزع الخافض والعصب على نزع الخافض سما 
وقدكثر فى كلام المؤلفين والشعر وانحزيك والكعاب ومرٌ نظيره من الكعاب من قبل وهو قوله (واخغار 
موسى قومه سبعين رجلا لمي أتما) الآية. وقدكثر هذا حتى جرى مجرى القياس» وجاء المصثف ببذا البيتك 
استدلالا على دعوى مضمرة كأنّه اذى أن آيأته صل الله تعالى عليه وسلّم لم تعاسب قدرة فى العظم وأشار 
إلى قياس استغدأنُ نظيه هكذا لوناسبت قدرهف العظم لكان من جملة آيآته أن يحيى !سمه دارس الرمم حين. 
يدعي به لكن لحر يكن من آيأته أن بجيى اسمّه دارس الرمم حين يدعى به فلم تعاسب آيأعهم قدره فى العظم 
وهوالمطلوب لأَنْ الواقع أن قدرة صق !اذله تعالى عليه وسلّم أعظم من آيآته حثى من القرآن المعلق بخلاف 
القرآن غير المعلق قأله البأجورى. وتوقف العلامة ابن عأبدان فق أنّه صق الله تعآلى عليه وسلّم أفضل من 
القرآن. وقال الشيخ الإمام أحمدرضا فى ذلك نحو ما قأله العلامة الباجورى. قال !لعلامة البأجورى: وقد 
ذكر المصثف الشرطيّة وحذف الاستغدائية والنتيجة ووجه الملازمة فى الشرطيّة أن الإحياء المذكور 
أعظم آية وبه تكون الآيآت معأسبة لقدره صل الله تعالى عليه وسلّم أى يكون مجموعها بواسطة كون 
الإحياء ال نكور مه مد آسباً لقدرة الشريف لا كل فردمنها لأنّهلا يلزم من جعل الإحياء الم كور منها أن 


حو ع ا 


يكون كل فرد معها معاسباً لقدر صق النه تعآلى عليه وسلّم .لا يقآل كيف لم يجعل الإحياء من آياته صلق 
الله تعالى عليه وسلّم مع جعله من آيات عيسى عليه السلام لأئا نقول الكلام فى إحياء اسمه دارس الرمم حين 
يدعى به وهذا كما لحم يجعل من آياته صق !الله تعالى عليه وسلّم لم يجعل من آيات عيسى عليه الصلاة ولسلام. 
وأنما الذىجعل منآياتعيسىإحياء«الموق بإذن اله كذا قال العلامة الباجورى رحمه اله تعأل. (ص»/) 

والمراد بآياته أعلام نبوت كالمعجزات. والإحياء إحداث الحيأة وشى صفة تقتصى الحش والحركة الإرادية. 
والامم مرادف العلم أوهو بمعنى التسمية أى ذكر الاسم ودعادطليه ودعادبزينسقاتابه ودعا الله سأله. ودرس 
بلى والرمم جمع الرقة وهى القطعه البآلية من العظم 

قال العلامة الخرفوق:وحاصل معنى البيت أنّه لو كانت آيأته العظام مدآسبة لمقدار كمآله لأحيى الله تعال 
بعدوفآته ببركة اسمه العظام البألية والأجساد!لفآنية لكن ما أحيى اله تعال بعد وفاته تلك العظام لسترغايات 
كمالاته بين الأنام. (ص١6)‏ 

وقد يشير إليه كلام العلامة البأجورى حك قأل: ودعاء تاباسمه كأن يقال يا مثت اي بام محل صلى الله 
تعالعليه وسلّم. (ص») 

وسأق العلامة الخرفوق حكاية تؤيّد ما أفآدهسابقاً عن دلائل النبؤة حيث قال: مآت ف زمانه عليه الصلاة 
والسلام فتى من الأنصار. فزئله من فى أطرافه. نجاء ت أنه الضعيفة العبياء, قأخبروها موته, فقالت اللّهم إن 
كدت تعلم ألىهاجرت إليك وإلى نبقك رجاء أن تغيثنى ف كل شلّة فلا تحمل علن هله المصيبة بحرمة نيك . فبعن 
هذا الدعاء كان ابنها الميّت حياً فكشف وجهة فقام وأكل الطعام مع الحاضرس وروى أن سهّددا جابر ابن عبد الله 
رضى اله تعال عده دعا رسول انه صل الث تع عليه وسِلّم دعوةة فزخ له غنية أجاء ابده الكبير. فسأل من أخيه. 
الصغير قائلاً كيف ذْث أبونا الغدم. فقآل الغلام الصغير له جن حتى أريك: فأطاعه الغلام الكبير فشن يديه 
ورجليه فأخل السكين وذبحه فذهب برأسه إل أنه فيكت أنه أخاف الغلام منها ففرٌ وصعد السطح فمرّت أمه من 
خلفه فرى الغلام بعفسه من السطح فمات قصجرت مهم على هن المصيبة فلقعهما فى خرقة وحفظةهما فى البيت 
و#رعت ف طبخ الطعام. فلا جاء الرسول صق الث تعال عليه وسلّمأحضرو! الطعام فنزل جبرائيل فقال لهعليه 
الصلاة والسلام أمر انه تعالى لك أن تأكل هذ! الطعام مع ابنى جابر. فأعلم رسول الله جابراً نجاء جابر إل زوجته 
فسألها فقألت ليسا يحاضرينهدا نجاء جاب رإليه عليه الصلاةوالسلام فقال | تهما ليسا بحاضرين يا رسول الله فأمر 
رسول اثنه صل اله تعالى عليه وسلّم وكزر الأمر بالاتيآن بهما نجاء جابر فأقدم على زوجته فأضطزت وأخبرت 
بالسئر. نجاء جابر إليه عليه الصلاة والسلام بأكياً فأخيرة بالقضيّة. فتفكر رسول الله صل ائله تعالى عليه وسلّم, 
فنزل جبريل فقالإن ااه تعالى يأمرك أن تدعولهما ويقول معك العاء وم الإجابة فدعا رسول الله لهما بالحيأة 
فأحياهها لثه تعاى فقاما وأكلامعه صل اثثه تعالى عليه وسلّم انعبى ملعقطاًبتعزف مثايسير (ص") 

هذا وقد اشتملت الزبدة لمولانا على القارى على زيرة كته ونبزة لفوائد مبّة جديرة بأن تذكر للمداسبة 
قآل رحمه !الله تعألى: والمعنى أنّه صل اانه تعالىعليه وسلّم ظهرت له الآيأت اليّدأت الدالّة على رسآلته ونبؤته 


نت و ا د 


صل ائئه تعالى عليه وسلّم وتييّن له الكرامات والمعجزا 
من قضاء الله تعالى وقدرة وحكمته وإرادته ومن جملة معجزاته صل انه تعآلى عليه وسلّم إحياء البو حتى على 
أيدى بعض ته ومع هذا لو أراد اله تعآلى المداسبة العأقة السنيّة بين ذاته العليّة وآياته الجبيّة لأحبى الله تعال 
بأسمه فضلاً عن رسمهإذا دعأو ذ كر !سم من أسمائه أووصف من أوصاف صفاته العظام البألية والأجسام الفانية 

من الأموات الحقيقية والمجازيا 'حيث جعل خا صّية اسمه المحتّدى أو وصفة الأحمد: 
صار حقاً حاضراً وإذا ذكر على كأفر أو غافل جعل موّمداً وحول ال ذاكراً لكن لثه تعالى سترجمال اهنا لي المكنون 
وكبآل هذا الجوهر المصون لحكمة بألغة ونكعة سابقة ولعلّها ليكون الإيمان غيبتاً والأمر تكليفياً لا لشهود 
عينيا والعيان بديبيا أولئلايصير مزلقة لأقنام العوام. 

وقال: ولا شيهة أن فى مقام المبالغة عود ذمير يرعى إلى اسمه ص الله تعالى عليه وسلّم أولى من أن يقال 
يدعي الله تعالى بأسماء 5 احسنى. ثخر قال: ولا يود أن القرآن لقرف شأنه لا يمكمه البيآن فإ الكلام فى عظبة 
الدلالة لا فى #رف مقدار المقالة. فإنه لوكآن دلالة القرآن ظهرت على قدر عظية نبيّدا العظيم الشأن لما أنكر 
نبؤته ورسالعه صل الله تعال عليه ّم أح وأظهر له تعالى فى الذقياً عظيعه ولذا قال تعاى (ولو أن قرآناً 
سورت به لجال أوقطعت به الأر أو كلم به المو قبل نه الأمر جميعاً) أى لكان هذا القرآن لكنه صرف عناذكر 
لمأ كأنهدآك مأنع مديع. (الزيرة: ص١‏ «.+) 


رقم البيث (م2) 
يسنم اله الرجطن الرحيمر 
نحمدهونصل ونسلّم على رسوله الكريم وآلة وميه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسأن إلى يوم الدين. 
وبعد فقد أخذدا فى شرح البيت العأسع عشر من الفصل الغالف من الجردة بحول اثثه سأنه وتعألى فدقول 
أرادالناظم الفاهم هذا البيت أن يبيّن مدى حرصه صل الله تعال عليه وسلّم على إيصال الخير لأمته وتعهدة 
الهم وإشفأقة عليهم وأنّه على ما بلغ من السمو الذىلايدافى وتمكن من المكانة الّتى ل تسا لايشيه ملوك الدنيا 
الذينلا يبألون برعيعهم ويكلفومهم ماليس وسعمهم فقال: 
لم بمتحئاً يما تى العقول يه 
خرضاً عليدا فلم ثرتب ولم عهم 
الامتحأن والاختبار الابتلاء والإيقاع فى المحعة. يقال امتحن فلاناً: اختيره وابعلاتد والشىء :نظر فيه 
ودثره والفضة: ممنها. ويقال:أمتُحن فلان: وقع فى محدة كذ فى المعجم الوسيط . تعبى من عبى بالأمر : جز عده ولج 
بعد لوجه الصواب: يستعمل متعرّياًولازماً يقال عن فى معطقه يعبى عِيّا بكسر العين وعياء: مجزعمه فلم يستطع 
بيآن مراده مده وعن بأمره وعن عن مجته والأمر. وبالأمر: جهله. وأعيا الرجل أوالبعير سيره: تعب تعباً شديداً. 
ويقآل: أعياه السير. وعليه الأمر: أمجزه فلم مبعد لوجهه. ويقال:أعيا الداء الطبيب. ومن هدا يعلم أن الإعياء 
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يستعمل غالباًفهيحصل من يزعن حركة والعن مآ حصل من يبز ف رأى وبيآن وههدا حكاية جرت للكساق ذكرهاً 
العلامة امخربوق وهى: أن الكساق تلم المحوق كبرسّه وكآن سبب تعلمه أنه مشى يو مأحق أ نجل سعد د قومر 
ليستريح. فقآل ميت بالتشريد بغير همزة. فقالوا لهلا تهالسنا وأنت تلحن. قآل الكسأكى: :فكيف أقول ؛قألواإن 
أردت من التعب والمشقّة فق ل أعييت: وإن أردت من التحيّر فى الأمر والرأى فقل: 
فورةاوسأل عت يُعَلّمُ الدحو. قأرشدو5 إلى معاذ نجاء وق رأ عليه حثّى نفدما عدراثة.. 
أحس كزاذكرة! لح فى تعريفآته. (الخرفوق ص *) 

أقول: من هدا تعمكن أن تستفيد مرى المتقرّمين من العرب ف حفاظهم على الّغة والتحقظ عن اللحن. 

والعقول جمع العقل وهو فى الأصل ا لحبس والمدع والشلّ والربط والحصانة ومنه المعقلة وهى الدية والبعقل 
بمعنى الحصن وبه فى الحصن. ويقال على قوّة مهتأ لإدراك الكليات بألنّات والجزئهات بالآلات. وملكة تعقل 
المرء عن الفضاحٌ وتممعه عن القبأئٌ 

ثم اعلم أن العقل له معان منها جوفر مجوّد متعلّق بآلبزن تعلق العدبير والتصزف قال التفتأزالى هذا ما 
قيل جوهر ليس بجسم ولاجسم ا ونه قؤةللدفس الإنسانية بها يتسكٌّن من إدراك الحقائق ولعل هذا مآ قآلوا 
قؤة للدفس ببا تستعن للعلوم والإدراكات. ومعها القؤة الغريزيّة التى يلزمها العلم بالخروريات ونفس العلم 
بذلك ومنها قؤة مزة بين الأمور الحسنة والقبيحة. وما هيئة محبودة للإنسآن وممجها قؤة للدفس ببا تنتقل من 
الضروريات إلى الدظرتات. ومعها جوهر مهرد عن الماذّة فى ذاته مقارن لها ف فعله وهى الدفس الدأطقة التى يشير 
إلمها كل أحد بقوله أنا ثمر اختلف فى تمل العقل فقيل نور فى بدن الآدمى.وقيل فى الرأس ونور فى القلب. وقيل فى 
القلب وإشراقه فى الرماغ. (الخرفوق ص ») 

وقوله احرص شة الرغبة فى الشىء. ونرتب من الارتياب وهو الشاك والتردّد وهم من الوهم أو من الهُيام 
ويقال وهم بالفتح إذا رح جانب الباطل وهآم إذا تميّر فى أمرة العاقل. والإدراك الجازم المطابق هو العلم 
والراالظنّ والمرجوح الوهم والمسأوى الشلك. 

والمعنى كما قل مولانا على القارى أنّه صلل اله تعالىعليه وسلّم من غاية رأفته وعهاية رحمعه لمر يأندأ بغىء 
من عقائد الإسلام ولم يكلفدا بشىء من تكاليف الأحكام لح مبتد العقل لإدرا كه ويعجز صاحبه عن إدرا كهبل 
أتأنابألدين احديفة الدوداء والملّة السمحة البيضاء لأجل حرصه عليداً وكمآل التفآته إليدا فلم نشك فى رسألته 
ولم نتحير فى متابعته ولم نختر طريقاً على طريقته الجامعة من شريعته وحقيقته صل الله تعالى عليه 
وسلّم.(الزيرةص١6.‏ 

قوله الوداء كذ فى النسغة التى ‏ أيديدا وهو تصحيف ولعل الصواب العوضاء بالضادأى المتلألأة من ناض 
يدوض نوضاًإذا تلألاً- كذاق المعجم والقاموس ولسأن العرب وغيركد (الأزهرى غفرله) 

وى هذا البيت تلميح إلى قوله تعألى لقدجاء كم رسول من أنفسكم عزيز عليه الآية: وإيماء إلى قوله تعال 
وما أرسلدا كإلارحمة للع المين. وإشارةإلى قوله تع لويضع عههم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم. وتلو إلى 


و ا ل 


قوله عليه الصلاة والسلام بعفت با! 
بيضاء نقئّة. 
قال العلامة الباجورى: فأن قيل كيف 


بة السهلة السمحاء. وإلى قوله عليه الصلاة والسلام لقد جتكم يبا 


ايصخ قول المصثف لح يمتحنًا ما تعيا العقول به مع أن فى القرآن 
المتشابه اذى لايعلم تأويله إلا لله. أجي ب ,أن البرادلم يمتح فما كأفدا به مما تعيا العقول به وحينىن فلا يرد 
المتشابه لأثه لايتعلق به تكليف لا يكلف الله نفساً إلا وسعها على أنّ التحقيق أن الوقف على قوله تعال 
والراسضون ف العلم.فهم يعلمون تأويله ويعلّمونه لغيزهم.(حاشية الباجورى ص« 

هذا والّذى يجب العنته له هوالإيهام اذى وقع فيكلام الباجورئ. ويهب التحّز عنه بحبل كلامه فى 
المتشابه على أن المكلفون بالإيمان بمبدأه والتنزية عن ظآهر معدأه وتفويض المرادإلى رب العباد وعدم القطع 
على التعيين بوجه من الوجو وهنا ثىء لا تعبى عده الأفهام فلم يمتحثّا خيرالانام عليه الصلاةوالسلام يما تعجز 
منهالأحلام درك المرام. 


رقم البيث(202) 


يسم الله الرجن الرحيم 
نحبدهونصلل ونسلّم على رسوله الكريم وآله وصحيه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسأن إلى يوم الدين. 
هذا البيت العشرون فى الفصل الغالك من البردة فى مرح من أعبى عن وصقه الواصفون وهو قول الحاظم 
الفاهم: 
أعبى الورى فهم معدأه فليس يرَى 
للقرب والبعذ مده غير منفحم 
مصى من المصئف أنه أخبر بعجز اللّسآن عن الإحاطة بغضائل سيّد الإنس والجأن صلى الله تعألى عليه 
وسلّم وترقٌ فى هذا البيت فأبآن أنه صل الله تعالى عليه وسلّم فوق مأ وصفه بحي لايقدر قدرة من السمق. ولا 
تقدر العقول على إدراك مبلغه من العلوٌ فقال: 
أعبى الورى فهم معداه فليس يُرَى 
للقرب واليعل منه غير منفحم 
أعى مز الورى الخلق. معنى الشىء مقصودة و كمآل المرء والضمير فى معدأة عائن على النبى صلل اانه تعألل 
عليه وسلّم ويقرأ بالإشباع. والغاء فصيحة تغصح عن رط مقدّر أى إذا أعجز الخلق فهم معداه فليس يرى, 
و“ليس”إذا دخلت على الفعل قدّر فيه ضمير الشأن يقسرلامآ بعدظه ويرى بألبداء للمقعول خبر ليس.المقرب وى 
نسخة ف القرب فآللام بمعنى . والقرب والبعد !قا زمانيّآن وإتأ مكانآن وإقما معنى المنزلة ومده وف نسخة فيه 
بإشباع الضمير فوبيا متعلق بيرى أو مفحم. وقى نسغة متهم والضمهر عائل على الورى. وفيه متعلق بمدفحم 
والضمير عائد على البى صل اثه تعالىعليه وسلّم أويمعدأة غير مفحم نآئب فأعل ليرى أومنصوب على أثّه حال 


توي ا ةا 


كانت من الأولى يكون قوله الآق مفعولهاً القآئم مقآم الفاعل وقد 
تقلم بيانه وإن كأنت من الثأنية قالمفعول الغافى أحد الجأزين مع المجرور. ومنفحم من الانفحام وهو قبول 
الإلزام وأصله من الفحم. والمعنى على التشبيه أن وجه الخصم عه الإلزام يسو كالفح م وغير يأل على أوجه: فقد 
يكون اسماً معنى إلا. ويعرب حينئ ل إعراب الاسم الواقع بعد إلا فيتصب على الاستقداء ويكون اسماً معنى سوى 
وبمعنى ليس نحو كلامك غير مفهوم أى ليس بمقهوم. و يعرب هدا على حسب العوامل. واسماًبمعنى لا نحو قولة 
تعلل: »لمن اضطز غير بع ولاعاد:. والمعنى فمن اضطر جائعاًلا باغياً ولاعادياً وهى منصوبة فيها جميعا على الحال. 
وصفة نحو قوله تعألل: غير المغضوب عليهم' ويعرب حينك عراب الموصوف. وهو ف الآية مجرورلأنّه صفه للّذين, 
وهوملازم للإضافة. وقد يقطع عنها إن فهم معداه وسبقه “ليس“ أولا. نحو قبضت عشرة ليس غير أو لا غير 
ويقال: فعله غير مزة: أى] كثر من مزة وعدرى غيركتاب: أي أكثر من كتاب ويقال:جاء يبدات غير أى بأاذيب 
كذا ل المعجم الوسيط وغير متقحم هدا معنى سو متفحو أو إلامتفحياً 

والمعنى إن فهم معانيه الخفتّة الدبّة وكمآلاته العلميّة السنّة أعجز الكائدات بأسرها والبغلوقات 
بشراثرها فلا يبص بل ولايعلم فى القرب والبعد المكانين أو العهد والعضر ع ى أن يكون القرب والبعدعبارة عن 
الزمآنين مده صل ائله تعالى علية وسِلّم حال كونه غير عآجز عن إدراك معداة وغير سكت عن حقيقة مبدأة 
سواء من شرف بلقأء ا وطوب لمن رآة أو تحشر على عدم مطالعته طلعة مولاة مقولاً فى حقّه واشوقاة أو القرب 
والبعد بحسب المرتبة والمنزلة يعنى يستوى عردم العلم بإحاطة كمالاته والتحيّر فى علو ذاته ورفعة صغأته صل 
الله تعالى عليه وسلّم من قر بإليه فى الحال والمقام كأوى العزم من الرسل الكرام العظام والملائكة المقزبين 
وحملة العرش الكرام ومن بعد عن هته ومسايرته من عوائر الأنام. (الزبرة ص"). 

وقال فى تن كرةالقرطى لم يظهر كمال حسنه صلل اله تعالىعليه وسَلَم وإلالمآ أطاقت أعين الصحابة رضى 
الله تعالىعههم النظرإليه 


رقم البيث (09) 
يسمر الله الرحمن الرحيهم 
أحمدلاونصق ونسلّم على رسوله الكريم وآله وصمبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسأن إلى يوم الدين. 
قل أتيدا بحمد الله على شرح البيت الحادى والعشرين من الفصل العالك من قصيدة البردة فلدأخن فى شرحه. 
بحول الله سجمانه وتعالى. أرادالداظم الغاهم أن يأق بمزيد بيآن لما أفآد فيا سبق من عبز الورى عن فهم معداه 
ويخرجالمعقو لإ المحسوس كأنّه مشاهد بالعيان فقال: 
كالشيس تظهر للعينين من يعد 
صغيرةٌ تكن الطرف من أمم 
أى هو كالشمس فهوخبر ميخداً زوف من بعد من بمعنى فى بعُدلغة ف يغس كقفل وقفل. واللام فى للعينين 


م و ا ا ةا 


للاستغراق: فشمل الحكم الأولياء والأصفياء بل جميع أهل البصآثر والإدراك من الأنبياء والأأملاك و: 
قوله صق الله تعالل عليه وسلّم "يا أبايكر لم يعرفتى حقيقة غير رق" ويحتمل أن يكون قدجاء بالعثدية فى العينين 
إشارة إلى عين البعر وعين القلب. وتُكِنَ من الإكلال وهو التعجيز. والطرف البصر. والأمم القرب أوالمقابلة 
والمقابلة ف طرف المشبّه العوجّه إليه والإقبال عليه صق اثه تعالى عليه وسلّم لمعرفة كمأله وصرف الهمّة إلى 
الإحاطة بكنه حأله. وقوله تظهر صغيرة إفصاح عن وجه الشبه فالتشبية بالشمس على هذا المعنى وليس على 
الإطلاق ولك أن تجعله من التشبيه المقلوب أى من حيث المعنى وإن كآن ظأهر الّفظ لايساعده والبعنى 
الشيس تشبه نبيّا صل !الله تعآلى عليه وسلّ م لامن كل وجه وقدجل عن أن يكون له مغيل وإثما معلت الشيس 
حين تتراء ى لمعيون صغيرة من بعد وتكن الطرف عند المقآبلة حأله صلل الله تعآلى عليه وسلّم فى البطون 
والظهور للعيون وكلال الطرف عدد المواجهة كأتبم ينظرون إليه وهم لا يبدرون. وعلى هذا فهو من التشبية 
المقلوب من جهة المعنى كما فقول الشاعر: 
ويدا الصباح كأ عزّته 
وجه الخليفة حين يمتدجح 

وإأماجاء بهذا التشبيه لتقريب الأفهام إلى ما ذكر من مز الأنام عن [دراك غايته واكتدأة كنبعه وإلافهو 
صلل الله تعالى عليه وسِلّم فوق الشمس ف الإضاءة والشم سإليه صل الله تعا عليه وسلّم تحتأ ج ومده تست 
الإضاءة: فدورهمن نور العبؤة. وإلى انحطاط مرتية المشبّه به عن درجه المهزو حأشارأبونوا سحيت قال: 

يتيه الشبس والقبر المدير 
إذا قلنا كأتبي الأمير 
لأ الشمس تغب حين تمسى 
أن البدر ينقصه المسير 

ونبيّعا صل الله تعا عليه وسلّم أحق بذلك ويم فوق ذلك وله المغل الأعلى. 

وحاصل معنى البيت أنّه صلى الثه تعالى عليه وسلّم فى وصفه اذى تقدّم من أنّه تمر عن فهم مبداه وعلم 
معدأة الورى كالشمس التى تظهر للعينين من جهة البعن حال كونبأ صغيرة وتعجز البصر والنظر من القرب 
وتُصَيْدُ نفس الراى حسيرةوالحاصل أت الشمس على ما قيل ها قدر كرة الأرض مائة وبضعاً وسكين مزة كيا أغها 
اتظهر من المسآفة البعيدة صغيرة. وإذا تقرّب الشخص لإدراك حقيقعها يرى نفسه عأجزة حقيرة كذلك عليه 
الصلاة والسلاميرى فى باد النظر أنه فرد من أفراد البشر..وإذا تأقل المرء فى جمال ذاته وكمال صفاته مز وتحقر, 
وىهذ! البي تإشارةدقيقة إلى قوله عليه الصلاةوالسلام اللّهمر اجعلنى ف عينى صغيراً أى لمشآهرة عظبعك وى 
أعين الداس كبيراً أى لمكاشفة قدرتك. قأل تعالى ورفعدا بعضهم درجات. قآل المفثيرون المراد بالبعض ذاته 
العليّة الصغات. أو يقال! نه صق ااثه تعألى عليه وسلّم يرى فى نظر الأغيار من أهل الغفلة من الأسرار صغيراً وفى 
عين أهل اليصيرة من الأعيآن خلاصة الإنسآن كبيراً. قأل تعالى وتراهم يعظرون إليك أى ظأهراً وهم 


وا ا 


لايبصرونأىباطماً 

وقال فى روح البيآن تحت قوله تعالى (وتراهم) الرؤية بصريّة والخطاب لكل واحد من المش ركين أى وترى 
الأصخام أتدا الراى رأى العين (يعظرون إليك) حال من المقعول أى يشبهون العأظرين إليك ويخقّل إليك أثهم 
يمصرونك إلى أن قال.وترى المشركين يا محتب يعظرون إليك بأعيعهم وهم لاييصرونك ببصائرهم أى كما أنت 
عليه فهم غائبون عدك ف ا لحقيقة إلا أن يقرٌوا بالتوحيد وصدق الرسآلة.ذكر. أن السطر الأول من خاتم سلهان 
عليه الصلاة والسلام كأن بسمرانثه الرحمن الرحيم. والسطر الغآفى لا إله إلا اله. والسطر الغالث مكل رسول الله 
فليا أدخله جبريل فى إصبعه لحر يقدر أصمابه أن يروة فتضزعوا. فقآل قولوا لا إله إلا ااثه محثد رسول اانه فلا قألوة 
رأوة. وسزة أنه أحاطه المهابة فلم اشتغلوا بالتوحيد حصل لهم الاستعداد والقدرة وحك .أنَ السلطأن محمود 
الغازى دخل على الشيخ الرثاى أل احسن الخرقافى قاس ستزهالزيارته وجلس ساعة ثكر قال ياشيخ مأ تقول فح 
أل يزيد البسطائى. فقا الشيخ هو رجل من رآهاهتدى واتصل بسعادةلاتخضى. فقال محمود و كيف ذلك وأبوجهل 
رأى رسول اله صل اانه تعأل عليه وسلّم ولم يقصل بالسعادة ولمر يتخلّص من الشقاوة: فقأل الشيخ ف جوابهإق 
أباجهل ما رأى رسول الله صل االه تغالى عليه وسلّم وإتما رأى محل بن عبن انثه يتيم. ألى طالب حٌ يد 
رسول انه صل اانه تعالى عليه وسلّمٍمخرج من الشقأوة ودخل فى السعادة ثمّر قال الشيخ ومصداق ذلك قول اثله 
تعالى (وتراهم يدظرون إليك وهم لايبصرون) فالدظر بعين الرأس لايوجب هذ السعادة بل الدظر بعين السز 
والقلب يورث ذلك فم رأى أبايزيببنه العين فاز بالسعادة. 

قال الأزهرى: وما أفادة الملا على القارى فى الزبدة وقد تقدّم نضه أوجه وأملح وحاصله أنّ الخطاب ليس 
خاض اًلليش ركين وإئما الخطاب لكل واحد وقد يؤيّدهما ذكرةق روح البيآنمن الحكاية التى مز كرها. انعهى 

وقول سمّدى أبى الحسن الخرقاف عن ألى جهل أنّه رأى نحثس ين عبد اله يتيم ألى طألب أى على حسب زعمه 
وإطلاق يتيم أنى طالب فى ممل الاستخفاف به ممدوع يكفر به القائل جاء فى الشفاء ما نشه: وأفتى فقهاء 
الأندلس بقتل ابن حاتم المتفقه الطليطل وصليه مأ شهد عليه به من استخفافه بحق النبى صل الله تعالى عليه 
وسلّم وتسميتهإتّأأثداء مداظرته باليتيم وختن حيدرة. (الشفاء ص:.) 

هذا وقداستطرد سيّرى العلامة|سمأعيل !لحقى ف روح البيآن ف سرد أمور مهئّة يجدر بدأ ذكرهالقام النفع 
وإن لم يظهر تمام مدأسبعها للمقام. قال رضى الله تعالى عده مآ نّه: وقى الحديث (طوي لمن رآ ولمن رأى من 
رآ ولمن رأى من رأى من رآ ولمن رأى من رأى من رأى من رآق) وظهر من هدا أن رؤية الأولياء أيضاً مما تفيد 
إذا كانت بالمصيرة. ثمرإِنٌ الرؤية تتداول ما فى اليقظة وما فى المعام. قآل بعضهم فى قوله عليه الصلاة والسلام. 
(من رآفى فقد رأى الحق) مر ن رآفى مطلقاًأى سواء كانت الرؤية فى اليقظة أو فى المدام فق رأى الرسول الحق وقال 
بعضهم من رآنى فى المعام فقد رأى الرؤيً االصادقة لا الرؤيا التى يلعب بها الشيطانء قال الشيخ الا ذكبل شرح 
المشارق المعأم الحق هو اذى يريه الملك الموقل على الوؤيا. فإ له تعالى قد ول بالرؤيا ملكا يرب من الحكمة 
والأمغال. وق د أطلعه ايه على قصص ولدآدم من اللّوح المحفوظ. فهو ينسخ منها ويخرب لكن قضة مغلاً فإذا نام 


وت ا ل 


بمقل له تلك الأشياء على طريق الحكمة لعكون بشارةله أو تزارة أو معاتبة ليكونوا على بصيرة من أمرهم: واعلم 
أن جنيع الأنبياء معصومون من أن يظهر شيطان بصورهم ق الدوم واليقظة لئلا يشتبه الحق بالباطل. يقول 
الفقير أصلحه انه القدير معت من حضرة شيتى المتفرّد قزمآنه بعلمه وعرقانه أن الشيطان لايتمق ل أيضاً بصور 
الكثل من الأولياء الكرام كقطب الوجود كن عصر فإِنّه مظهر تأم للهدى سأر ست دسز العبى المصطفى صلل اذنّه 
تعال عليه وسلّم تسلماً كثيراً. فعلى العاقل أن يترك القيل والقال ويدع الاعتراض بالمقآل والحال ويستسلم 
لأمرائه الملك المتعال إلى أن يبلغ مبلغ الرجال ويتخاّص من مكر الشيطان البعيد عن ساحة العزٌ والإجلال 
ويكون هآدي بعس كونه مهديًن كن ذلك أمرً مقضياً. (روح البيآن:»:.:ه..:»:/) 


! قم البيث ).2 
بسمرا اله ال رحمن الرحيور 
نحمدونصل ونسلّم على رسوله الكريمر وآله وحمبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الرين. 
قدا تعهيدا إلى البيت الغا فى عقر من الفصل الغالةمن الجردةوهوقو ل العاظم الفاهم: 
وكيف يدرك فى الدنيا حقيقتة 
قم :تتام #اايمته بان 
لجا بين الحاظم الفأهم العجز عن إدراك كمالاته علية الصلاة والسلام بألغ فيه مع الإشارة إلى علّة ذلك. 
العجزفقال: 
وكيف يدرك فى الدنيا حقيقته 
قوم نيام تسلوا عنه بالحلم 
قوله كيف موضوعة للسوّال عن الحال وثى ها للاستفهام الإنكارى. قوله يدرك يعصور ويبلغ إلى حقيقة 
مده قوله فى الدنيا التى هى جاب عظيم بين الأرواح ومعارفها لانصباب الأرواح فى قوالب الأجسام المظلمة. 
قوله حقيقته صل الله تعألى عليه وسلّم من كمالاته الظأهرة والباطنة بألكده وعلى طريق التفصيل. وقوله فى 
الدنيا متعلق بيدرك. 
قآل فى الذخر والعنة: وفى تقييد عدم الإحراك بألدنيا إيماء إلى إدراك ذلك فى الآخرة بالمقام المحبود 
والوسيلة العظمى والدرجة العليا . 
وقآل الفرفوق: إثما قتّد عدم الإدراك بالدنيا لأنّ استتار الحقيقة المحئرية واختفاء كمالاته الأحمدة 
مفصوص بالدنيا. لأنّفى الآخرة تظهر مراتب كلّ واحد ولذا يرى الموّمدون فى الآخرة رجهم بغير كيف ومكان..ولذا 
قال صاحب الأمالى (يراة المؤمعون بغيركيف. لآنَ فى الآخرة تيدل الأعيآن إلى حالة أخرى» ولذا قال بعض 
العارفين (وإئمآ امعمع رؤية اله تعالىفى!! انيةلأنَ البآقلايرى إلا بالعين البأقية). 
قوله قوم بالرفع فآعل يدرك. قوله نيام بكسر العون جمع نأئم. والعوم فى أصله زوال الشعور بسبب 
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استرخاء أعصاب الّمآغ من رطوبأت الأبخرة المتصاعدة إليه. والمراد هنا لازمه من ازا مرسلاً. قوله 
تسلواعده أى قدعوا عن إدراك كنه معدأة صق ااه تعالى عليه وسلّم. قوله بلحلمأى بالشىء اليسير الى أدركوة 
منه فى الينيا إا بالعيآن وإتا بألبيآن الشبيه مما يراة العآئم. وأا ى الآخرة فيظهر لجميع الخلائق كبال معنا 
وتمام حقيقته. وا حلم أصلهاسكون. وطقهالغة تقرّمت قف العقم 

وحاصل معنى البيت أنّه لا يدرك فى الدنيأ حقيقته قوم غافلون قنعوا بخيآله وتسلّوا بما رأوا فى النوم من 
تمغاله فقصروا الدظر على صورته البشرية ورؤية أقعآله النفسيّة وظلمآت الشواغل الحشيّة ولم يدركوا بالبصيرة 
انسلاخه الكل عن ملابس ذاته ومقآدر صفاته بفتاء أفعاله فى أفعال الحق وصفآته فى صفات الحق واستنشاق 
روائح روح القرب واستبشارة بالاستشراف على مشاهدة أسرار الوحدانية والعبور غن غيوب الحدرات 
الجبروتية فهؤلاء الديام إذا انعيهوا بألموت عن مدامهم وانجلى بصرهم بأنكشاف أغطية ظلامهم وتجزدوا عن 
قيودهم العاسوتية وكشفوا بأيرى الغيرة أستار الغيرية عن وجه الحقيقة اللاهوتية ثقوا روا وحدائية الذات 
الأجرية من رياض الحضرة الأحدية أى لا يكشف النقاب عن وجه حقيقة الحقائق إلا من السلخ عن ظلام 
الاثديدية وقيود العلائى فآن تعري لنّة السباع للبليل اذى لايل مده خوقاً وطيب الرائحة للمزكوم من جملة 
البعالات فإنّه لا يعرف الشم س إلا من يشآهدها 


رقم البيث (01) 
بسمر ليله الرحمن الرحيحر 
أحمدهاونصق ونسلّم على رسوله الكريم وآله وصمبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وبعد فهذا أوان الشروع فى شرح البيت الغآلث والعثرين من الفصل الغالك من قصيرة البردة وهو قول 
الداظم القاهم: 
مبلغ العلم فيه أله بشر 
وأنّه خير خلق اثه كلهم 
قوله فمبلغ أى منعبى العلم أى علم الورى. والألف واللام فيه للعهن الخارجى أى علمهم بصفاته وكمالاته. 
قوله فيه أى فى العبى صل ااه تعالى عليه وسلّم. والظر ف !مآ صفة للعلم أو حال معه. قوله أنه أى العبى صل الله 
تعألى عليه وسلم. قوله بشر أى إنسان. وسقى الإنسأن بشراً ليدق بشرته وظهور جلدته ‏ قوله وأنّه (صل الله تععألى 
عليه وسلّم) خير خلق انه كلهم أى أفضل جميع تخلوقاته إنساً وجئاً وملكاً. والجملة فى محل الخبر عطفاً على أن 
ومدخولها فهاموٌ. 
قل فى الذخر والعئة: فى البيت إيماء إلى تسأوى العاس فى البشرئة والتعايز بالبعارف والخصائص الجميلة, 
فالمصثف أوماإى الأؤل. ارك أبعاءهذا العوع ق البشرية وإلى العا قإجمالا أنه خير خلى ائله كلهم 
وحاصل معنى البيت أنّغاية ارتقاء هؤلاء النيام ومدارج معرفة البى عليه الصلاة والسلام أنّه أفضل 
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البغر وغير خلق الثه ولايدرون غآية قربه من حضرة الإله. ولا يلاحظون انقراد فى مقام جمعه ورؤيته بحكم 


الحديث بعين الله و-ماعه بسماعه_ 


رقم البيث (02) 
بسمر اله الرحمن الرحيمم 
حبرا ونصل ونسلّم على رسوله لكريم وآله وميه أجمعين ومن تبعهم بإحسآن إلى يوم الدين. 
وبعد فهذا أوان الشروع فى شرح البيت الرابع والعشرين من الفصل الغالث من قصيدة الجردة وهو قول 
العاظم القاهم: 
كل آى أ الرسل الكرام بها 
فإتما اتصلت من نور بيم 
قوله كل آى جمع آية يعنى المعجزة والكرامة. قوله أق أى جاء. الرسل يسكون السين تخفيفاً مع رسول 
والألف واللام فيه للاستغراق. الكرام جمع كريم أى مكرّم والكرامة الدلالة على عفة الرسألة بالبعجزة 
ووصفهم بالكرامة لكر امعجم عدده تعالى وهى صفة مادحة' قوله بها أى بعلك الآى. قوله فبإئما هى إرادة. 
حصر وأدخل عليها الغاء لتضئن الببعدأ معنى الشرط. قوله !تصلت أى بعلك الكى. .وهأتيك الكرامات التى هى 
أنوار يبعدى مهأ إلى سأئر الكمالات لسائر المغلوقات. واقتصر النأظم على معجزات الرسل لأثها أساس 
كمالات أشرف الخلق. من ابعدائية. نورة أى نور الحبى صلل اله تعألى عليه وسَلّم. بهم أى وصلت مده إليهم 
بطريق الاستمداد وذلك لأنَ نورك صل ايه تعاى عليه سل م كأن مخلوقاً قب لدم صلوات الله وسلامه عليه بل 
قبل سائر المخلوقات من السمآوات وما فيها. والأرض وما عليها وغهر ذللة كما دلت عليه الأخبار الصحيحة 
والدصوص الصريحة شتر انعقلإلىآدم وحواء, وهكذ إلى كلّصلب طتيب ورم طاهر مصقى مهذّباً طاهراً طيباً إلى 
أن وص لإلى سيّدئا عبد الئهوسيّدتها آمعة. 


رقم البيث («ه) 


بسمر ااانه الوجمن الرحيجر 
نحبره#ونصل ونسلّ م على رسوله الكريم وآله وصمبه أجمعين ومن تبعهم بإحسآن إلى يوم الدلين. 
وبعد فهذا أوان الشروع ف شرح البيت الخأمس والعشرين من الفصل الغالك من قصيدة البردة وهو قول 
العأظم القاهم: 
فإنه مس فضل هم كواكبها 
يُظهرن أنوارها للعاس فى الظلم 


م حو ا ع 


قوله هم أى الرسل الكرام كواكيها أى كواكب فمس قضله صق الث تعال عليه سكم يظهرن أى تلك 
الكواكب. أنوارها أى أنوار مس فضله صل الله تعالى عليه وسلّم. للناض فى الظلم أى فى أزمنة الجهل 
والضلالات الشبيبة بالظلم 

وحاصل المعنى أن نسبة أنوار الرسل الكرام إلى نور صق لثه تعال عليه وسلّم كنسبة أنوار الكواكب 


الليلية. من قمر وغيره. إلى نور الشمس. امع أَنّ الال يستمن من الغأفى, وأنّ نوره مستغاد من نور وذلك أن 
الكواكب الليلية على ما تقرّر ف الهيئة أجرام غير مضيئة ف ذواعبا. لكتّها صَقِلة تقبل الضوء. وجرم الشمس. 
أكبر من جرم الأرضءفإذا غابت الشمس تحت الأرض فاضت أنوارها عن جوانب الأرض فيطلب الصعودلكونه. 
نورانقّة إلى جهة العلى فيصادف أجرام الكواكب الصقليّة المقابلة, فيرتسم فيها. فتضىء فى الظلمة وتظهر أنوار 
الشمس للداس ف الأيل المظلم مزنةغي ز أن يدقص من نور الشمس شى, وكيا أن الشمس أفضل من الكوا كب 
فدبيدا صل الله تعال عليه وسلّ م أفضل الرسل. وكما أن الشم سإذا بدتلميبق للكوا كب نور, كذلك العبى صلى 
الله تعالى عليه وسلّم لما بدا لم يبق لأحد من الرسل شريعة بل نسخت شريعته جميع شرائعهم ومحأ نورالسائر 
أنوارهم فهو ص الله تعالى عليه وسلّم سلطاعهم الأكبر ورئيسهم الأنخر وجنسهم العألى الأظهر فهو صل الله 
تعال عليه وسلّم علم الرسالة وتاج الدبؤة صلق لثه تعال عليه وآله وسلّم وشرٌ ف و كزّم 


رقم البيث (00) 
بسمرااثله ال رحمن الرحيمم 
نحمد#ونصل ونسلّم على رسوله الكريم وآله وميه أجمعين ومن تبعهم بإحسآن إلى يوم الدنين. 
وبعد فهنا أوان الشروع فى شرح البيت السأدس والعشرين من الفصل الغألك من قصيدة البردة وهو قول 
الناظم الفاهم: 
أكرم يلي نين زانه خلق 
ليآ ذكر العاظم الغاهم من خلقه صل اله تعالى عليه وسلّم وأخلاقه ما ذكر. أخن يتعشجب منهما ذا كراً فى 
من ذلك شيا من صفاته الجليّة وسماته اجميلة فقال: 
أكرم يخي انق زانه خلق 
بسن مشتمل يلبغر مكسم 
قوله أكرم صيغة الععتب خلق أى بصورة نين كزّمه الثه تعالى عن سائر الخلق, وتدويده للتعظيم وإضافة 


ع وتو ةي ل ع 


خلقإلىنين م نإضافة المصدر إلى مفعوله. زاته من الزين ضن الشين. !/خلى بالرفع قآعل زان والمرادمنه الأوصاف 
الروحانية والأعراض النفسانية بنكر الفرد وإرادة الجمع كما فى قوله تعالى (وإنّك لعلى خلق عظيم) أو إرادة 
الجنس كمأ فى قوله تع الى (وإن تعوا نعمة انهلا تحصوها). والجملة صفة إأ لخلق أو لمي. والغائرة قيها القصد إلى 
كمال حسن الصورةبانضم ام حسن السيرة فزاد كمال على كمال. قوله بحسن مععأق بالمشتمل المؤخر وإثما قم 
ليغيد احصر والألف واللام للاستغراق يعنى اشتمال جميع أنواع ا حسن مقصور على نبهّداً صل اله تعال عليه 
وسلّم دون غيره. وقوله مشتمل بجر صفة بعد صفة لديق وهو على صيغة اعم الفآعل من الاشتمآل بمعنى الإحاطة 
والاجتماع. 

قال ف العمدة: الظرف متعأّق بقوله مشتمل. وهو بألجرٌ صفة للنبى صل اثنه تعالى عليه وسلّم أو /خلق أى صار 
امسن له كالغوب. فهو مشتمل به وفيه إشارةإلىأن ا حسن قر عتّه من سائر ا جهات. 

قوله بالبشر أى بطلاقة الوجه وبشاشته واستدارته بالمستزات: والظرف متعلق بقوله متّسم وهو اسم فاعل 
من الاسام بمعنى الائصاف من الوسممعنى العلامة أى المعلم:وهو بابز أيضاًصفة أخرى لنبى. 

وحاصل المعنى مأ أحسن صورةايق حسنه خلق مقصف بالحسن مقصف بالبشاشة وطلاقة الوجه. 


رقم البيث (00) 
بسمر الثله الرحمن الرحيمم 
أحمدهونصل ونسلّم على رسوله !لكريم وآله وحمبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وبعد فهزا أوان الشروع فى شرح البيت السابع والعشرين من الفصل الغالك من قصيرة البردة وهو قول 
العأظم الفاهم: 
كألزهر فى ترف واليدر فى عرف 
والبحر فيكرم والذهر فى مم 
قوله كألزهر الزهر ام جنس جميى واحدة زهرة. والظرف متعلق بمحزوف صفة أخرى لنبى أو خبر مبعرأ 
نوف أى هو كالزهر والكاف للتشبيه. قوله فى ترف أى نعومة جسم ونضارته وطيب رائحته. والبدر أى القمر 
ليلة كماله. وهو معطوف على الزهر. وفى شرف أى علو القدر وحسن الجبجة. وثعرف اليدر على سآئر الكواكب 
اللَيليّة كشرف النبى صل الله تعالى عليه وسلّم على سائر الرسل. وهذان الوصفآن يرجعآن إلى الصورة والخلق 
المشتيل على الحسن 
قآل الخرفوق: ثمر اعلم أنّ البدر من أسماء ه عليه الصلاة والسلام وقد صادف تشبيبه عليه الصلاة 
والسلام بالبدر لأ التشبيه بالبدر أبلغ عمس العرب من التشبيه بالقمر والشمس. أقنأ الأول فلن البدر وقتك 
كمالهدون القمر. وأمنا الغآىفلمآ سب أن البدرلاً الأرضيعورهويئ نس كلّمن شأهردويتمكن من العظرإليه 
بخلاف الشمس التى تغفى البصر فتمدع من تمكن الرؤية ولق دأحسن من قآل: 


م حو وي ف 


كالبدر والكاف لو أنصفت زائدة 


افلا تظنن فيه الكاف للشيه 
وبأجملة ابم قالوا إن التشبيهات الواردة فى صفاته عليه الصلاة والسلام إتما هى على عأدة شعراء العرب 
وإلافلاغىء من هزه المحدثات يعادل صفآته الخلقية والخلقية انعبى. 
والبحر عطف على الزهر أو البدر. فى كرم يعني أَنّ رسول الثه صلق الله تعالى عليه وسلّم كألبحر فى إعطاء ما 
يدفع لأنه كما أن البحر يعضى الإنسآن لوْلواً ومرجاناً وجواهر كفيرة فكذلك رسول الثه صق اله تعالى عليه وسلّم 
وقد ثبت كرمه صل الثه تعالل عليه وسلّم بأخبار كشيرة وآثر وفيرة متها حدي أنس مرفوعاًأنأجوديث دم وق 
رواية لمسلم ما سثل رسول له ص الثتعاىعلية وسلّم شيعا إلا أعطادهاء رجل تأعطادغهأبين جملين فرجع 
إلى قومه. فقال: : يأ قوم أسلموا فإن مدا يعضى عطاء من لا يخاف الفقر وى رواية اعطى صفوان يوم حدين وادياً 
خملوما إبلاً ونعماً. وبلهدر بجا برحيث قال 
هنا الذى لا يثقق فقراً إذا 
يعطى ولو كفر الأنام وداموا 
وآد من الأنعام أعطى آملاً 
فتحيّرت< لعطاءه الأوهاصم 
وف رواية البخارىعن أنس أنّهعليه الصلاةوالسلام أعض العّاسمن الزهب والفضّة مألم يطق حمله. 
وقوله الدهر أى الزمان جمعنى أهله. والهمم جمع هئة. وهى قؤة العزم . والمعنى أن كل هئة من همبه صلى الله 
تعالىعليه وسلّم كهيم أهل الدهريل أعلى وأجل: 
له همم لآ منعبى لكبآرها 
وهثته الصغرى أجل من الدهر 
له راحة لو أنّ معشار جودها 
على الرّ كأن الب أندى من البحر 
وبالجملة فهّته صق اانه تعال عليه وسلّم أعلى الهمم. أمهجأ كفه صل النه تعالى عليه وسلّم بغلة يوم حدين 
قبل الكقار حين فر القاسعههم إلى أن هزم الكقاربحصيات رمآهم بها وهويقول: 
أناالعبى لا كزب أناابن عبد المظلب 
كما فىمسلم 
وروى مسل معن الجراء: كنا والثهإذا !مز لأس تُككى برسول الله صل الثه تعالى عليه وسلّم. 
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رقم البيث (07) 


يسم الثهال رمن الرحيم 
نحيداونصل ونسلّم على رسوله !إلكريم وآله وميه أجمعين ومن تبعهم بإحسآن إلى يوم الدلن. 
وبعد فهذا أوان الشروع فى شرح البيت الغامن والعشرين من الفصل الغألك من قصيدة البردة وهو قول 
الحاظم القاهم: 
كأنه وهو فرد فى جلالتة 
فى عسكر حين تلقاه وق حشم 
لما بن الداظم الفاهم وصفه صل االثه تعالى عليه وسلّم من بشاشته وزيادة كرمه أشلر إلى كمال هيبته 
فقال: 
كأله .وهو قرد ق أجلالته 
فى عسكر حين تلقاه وى حشم 
قوله كأنه أى البى صل اذله تغألل عليه وسلّم. وقوله وهو فرد حل أى خآلة كونه منفرداً عن الأعوان 
والأتباع. وقوله فسببية أو ظرف: وفى نسخة من وهو للتعليل جلالته أى مهابته وعظبته. فى عسكر أى جيش 
عظيم كفير خا به حين تلقأةبربيبة. وى حَه م أى خدمخاصبهأيضاً: 
وحاصل معى البيت كأنّه ضل اانه تع عليه وسلّم والحا ل أنه مدفرد بزاتة وثايت فى عظمة صفآته وكأثه في 
كيال هيبته وجمال أببعه قآئم فى قلب عسكر كبير وفى وسط جيش كير تلقاه أثيبا المخاطب وتراه فى ذلك 
الموكب ومن كمال شجاعته ما روى أن أبأجهل كأن وصياً ليتيم نجاء اليقيم عريااً يسأله من مال نفسه فطردة 
ولم يعطه مأله فأس الصين فقال أكابر قريش قل لبحهّن لك يشفع وكأن غرضهم الاسعهزاء ولم يعرف اليتيه 
ذلك نجاء إلى الدييصق!ائله تعالى عليه وسلّم والعمس منه ذلك وهو صق !الله تعالى عليه وسلّ كان لايرة ممعاجاً. 
فذهب معهإ ىأب جهل فقام أبو جهل ورخب به وبذل المآل لليتيم. فعيّرةقريش وقألوا أصبوت'فقاللاوالئهما 
صبوت: ولكن رأيت عن يميده وعن يسآرةاحربة. أخفت إن لم أجبه يطعدى. و كذا مآ دك ر أنه كآن بمكّة رجل شدي 
القو يحسن الصراع يقال له ركانة وكآن الداس ياتون إليه من البلاد للمصارعة فيصرعهم. قبيها هوذات يوم فى 
شعب من شعاب مكّة إذا لقيه رسول اله صق الله تعالى عليه وسلّم. فقأل ياركأنة ألا تثقى اله وتقيل ما أدعوك 
إليه؛ فقال له ركانة يا ميّد هل من شاهد على صرقك؟ قال أرأيت إن صرععك أ تؤمن بأله ورسوله؟ قآل نعمر يا 
ممشد. فقال له عبتأ للممصارعة. قأل عبيّأت. فددا مده رسول انه صلل اللله تعالى عليه وسلّم فأخزة ثم صرعه. 
فتعجب ركانة من ذلك. ثثر سأله الإقآلة والعودة ففعل به ذلك ثأنياً وثألثاً ووقف ركانة متعجياً وقالإن شأنك 
عيب 


00 


رقم البيث (ه) 


يسمر الله الرحمن الرحيم 
نحيراونصل ونسلّم على رسوله!إلكريم وآله وميه الكرا مم أجمعين ومن تبعهم بإحسأن إلى يوم الدلين. 
قدا تعبيدا بحمد الله سبمانه وتعالى إلى البيت التاسع والعشرين من الفصل الغآلك من قصيدة البردة وهو 
قولالحآظم الفآهم : 
كأثنا الولو المكنون فى صرف 
من معدل منطق متنه وعيتسم 
الا فرغ العاظم الغاهم عن بيان مأ انفرد به صلل !الله تعالى عليه وسلّم من الشجاعة وامتاز به على سائر 
الأبطال من البسألة. أراد أن ينبه المحبين لها النبى الكريم على.ما خض به من استدامة البشر والبشاشة 
وكسن منظراحين يتكلم ويبتسم: وأنّه كأن أبس القأس من الغلظة والفظاظة دائم البشر والبشاشة إلى ما حأز 
من الشجاعة الفٌة قنش أيقول: 
كأثنا اللؤلؤا المكنون فى صيف 
من معدثفى منطق منه ومبتسم 
وهزلاصفة سادسة للبى صق !الله تعالغلية وسلّم عكس فرها الناظم الفاقم الأسلوب جريأعى التشبية 
المقلوب وف البيت الذى قبله جام باِتشبيّه على الأضل تنبيباً على أن ما سلف من التشبوبات من قبيل 
التشبيه المقلوب معنئ كما أن ما جرى عليه هد من صرح المقلوب فى الّفظ والتشبيه المقلوب أحسن وأبلغ من 
أصل التشبيه لإفادته بأصالة الفرع ق قة وجه الشبه فيكون أظهر فى الفرخ فكأنّ الفرع أصل والأصل فرع وهو 
كما ترى أبلغ ف الوصف وأوقع فى الدفس. 
كأن للمتشبيه وما كافة عن العمل واللُوْلو الدرّالأبيض وإْما أطلى عليه الجوهر الأبيض لتلألؤة وهو مبعر 
خبرة قوله الآلى من معد منطق أى مستخرج وحاصل من معدن منطق. والمكنون بالرفع صفة اللَْلوُ ممعنى 
المستوروالمصون. والصرفظرف اللَولوُ. ‏ قأل الحياق فق شرح التحفة الصرف حيوان من حيوانات البحر يكون 
أكثرياً ف بحر بلاد الهدن والصين.فإذا جاء شهر نيسن يخرج على وجه البحر ويكشف فمه إلى جانب السياء. فإذا 
سقط فى فمه قطرةواحدة من المطر. فى ذلك !لوقت تكون تلك القطرة ف بطده درّةذات قيمة كفيرة يقال لها الدرة 
اليتيمة والفريدة. وإذا سقط فى فيه مه قطر تن تكون تأنك القطرتآن فى بطده دز تين يقال لهما اخوان لكن تكون 
قيمتبما أنقص وأقل من الأؤّل. وإذا سقط ف فيه منه قطرات ثلاث تكون درراً ثلاث وإن أربعاً فأربع وقس على 
هذا..لكن كلما زادت القطرات كأنت قيمة دزّها أنقص. ثم إنَ الصرف حيوان ألا وإذا سقط الدز فى مه ينز ل إلى 
قعر البحرويتأضل فيه كتأضل الشجر ولايتحرّ كإلى طرف أصلاً ا حجر انعهى ‏ 
المعدن بكسر الدال وهو فصيح محل العدن جمعنى الإقآمة وهو على صيغة التثدية حذف نونه بالإضافة. 


تي توتو يت او كن 


والمدطق والمبتسمإقا مصدران قالإضافة بمعى الام والمعرن للمنطق هو ا! منهالكلام الدال 
على البرام لايقال الكلامق الُسانلا فق القلب لأث نقول حقيقة الكلام فى القلب دون اللسآ نيل هو دليل عليه 
ترجمانله كما أفادةقول الأخطل: 
إِنَ الكلام لقى الفوّاد وإتما 
جعل اللسآن على الفؤاد دليلا 
ومعدن الانبساط هو الفم لآنه يظهر منه الأسنان والغغر. وإ سما مكان فعلى هذا تكون الإضافة بيأنية 
كبالايخشى 
اللؤلو المكدون مفرد لفظاً مغتى معنئ والقريدة عليه قوله من معد منطق ومبتسم. وكذا القول فى صدف, 
وف قوله اللو المكدون تشبيهآن أحدهما معقول وهوكلامه صل االنه تعال عليه وسلّم والآخر محسوس وهو ثغره 
صل الله تعالى عليه وسلّم. وفيه استعارة تعبريجية حيث شبّه جوامع كلمه صلل الله تعالل عليه وسلّم وأسنانه 
عليه الصلاة والسلام باللولٌالمكدون بجامع الحفظ والصيآنة. وطوى ذكر المشبّه وأطلق المشيّه به على المشئه. 
ورم ز إلى المشبّه بهبعىء من اللوازمر وهو كونه فى صرف وقوله فى صرف ترشيح للاستعارة. 
وحاصل المعنى أنه عليه الصلاة والسلام كأن فىغاية البشاشة وهاية الأطافة ولم يكن غليظ القلب كما 
يشهد عليه شاه صدة. وكآن كلامه وثغرة المصون كالدرٌ المكنون. وكآن فمة عليه الصلاة والسلام فى حفظ 
الكلام كالصدق المقبول بين الأنام. قل صأحب الزبدة حى أن بعضهم رأى فى المدام الصثيى يرق الدين ببذا 
البيت والبيت الّذى قبله. 


رقم البيث (08) 
يسم ااذه الرحمن الرحيجر 
حبد#ونصل ونسلّم على رسوله الكريم وآله وميه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
قدأتيدا علثرحالبيت الغلاثين وهوختام الفصل الغال من قصيرة البردةأعنى قول الأظم الفاهم: 
لا طيب يعدل تَرباحمٌ أعظيه 
طولى لمعتفق منه. وملتهم 
سبق من الداظم الفآهم مدحه صل انه تعالى عليه وسلّم بما حاز صل !اذله تعالى عليه وسلّم من المزاياى 
صورته ومعدأه صق الله تعالى عليه وسلّم. ومصى فى وصفه صق الله تعالى عليه وسلّم ما يدل على أثه صق الله 
تعالى عليه وسلم فضل سائر الخلق قذاته وصفآته يأسأليب مختلفة حتى انعهى إلى البيت الّذى قبل هذا البيت. 
أرادأن ينه على أنه من الأصألة فى الفضلبحيت مآ اتصلبه! كتسب فضلاًلاجارى وأّفضلهبعدمفارقة الدنيا 
لاينقص بل يدوم كما كأن ويزداد أيداً قال سجحانه وتعالى زو للآخرة خي رلك من الأولى) لالنغى الجنس. والطيب 
نم لمأ يعطيّب به. يعدل أى يسأوى يقال فلان عديل فلان أى مسأويه خبرلا واسمهآ الطيب. والترب يسكون. 


وت ال 


بها جميع بدنه صل اانه تعآلى عليه وسلّم مجازاً من قبيل ذكر ا جزء وإراذةالككن. وطونى من الطيب قلبوا الياء واواً. 


وهو إما مصدر بمعنى التطئب أواسم لشجرة ف الجثّة يسير الراكب فى ظلّها مآئة عام ولايقطعها. وعلى الأول فهو 
بدل من اللفظ بغعله وهو طاب: والأأصل طاب المنتشى والملعفم نحزف الفعل وأق بالمصدر يرلا من العلقّظ به 
وزيدت الام لتبيين الفاعل وعلى الغأنىهو ميتدا خبرما بعدهد وع ىكل فيحتم ل أنه إخبار وأنّهِ دعا ومنتشق 
اسم فاعل من الانتشآق وهو الاشتمآم يعنى طونى لمن ثم ذلك التراب ومنه متعلق بمنتشق ويقراأ هاء منه 
بالإشباع وضميرهراجع إلى تربته. وملتكم عطف على منتشق وهو من الالتشام بمعنى التقبيل. ولا يبعد أن يكون 
المراد من المنتشق الغابر ومن الملتشم المقيم المجأور. ولمّاكان الطيب يستعيل على وجهين تارة يستعمل. 
بالشمر وتارة يستعمل بالتضيخ أشار للأول بقوله لمعتشى وللشآى بقولهوملتهم 

وحاصل المعنى لاطيب يسأوى التراب الى جمع المجسس الغ ريف وهو تراب قجرة صلل اذل تعال عليه وسلّم 
الطثئ ب أوالشجرة التى فى الجثة لمدتشق مده وملتقم على التفسيرئك السأبقين فى طوبي. 


قي خ وي و ا 


الفصل الوايخ 
فى مولدة (صقّ اده تعا لى عليه وسلّم) 


قي خ وي و ا 


رقم البيث (095) 


يسمراألثه الرحمن الرحيمم 

أحمدة ونصلل ونسلّم على رسوله الكريم وآله وحمبه الكرام ومن تبعهم بإحسأن إلى قيام الساعة وساعة 
القيام. 

وبعد فقل فرغدا بحمد ااذه سعآنه وتعآلى عن شرح أبيآت الغصول الغلاثة من قصيدة البردة وهذا أوان 
الشروع بعون ائله سبحانه وتعالى فى شرح أبيات الفصل الرابع من القصيدة المجيدة الَتى مطلعها من هذا الفصل 
قول العاظم الفاهم: 

أبن مولذه عن طيب عتصره 
يا طيب مبتداً منه ومختتم 

احتفل فيه الداظم الفاهم يمون النيئ صل اله تعالى عليه وسَلُم فديّه بصديعه الجميل على مشروعية 
الاحتفال مولدة صل الله تعالى عليه وسلّم. وأنّه سنّة جميلة توارثة المسلمون جيلاً بعد جيل فيك عصر 
وناهيك به إماماً وقدوة كما نه على شرف نسبه الزى وطهارته عن دنس الشرك فليس ف آباء وأمهاته من لين 
آدم وحؤاء إلى عبداالله وآمدة رضى !ازله تعالى عدهما مشرك بل كلهم موغدون. وحبا الله سجمانه وتعالل نبهه صلل 
اله تعالى عليه وسأّم مزي فضل على فضل بإحيآء أبويه له حثى آمدا به صلل !ازله تعالى عليه وسلّم. فانضمٌ. لهم 
فضل الإيمان به صلى الله تعال عليه وسلّم إلى فضل التوحيد: ورد الإمام الشيخ الهمأم أحمد رضأ قن س مزه 
رسالة مستقلة فى هذا الموضوع مقآها -#مول الإسلام لأصول الرسول الكرام" وفقداً ااذه سبمانه و تعالى 
التعريبها و تحقيقها و تقريرات مهمّة عليبأ والحمد الله على ذلك. 

أبأن فعل مأض من الإبأنة وهو الإظهار والكشف ويتعلى بنفسه وبعن. مولده مصدر مهى بمعنى الولادة أو 
ظرف مكان أو زمان والضمير راجع إليه صئى ااذه تعالىعليه وسلّم والإسنادإليه مجازى. والمعنى أظهر الله سبمانه. 
وتعالى لولادته أوحين ولد أوحيث ولد صلل !الله تعألى عليه وسلّم يجائب لا يحصرها العلوينحصر دوا الح وما 
قزرناظهر أن البفعول محذوف: وعن لإفأدة السبب أى بسبب ولادته صق االنه تعال عليه وسلّم. الطيب الطهارة 
والخلوص عثا لاينبغى. والعنصر الأصل “يآ طيب ميت دأ" مدادى منصوب للإضافة للتعجّب على مأجرت به عادة 
العرب من أهم يدادون مآ يستعظبون. والمقصود من حيث المعنى نداء جميع ذوى العقول. والمعنى أيه العقلاء 
تعجبوا من طيب مبعدأ معه ومختحم. وى نسخة مبعرأ مصدر بمعتى البداية وكذا المفتتح وذكر الطرقين أعنى 
المبتدأ والمغتعم يدل على إحاطتجما ما بيغهما ودوام الطيب والاستبرار له صلق الله تعالى عليه وسلّم على 
حسب العرف كما ف قوله تع الى وستهودبكرة وأصيلا- أىدائماً 

قال العلامة على القارى ف الزيدة: فيهإيماء إلى حسن خأتمة وفأتحة وإنباء إلى علق سعادته فى بدايعه الى هى 
أساسعبايعه وقال الصتيق الأكبررضى الثه تع ال عه لما قله بعدماته صق الف تعالى عليه وسلّم (طبتحقاً 
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ومياً) وكيا قال الشاعر: 
فى المهد ينطق عن سعادة جدّهة 
إثر التجاية ساطع البرهان 

ومنه بإشباع الهاء متعلق بمبتداً. وحذف من الغآفى أى البخعتم الجأر والمجرور أى ممه لدلالة الأول عليه 
والضمير فى “منه: راجع إلى عنصرة على مآ قآل العلامة البأجورى وهوالمتعوّن عددة ويل عليه قوله والمراد 
بالمفتتح من فو قآدم عليه السلام اه أو إل طيب عنصر أو إلى البى صلل الله تعآلىعليه وسلّم 

ثر اعلم أن ماروى من أنباء فضائله ق زمان ولادته وأخبار يجائبه فى زمان ابعداء 5 كفير لايُعلٌ ولابحصى. 
منها مأ ذكر فى كتب الأحادي أنه لما استقرّت نطفعه الركيّة ودزته المحثريّة ف صرف آمنة القريشية نودى فى 
الملكوت ومعالم الجبروت أن عظروا جوامع القرس الأسنى وبخروا جهات الشرف الأعلى وافرشوا جادات 
العبادات فى صفف الصف لصفوفية البلائكة المقرّبين أهل الصدق والصفا فقد انتقل العور المكدون إلى رم 
آمدة ذات العقل البآهر والفخر المصون وقال سهل بن عبد أنه التسترى ليما أراد اله تعالى خلق محر عليه الصلاة 
والسلام فى بطن آمدة ليلة رجب وكآنت ليلة جمعة أمر اله فى تلك الليلة خازن الجدآن أن يفتح الفردوس ونادى 
مدادٍفى السمآوات والأرض أن الدور المخزون الّذى يكون مده نور العبى الهادى فى هذه الليلة يستقرٌ فى بطن أمه 
اذى يت فيه خلقه عليه الصلاة والشلام وروى أنه كانت قريش ف جدب شديلٍ وضي عظيور فأخدزت الأرض 
وحملك الأثجار فسئيت تلك السنة التى حمل فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام سنة الفتح والابعباج وفى 
رواية أن آمدة قالت ثخر أخذق ما يأعن النساء ولم يعلم فى ذكر ولا أنثى وال لوحيدة فى المنزل وعبد المطلب فى 
طوافه ممعت وجبة عظيبة وأمراً عظياً الى ثقر رأيت كأ جداح طهر أبيض قل مسح على فؤادى ذهب على 
الرعب وكلّ وجل أجده ثقر العف وإذا أنا بعربة بيضاء فتساولعها فأصابيى نور عآل ثم قألت ورأيت رجالا 
قدوقعوا فى الهواء بأيديهم أباريق من فضّة فكشف انه عن بعرى فرأيت مشارق الأرض ومغاربها ورأيت ثلاثة 
أعلام مضروبة علماًبالمشرق وعلماً بالمغرب وعلماً على ظهر الكعبة فأخنل المخاض فوضعت مدا عليه الصلاة 
والسلام فدظرت إليه فإذا هو سأجد قد رفع إصبعه إلى السماء كالمتدزع المبعجل ثم رأيت محابة بيضاء 
قدأقبلت من السماء حت غابت على قسمعت منادياًيدادى طوقوا به مشارق الأرض ومغاربها وأدخلوة فى البحار 
ليعرفوة بدعته وصورته وهذك القضة طويلة يتحيّر معبأ الأفهام حك إنّبعض الفضلاء الكرام وضعواليولراعليه 
السلام كتارأأمستقلا ىحسن النظام ومن أرادهفعليه الرجوع والقيام 


©.) قم البيث‎ ١ 
يسمراالثه الرحمن الرحيجر‎ 
الحبداثنه والصلاةوالسلام على رسول !اله وآله وصصيه ومن والاة.‎ 
وبعد فليا انطوى البيت السابق على الإشارة إلى ما أبان مولد5 صق الله تعآلى عليه وسلّم من يجائب وكأن‎ 


مقع وفيت ا ل 


شرع العاظم الفآهم تفصيل ما احتوااالييت السابق فقآل: 
يوم تفرّس فيه الفرس أتهم 
قن أنذروا بخلول البوس والقم 

يوم أى هو يوم فهو خبر لميتداً محزوف والضمير راجع إلى مولر صق الله تعالل عليه وسلّم والمرادبه مطلق 
الزمآن. الصادقيما قبل مولدة صق االثه تعا عليه وسلّم وما بعدةومدعه الخرفوق وأرادباليوم يوم ولادته صق 
ااانه تعالى عليه وسلّم خاصّة ولعل الأول أوجه وأثمل لمآ ظهر من حوادث تجيبة قبيل مولره صل الله تعالى عليه 
وسَلّ م كما قدمز فيهامصى ويأق فى ذكرربيعة بن نصر وشق وسطيح. 

وتفرّس أى نظر وعلم بالفراسة بالكسر وهى قوّة يدرك بها الإنسآن المعالى الباطنة من المخائل الظاهرة 
بخلاف القراسة بالفتح فإنها احذق فى ركوب الخيل والقّرس بكر القاء وسكون الراء أهل مملكة فأرس وكاتوا 
مجوساً يعبدون الدار بعس رفع كتأ مهم حون بثّلوة وإثّما مقوا قرسا لأّه ولد لأبوهم بضعة عشر رجلاً كن مهم 
جاع فارس فسئّوا الفرس لزلك. وقدورد فى مرح أهل فأرسن حديت رسول !اثله صلى الله تعالى عليه وسلّم 
حي قآل "إن الله اختآر من بين خلقه من العرب قريشا ومن العجم فأرسا "وى حديث آخر "أبعل الشاس عن 
الإسلام الروم" و(لوكآن الإسلام معلقا بالثري لتدآوله رجال من فارس). وف رواية (لوكان العلم معلقاً بالثريا 
العدأوله قوم من أبداء فارس») وظهر مصداقهذا ف سمّددا أ بيحديفة الدعمان ابن الغابت رضى الله تعال عده 

وقوله أبم بالإشباع. وأنّ مع اسمها وخبرها مغعول تفرّس والضمير للفرس. وقد لمتحقيق. وأئذروا فعل 
ماض مجهول من الإنزار بمعنى التخويف مع الإبلاغ. وبحلول متعلق بالإنذار والحلول من حل نيجل من باب ضرب 
يصرب وحل يحل من بآب نصر يدصر, ويجىء الفعل من كلا البابين لمعانٍ عدّة قال فى المعجم الوسيط: حل الشىم 
ييل حلالاً:صار مباحاً. فهو حل وحلال. والمرأك:جاز تزؤجها. قال تعالى (فبإن طلقها فلاتحل له من بع حث تعكح 
زوجاًغيرة). والمحرمر: جازله ما كآن مدوحاًمنه. وفلان: جاوز الحرمم. قال تعالى (فإذا حللعم فأصطادوا). والنّيُ 
حلولاً: وجب أداء ه. وغضب اانه على الشاس: نزل. قأل تعالى (قيحلٌ عليكم غضى ومن يحلل عليه غضبى فقد 
هوى). والعقدة يحل حلاً: فكّها ونقضها. ويقآل حل المشكلةٌ ونحوها. والجامئ: أذابه. والكلام المدظو.: نثره. 
والمكان وبه حلولاً: نزل به. قال تعالى (أو تحلّ قريباً من دارهم). ويقال حلت القوم. وحللك يدم وحللك 
عليدم. والبيت:سكنه. فهوحآل. (ج) لول وحلال وحُلّل. (المعجم الوسيط) 

ومعنى البيت أن زمن مول زمن تفرّس أى نظر وعلم بالمخائل الظآهرة الفرس أثبم قرأنزروا أى حُؤْفوا 
وبُلْغوا وأعلموا بحلول أىبنزول اليو س والشدّة والحق مأ العقوبات ببدم 

ولذكر نبزة من خبر ربيعة بن نصر وما رأى من رؤيا هآلته وفزع بها وما رآهملك فآرس وقضة شق وسطيح 
وم أخبرا به من أمور مجيبة وما وقع لهمأ من العبشير بألبى صل الله تعالى عليه وسلّم من سيرة ابن هشام 
وششرحه الروض الأنف للسهرلى وغيرهما فنقول: قأل ابن هشام: قال ابن !محاق: وكآن ربيعة ين نصر ملك اليمن 
بين أضعاف ملوك العبابعة. فرأى رؤيا هألته. و فظع بها. فلم يدع كأهداً ولاساحراً ولاعائفاً ولامنيجماً من أهل 


أ كلامه واقتصى المجملأ: 


ا 000 


عليما تخبرك بتأويلها. قال: إل إن أخبرتكم يبا لم أن إلى خبركم عن تأويلها فإنّه لايعرف تأويلها إلا من 
عرفها قبل أن أخبرة ببا. فقآل له رجل منجمر: فإن كأن الملك يريد هذا فليبعت إلى سطيح وشق. فأنّه ليس أحد 
أعلم معما. فهما يخبرأئّه يما سألععه. 
قال ابن إسحاق: فبعث إلدهما فقدم عليه سطيح قبل شق فقال له: إل رأيت رؤيا هالتنى وفظعت يبا 
ا فعل. رأيتَ حممة خرجت من ظلمة فوقعت بأرض تبمة فأكلت 

منها كن ذات ججية فقال له اليلك: «ما أخطأت منجا شيئاً ياسطيح ما عدرك ف تأويلها: فقال: أحلف يمابين 
الحزتين من حنش.لتجبطن أرضكم الحبش. فليملكن ما بين أبين إلى جُرش. فقآل له الملك: وأبيك يأ سطيح إن 
هذا لدالغائظ موجع. فمتى هو كائن» أفى زماف هذا أم بعدة؛ قال: لابعدهبحين أ كثر من سين أو سبعين يمضين من 
السنين. قال: أفيروم ذلك من ملكهم أم يدقطع؛ قآل: لا بل يدقطع لبضع وسبعين من السنين. ثم يقتلون 
ويخرجون منها هاربين. قأل: ومن يلى ذلك من قتلهم وإخراجهدر' قأل: يليهإرم ذى يزن. خر حعليهم من عدن, 
فلايترك أحداً معبم بأليمن. قال؛ أقيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع فقال: لا بل يدقطع. قال؛ ومن يقطعه؟ 
قال: نين زكئ. يأتيه الوحى من قبل العلى. قآل: ومين هذا العبى: قآل: رجل من ولد غالب ابن فهر بن مآلك ابن 
الحضر. يكون الملك فى قومه إلى آخر الذهر قأل: وهل للدهر من آخر؛ قآل: نعم يوم بجمع فيه الأولون والآخرون. 
يسعد فيه المحسنون. ويشقى فيه البسيئون. قأل: أحق ما تخبرلى؛ قأل: تعنم والششفى والغسق والغلق إذا انمق 
ما أنبأتك به هق 

ثثر قدم عليه شق. فقال له كقوله لسطيح: وكتمه مأ قال سطيح لينظر أيقفقان أم يختلفان فقال: نعم, 
رأيت حممة خرجت من ظلمة فوقعت بين روضة وأكمة فأكلت معها كلٌّذات نسمة. قآل: فلا قال له ذلك عرف 
أنهما قد ثفقاً. وأنّ قولهما واحدإلا أن سطيحاً قال: وقعت بأرض هي ة قأكلت منها كل ذات جمجمة. وقال شق: 
وقعت بين روضة وأكبة فأكلت منها كنّ ذات نسمة. فقال له الملك: ما أخطات ياشق منها شيئاً فما عدر ك فى 
تأويلها؛ قال: أحلف يما بين الحزتين من إنسأن لينزلن أرضكم السودان. فليغليق على كلّطفلة البعان. وليملكن 
مابين أبينإلىنجران. 

فقآل له الملك: وأبيك يا شق. إن هذا لها لغائظ موجع. فمتى هو كأئن: أفى زمآنى أم بعدة؛ قآل: لا بل بعد 
بزمآن. ثثر يستدق نكم مهجم عظيم ذو شأن. ويزيقهم أشن الهوان. قآل: ومن هذا العظيم الشأن: قال: غلام 
اليس بد ولامدن يخرجعليهم من بيت ذىيزن. فلايترك أحداً معهم بأليمن. قآل: أفيدوم سلطانه أم يدقطع؛ 
قال: بل يعقطع برسول مرسل يأق باحق والعدل. بين أهل الدين والغضل. يكون الملك فى قومه إلى يوم الفصل 
قآل: وما يوم الفصل؛ قآل: يوم تجزى فيه الولاة ويدعى فيه من السماء برعوات. يسمع مها الأحياء والأموات. 
ويجمع فيه بين الدأس للميقآت. يكون فيه لمن اثقى الفوز والخير قال أحق مأ تقول: قأل:إى ورب السماء والأرض 
وم بيهببا من رفع وخفض,إنَّمآ أنيأتكبهحق ما فيه أمض. 


وي ا ا 


قال ابنىهشا. 


فوقع فى نفس ربيعة بن نصر مأ قآلا. نجهز بنيه. وأهل بيته إلى العراق يما يصلحهم. وكتب لهم إلى ملك من 
ملوك قار س يقال له سابور بن خرَّزاذ أأسكتهم الحهرة. 

قال ف الروض الأنف: وكآن سطيح جسداً ملقى لاجوا رح له.فيأي كرون ولا يقدر على ا جلو س إلا إذا غضب 
انتفخ نجلس. وكآن شق شق إنسآن . فيهأين كرون. إتما له يد واحدة. ورجل واحدةة وعين واحدة. وين كر عن وهب بن 
مدبه أنّه قال: قيل لسطيح: أل لك هذا العلم ؟ فقال: لى صأحب من النّ استمع أخبار السمآء من طور سيداء 
حين كلم الله تعالل مده موسى.عليه السلام. فهو يؤدّى! كْمن ذلك مأ يؤدّيه. 

وقوله فى حديت الرؤيا: أكلت منها كلّذات جمجمة. وكلّذات نسمة, نصب كن أ فى الرواية وى المعنى لأ 
الحسمر نار. فهى تأكل ولا تؤكل. على أن فى رواية الشيخ برفع كلّ. ولهأ وجه لكن فى حاشية كتابه أن فى نسخة البرق 
التى قرأها على بن هشام كلّذات. بعصب اللام 

وقوله: (خرجت من ظلبة) أى من ظلمة, وذلك أنّالحممة قطعة من دأر. وخروجها من ظلمة يشبه خرو عسكر 
الحبشة من أرض سودان. والحممة: الفحية. وقن تكون جمرة محرقة. كما هذا الحديث. فيكون لفظها من الحميم, 
ومن الحقى أيضاًحرارعها. وقد تكون معطفكة. فيكون لفظهآ من الحبة. وشى السنواد حثمت وجهه إذا سؤدته. وكلا 
المعديين حاصل ف لفظ الحممة فهدا ‏ 

.وقوله: بين روضة وأكية؛لأثبأ وقعت بين صععاء وأحوازها ‏ 

وقوله: ىأرض عبمة: أى: منخفضة, ومدهمقيت عبامة. 

وقوله أكلت منبأ كلّ ذات جمجمة: ولح يقل كل ذات ذى جمجمة. وهومن بأب قوله تعألل سأنه (ولاتزر وازرة 
وز رأخرى وإن تدع معقلة إل حملهالاتحمّل ممه قىء] قاطر:*٠‏ 
لأن القصد إلى النفس والنسية. فهو عش ويدخل فيه جميع ذوات الأرواح ولو جاء بأل لكيس لكان قا خاضاً 
بالإنسان أوعافا فى كن عىء ىأو جماد ومعه قوله صق اانه تعالى عليه وسلّم: تدخ على فإن كن بائلة تفي أى: 
يكون مها إفاخة. وشى ا لحدث. وقأل النشاس:هو تأنيث الصغة وا لخلقة. 

وقوله: لوببطن أرضكم ا حبش. هم ؛ بدو حبش بن كوس بن حأم بن نوح.وبه “تيت ا حبشة. 
وقوله: مأ بين أبين إلى جرش ذكره سيبويه بكسر الهمزة على مغل إصبع. وجؤز فيه الفتح. وكذلك تققد فى 
هذا الكتاب.وقآل ابن ما كولا: هو أبين بن زهير بن أيمن بن الهبيسع من حمير. أو من بن حمير سقيس به البلدة وقد 
تقدّم قول الطجرىإ بين وعدن ابعا عدن -قيت بهما البلدتأن. 

وقولهبغلام لاد ولا مدن الدفى معروف, المدن الى جمع الضعف مع الدناءة قألهصأحب العين. 
وقوله :لحق ما فيه أمض. أى: ما فيه شك ولا مستراب: وقد عمر سطيح زماناًطويلاً بعد هذا اهدي حثق أدرك 
مولد النبى صل الله تعالى عليه وسلّم فرأى كسرى أنوشروان بن قبأذ بن فيروز مأ رأى من ارهاس الإيوان. وخمود 
الخيران. ولم تكن مدت قبل ذلك بألف عام. وسقطت من قصر أربع عشرة شرفة. وأخبره المؤذبآن. ومعداه: 


وف او تي 


ات فى بلادهم. وغارت بحيرة سآوة فأرسل 
كسعرى عبد المسيح بن عمرو بن حتّآن بن نفيلة الغشائفى إلى سطيح وكآن سطيح من أخوال عبد المسيح ولذلك 
أرسله كسرى فيه ذكر الطبرىإلى سطيح يستخبرة علم ذلك. ويستعبرةرؤيا المؤذبآن. فقدم عليه. وقد أشفى على 
البوت: فسلّم عليه فلميحرإليه سطيح جواب قن 


أكم أم يسيع غطريف اليمن 
أمم فاد فازلم به شأو العئن 
يا فأصل الفظة أعيت من ومن 
أتأك شيخ الحن من آل سان 
رسول قبل العجمم يسرى للوسن 
لايرهب الرعده ولا ريب الؤمن 
تجوب إن الأرض علعياة شزن 
ترقعنى وجداً وعبوى فى وجن 
حثى أق عارى الجاجى والقطن 
تلقه فى الرخ بوغاء الزمن 
كنا عق من حضتى تكن 
تكن اسم جبلء فلب -مع سطيح شع رتارفع رأسه فقال: عبد المسيح على جمل مشيح جاء إلى سطيح حين أو 
على الضرح. بعفك ملك بنى ساسان لارتجاس اللإيوان. وخمود الدهزان. وروي الموذبآن. رأى إبلاً صعاباً تقود خيلاً 
عراباً قدقطعت دجلة. وانتشرت فق بلادها ]عبس المسيح: إذا كثرت العلاوة وظهر صاحب الهراوة. وخمدت نار 
فارس وغارت بحيرة ساو وفاض وادى السمأوةفليس الشآم لسطيح ناما بملك منهم ملوك وملكات: على عدد 
الشرفات: وكل ما هوآتآت. ثم قصى سطيح مكانه. 
وقوله: فازاخ به معداه: قبض. قأله ثعلب: وقوله:شأو العنن. يريد: الموت. وما عن منه قأله الخطابى. وفاد: مات 
يقألمنه:فاديفود وأا يفيل فعداه: يتبختر. (ابن هشام مع الروض الأنف:ه/إلى»: ملتقطاً) 
وفها ذكرنا توالى البشارةبالبشير العزير صل اله تعالى عليه وسلّم وتتابع العزارة للفرس وغيرهم وتواطوا 
الكاهدين فى تعبير الرؤيا وانتشآر ذكرة صلل الله تعألى عليه وسلّم قبل مولده وتكاثر الإرهأصات. وتواتر 
العلامات على نبؤته صلى الله تعالى عليه وسلّم. وتعريف بألكهانة وأبا تعتمد على مأ يشمّع الجن إلى خبر السماء 
الذى يأق إلى الأنبياء. وتصريى ذلك فيا قأله سحانه وتع الى حكاية عن الجن “واثا ليسنا السياء فوجدداها مُلدت 
حرسا شديداً وشهباً وان كثا نقعد منها مقاعل للسيع ففن يستمع الآن بهد له شهابا رصداً.. وأ الاظلاع على 
المغّبات أصالة للأنبياء عليهم أزى الصلوات وأطيب التسلهات: قآل تعالى (عالم الغيب فلا يظهر على غيبة 
أحداً إلا من ارتصى من رسول) وأن !اده آنه وتعالى أنطق الكهدة بالبشارة مولده صق !اله تعالى عليه وسلّم 


ايت ات و 


ومرحه عليه الصلاةوالسلام بظهورديته وغلية أصحابه صل اانه تعآلى عليه وسلّم وانتشآرهم ف البلاد ليكون 
ذلك أدهى لمن يعتقد الكهدة إلى تصديقه والإيمآن به والدخول فى طاععه ثمّر لم ظهر صل الاله تعالى عليه وسلّم 
أبطل الكهانة. وذلك لأهم كانوا يضيغون إلى ما يسمعون مآئة كذبة كما وردفى صميح البخارى وغيرة وفىإبطالة 
صلى الله تعالى عليه وسلم للكهانة دليل أقّ دليل على نبؤته واستبداده دون سأئر الداس من غير الدبئين 
بمعرفة الغيب فق د لايستقل العقل بمعرقة الكذب ف اخبر. فلا محيد فى تكذيبه أى الكهانة عن الإيمأن بخبره صق 
االنه تعالىعليه وسلّم الذى يوحىإليه من أنباء الغيب فيا عجيا لمن يقر ببطلان الكهانة تبعاًلخبره صق الله تعالل 
عليه وسلّم ويدفيكونه صلى !الله تعالى عليه وسلّم يعلم الغيب واالله الهادى وهوالموقق. 

شرح ما ورد من الغريب فى الروايات والأبيات: الوسن: الحاجة يقال:ما هو من هثى ولا من وسنى (ج) 
أوسان. ويقال قضت الإبل أوساها من إلماء: أوطارها وحاجعها. مزن: الغليظ من الأرضء ولعسر الخلق, ومن 
الشىء: نأحيته وجانبه. المعد(ج) ثزن وشزون عليه وجن: الواجن: أرض صلبة ذات مجارة. الجأجى جوجوٌ: مجتيع 
رؤوس عظام الصدر. وصدر السفيدة: وفى حدينق على :كل أنظر إلى مسجل هأ كجؤجوٌ سفيدة القطن: أصل ذئب 
الطائر. وأسفل الظهر من الإنسان: و"قطن الدار" القيّم على نأ رالمجوس وهو قدماً. بوغاء: التراب عاقة والقراب 
اذى يطيرمن دقتهإذا مش, ومن الداس: سفلعهم وحمقآهم. ومن الطيب ريحه. حفحث البرق: اضطرب. والشىم 
والأمر: حزكه وذلانأعلى الشىم:حشّه عليه وتدبه إليه. الغطريف:السيل: المشيت: المبرع. 


رقم البيث )71١(‏ 
بسمراالثه الرحمن الرحيم 
محمدلاونصل ونسلّم على رسوله الكريم وآله ومبه الكرام أجمعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وبعدفق د أخذداقترحالبيت الغالهمن القصل الرابع من قصيدة البردة وهو قول الحاظم الفأهم: 
وبأت إيوان كسرى وهو منصداع 
كشمل أصاب كسرى غير ملتكم 
قوله وبات معطوف على تفرّس والعأئل محزوف أى بأت فيه أى صأر فى وقت البيتوتة والمرادليلة ولددصق 
الله تعالى عليه وسلّم. وقوله إيوان بالكسر اسم معرب لمسقّف لايكون مجانيه المقم جرار. وهمزته أصلقة إذ 
لوكانت زائدةالانقلبت إلواوياء كما انقلبت فى أتّام. فعُلِم بهذ أ يوان مغل ديوان ووزخهها فيعال والأصل فيهما 
إوواك ودووان فقلبت الواو الأولى ياء لانكسار مأقبلها كراهة التضعيف: روى أن بنى ساسان بنى ذلك الإيوان فى 
تسعين سنة وطلاهبماء الذهب ونقشه بالزبرجد واللَوَلوُ وبكن جوهر عظيم القيمة. فلأ كانت ليلة ولادته صل 
اله تعالى عليه وسلّم !هت وانصرع ذلك. فسقط أربع عشرة شرفة من شرفآته. وما بقى إلاثمآن شرفات وفى سقوط 
الأربع عشرةشرفة إشارةإى أثه ملك معهم بعدهملوكاً بعد الشرفآت البأقية.(الخرفوق ص»1) 
قال العلامة الإمام على ابن برهآن الدئن الحلبى فى كتابه (إنسآن العيون ف سيرة الأمين المأمون): وليلة 
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ولادته صل ااانه تعآلى عليه وسلّم تزلزلت !لكعبة. ولحم تسكن ثلاثة آم ولياليهنّ وكآن ذلك أؤل علامة رأت 
قريش من مولس إلنبى صقل الله تعالى عليه وسلّم. وارتجس: أى اضطرب وانشق إيوان كسرى أ نوشهروان, وكآن 
بعاء حكماً مبنقاً باحجارة الكبار والجض بحيث لاتعمل قية الفؤوس؛ مكث فى بداء لانيقاً وعشرين سنة (قلت 
ولعل هذا هو الأحح ومرّ عن الخرفوق أنّه مكت فق بداء اتسعين سنة). وُهع لشقه صوت هأئل. وسقط من ذلك 
الإيوان أربع عشرة شرفة (يضح. الشين المعجمة وسكون الراء) أى وليس ذلك أخلل فى بداء 5. وإثما أراد الله تعالى 
أن يكون ذلكآية لدبّه صلى! الله تعالى على وسِلّم بأقية على وجه الأرض. (السيرة الحلبية:*14) (باجورى) (زبدة) 

وقآل العلامة البأجورى واحلبى واللفظ للحلبى: ذك أن الرشي دمر وزيرديجيى ابن خآلد البرميق بهم إيوان 
كسرى لأثه بلغه أن تمعه مالا عظياً قاله الباجورى ولنتابع لفظ العلامة الحلبى فقال له يحيى:لاعهدم بداء دل على 
غخامة شأن بأنيه. قال: بلى, ثمر أمر يدقضه. فقدّر له نفقة على هرمه. فاستكثرها الرشيد, فقال لهيحيى: ليس يحسن 
بك أن تعجز عن هرم ثىء بدأدغيرك. قنصى لما عزم عليه وحأول هدمه وتجزعده كما ذكرهالباجورى. 

وقأل العلامة احلبى بعدذلك: هذا والّذى زأيعه بعض المجاميع أن المدصور لما ببى يغداد أحث أن ينقض 
إيوان كسرى فإنْ بيده وبيهها مرحلة: فآستشآر خالل ابن برمك فعباه وقال: هوآية الإسلام ومن رآهعلم أن من 
هذا بداءتالايزول أمره وهو مصلل على !بن ألى طآلب كرّم اله تعالل وجهه والمئوثة فى نقضه أ كثر من الإنفاق عليه 
ولامانع من تكرّر طلب نقضه من البغصور ومن ولدولدةالر شيد. (السيرةاحلبية: 114/١)(البأجورى:‏ صه) 

قال العلامة على القارى فى الزبرة: والمراد بالكسرى الغا غير الأل وليس من باب الإظهار فى موضع 
الإضمار فإِنّ الأول نوشير وان بن قباذ العاذل وحديث (ولدت فى زمان البلك العادل) لا أصل له كما قال 
البخارى. وأ الغالى فهو برويز بن هرمز بن يزدجرد بن نوشيروان. وى شرح المنظومة أنّ هذا الغآلى عقر وال 
الإمام الأعظم أبى حديفة نعمان بن ثأبت بن طأؤوس بن هرمز وتلمين الإمآم مل يصل إليه فى طاؤوس وهو 
محمد بن حسن بن عبد اله بن طأوؤوس. 

وكسرى إسم جنس لمن يملك الفرس ويجيع على أكآسرة على خلاف القيأس كما أنّ قيصر اسم لمن يملك 
الروم والعجاثى لمن يملك الحيشة وخاقان لمن يملك الترك وفرعون لملك مصر وتيع لمن يملك اليمن, وقوله وهو 
ممصدع خبر بأت والواو فيه زائدة لأ كين لصوق الخير بألاسم كمأ تكون لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف فعلى 
تقدير أن يجعل وهو منصدع خبر بأت يحمل الواو على واو التأكيد للصوق الخبر بإلاسم ويكون كشمل حألا أفادة 
شيخ زاده ثم قأل: ولك أن تجعل كشمل خبربآت وقوله وهو مصدعح ألا انعبى.(شيخ زادةص0١)‏ 

وقوله كشمل أصصاب كسرى والشمل مجتمع القوم وما تشتّت من أمرهم فهو ضنّ يقال فرق الله ثملهم أى 
مااجتبع من أمرهم. ويقال جمع الله ثملهم أى مآ تفرّق من أمرهم فهو من الأضداد ويحتمل أن يكون كشيل 
صفة لبصدر مذو فى انصداعاً كشيل. وقوله كشم ل أصعاب كر إحتراس على مأ قال امخربوق وهو أن يؤقى 
كلام يوهم خلاف المقصود يما يذقعه. وعلى هذا فالمعنى أنّ انصدا ع إيوان كسرى يشبه ثمل أصواب كسرى فى 
دوام التفرّق وعدم الالتيام فكسرلايجبر كشملهم لابجيع. 
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خبيربما مرّفى معتى الشمل من أنّه من الأضداد أنَ إيبام خلاف المقصود فى قوله كشمل فها إذا كأن 
الشمل بمعنى المجتمع. و كلك إذا كأن بمعنى المتفرق والّذى يدفعه هو قوله غير ملتكم فعلى هذا محل الاحتراس فى 
قوله غير ملتكم دون قوله كشيل- 

ومن المداس ب أن نقض عليك خبر كسرى ونسوق الخبر من الشيخ زادهوالخرفوق. قآل الشيخ زاده: روى أن 
كسرى وهو يزدجرد بن شهريآر وهو آخر الأكاسرة وقد ملك الفرس واستقام له الأمر وجعل رستم ابن فرخزاد 
صاحب الجيش وقال له هه الخزائن بين يريك فآحمل مها من السلاح والذهب والفضّة ما شئت وا كفنى أمر 
العرب الّذين دخلوا فى بلادنا فذهب رستمر من خرا سآن ف ماق ألف رج لإلى وادى العراق ونقضت الرهاقدة أهل 
النشة عهودهم ووثبوا على المسلمين من كن جانب. فوجّه عمر رضى الثه تعالى عنه العسا كر المنصورة وجعل سعد 
بن أبى وقاص صاحب الجيش وأمر جرير بن عبد اانه والمغتى بن حارثة بمتأبعة سعد والانقياد وهمأ كانا فى العراق 
مع اميش الكغمر فلها نحق بهما سعد وأقبلوا على رستم للمحاربة كن رستم كاهداً منتجما وكان يكره الخروج إلى 
قتال العرب ورأى ف المدام كآن ملك ججيع سلاح أهل فارص ويعطيبا النبى صل اله تعاى عليه وسأمم ويعطوها 
النبى عمر. فازداد غنه وجين إلا أنه مأ وجد بدا من طواعية يزدجرد. وكأن فى عسكر رستم خمسة آلاف ريف 
مطبوع شأى السلاح يدور عليهم رحى الحرب وبعث يزدجرد معه عشرين ألغاً ومائة ألف وقيل مأق ألف. فليا 
اصطف الفريقان رأى هلال ابن علقمة الهيتى رستماً فتوجه إليه فرماًة رستم بنشابه فسك ببا ركابه وحمل عليه 
هلال فضربه فقعله. فأعطاه عن سلبه فبلغ سليه سبعين ألقاً سوى قلنسوته فإئها بلغت مأثة ألف وانيزم 
الغرس وسار سعد بن ألى وقا ص خلفهم يفرّق #ملهم ويقتل حزببم ولمّا رجعت الفرس منجزمة إلى يزدجرد وأتأه 
خبر رستم ومقتله حمل من الخزائن مآ أمكده يريد هب آوندوأرض الجبال ولح بجتيع بعدذلك ثمله وشمل أصصابه. 

ولحتابع بقيّة القضة قآل الخرفوق: فوص ل إلى المسلمين مغانم كغيرةروى أثهم أخذوا علم الكقار وذهيوا 
به مع المغانم إلى عمر رضى اثثه تعالل عنه فقسيه بين المسلمين فبلغ سهم على كرّم لله تعالى وجهه شبراً مده 
فباعهبعشرةآلافديدار. (شيخ زاداص:!101) (خرفوق ص0٠‏ 

ولدأت بموجز القشة تسهيلاً لتنا قه من الزبرةللعلامة على القأرى رضى انه تعألى عده وهذا نضه: 
روى أنه لما ارج وارتعل إيوانه خاف هو وأعوانه إذسقط أربع عشر شرفة فوججه قأصراً إلى الدعمأن بن مدزر أحد 
ملوك العرب ويستفسر عن سز ما بد! فرفع الخبر إلى سطيح. وقد أشرف على الضرج وهو أحد كهدة العرب مأ كأنله 
عظم سوى رأسه أصلا. فقآل يكون أسباب أشتأت ويموت ملو كه بعدد شرفات قيل قآل بيغا يعيش أربعة عشر 
ملكا ويموتون يدثر الئه تعالى فيهأ سيكون مات عشرة معهم فى أربع سنين وانقرض أربععهم إلى خلافة أمير 
المؤمدين عثمان بن عفان رضى الثه تعالى عه وعن كلّ الصحابة أجمعين. (الزيرة ص») 

قدمرّت فيأ تقدّم الإشارةإلى فائدة فشو الكهانة فى الفترة وأنّ العبى صل اله تعالى عليه وسلّم أبطلهاليا 
ظهر وأزيدك بيانللحكمة إيطالها عددظهور النبى صل اله تعالى عليه وسلّم وقى وال تعال أعلم أن يتمخض 
خبر السماء وبمدع من شوب الكزب وأن يظهر أن الاطلاع على الغيب إثّما هو للبى صل اانه تعالى عليه وسلّم 
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وسلّم يصدر. وإعلاء بأذن اله لقدر الإنسا: واجلال له وهو أغرف المخلوقات عن التواضع يدت 1 
المرتبة وحفظهم عن دناء 5 الخملّك للجِنّ وان بألكلية إلى خير الجريّة صل الله تعالى عليه وسلّم وإقبالهم 
بغراشرهم عليه صل الثه تعاللعليه وسلّم بالتوشل به والتعويل عليه فهايُصلحهم فىمي رهم ومعادهم 

ولدختم الكلام بكر بعض العجائب التى ظهرت فى عام ولادته صق |النه تعالى عليه وسلّم وما ظهر ليلة 
مولدة صل !دنه تعالى عليه وسلّم وما أخب رصق !الله تع الى عليه وسلّم عن تفسه وبراية أمرك. قا[ ال العلامة الحبى 
فى إنسان العيون: وكانت تلك السنة التى ولد فيها برسول الله صل انه تعالى عليه وسلّم يقال لها سنة الفح 
والابعباج فإ القريش كانت قبل ذلك فى جدب وضيق عظيم فأخضزت الأرض وحملت الأثجار فأناهم الرغل 
من كلجا دب ف تلك السنة وق حدي قد أذن انه تلك السنة لنساء الدنيا أن يحملن ذكوراً كرامة لرسول انله صلق 
ائله تعالى عليه وسلّم. وذكر أن نفراً من قريش متهم ورقاء ابن توفل وزيد ابن عمرو ابن نقيل وعبن الله ابن خش 
كانوا يجتمعون إلى صدم. فرخلوا عليه ليلة ولنارسول الله صل لئله تعا ل عليه وسلّم فرأوة مدكساً على وجهه, 
فأنكروا ذلك فأخزوت قرو إلى حاله فانقلب انقلاباً عديفاً فردو فأنقلب كزلك العالغة فقالوا: إن هذا الأمر 
حدث ثقر أ نشد بعضهم أبيانًيخاطب بها الصدم ويتعقبمن أمرةاويسألة فيه عن سبب تدكّسه فسيع هاتفاً من 
جوف الصدم بصوت جهير أى مرتفع يقول: 

تردّى لمولود أضاء ت بحورة 
جميع نجاج الأرض بالشرق والغرب 
(الأبيات) 

وأخر جا لحلبى عن شدّادا بن أوس قأل بيدا نحن جلو س مع رسول انثه صل اله تعالى عليه وسلّم إذ أ قبل شيخ 
كبير من بنى عامر وفو مدرة قومه أى المقدّم قمهم يعو قا عق عصاً مغ لبّين يدى البى صق الثه تعالل علية وسلّم 
ونسبه إلى جه فقال: يا ابن عبس المطلب إلى أنيثت أنّك تزعم أنّك رسول الثه إلى الاس أرسلك بما أرسل بيه 
إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء علوهم الصلاة والسلام إلا أن كنت بعظيم وإتما كأنت الأنبياء 
والخلفاء أى معظبهم فى بيتين من بنى إسعرا ثيل وأنت ثتن يعبد هذه احجارة والأوثآن فما لك ولمقبؤة؛ ولكن لك 
حق حقيقة فأنبئى حقيقة لك وبدأ شأنك فأتجب البى صل له تعاى عليه وسلّم لمسألعه ثقر قاليا أخا بنى 
عامرإن لهذا الحريث الّذى سألتنىعده نباًونجلساً فاجلس ققتى رجليه 3 حر برك كما يبرك البعير فأستقبله البى 
صل ااه تعالى عليه وسلّم بالحديث فقآل يا بنى عأمرإنَ حقيقة قولى وبرأ شأ أن دعوة أن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام أى حيث قأل (ربّها وابعث فيهم رسولاً مهم يعلوا عليه م آياتك ويعلّمهم الكتاب وا حكمة وي ز كيدو 
إنّك أنت العزيز الحكيم). أى وعدد ذلك قيل له قد استجيب لك وهو كأثن فىآخر الزمآن. نقل الحلبى عن ينبو 
الحياةأجمعوا على أنَ الرسول الم نكور ههدا هو محتّدصق اث تعألىعليه وسلّم. (السيرةالحلبية) 
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رقم البيث (32) 


بسمر الله الرحمن الرحيم 
نحيداونصل ونسلّم على رسوله !لكريم وآله وميه الكرا م أجمعين ومن تبعهم بإحسآن إلى يوم الدلين. 
وبعدفهذ أوان الشروع شرح البيت الرابع من الغصل الرابع من قصيدة البردة وهو قول الدأظم الفاهم: 
والعآر خامرة الأنفاس من أسف 
عليه والنهر سآهى العين من سدم 
مضى الدأظم الفاهم فى بعردآيأت ظهرت عنس ولادته صل الله تعالى عليه وسلّم ومأ أحرثته من تغوّر فى 
العالم تجيب وخرق للمعتادفها هوذا قائلاً: 
والعار خآمدة الأنقاس من أسف 
عليه والغهر سآهى العين من سدم 
قوله والدآر خامدة الأنفاس مرفوع على الابعراء والخبر. والجملة معطوفة على الجملة السأبقة. فهو من عطف 
الجمل, ويجوز رفع العار على أنّه معطو ف على يوان ونصب الغانفى وهو خامرة على أنّه حال. وكذا القول ساهى العين 
على لغة من أعرب المدقوص تنصياً كأعرابه رفعاً وجزاً. والعطف حينئن من عطف المقردات والمراد نار الفرس 
فإئي مكانوا يعيروها وكان لهم وقدوغباً. وظلّت موقن ة ألف عام ولح خم نإلافى اليلة التى ولدفيها صلق 
االله تعالىعليه وسلّم.وكانت نيزان للفرس عظيمة. وانطفات تلك الميلة ساعة واحدة وهآلهم ذلك وعلموا أ 
ذلك لأمر عظيم حرث ف العالم وكآن كذلك: وكآن هذا سبباً لإزالة ملكهم وتمزيقهم كل مرق وخامدة اسم 
فاعل من مرت الدار تخمن خمداً. وتموداً: إذا سكن لهبها ولح يفا جمرها. وأا الهمود فأنطفاء لهبها مع جمرها 
وعلى هذا فالمراد بأنطفاء الحآر فيا مرّ سكون لهبها وفى الزيدة للعلامة على القارى ما يشعر بأ الخبود والهمود 
واحد حيث قال: خمرت وهمدت عدن ظهورنور ولادته صل ااذله تعالى عليه وسلّم. ولك أن جعل جملة "والعار 
خامدة"حالية كما فى قولك لقيتك والجيش قأدم. وقوله أنفاس جمع نفس بفتح الغاء والمراد بها الّهب. وفيه. 
استعارة مصزحة . شيّه الّهب بأنفاس وطوى ذكر المشيّه وأطلق المشيّه به وأراد المشيّه وهو اللُهب ورمز 
لليشيّه بشىء من لوازمه وهو خأمدةة ولك أن تجعل الأنفاس تخييلاً وترّعى فى العار استعارة بالكداية وكزلك 
القول فى العين والغهر فألعين تخييل وف الغهر استعارة بالكداية. وقوله من أسف أى من أجل أسف فم للتعليل 
ومن أسف متعلّقة بخامدة والأسف شدّة احزن: وقوله عليه متعلّق بأسف والضمهر راجع إلى الإيوان على الأظهر. 
وجؤز البعض أن يكون مرجعه إلى البى صلل الله تعالى عليه وسلّم. ووجّه أن ولادته سبب فى ترك عبادة العيران 
وهذا من حس التعليل وهو أن يرّى حكم علّة معأسبة كما قوله: 
ومانزل الغيكإلالى يقبّلبينيديك الثرى 
وجعل الشيخ زادة مرجع الضمير للغرس أو للكفر لدلالة المقام عليه كا فقوله ولأبويه مرجع الضميرفية 


قي وتو و نت نكن 


المولود والنهر أى ماء اعطف على العار. سافى العين] 
أن العام لايخلوعن حيرةقا والحيرةلظهور العجائب وإلى ماذ كر ىهذا البيت والّذى قبله أشار فى الهمزيّة حيثك 
يقول: 
وغدا كل بيت نأر وقيه 
كربة من خمودها وبلاء 
وعيون للفرس غارت فهل 
كآن لعيراعيم بها إطفاء 

ومعنى البيت بعد شرح الكلمات ظاهر وهو أن نار الفر سخمدت أنفاسها وسكن لهبهاً. وعيوعهم غارت فلم 

يجرماء هأ وهذا على إرادة لجنس من العهر. وإليه يعظر قول العأظم الغاهم ف الهمزيّة: 
وعيون للفرس غارت فهل 
كأن التيراهم يبا إطفاء 

ونوذٌ أن نوافيك بتفصيل القضة ومأجاء فى مساحة بحيرة طبريّة من أفضل القرى لابن الحجر وختصر لك ما 
أوردةالحلبى قإنسان العيون ولاب بإعادةبعض ما مضى للمداسبة ولأ الشكرار أعون على التكار 

ونبدأ بنسخ العلامة ابن حمر أفضل القرى قال تحت البيت المنكور فى الهمزية: غارت فى الأرض حثّى لمم 
يبق منها قطرة ومها بحيرة طبريّة التى كن فيها من كثرة الميأة وسعمها ما تحيل العأدة غيضها. ولذا قيل: طولها 
سلنة أميال وعرضها مكل ذللته وتستى عن سأوة لبلس معروف بينها وبين الرئق اثنان وعشرون فرسغاً وقيل 
موضع بالشام .(شرحالهمزيّة ص02 

قال العلامة الحلبى: ومن ذلك أى من العجائب التى ظهرت تلك الأيلة الى ولدفيها النبق صلل انه تع الى عليه 
وسلّم غور ماء عيون الفرس ف الأرض حت لم يبق منجها قطرة. وحيدكن يستفهم أى الداظم الفأهم توبيغاً 
وتقريعاً لهم فيقول هل تلك الميأةالتىغارت كأن بها إطفاء للك الخيران' ويقال ق جوابه لابل إطفا ها مأ هو 
الوجودهذا العبى العظيم وظهورة. 

ورأى الموبزان أى القاضى الكبير. وخادم الدار الكيير ورئيس حقامهم وعده يأخزون مسائل شرائعهمر 
رأى ف نومه إيلاً صعاباً تقود خيلاً عراب وهى خلاف الهراذين قد قطعت دجلة وهى عبر يغراد وانتشرت فى بلادهاً. 
والإبل كدآية عن الداس ورأى كسرى ما هآله وأفزعه وهو ارتجآس الإيوان وسقوط شر افأته فلم أصبح تصبّر أى 
لحم يظهر الانزعاج لهذا الأمر اذى رآة تشجِعاً تمر رأى أنّه لايخر ذلك أى هذا الأمر الذى هأله وأفزّعه عن 
مرازبته أى فرسأنه وشجعانه نجبعهم ولبس تأجه وجلس على سعريره ثمر يعت إلوهم. فلم اجتبعوا عدده قال 
أتدرون فها بعف تإليكم* قألو!:لا.إلا أن يخبرنا الملك. فبيغ هم كذلك إذْأوردعليهم كتاب بخمود النهران. وورد 
عليه كتاب من صأحب إيليا يخبرة أن حير ة ساوةغاضت تلك اليلة. وورد عليه كتأب صاحب الشام يخبرهأن 
وادى السبأوة انقطع تلك الليلة. ووردعليه كتأ ب صاحب طبرية يخبرهأن الماء لح ير فبحيرة طبرية. فأزدادغتاً 
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هم بما رأى وما هآله وهو ارتجآس الإيوان وسقوط شرافآته ققآل الموب 
قدرأيت ف هذه الليلة رؤيا ثم قش عليه ريه فى الإبل. فقال أى ثىء يكون هذا يا موبزان؛ قآل حرث يكون فى 
نأحية العرب: فأبعث إلى عا ملك بأحيرة يوه إليك رجلاً من علماء هم فرائه م أصماب علم باحرثان. 

فكتب كسرى عدن ذلك: من كسيرى ملك الملوك إلى الدعمآن بن المدزر. أقا بعل؛ فوجه إلى برجل عالم بم 
أريد أن أسأله عده قوجه إليه بعبل المسيح الغشافى وهو معرود من المعّرين عاش مائة وخمسين سنة. فلا ورد 
عليه قال: ألك علمبما أريس أن أسألك عبه قآل ليسألى الملك عدا أحث فإن كآن عدرى علم مخه وإلا أخبرته 
من يعلمه. فأخبرة بألذى وج إليه فيه. قال علم ذلك عدرى خآلى يسكن مشارف الشام أى أعاليبا وهى الجابية 
المديدة المعروفة. يقال له سطيح. قآل فأته فأسأله عا سألحك عنه ثمّر اثتنى بتفسيرة نخرج عبد المسيح حقى 
انعبى إلى سطيح وقد أشغى أى أشرف على الضر أى الموت وعمرهإذذاك ثلاث مأئة سنة وقيل سبع مأئة سنة. 
وكان جسراً ملق لم يكن له عظم سوى عظم رأسه وق لفظ لم يكن لهعظم ولا عصب إلا ا جمجمة والكقين. ولمم 
يتحزك منه إلا اللُسأن. وكآن لسطيح بعرير من الجريد وا مخو ص إذا أريد نقله إلى مكان يطوى من رجليه إلى ترقوته, 
وف لغظ إلى جمجيته كبا يطوى الغونب فيوضع على ذلك السرير فيزه ب إلى حيث يشاء. وإذا أريل استخباراليخبر 
عن المغيبات يحرّك كما يحزك وطب المخيض أ سقاء الّين. فينتفخ ويمتلن ويعلوة الدفس. فيسل فيخبر عن 
يسأل عده. فسلم عبس المسيح على سطيح وكقمه فلم يرة عليه سطيح جوايً فأنشأ عبد المسيح يقول: أعم أم 
يسمع غطريف اليمن. أى سيّدهم إلىآخر الأبيات ذكرهاً. فلا ممع سطيح شعر عبن المسيح رفع رأسه. وعددرفع 
رأسه قال عبس المسيح على جمل مشيح أى سريع ل سطيح وقدواف على الخرع أى القجرإلىآخر القضة الّتى مضت. 
(السيرةالحلبية »0/11 

وللعلامة على القارى كلام نفيس فى شرح هذا البيت يهدر بداء إيراده ههداً. قآل رضى االله تعالى عده مأ 
نضّه: وفيه إشارةإلى أن !لحادث والفالىغير مستحق لمعبودية بل الحن الى لايموت يستحق الربوبية قوله والغبر 
أى صار فى تلك الليلة المعظبة والساعة المكرّمة غهر الفرات غافلاً ينبوعه عن مجراه من حيرة الفراق. ووقع فى 
ساوةوهى بادية بين دمشق والعراق: والمراد بالعين البأهرة فالمعنى سها عين الفرات لتحيّره من مفاجأة البلوى 
وضل الطريق بطرء العمى كذا قيل.(الزيدة صم*). 

أقول: قوله كذا قيل في هإشارةإ إلى غموضماقيل. 

قال على القارى:وقيل أى بر كسمرى اذى جعل فوقه سق عظي أومقآماً كرما وم رف فيه خراج العالم وم 
ير مغله بد وآدم يبس ف تلك اليلة عيده مغل قلب قأس لم تدمع عيده من الحيرة فى القدرة الإلهية والخشية من 
العظية السلطانية. وفيه إشارة إلى أن الجمادات لها تغيّرات بتغيير المغّر الرتاى وتأثيرات بعأثير المؤثر 
الصمدالى. قال تعالى (من الحجارةلما يتفجّر منه الأعهار وإنّمنهاا فيخرجمنه الماء وإنّمنهالما يببط من 
خشية له). وقال تعألى (قلدا يا ناركوى برداً وسلاماً على إبراهيح). وقال عر وجل (تدظر كل شىء بأمر رثيهأ)؛ وقال 
تعل (أخسفدا به وبدارة الأرض) وف كله رة على الطبيعة !لتى يخألف الأأصول الشرعيّة. وفيه إشعار إلى أن كل عبر 
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من العلوم العقلية المتضيّنة للدقآئق الفلسفية ليس لها وجودعدربحر علوم الشريعة وينبوع معارف! 


رقم البيث (هد) 
يسم الله الرحمن الرحيمم 

نحم«ونصق ونسلّم على رسوله الكريم وآلهوسمبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد فقد أخذنا بحمس اللله ف شرح البيت الخامس من الفصل الرابع من قصيرة البردة وهو قول العاظم 
القفاهم : 

وسان يازة إن أغاهه. يرسا 
وُذ واركها بألغيظ حين تمى 

قوله وساء أى حزن فهولازم أى حزن أهل سأوة أ وأحزعهم أن غيض ماآء محيرعها. وعلى هذا فساء متعل وساوة 
فاعل ساء على الأول وآنغاضت بحيرحها فى محل الجر بتقدير البآءأى بأن غاضت بحيرعها. وعلى الغأنى سأوة مفعول 
ساء وأن غاضت بحيرعها فى ممل الرفع فاغله. والمراد بسآوة أهل ساوة كما فى قوله تعآلى "واسئل القرية" أى أهل 
القرية فهو مجاز مرسل من قبيل إطلاق المحل وإرادة احال. أو هو مجاز يبحزف المضاف. وغاضت بجىء لازم 
ومتعدياًومده قوله تعالل "وغيض الباء:: ومعدأناغارت وقيل غاصع أى غار مأ.ها ونزل عن مستواها البعتاد 
وقيل غاظ. قأل الباجورى: وقوله أن غاضت محيرعها أى غارماء هأ وذهب بالموّة حتى إن لهب الدأر ينبع من 
قعرها كألمأ طبخت أرضهاً. وكانت هذ البحيرة بركة عظيمة تسير فوها السفن للببلاد التى على ساحلها. وكان طولها 
سأنة أميال ف مغلها عرضاً كما مرّعن الإمام ابن حمر أفضل القرى) وقيل سئّة فراءخ فى مشلها عرضاً. وقال 
البكرى: كان طولها عشرة أميال وعرضها سئّة. وكآن حولها بيع وكدائس أخريت. ومن ذلك يعلم أن التصغير فيها 
ليس للتحقير. (حاشية الباجورى ص») 

ورد واردها معطوف على غاضت والجملة فى تأويل المصدر لأمنها معطوفة على مدخول أن أى وأن رد واركها. 
أومعطوف على ساء. والأؤّل أقرب وإن جأز العطف على ساء. وزعم أنّه لايجوز عطفها على ساء ليس كمأ ينبى. 
والاستدلال على مدعه أنه يلزم أن يكون قوله ور بيأنًلعلامة مستقلة لوقت مولده صل انه تعال عليه وسلّم, 
ولايكون من تعمة الأولى وهو بأطل كما قآل الخريوق فى حل الممع. ويجوز أن تكون الواو للحال فالجملة فى عمل 
النص ب حال. وبالغيظ متعلق برد والباء قا لمملابسة أوللمصآحبة أى متلتّسا بالغيظ أومصاحياًله وقوله حين 
ظرف لواردهاً وكين مهموز آخرن من بأب فرح يظيّا غمأ وتضماء وماء 5 عطس أو اشتلٌ عظشه أبدلت الهمزة ياء 
لاستغقألها وقفاوإبدال الهمزةبالياءق الوقف شائع قلاحاجة إلى دّعاء ضرورة الشعر 

وقوله واردها أى المشرفعل الما ليستقى أوالسابق والعأ ق أ بلغ قإفادةانقطاع الماء وغيظهبالكلية. 

قل الباجورى: وحآصل المعنى وأحزن أهل المديدة المسمّأة بساوة أمران أحرهما غيض مأءها والغأفىرةٌ 
الذي يردها ليستقى منا بالغيظ حينعطش.(الياجوريص :7 
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وف ذلك معقبة عظيمة للعبى صلى الله تع الى عليه وسلّم وعلامة بأهرة على نيته صل !اذه تعالى عليه وسلّم 
ظهرت ليلة ميلادة عليه الصلاة والسلام. وأحدثت تخيّراً عظيا ف أقصى البلاد ودلالة بأهرة على أنه بت بمحك 
الكفر. ولذلك حرث ما حرث من مود الغيزان وغيظ الماء ورد الوارد على الماء تمآن وعلى نفسه غضيان وآيةٌ على 
أن انه تعالى يحكم مأيريد ويفعل مأيشاء ولايرضى لعباده الكفر والقحشاء. ولزلك قدّر ااذله تعألى أن خرّت 
الأوثان وخمرت الديران. قال العلامة على القأرى فى الزيرة: وقيه إيماء إلى أنَّ بحر أهل العزاب إتئما هو كسراب 
بقيعة يبحسبه الظبآن ماء. بخلاف الكوثر اذى أعطى خير البشر صل اله تعآلى عليه وسلّم. فآنّه من شرب معه 
شربة لايظياً أبداً. وى نسغةغارت يدل غاضت وهو أظهرق المعنى ول على المرّعى ويسدفع وهم النقصآن بقولة. 
رةٌالواردوهو السابق فكيف باللاحق. وأ كر دفعه أيضاً بقوله: 

كأن بالقار ما بإلماء من بلل 

حرناً وبإلناء :ما ,بالتاز من ضرم 

(البيت). 


رقم البيث (72) 
بسمراإيله الرحمن الرحيدر 
نجبد#ونصل ونسلّم على رسوله الكريم وآله وعمبه الكرامأجمعين ومن يتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
فهذا #روع ف شرح البيت السأوس من الفصل الرابع من قصيرةالبردةوهو قول العأظم الفاهم: 
كأن بالثآز ما بألباء مر 
خزناً وبالماء ما بالتار امن ذرم 
قول العاظم الغاهم (كن بالدار ما بألماء من يلل خزنا) ناظر إلى الشطر الأخير فى البيت السأبق وهو قوله 
(ورُدٌ واردّها بالغيظ حين تمى) وقوله (وبالماء ما بالقار من ضرم) ينظر إلى الشطر الأول من البيت السابق وهو 
قوله (وساء سأوة أن غاظت بحيرعبا) ولحم يقل من برد وإئما قال من بلل ليكون أدلّ على فداء الدأر مبألغة فى 
خمودها.ولو قال من برولم تعمر دلانته على هذا المعتى ولم تحصل المبألغة. قال تعالى “يأناركوى برداً وسلاماً على 
إبراهيم”وقال ق الشطر الأخير من ضرم إشعاراً بأنقلاب الماء وتحؤله نهراناً تاهب وتضطرم. ولذلكثر قوله من 
ضرم ولح يقل من حوارةلأنَ احرارة لاتستدتى فدأء الم وقوله كأنَ من الحروف المشبّه بالفعل وفيه معنى الظن 
وبألثار ظرف مستقرٌ فى محل الرفع خبر مقدّم. وما بألماء اسم موصول مع صلته فى محل العصب اسم كأن مؤخراً. 
والقول فى قوله الماء كما منى فى قوله بلقا ومن بلل بيأن لما وحزنى من أجل حزن منصوب والعامل فيه 
مقر وهو الظنٌ الذى دل عليه كأن أوحصل الذى تعلّى به الجار والمجرور. والمعنى “ساء أهل سأوة أن غيض 
بجيرعبا وأن رد واركها حتق. بالقارما بالماء من يل لحز كان بالقار محص ل يآلماء م ن أجل الحزده وبألماء 
معطوف ف مل رفع خبر مقدّم. وما بالثار معطوف على اسم كأن فى مل نصب. ومن ضرم بيآن لما وقوله وبالماء 


قي حونو ةين و كي 


الوا و عاطفة والماء معطوف على بالعآر عطف على بألماء وهو من قبيل عطف شيئين بحرف واحد على معمولى عأمل 
واحدوهوكأن. 

فائدة ذكرها الغرفوق: قال فى تفسير روح البيآن إن أو من عبد القأر قأبيل حيث قعل أخاه هابيل ونفأة 
آدم عليه الصلاة والسلام بأمرائهإ ى أرض اليمن.أخرجمع أخعه إلدها جاء الشيطان. فقالإثما أكلت الثار قربان 
هابيل لأنّه كان يعبد الثار ف صطنع أنت أيضاً نار واعبدها. فأصطنع الدار وعبدها فتبعه بعض الأنام من أولادة 
وأولاد أولادةإلى يوم القيام. (الخرفوق ص»1) 


رقم البيث (70) 
يسم الله الرحمن الرحيمم 
نحبدهونصلل وتسم على رسوله الكريم وآله وتضبة الكرامأجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
حمس اادنه!نعهيدا إلى البيت السأبع من الفصل الرابع من قصيدة الجردة وهو قول الداظم الفآهم: 
واج عبعف والأثوار ساطعة 
والحق يظهر من معنى ومن كلم 
لايزال الداظم الفاهم يذكر العجائب التى ظهرت عس ولادته صلل !الله تعالى عليه وسلّم فها هوذا هذا 
البيث ينكر السادسة بقوله: وان عبتف اه ويتبعه السابعة بقوله: والأتوار ساطعة اه أى وصارت الجن #بيف 
وتصيح بحيث يسبع الصوت ولايرى الشبح (فالكلام على تقدير الفعل وهو من عطف الجملة الفعلية على مثلهأ 
وشى بأت اه حال فعلى هذا فانّ بالرفع فأعل لقعل محذوف وعبعف فى محل إلغصب حال أو الجملة حال فى همل 
العدصب.)بالبشارات والأنوار مدتشرةمرتفعة, ملأت الأماكن.وعقت الجهات وإلى ذلك أشار الداظم الفأهم لى 
الهمزية بقوله: 
وتوالتك بشرى الهواتف أن قل 
ولت المصطقى وحق الهناء 
وفضل بعض الشىء ما أجمله من سطوع نورة صق النه تعألى عليه وسلّم فأشار إلى بعض التفصيل ف قوله فى 
الهمزية: 
وتراء ات قصور قيصر بالروم 
يواها من دار البطحاء 
قوله: والجن يأق على أوجه: أحدها أنّه اسم جمع خلاف الإثس والواحد جاق ولأنثى يالعاء. ومن كل شىء: أؤله 
ونشاطه وشدته. وجن الشباب: عدفوانه. ون العبات: ظهرة ونورة. رحا لأبيات يتجلى أنّ الصوفية الكرام 
إيستمٌون من المعهل الصف مهل الصحابة المستمرين من الكتاب والسئّة.وا 
مآجرح عليه الصحآبة الكرام ف الإيمآن بالل وبرسوله صق النهتعاللعليه وسلّم. 
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ونعرد الإمام الحلبى ثلاث روا الثه تعآلى عليه وسلّم العور عمس ابعداء الحيل 
وقبيل الولادة وجمع بيعب ما يطول ذ كردق بعضها وعدل الوضع وفيها: أنّنوره صق !اله تعالل عليه وسلّم سب إلى 
اسائر بلاد الشام وأنّنور كان بها أتهر حتى إن امرأق رأ تأعماق الإيل- 
هذا وقد ظفرنا بالخبر اذى تحرّث فيه سيّدنا سواد بن قآرب عن بدء إسلامه. وما جرى عليه من القضة مع 
رئيّته وما أنشردرئيّه من الأبيات: ومأ امعد ح به سواد بن قآرب النبى صل الله تعال عليه وسلّم. وفيه زيادة 
أبيات على مأ ذكرنافها نحن نسوق القضة من "إنسآن !لعيون للإمام ا حلبى قآل مأ نضه: قآل (أى سيّدنا مر رضى 
ائله تعآلى عده): يإسواد حدثدا ببدء إسلامك كيف كان: قال: نعم يا أمير المؤمعين بيدا أناذات ليلة بين العاثئم 
واليقظان.إذ أتافرئبى. فضرنى برجله وقال: قمياسواد بن قارب فآسمع مقآلتى واعقلإن كدت تعق ل إِنّه قدبعثك 
رسول انه صل اانه تعالى عليه وسلّم من لؤى بن غالب يدعو إل الله عزُوجل وإلىعبادته ثّر أنه يقول: 
مجبت 2 للجن 2 وتطلابها 
وشتها العيس 9‏ لأقتايبا 
عبوى إلى مكّة تبغى الهدى 
ما صادق الجن ككذابيا 
فارحل إلى الصفوة من هاثم 
ليس أقدماها 2 كأذابيا 
فقلت: دعن أنام فإ مسي ناعسافلة كانت الليلة الغانية أتاى فضربى برجله وقال: قياسوادبن قارب, 
فاسمع مقألتى. واعقل إن كدت تعقل. نه قل بعش رسول من لؤى بن غالب يرعو إلى الثه عزُوجل وإلى عبادته. ثم 
أنشأيقول: 


عبت للجى :و مخبارهاً 
وشنها العيس2 بأكوارها 
عبوى إلى مكلّة تبغ الهدى 
ما مؤومن الح ككقارها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم 
بين روابيها وأمجارهاً 
فقلت: دعن أنام فإ أمسيت ناعساً فلا كانت الّيلة الغالغة أتالى فضربنى برجله. وقال: قوياسوادين قارب. 
فاسمع مقألتى. واعقل إن كنت تعقلء إنّه قدبعث رسول من لؤى بن غالب يدعو إلى الثه عرّوجل وإلى عبادته ثثر 
أتفايقول: 
ميك للين ‏ وتحاسها 
وشنها العيسن> بأحلاسها 
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عبوى إلى مكّة تبقى الهدى 
ما خير الح كأنحاسها 
فارحل إلى الصفوة من هاثم 
وارم بعينيك إلى رأسها 
فقمت فقلت: قلا متحن انه قلبى. فرحلت نأقتى ثثر أتيت المديدة. وفى رواية: حك أتيت مكّة. وهى كمأ قال 
البيبقى أقر ب إلى الصخة من الأوّل: أى لأ الجن إتماجاء ت إليه صل ااانه تعالى عليه وسلّم للإيمآن به فىمكة.فإذا 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلّم وأتصابه حوله. وى لغظ: والعاس حوله. وقى لفظ: والعاس عليه كعرف 
الفرسء فلا رآى قال: مرحباً بك يا سواد بن قآرب. قن علمدا مآ جاء بك. قلت: يا رسول. قن قلت شعراً, فأسمع 
مقالتىيارسول اله فقال:هات. فأنشأت:أى بعرت أقول: 
أتلى نجنى بعد هدء ورقدة. 
وؤلفط: 
أتاق رئيى بعن ليل وهجعة 
ولم يك فها قد تلوت بكاذب 
ثلاث ليال قوله كل ليلة 
أتآك رسول من لوْئ بن غالب 
فشمرت من ذيل الإزار 
وق لفط: عن ساق الإزار 
ووسطت 4 الزعلب الوجداء بين السباسب 
فأشهل أن الله لآ .رث غيره 
وأنك مأمون على كن غائب 
وأّك أدق المرسليىن وسيلة 
إلى انه يا ابن الأكرمين الأطايب 
وكن لى شفيعاً يوم لا خوشفاعة 
سواك يمغن عن سواد بن قارب 
وفرواية: 
وكنلىشفيعاً يوم لافوقراية مغن فتيلاعنسوادينقارب 
قال: فرح البى صل اانه تعال عليه وسلّم وأصمابه مقألتى فرحاً شديداً حتى رؤى الفرح فى وجوههم- أى 
وضصك رسول إنه صلى اله تعالى عليه وسلّم حثّى برت نواجذكد وقأل: أفلحت يأ سواد فرأيت عمر رضى الله تعلق 
عنه التزمه. وقآل: لقد كدت أشعبى أن أسمع هذا الحديث مدك. فهل يأتيك رئيّك اليوم: قأل: معن قرأت القرآن 


وو ا 


فلا.ونعم العوض كتاب الله تع الى من | 
االله تعالىعليه وسلّم لما أخبرةاسواد 


رقم البيث (7.74د) 
بسمراالثه ال رحمن الرحيمم 

نحبرهونصل ونسلّم على رسوله الكريم وآله وميه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحساآن إلى يوم الديسن. 

وبعد فهذا أوان الشروع فى شرح البيت الغآمن والتأسع من الفصل الرابع من قصيدة البردة وهو قول 
العاظم القاهم: 
عموا وعقوا فإعلان البشأئر لم 
تُسع وبآرقة الإنذارلم تشم 

وقوله: 

من بعل ما أخبر الأقوام كأهتهم 
بأق ديعهم المعوجٌ لم يعم 

استشعر الداظم الفاهم سؤالاً قد يدعبض على مأ أسلف من قوله (والحنَ عبتف والأنوار ساطعة والحق يظهر 
من معنى ومن كلم) كأنَ رجلاً يسآئل: فما بال القاس بأخروا إلى الإنكار وجخدوا بعد استماع البشائر وإبصار 
المصائر؛ فقآم الداظم الفآهم يرد على السأثل ما يسح بلجاج الكفآر فى عدادهم وأئهم لم يُعِْلوا أبصارهم 
ولاآذابم. فكأنبمأصبحوا عُميا صقا وأخل يفصّل هذا المعنى فأنشً يقول: 

عموا وصقوا فإعلان البشائر لم 
تُتسمّع وبارقة الإنذار لمم تدز 
من بيعل ما أخبر الأقوام كأههم 
بأق دينهم المعوج لم يقم 

قوله عموا ودفوا جملة مستأنفة جواب لسؤال مقذرمرٌ تقريرت وفيه استعأرة تصررحيّة تبعيّة جرت فى 
المصدر ثم اشتق منه الفعل وأطلق المشبّه به وأريد به المشبّه وهو عدم التفآعبم وإعراضهم عن الانتفاع 
بالأنوار والأخبار أواستعارة تمعيليّة وقد مرّ بيأنها مراراً. والإعلان الإظهار مصدر مضاف إلى المفعول به, 
والبشأئر جمع بشير وهو المبشر أى المخبرما يسز وقديوصف به ال خمر مجازاً وقيل جمع البشيرة وهى المسزة وقيل 
جمع البشارة وهى الخبر البورث لسرور البشرةة والمعنى كأتيم أصبحوا عمياً وعقاً فأعلان المخهرين بالأخبار 
السازة بقدوم سيّدنا لم يسمع ولم يقبل كما فى (ممع !الله لمن حمدة) أى قبل. أولأ بم لما لم يعملوا مقتضأة 
فكأئبم لم يسبعوا. ويجوز فتح الهبزةمن كلمة إعلان على أثهجمع عَلّن معنى علانية كذا يستفادمن الزيدةة ويمكن 
أجعل إعلان صفة أضيغت إلى البشائر.والمعنى البشارات الظاهرةلم تسيع وبارقة الإنذارلم تشم 


ع وتو يت و ع 


وقوله بآرقة أى لامعة وهو مصدر بمعتى البرق كالكاذبة فى قوله تع الى “ليس لوقعحها كأذبة" ويشهد له قول. 
الغبى صل ائله تعالى عليه وسلّم “كقى ببارقة السيوف على رأسه قتدة".ويجىء البارقة بمعنى بريق السلاح وقوله. 
الإنذار إعلام فيه تخويف. ولم تشم من شأم الجرق نظر إليه. من بعد ما أخبر الأقوام كاههبم متعلق بصموا أو 
اجر تسيع أو متعلق بعيوا وتوا معا فق تدازع فيه الفعلان المتقدمان. والمعوجٌ من الاعوجاج وهو عدم 
الاستقامة فى البحسوس وكون الشىء على مألاينبغى فى المعقول صفة والدين الطريقة التى كأنوا يديغون 
بها ولم يقم أى لم يعتدل ولم يدم من قآم يقوم قوماً وقيامة. وقومة: انتصب واقفاً اه. وقامت السوق إذا 
نفقت. 

وكاهتهم بالرفع فاع ل أخبر وهو اذى يخبر مايق إليه ان كما مضت الإشارةإليه أو من يخبر عن تأثيرات 
الكو كب. وعزف بن الكاهن من يجتدع القول ويخبر عن سيكون من غير وحى أى لايسنل خبرة بالمغقييات إلى 
الرسول صق الله تعالى عليه وسلّم. وى المفردات الكاهن الى يخبربالأخبار الماضية الخفية بهرب من الل 
كالعرّاف اذى يخبر بالأخبار المستقبلة على نحو ذلك. ولكون هآتين الصداعتين مبنئّتين على الظن اذى يخصى 
ويصيب. قال عليه الصلاة والسلامر “من أق عرافاً وكاهداً فصّقه بمأ قال فق دكف ريما أنرل الله على محئل» قألوا 
هذا فى حق من اعتقل صدق العاف والكاهن. وأقنا من سألهم للاسعجزاء بهمر أولتكزيبهم فلا يلحقه ماذكر فى 
الحزيثف. 

قلت أو لغرضآخر ولح يععيد على خبر الكاهن ولا اعتقده حقاً ولا صنق به يقيداً لا يحتمل الخلاف بقريعة 
حديغ آخر زمن صنق كاهداً لم تقبل مدة صلا أربعين يوماً وليلة) قال ابن ملك: اللا ف التوفيق أن يقال 
مصرٌق الكاهن يكون كأفراً إذا اععقل أنه عالم بألغيب (أى كألنبى أصالة أ واستقلالا من غير إعلام من الله 
والقريدة عليه قوله في بع) وأا إذا اعتق د أنه مُه من !اال أوأنٌ اجن يقولون فمأ يسمعون من الملائكة فصلقه 
فلايكون كافراًانعبى كذا فى الخربوق بعصؤف مدا يسير خلال كلمه. (الخرفوق ص١7‏ 


1 قم البيث و4 
بسهراانثهالرحمن الرحيجر 
نحمدلاونصق ونسلّم على رسوله الكريم وآلهوسمبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم انين 
قدافرغنا حول !الله سيحانه وتعالى من شرح البيت الغامن والعأسع فى الفصل الرابع من قصيدة البردةوهذا 
أوان الشروع فى شرح البيت العأشر من هذا الفصل وهو قول العاظم الفاهم: 
وبعد مآ عأينوا فى الأفق من شهب 
منقشّة وفق ما فى الأرض من صدم 
قوله وبعدمآ عأيعوا بالعطف على يعدماً المجروريمن: ومن نصب عطفاً على من بعد ما أخبر الأقوام اه وجل 
المعطوف عليه النصب وقوله ما موصولة وعأيدوا من المعأينة وقى المكاشفة العامة والإطلاع على الذىعيانا. 


وت واي اا 


ومفعوله الشمير البحزوف والتقدير بعد ما عايتوت وقوله فى الأفق متعلّق بعآيدوا. والأقق بسكون الفاء لغة فى 
الأفق والمراد يها أطراف السماء بعاء على استغراق الجنس.وقآل الباجورى: المرادبه هد السماء لا حقيقته الى 
فى أطراف السماء المماشة للأرض لعدم وجود الشهب ف ذلك. (ص«). وقوله من شهب بيآن لما الموصولة. 
والشّهُب بضتّحين جمع شهاب الكواكب المضيئة وشعلة نأر سأطعة. والح أها نار الكواكب وليست نفس 
الكوا كب لكونها قآرّة فى الفلك على حألها وما ذلك إلا قبس من العآر لأتها لاتعقض ولا تسقط بل هى قأرة فى 
الفلك. ووفق بفتح الواء وسكون القآء من وقق الشىء: لاء مه. والقدرٌ. وام جمع بمعنى المتوافقين ومنصوب على 
انزع امخافض أى على وفق أوهو معصوب عل أَنّه صفة لمصدر نوف أى انقضاضاً مغل انقضاض أوعلى التميهز. 
ومدقضه أى سأقطة بالوجوة الغلاثة من الإعراب. فيجوز فيه الرقع على أَنّه خبر لمبعداً مهزوف والنصب على أنّه 
حال والجز على أنّه صفة لشهب. وفى الأرض ظرف مستقرٌ أى مغل مأكان فى الأرض من صدم. ومن صدم بيان لما 
والصدم الوثن فهما مترادفان أو الصدم الصورة بلا جقة والوش ما كأن لهجقة من امفشب أوا حجر أوغير ذلك 

ويؤيّد ذلك باجملة مآ قآله الإمأم الرازى ف تفسيره: عن أنىبن كعب: لحر يرم بدجم مد رفع عيسى حثق بعك 
رسو !انله فرمى بها فرأت قري أَمَراً ما رأود قبل ذلك. (إلى أن قآل) والأقر ب إلى الصواب أن هك الشهب كانت 
موجودة قبل المبع إلا ئها زيدت بعد الببعث وجعلت أ كمل وأقوى. وهذا هو الى يدل عليه لفظ القرآن لأنّه 
قال: (فوجدناها ملدت). وها يدل على أن الحادث هو الملء والكثرة. وكزلك قولة (نقعد منها مقاعد) أيكثا يجن 
فيها بعض المقاعد خالية من الخرس والشهب:والآن ملعت المقاعركلها. قعلى هذا اذى حمل الجن على الضرب فى 
البلادوطلب السب ب إأما هو كثرةالرجومنع الاستراق بالكلية. (تفسير الرازى٠16)‏ 

ويؤيّده ماجاء فى السيرة الحليّة فقن قال العلامة احلبى: لايقال رجمت الشياطين بالدجوم قبل ذلك وذلك 
عسل مولره صل الله تعالىعليه وسلّم: لكا تقول: المراد رجت الآن بأ كثر ها كن قبل ذلك . (:/1) 

وأيضاً قال فى الحلبئّة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عههما: أن الشياطين كنوا لايحجبون عن السلؤت, 
وكانوا يدخلومبا ويأتون بأخبارها بجا سيقع فق الأرض فيلقوعها على الكهنة. فلا ولدعيسى عليه الصلاة والسلام 
جمبوا عن ثلاث سمأوات: وعن وهب عن أريع ممأوات. ولمّا ولد رسول !لله صل !الله تعالى عليه وسلّم جمبوا عن 
الكن. وحرسس بالشهب فما يريد أحدمنهم استراق السمع إلارمى بشهاب. (السيرة ا حلبية1) 

قلت ومفاد اذى ذكرة العلامة البأجورى تعرّد الرمى بالشهب أمرّقرى بها ليلة ولادته صل !الله تعالى عليه 
وسلّم وأخرى عدر مبعفه عليه الصلاةوالسلام واقتصر علىهذا الأخير الإمام الراز ىق تفسهره. 


رقم البيث (79) 
يسم اانثه ال رحمن الرحيحم 
الحمن ننه رب العالمين. والصلاة والسلام على سيّرنا محص الصادق الوعن الأمين وعلى آله وصحبه الغرٌ 
الميأمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الرين. 


00 


ت احآدى عشر من الفصل الرابع' شرحه وهوقول العآظم الفآهم : 
حّقى غدا عن طريق الوى منهزم 
من الشياطين يقفو إثر منبزم 

أخذدا فى شرحه فدقول البيح بين لما ترب على انقضاض الشهب الم كور فى البيت السأبى من فائدة وهى 
انبزام الشياطين وهبوطها على الأرض عدرما رمس بالشهب وإيعأدها عن طريق الوحى أى أبواب السماء التى يأق 
مها الوحى. والوحى الكتاب والإشارة والرسآلة والإعلام اخفى وكلّم ألقيعه إلى غيرك ليعلمه وم يوحيه الثه إلى 
أنبياء #والصوت يكون فى العاس وغيرهم والمكتوب والكتاب والخظ. والمراد ما يأق من !الله إلى الغبى صل الله 
تعالى عليه وسلّم حت عاطفة أوابتدائية أومعنى إلى فهى جازة وعلى الأول فغرا معطوف على منقضّة على حل قوله 
تعالى فالق الإصباح وجعل اليل سكداً أى وجاعل اليل سكداً والمعنى بعدما عايدوا من شهب منقطة وذاهب 
من الشياطين هارب. ففثى غدا فى محل الجر وكذا محآه الجر على الوجه الغآلث. وأثما إذا كانت حت ابعدائية فالجملة 
مستأنفة. وغدا تمعنى ذهب وانطلق وبمعنى بكر وتمعتى صأر. ويحتيل أن يكون هدأ بمعنى ذهب أو نطلق أوصار, 
ومنبزم فاعل غدا على المعنى الأول أواسم على المعنى الغافى ويقفو حآل أوخبرغد٠!‏ على مأ مرّ من التفسير. وعن 
طريق الوح إقا متعلق بغدا أوتمتبزم أوبيقفو بتضمينة معنى يُعرض والأظهر أنّه متعلق بمتبزم. والمعبزم 
الهارب. ومن الشياطين صفة وبيآن لمنهزم مشوب بالتبعيض. ويقفو من قفأ يقفو إذا تبعه وهو حال أوخبر 
والضمير المستترفيه راجعإلى المغبزم. وإثر بمعنى عقب مفعول ليقفو 

والحاصل أن تتابع الشهب مع كثرة ظهر أيأم ظهور النبى ووقت ولادته صلل ااه تعالى عليه وسلّم. ولم يكن 
للكقار عهد بمعل ذلك وإن كان لهم فى الجملة عهد بأنقضاضها رجوماً لأولعك كما قآل الله تعالى (ولقل ريق 
السماء الدنيا مصابيح وجعلداها رجوماً لشياطين) فإنْه يدل على كون النجوم رجوماً وأ الرى بالشهب حصل 
قبل مبعفه صل لاله تعالى عليه وسلّم والزمن قبل المبعث يشمل وقت ولادته صل الله تعألى عليه وس لم أيضاً 
وأثنا قوله تعالل حكاية عخهم أى عن ان (وائالمسنا السماء فوجدناها ملت حرساً شديداً وشهياً وان نقعد منها 
مقاعد للسيع من يستيع الآن يج له شهاباً رصدا) فالمرادبه بعد بعفه عليه الصلاة والسلام. كذا قال القارى 
تقلأ عن المحلى وتصزفدا فيه بزيأدةغىء يسير خلال عبارةالقارى. 


رقم البيث (4»..41) 
بسمرااثله ال رحمن الرحيجر 
نحمداونصق ونسلّم على رسوله الكريم وآله وميه الكرام أجمعين ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدلين. 
هذا أوان الشروع ف شرح البيت العاف عشر والغالث عشر من الفصل الرابع من قصيدة البردة وهو قول 
الداظم القاهم: 
كأتدم هربا أليطال أبرهة ‏ أوعسكر باممىمنراحتيةري 


عد و يت ا ل 


وقوله: انبزاً به بعتسبيحببطنهمآ المسبّح من أحشاء ملقم 
كأن حرف مشبّه بالفعل. والضمير فيه اسم كَأنَ راجع إلى الشياطين. هرباًبألحصب حال أو تمييز لرفع الإبدام 
وإبداء لوجه التشبيه. أبطال جمع بطل وهو الشجاع القوى مقى بطلاً لأن همم الشجعآن تبطل بون يديه وأبطال 
خبركأن. وأبرهة اسم لملك اليمن غير معصرف للعلميّة والعجمة ورف باهر والتعوين لضرورة الشعر. أو حرف 
عطف للترديد: عسكر معطوف على أيطال. وا لحصى مجآرة صغيرة صلبة والراحة بطن الكف. وك من اجر والمجرور 
فى قوله بالخصى ومن راحتيه متعلق برمى. وثثى الراحة أن الرمى بألحصى على يد صل اله تعالى عليه وسلّم وقع 
مزتين: مز ةف بدر وأخرى فى حدين. وعثّر بالفعل اذى لم يسمّر فاعله فقال رُى إشآرةإلى أَنّ الرائى حقيقة هو الله 
انه وتعالى وإسناد الرمى إليه صل انه تعآلى عليه وسلّم على المجاز. قآل تعألى (وما رميت إذرميت ولكن الله 
رى) ولمّأ رما صل الله تعالى عليه وسلّم فى وجو الأعداء لم يبق متهم أحد إلا دخل التراب فى عينيه واغبزموا 
جميعاً فتيعهم اليسليون يأ رونهم ويقعلونهون: 

وحاصل قضة أصصاب الغيل أنّأبرهة رأى القا سيتجهزون يام الموسم للح فقال أن يزهبون' فقيل 
يحون بيت الله بمكٌة. قال وما هو؟ قيل من الحجآرة قال والمسيح لأبتيق لكم بيتاً خيراً مده. قببى لهم 
كديسة من الرخام الأسود والأحمر والأصفر وحلاها بالذهب والغضّة وأنواع الجواهر. وأراد صرف احج إلمها 
ومدع القاس من الذهاب إلى مك فليا اشعهر اخبر عدد العرب خرج رجل من كدانة مغضباً وتغؤط فيه 
ولظلخ قبلعها بالعزرة ومحى بأرضه. قأغضب ذلك أبرهة وحلف لينقضّ الكعبة جمراً جمراً وكتب إلى المجاشى 
يخبرة بذلك وسأله أن يمعله ليه فيله: فليا قدم إليه القيل خرج فى ستين ألفاً فلا بلغ المغئس بضمر 
الميم الأول وفتح الغين البعجمة وتشزين الهيم العآنية مفتوحة أو مكسورة أمر أبرهة رجلاً بالغارة على 
مة. فمصى إليبا واستأق إبل قري وغدمهم فهتوا بقتآله ثر عرفوا أثهم لايطيقون قعاله فتركوه ثقر لها 
عبقاً أبرهة لدخول مكة برك الغيل. فضربوة ف رأسه ليقوم. فأ فوجهوه إلى غير مكّة فقآم يبرول ثم وجهوة 
إلى مكّة فبرك. ثقر أرسل اثثه عليهم الطيور الأبأبيل مع كلّ طائر ثلاثة أحمار حمر فى منقارة والآخران فى 
رجليه. فذهبوا هأربين يتساقطون بككَ طريق. وكآن ا لحجر يصيب رأس الرجل فيخر ج من دبرة ومن أسفل 
مركوبه. وإلى هذ القضة أشار سبحانه وتعالى بقوله (ألم تر كيف فعل رتك بأصماب الفيل إلى آخر 
السورة.(حاشية الباجورى ص») 

قوله نبز منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل محزوف والتقدير نيذك صل الثه تعألى عليه وسلّم نبذاً. أو 
برى فالعامل فيه رمى موافق له فى المعنى كما فى قولة قعدت جلوساً والياء فى به زائرة لتقوية عمل المصدر. 
والضمير فيه راجع إلى الحصى والعنكير لأنّه اسم جنس, وتمير ببطتهما لراحتيه والباء بمعنى ى ونين المسيّح صفة 
نبز بعقدير مضا ف أى نبذاً مغل نبن المسبّح أو يدل معه وهو مضا ف إلى المفعول أى نب اثله تعالل المسبّح وهو 
يونس عليه الصلاةوالسلام.والأحشاء جمع حشأ وهوما فى البطن.والملتقم الحوت. 
وأشار الداظم الفاهم ف الشطر الأو لإ ىقش ة أصحاب الفيل وألق بها فى همزيّحه حي يقول: 


وو و تي 


كم رأيعا ما ليس يعقل 
قد ألهم ما ليس يلهم العقلاء 
إذ أ الفيل مآ أق صاحب 
الفيل ولم ينفع الحجا والذكاء 

فى هنة الأبيات جرى الداظم الفآهم على الاستتياخ وهو من محشنات الكلام. وحقيقة الاستتباع أن 
يتضون معن سيق لأجله كلام آخر. فق نض تسبيح الحصى يكفيه صل الله تعالى عليه وسلّم معن آخر فى الشطر 
الغا جعله تبعاً للمعنى الى ساق الكلام لأجله وهو تسبيح الحصى استعبع نبل المسبّح وهو يونس عليه الصلاة 
والسلام من أحشاء ملتقم وهو حوت. كما أق بت كير للقصص المنوئ عن جليل قدرة وعظيم شرفه صلل الله 
تعالى عليه وسلّم فى حسن تصويربحيث جعل القصةٌ كأتبا بم رأى من العيون. قال العلامة ابن جمر وهو بصددبيأن 
الحكمة فى قضة الفيل: ذكر الئه تعالى هذه القضّة فى سورة الفيل وافتتحها ب (ألم تر) مع بأ قبل مبعفه صلى الله 
تعالى عليه وسِلّم بل قبل ولادته إشارة إلى أ المراد من الرؤية العلم والحن كر وأنّ الخبر بزلك متواتر فكان 
العلم يلك هرورتاًمساوياللعلم الخاصلبالرؤية البصريّة 

وقد دلت هن القضة على غايّة غوف نبيّما ص اله تعالى عليه وسلّم فإنها كانت إرهاصاً وتأسيساً لديؤتة, 
ووز تقديم المعجزة على زمن النيؤة تأسيساً كبا مرّ فى تظليل الغمام والشجر والملكين بل جاء أن الشجر 
والحجارة قريب مبعهه صل اله تعالل عليه وسَلّم كن لاير معها بعى إلا سلّم عليه سلا ما يسمعه بأذنيه. وعلى 
شرف قومه وحماية اله لهم ولا دانت العرب لشرفهم لعلمهم بأ أبرهة لاقرة للعرب بأسرهم على قتاله فإذا 
تو الثهنصرعهم عليه دل ذلك على عظيم اغتداءالثه بد (شرح الهبزية ض:») 

هذا ولاينهبق عدك أن مأ وقع فى الآيات من وصف اانه تعالى سبحانه له بأّه مليم وإخبار سيدا يونس عن 
انفسهبأنه كآن من الظألمين من المتشابه الى يهب تغزيه العبيصل الث هتعا ل عليه وسلّم عن ظاهرالأثه قد تقرّر 
أن البق معصوم عن الكبا ئر والصغأئر قبل العبؤة وبعدها فلا يوصف حقيقة بأنّه مليم أو أثه من الظالمين. 


قي شوو يت و ا 


الفص ل الحاميل 
فى معجزاته (صل الله تعا لى عليه وسلّم) 


و اخ وي افو اي 


رقم البيث (ع«دىي.2م) 
بسمر الله الرحمن الرحيم 
نحيداونصل ونسلّم على رسوله !إلكريم وآله وميه الكرا م أجمعين ومن تبعهم بإحسآن إلى يوم الدلين. 
وبدفهذا أوان الشروع فى شرح البيت الأول والغا من الفصل الخامس من قصيدة البردة وهو قول العاظم 
القاهم: 


جا ء ت لرعوته الأجار ساجدة 
تمغى إليه على سأق بلا قدم 
وقوله: 
كأقا سشظرت ننطراً لبا كتيت 
فروعها من بديع الفظ فى اللقمم 
إذقد أشعر حديث تسبيح الحصى بكفيه صلل الله تعال عليه وسلّم بخضوع الجماد له صل 'الله تعالى عليه 
وسلّم.أحث الداظم الفاهم أن يأل ببعض تفصيل لهذا المعنى فيما يشابهه ولخ يعهد له جدان ولاعرف له لسآن 
ولا عقل ولا تمييز فأتبعه بذكر مجىء الأغجار إليه صلل اائله تعالى عليه وسلّم وانقيادها له والتسليم لأمره 
والقيام بخرمته صل انه تع عليه وسلّم فقال ف بداية الفصل الخامس من قصيزة الجردة: 
جا ءات لرعوته الأثجار ساجدة 
تمعى إليه على ساق يلا قدم 
كأنَا سظرتا سظراً لما كتبت 
فروعها من بديع الفظ فى اللقم 
وعثرعن هذا المعنى فىهمزيثه حيث يقول: 
والجمادات أقصحت2 بالذى 
أخرس عنه لأحمن القصحاء 
ونودٌ قبل شرح الغريب وبيان وجوةالإعراب أن نيد بش رح هذا البيت البديع من فمزّتهبحيت يكون بياناً 
لما أشارإليه الداظم الفأهم ف البردة وتفصيلاً لما تضمّه البيت من قضة الأشجار وذكراً نفس الوقت لغيرها 
من شواهل لرسألته صل الله تعالى عليه وسلّمم وأعلام نبؤته. ونوة أن نأق بألبيآن من شرح الهمزيّة للعلامة 
الإمام ابن الحجر ولغزارة فوائل5 و كثرة عوائدك نسوقه يرٌتنته فهأ هو ذا قآئلاً تحت القول الم كور من الهمزيّة ما 
انضه :إن العرب قريشاً وغيرهم مع كونهم أربآب الفصاحة وفرسأن البلاغة امتدعت ألسنعهم من النطق له ص 
اله تعآلى عليه وسلّم بالإيمان به والشهادةله بالرسالة إليهم. وشهدله يزلك الجمادات الصمر بأفصح لسآن وأبلغ 
بيآن 


مع يفيت ا ل 


فن ذلك تسبيح احصى ق يدناصق اله تعآلى عليه وسلّم. أبيكر. إعمررضى انه تعآلىعنهيا 
يسمع تسبيحهن من ف الحلقة. رواجماعة وهو مشهور لكن فى سنرةضعف_ 

معن ابن مسعودرضى اانه تعالىعده كنا تأكل مع رسول ااه صق لثه تعاى عليه وسلّم الطعام ونحن نسيع 
تسبيح الطعام.وىسماعهم لزلكغاية الكرامةلهم. 

و أيضاً: (إلّ لأعرف جبراً مكّة كأن يسلّم ع قبل أن أبعت إن لأعرفه الآن). قيل: هو الحجر الأسود 
وقيل: البأرز بزقآق المرفى. لأنّه كآن ميزه صل اثنه تعآلى عليه وسلّم من دار خديجة إلى المسجد. وعليه أهل مكة 
سلفاًوخلقاً 

وخ عن علن كزم اله تعالى وجهه: كنت أمشى مع النبى صل اثله تعالى عليه وسلّم بمكة. خرجدا فى بعض 
نواحى مكة فما استقبلها ثجرولا حمر إلا قال: السلام عليك يأرسول اله 

وروى الجار وأبو نعيم: (ليّ استقبلنى جيل بالرسألة جعلث لا أمر بحجر ولا ثجر إلاقال: الشلام عليكيا 
رسول الله) 

وروى الميبقى وابن ماجة: أنه صل الله تعأل عليه وسلّم غقى العتٍاس وبنيه بملاء ته فقال: (يأرث هذا عى 
وصدو أنى وهؤلاء أهل بيتى فأسترهم من الدار كسترى إآهم بملاء ق هزه) فقالت أسكقة الباب وحوائط البيت: 
آمين]مينآمين. 

وص أنه صل النه تعالى عليه وس لحم كان هو وأبو بكر وعمر وعثيان على أحد. وص أيضاً على حراء. فتحزك فقال: 
(اثبت.وضربه برجله فمأ علي ك إلا نبق وصاذيق وشهيدان) 

(أقول:تضين الحديث إخباره صلى الله تعالى عليه وسلم بما هو من جملة الخبس وقد أشبع القول فى هذا 
المرام جنا الإمام الشيخ أحمدرضا قرس سرةق"الرولة المكيّة بالمائة الغيبيّة٠.‏ الأزهرى غفرله) 

وس أنه صل الله تعألى عليه وسلّم طلب من رجل الإيمآن. .قال له: هل من شاهد: فقال: هذه الشجرة. 
فدعاها صل ائله تعالى عليه وسلّم وهى على شاطن الوادى فأقبلت تفل الأرض خداً.أى تشقها شق فقامت بين 
يديه فاستعهرها ثلاثْأفشهرت ثثر رجعت إلى مديعها. 

وف رواية: (قل لعلك الشجرة: رسول اله يدعوك) فمآلت عن يميغبا وثمالها ومن بين ينيدا ومن خلفها. 
فتقظعت عروقها ثثر جاءت تفن الأرض تجهز عروقها مغيزة حتّى وقفت بين يديه فقألت: السلام عليك يارسول 
الله قآل الأعرابى: مرها فلترجع إلى مدبعها فرجعت فرلّت عروقها ذلك الموضع فأستقرّت. فقال الأعرالى: ائذن 
لى أن أسجس لك فقآل: الو كدت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجدلزوجها) قال فائذن لى أن أقئل 
يديك ورجليك فأذنله. 

أقول: هذه الرواية الأخيرة التى سأقها الإمام ابن حجر تشعر بتعرّد القضة وأنّ طلب الشاهن مده صلى !الله 
تعالى عليه وسلّم تكرّر. والأعرابي المطألب له صق !اله تعالى عليه وسلّم بالشاهس فى هزة غير الأعرابى فى فهأ 
قبلها.الأزهرىغفرله 


قي وتو يت او كي 


ائله) فدعاهفسقط إليه ثمّر قال: (ارجع) فعاد فأسلم الأعرالي. 

وأضاف الإمام ابن حمر قآئلاً: تدبيه: علم من كلام العاظم على مولرة صق انه تعآلى عليه وسلّم وما بعدة 
أن من دلائل نبؤته مأ وجد فى كعب الله من نعته وخروجه بأرض العرب وما ظهر بين يدى مولدة ومبعفه من 
العجائب المبطلة لسلطان الكفر والمدؤهة بغ رف العرب كقضة القيل وما حل بأصحابة. وثمودنار ارس وماذكر 
معها. وما مع من الهواتف الصارخة بأوصافه صل اانه تعالى عليه وسلّم وانتكاس الأصدآم المعبودة على وجوه 
من الها فيه من غير قعل فأعل مع شدّة ثباعها وإحكامها. وما سبق بعضه من العجأائب الْتى ظهرت أَيأم رضاعه 
وبعد إلى بعفته واثباع!/خلى له.مع أنه لم يكن له مآل يطمع فيه ولا قؤةيقهر بها الرجال مع مأ كأنوا عليه من مثة 
الأصدام والمبألغة فى الحميّة لها بالمقاتلة وشن الغارات. لا جمعهم ألفة الين. ولا بمدعهم عن سوء أفعالهم 
الدظر فى عاقبة ولا خوف لائمة. فلف صل الثه تعال عليه وسلّم بين قلوببم. وجمع كلمعهم حثى اثفقت الآراء. 
واجتمعت القلوب. فصاروا يدا واحدة على من سواهم. وهجروا أوطاعهم وأهاليبم فى ممئته. ويزلوا مهجهم 
النصرته ونصوا وجوههم لوقع السنيوف فق إعزاز كلمته بلا دنيا أفاضها عليبم فى العاجل. ولاعر فى الآجل أمعهم 
فى نيله يتحرونه. بل كآن صل اانه تعالى عليه وسلّم من شأنه أن بجع الغنى فقيراً. والشريف أسوة الوضيع فهل 
يلتدم مغل هذ الأمور من قبل اختيار عقلى أو تدبيرى فكرق؛لا والذى بعفه باحق نبا إثما ذلك أمر إلهى وتأيين 
-ماوق تعجز عن بلوغه قوى البشر. ولا يقدر عليه إلا من له الخلق والأمر تبارك اله رب العالمين. انعبى كلامه 
البليغ مع تصزف مثا يسير (ص»* »ماهم 

وأخيراً نهرع فى شرح غريب الكلمآت وبيآن الإعراب: قوله جاء ت لرعوته أى أتت لطلبه أو عدن طلبه. 
فالدعوة بمعى الطلب واللام للتعليل أو للتوقيت: والأشجارجمع تجرة فأع ل جاءت. قآل لخرفوق: قآل فى إخوان 
الصفا: الفرق بين الشجر والدبآت والنجم أن الشجر مآهو قآئم على سآقه مرتفع فى الهواء يورق فى الصيف 
ويتعاثرورقه فى الشتاء يخرج الشمر ولوغير ما كول والخبآت مايجزر من لحب والجزر. والنجدر مأ يدبت من غير ير 
وتعبسط على وجه الأرض من الحشائش والكلاً. وكلّها ذوطعم ولون ورائحة. 

وساجد ة أى خاضعة.ولامانع أن يرادبه حقيقة السجود ويدل عليه سيأق بعض الروايآت وكذلك يذل عليه 
قول الداظم الغآهم على سأق بلا قدم.. قوله تمشى إقما حآل من الأثجار مترادفة أو حآل من الضمير المستقر فى 
سأجدةفهى حل متداخلة,إليه على ساق متعلق يجآءت. وبلا قم جآر وتجرور ظرف مستقرٌ صفة لساق قوله كألم] 
سطرت كأ حرف تشبيه وما كافة والجملة مستأنفة وقعت جواباً لسؤال عن كيفيّة المشى, وسطرت أى كقبت 
سطراً مفعول مطلق ولما جار ومجرور متعلّق بسطرت: واللام لمتعليل ومأ موصولة. والضمير فيكتبت مفعول 
كتبت أيكتبعه عائل إلى ما الموصولة. وفروعها جمع فرع وهو الغصن والغنن وفروعها أى أغصاهبا وأفدامها فاعل 
سطرت أو فاعل كتتبت. من بديع المخظ بيأن لما وبديع الفط أى الفظ احسن من إضافة الصفة إلى الموصوف واللّقمم 
وسط الطريق. 


واف او 


على صفحة الطريق بفروعها خظاً جميلاً من تأقله علم أنه صل الثه تعالى عليه 
وسلّم نين ال حقاً وأنه صق اله تعآلىعليه وسلّ م صادق ف جميع ما أخبربه صق الله تعال عليه وسلّم. 

وفى البيت استعارة تمثيليّة فقد شت الهيئة المنتزعة من الأشجار وأعضآعها وكتأبعها وسطرها سطراً 
وكتابة فروعها خظاً حسناً يوسط الطريق بالهيعة المحتزعة من كاتب فى الحقيقة ونظمه سطوراً وخظه بالقلم خظاً 
حسناً على الكاغل 

وفهذين البيعينإشارةإلى أن المسلمي ن أولى بأن يبأدروا إلى متا ل أوامرة صل اله تعالى عليه وسلّم وبأ 
يقوموا على قرم العبودية والإطاعة أن الأجار إذا كانت مطيعة مدقآدة للنبى عليه الصلاة والسلام فأقعه أول 


رقم البيث (0م) 
بسمرا اانه الرجمن الرحيجر 
نحمدونصل ونسلّم على رسولة إلكريم وآله وميه الكرا م أجمعين ومن تبعهم بإحسآن إلى يوم الدين. 
وبعدفق د أخ ادا شرح البيت الغالك ق الفصل الخامس من قصيرة البرذة وهو قول الاظم الفآهم: 
مغل الغيامة أل سار سائرةٌ 
تقيه حر وطيين للهجير حمى 

هذا انتقآل من الداظم الفاهم إلى آية أخرى تشأبه الأولى وتدآسبها فيكوعها معجزة له صلى !الله تعأل عليه 
وسلّم وانقيأدهالهعليه الصلاةوالسلام بعظليله ووقايعه صلل اله تعالىعلية وسلّم من حرّ الشمس وملازمته 
صل الله تعالى عليه وسلّم فى السير والوقوف, فتسير معه صلل االله تعال عليه وسلّم أين سار وحيث أصاب, 
وكيفبا سار ماشياً أورا كبا سريعاً أويطيئاً فلاتفازقه صَل الله تعالغليه وسلّم طرفة عين وهزآية عظيبة 
ومعجزة جسيمة كانت سبباً لمأن بحيرى الراهب ومبادرة سهّدنا أى بكر رضى اانه تعالى عنه إلى الإيمان به صل 
الله تعألى عليه وسلّم لمأ شاه دهز العلامة البريعة كمأسيجوء. 

شرح الغريب وبيآن الإعراب: قوله مغل الغمامة بالرفع خبر مبحدأ مهزوف أى هى والضمير راجع إلى الأشجار 
أى فى تشابه الغمامة وفى السحابة. قوله ألّسارق محل الحصب ظرف مقزم على سأئرة. وأنّ بمعنى من أين أو بمعنى 
كيف أى تسير معه من أين سار وق أى موضع مشى صق الله تعالى عليه وسلّم أ وكيقما سار ماشياً أورا كبا 
سريعاً أوبطيئاً وسآئرةبالرفع أى فى سائرة بيان حال الغمامة أوخير بعد خبر لميت دا محزوف أو بالصب حال من 
الغمامة: قوله تقيه من الوقاية بمعنى المنع والضمير فيه راجع إليه صل الله تعالى عليه وسلّم مفعول أوّل بيأن 
حال الغمامة أيضاً وحرّ وطيس مفعول أن على الحزف والإيصال أى تقيه من حر الشمس. وقوله الوطيس التثور. 
والمراد به الشمس على وجه التشبيه قفيه استعارة تصريحتّة ذَكَرَ المشّه به وهو الوطيس وأراد البشيّه وهى 
الشيس للهجير الام للاختصاص أويمعنى عد والهجير والهاجرة وسط النهآر الحا. وفيه تجريدمن الحز المح 
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به فى قوله حر وطيس. فآلمراد يه مطلق نصف العهآر. قوله جى فعل مآض وإسكان الياء لعآرض الوقف صفة 
وطيس ف تمل الجر أو اسم منقوص يقال جى الوطيس-إذا اشتة ا لحر 

والمعنى أن الأشجار ساجدةلديه صل الله تعالى عليه وسلّم. مشل الغمامة التيكانت تسير إلى أين 
سار العبى صلى ااانه تعألى عليه وسلّم تحفظه عدس شرّة !لحر وقت الزوال. والبيت إشارة إلى قضة بجيرى الراهب. 
وقل تعزدت هذة القضة. وتكرّرحديث خروج النبى صل الثه تعالى عليه وسلّم فى تجارة إلى الشام مع ركب من. 
قريش: فقد خرج مع عنه أبى طآلب مرّة وأخرى فى تجارة لخريهة مع غلامها ميسرة. وجمع الناظم الفآهم قضة 
تظليل الغيامة والشجرةفى مزه فقال: 

وأتأها أن الغمامة والسرح 
أظلته منبيآ أفياء 

وحان لدأ أن نفضل هذا ونذكر آيآت أخر استطراداً لملاء معها للمقام من جهة والمعاسبة فى الجملة. قال 
العلامة الإمام ابن الحجر فى أفضل القرى: ورد قى تظليل الغمامة له صلل الثه تعالى عليه وسلّم أحاديى أعفها مأ 
روادجماعة وهو عل شرط الصحيح إلا أن ف روايته غرابة أن أباطالب خرجبه إلى الشام فىأشيا خ من قريش.أمزوا 
ببحيرى أخرج إليهم على خلاف عادته. نجعل يتخلّلهم حت أخن بيد رسول اثله صلق اثله تعالى عليه وسلّم فقال: 
هذا سيّل العالمين. زاد البيبقى: ورسول رب العألمين. هذا يبعفه ااه رحمة للعالمين. فقالوا له: وما عليك؛ قال: 
نكم حين أشرفتم من العنية لم يبى جر ولا حجر لاخر ساجداً ولا يسجدان إلالنين. وإلى لأعرفه بخاتم الدبؤة 
أسفل من غدروف كتفه (قولة غضروف: كل عظم لين رخص فى أق موضع كأن) "كر رجع فصدع لهم طعاماً فل 
أتاهم به. كآن صل انه تعالى عليه وسِلّمر فورعية الإبل. فقال: أرسلوا إلية, فأقبل وعليه غمامة تظله. فلئها دنا إلى 
القوم وجرهم قرسبقوا إلى الشجرة فلا جل س صق انه تعا عليه وسلّم مال ق, الشجرةعليه فقال: انظروا إلى 
فىء الشجرة مأل إليه. الحديد. رواء أبو موسى الأشعرى. وهو إقا أن يكون تلقاه عده صلل الله تعألى عليه وسلّم 
فيكون أبلغ أومن بعض كبأر الصحابة. أو كأن مشهو را أخن#يطريق الاستفاضة. 

وبحيرى بفتح فكسر مقصوراً ذكردجمع من الصحابة بعأء على أنّ الشرط رؤيته والإيمان به صل الله تعال عليه 
وسلّم ولوقبل الببعث. 

وص أَنّ سبعة من الروم أقبلوا يريدون قعله فمدعهم بحيرى ورد أبو طالب وبعث معه أبوبكر يلالاً. قوله 
وبعث معه اد وهم من أحدرواتهلأ ن أبابكر إذذاك لم يكن متعقلاً لذلك ولا اشترىبلالاً 

وروى أبونعيم وابن عساكر أن أخته شيماء بنت حليمة رأته فى الظهيرة الغمامة تظله إذا وقفت وقفت وإذا 
سار سارت ولمّا بلغ ثمان عشر سنة سافر إلى الشام مرّة أخرى لتجارة على مأ ورد لكن بسند ضعيف وفيه أن 
أبابكر كآن معه وأنّبحيرى قال: :هذا ولئهنين وأن ذلك سبب!ء 

وروى ابن إسشحاق معضلاً وا يبقى فى الرلائل موصولاً: نر 
طعاماً كغيراً. له رأى رسول اله صق الله تعألعليه وسآمر حين أقبلوا وغمامة تظله من بين القوم ثخر أقبلوا 


نووسي او 


أى مآلت واتعطفت. أغصاعبا على 
رسول اله صل اانه تعالىعليه وسلّم حين استظل تحعبا... القضة 

وأضاف العلامة ابن حمر قآئلاً: ثقر خرج وله خمس وعشرون سنة مرّة ثألغة فى تجارة لخدججة ومعه غلامها 
ميسرة فنزل تحت ظل مجرة فأظلتهاه. 

وورة أت عليبة راك امه هله وموعترتهاروورة كلك آي عن أعريةص الرشافة وأقار غير وا لآق 
تظليل الغمامة له صق الثه تعالى عليه وسلّم نما كآن قبل النبؤة إرهاصاً وتأسيساً لدبوته صل انه تعآلى عليه 
وسلّم كما سيأق. وجا يدل على انقطاع ذلك أن الصريى رضى انثه تعالى عده أظله صل الثه تعالى عليه وسلّم حين 
قرم المديدة ‏ الهجرةلما أصابعه الشمس فظللعليه برداء دو أنه صل الثه تعالى عليه وسلّم ظلّل عليه بغكوب 
وهو ير الجمرة وظلل به مز ة أخرى وهو بالجعرزّانة. وأهم كانوا بأسفارهم إذا أتوا على شجرة ظليلة تركوها له صلل 
الثهتعال عليه وسلّم . (ص .»0 


رقم البيث (0) 
يسم لاله الرحمن الرحيمم 
نحمد#ونصل ونسلّم على رسوله الكريم وآله وصمبه الكرامأجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدلين. 
ويعد فهذا أوان الشروع فى شرح البيت الرابع من الفصل الخامس من قصيدة البردة وهو قول الداظم 
الفاهم: 
أقسبت بالقبر المنشق إن له 
من قلبه تسبةٌ مبرورة القسم 
لم فرغ من قصة الغمآمة فى البيت السآبق انعق ل إلى آية أخرى هى مثلها -ماوية وأعلى وأجلى فى الدلالة على 
عموم الرسألة بالانقيادله صق الله تعال عليه وسلّم وكوخبا كآية الغيامة خضيصئ لخبيدا دون سائر الأنبياء 
عليهم الصلاةوالسلام فقا لالداظم الفاهم: 
أقسبت بالقبر المنشق إنّ له 
من اقلبة لسبةٌ مبرورة القسم 
أقسيت فعل ماض على صيغة التكلّم بمعنى ا حلف دون الإقسآم المصدر لأنّه لايستعملء وعثّر بألماضى 
دون المضار عإشارةإلى أن اعتقادهمطوى عليه مدنعقل كذا قال الباجورى. 
أقول: يعاق هذا إذا جعلت الجملة خبرية. أ إذا جعلعها إنشائئة فلا. والظاهر بدلالة الحا أن الجملة إنشائية, 
وآثر الفعل الماضى للوزن ولأثهأهل على التحقق وإنشاء الفعل ىلحال كما لايخفى. 
بالقبر: متعلق بأقنست مقسم به والقير يطلق على الكو كب المدير بالأيل بعد مسئ ثلاث ليال وأقنا قبله 
فيقالله الهلال. المنشق: بالكسر صفة القمروهو اسم فاعل من الانشقأق معني الانصداع.ومأوقع للخرفوق من 


م ةي ا ب 


اسم مفعول سبقة قلم أو سهو من الكاتبء اب القسم وله ظرف 
والضمير راجع إلى القمر. وقوله من قلبه: متعلى بنسبة. والضمير للقبى صق الله تعالى عليه وسلّم فى قلبه ومن 
بمعنى البآء . والمراد بالنسبة المدأسبة والشبه وهو اسم إنّ. مبرورة القسم صفة لا-م إنْ. ومعنى قوله مبرورة 
القسم أن القسم على نسبة القمر من قليه الغريف مبرور فيه أى الصادق بلا شك يعنى لو حلف أحد يميداً أن 
للقمر المنشق نسبة أى شباً بقلي صق الثهتعالى عليه وسلّم الى ثبح له الانشقأق كان بأذاً أوصادقاً. ووجة 
الشبه الجامع إقنا اللطف و الصفآء والنزاهة والإشراق أو صيغ القلوب و تربية الألباب والهراية من الضلال أو 
للأخزمن العالى والإفاضة على السافل. 

تعبيه: يستفاد من قوله أقسمت بالقمر المنشق جواز القسم بغير ايه سحآنه وتعالى لأنّ الداظم الفأهم من 
كبار رجال الدين المهعرين ببرى الصادق الأمين صل الله تعال عليه وسلّم المتمشكين بسئّة الأمين المأمون 
عليه الصلاة والسلام فها يأتون وما يذرون. قال الهددية:.إثما يعيشك بأفعال أهل الدين” وهذا ممه رضى الله 
تعالى عمه إشعار بأن القسم إذا صدرعن المؤمن بريّه على وجة التعظيم لشعائرة والإجلال لآياته وجانبة أهل 
الشرك. والتحرّز عن المجازفين بعل المبآلاة يمأ يقولون. والابتعاد عن التفاخر المعهى عده فليس من الحلف 
الممدوع فىشىء. كيف وقد قال مبحانه وتعالى (ومن يعظم شعاثر الثه فإثها من تقوى القلوب) وقال (ومن يعظم 
حرمات االله) الآية. وتعظيمه يرجع إلى تعظيم الرتسجمانه وتعألى. فالقسم على وجه التعظيم لبعض شعائر !الله 
ليس مرجعه إلآ إلى الحلف بالنه ولاحأجة إلى !ّعاء حزف المضاف فإنّه معلوم من حال المؤمن وعقيدته التى 
انطوى علوها قلبه أنه لايقصر بلك تعظيم غير !الله على طريقة أهل الشرك. واتما يعظم مأ يعظ معن أمر من الله 
بتعظيم ما عقلبه ويقف بدفسه حيث أوقفه الشرع. واستفاض ف زمن النبى صل الله تعالى عليه وسلّم القسم 
بالكعبة. و جرى المسلمون لاسيّْما الأعاظم من أثئة الرين على القسمر بالغبى وبحق العبى صلى الله تعألى عليه 
وسلّم. وفى دلائل اخيرات التى حظيت من المسلمين ابم وعاقعبم بقبول عظيم مدن قديم. وأقبلوا على قراء 
عبا فى الأعصار والأمصار. قآل ف هذه الرلائل: "مبعجلاً يدعو ربّه يقسم عليه بألبى صل الله تعالى عليه وسلم 
ونقسمربه علي كإذهو أعظم من أقسم بحقه عليك. وهكذا القسم على وجه الت وكيد مشروع ونأهيك برهاناعليه 
بقوله صلل ااانه تعالل عليه وسلّم للأعرابى اذى علّمه صق الثه تعالى عليه وسلّم شرائع الإسلام. فقبل وو 
أفلح وأبيه إن صدق . الحديث الصحيح. وبهذا بن أنّ قوله صلق لاله تعألى عليه وسلّم (من حلف بغير !الله فقد. 
أثعرك) ليس على إطلاقه. وظهر الجواب عن قآل الإمام العلامة على القآرى ق الزيرة: قيل القسم بغهر الله تعآلى 
على مجرى العادة وإلافالش رع عدتشركاً ولهذ يدر ى أمغاله المضا أ لغظة الرث اه وأغرب هو نفسهإذ قال: 
وجمكن أن يكون حكاية عن كلام اانه تعالى إلى آخر مأ قال. 

وبآن أن لا نمل لما تعقب به العلامة القارى العلامة عصاماً إذيقول: وأغرب العصام حيف قال القسممر 
الّذىيرادبه تأكين الحكم ليس يمنهى عنه ولهذا فى المحأورات يقسم بالقمر ونحوة(إلى أن قأل) ويُكرة الحلف يغير 
أسماء !الله تعالىسواء ف ذلك الحبى صق النه تعاللعليه وسلّم والكعية والإمام والحيأةوالروح. 


مو حو يت ا وي 


وإليك حديث !نشقآق القمر من البأجورى. قآل ما نضه: إن أهل مكّة سألوه صق الله تعالى عليه وسلّمآية, 
فأراهم انشقآق القير فلقعين. فكانت قلقة قوق الجبل وقلقة دونه فقآل رسول انه ص انه تعالى عليه وسلّم 
اشهدوافقال كقار قريش: قرمعرنا محر فابعفوا إلى أهل الآفاق حتى يظهر هل رأوا مغل هذا ؛ فأخبر أهل الآفاق 
أقدم رأوة منشقاً فقال كقار قريش هذا سحر مستمز. فنزل قوله تعالى (اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يرواآية 
يعرضوا ويقولوا محر مستيرٌ). 

وأا انشقأق قلبهالريف فقروقع أربع مزات وقدجمعها بعضهم ف قوله: 

وشقٌ صدر المصطفى وهو فى 

دار بنى سعل بلا مرية 
كشقه وهو ابن عشر ثكر فى 
ليلة معراج وعدن البعفة 

وزيدخامسة عد رعشرين سنة لكثها لم يغبت .(حأشية البآجورى ص/) 

وأورد العلامة الخرفوق حكاية فى انشقآق القمر فيهأ غرابة نسوقهاً للمداسبة ثقة به والعهدة عليه وإليك 
القشة كما ساقها الخرفوق فيا يق: قال فى المشكاة رو أَنّ أباجهل عليه الّعدة ومن تأبعه لما مجزوا عن معارضة 
البيّدا عليه الصلاة والسلام وارتفعت يوماً فيوماً ثمس شريعته وجعل الفأسن يؤمدون به بعفوا إل حبيب بن 
مالك أمير الهام مكعوباً وكتيزؤاً فيه: أما بعد ليعلم الملك نكر ظهز بيدا رججل ساحر كاب ينعن رن واحدا 
وديداً جديداً وأثه يست ]لهسا وكلما قأبلفاد يالحجة غلب عليدا فاليوم ضعف دينك ودين آبأئك فالحق به قبل أن 
ينشر دينه فركب حبيب بن مالك ومعه اثدأ عقر فارساً.ونزل بالأبطح وخر ج لاستقباله أبوجهل وعظماء مكة 
بالهدايا فأقعرهحبيب وسألهعن أحوال ميد قال أتها السيّدسل بنى هاشم فسأل مهم فقآلوا تعرفه بالصدقق 
صغره ولمّا بلغ عمرة أربعين سنة جعل يست آلهتدا ويظهر ديد غير دين آبأئدا. قأل حبيب أحضروا محمداً. فبعهوا 
إليه الحاجب فاق إليه عليه الصلوة والسلام أبويكربحلّة حمراء وعنامة سوداء فليسهما رسول'اثله ثجاء إل حضور 
حبيب وأبوبكر عن يميه وخريهة من خلفه. فلا رأى النبى عليه الصلاة والسلام قام | كراماً له عليه الصلاة 
والسلام. فلم جلس رسول الثه والدور يتلألاً فى وجهه سكتت الألسن ووقعت الهيبة على الداس فقال حبيب يا 
حمل أنت تعلم أن للأنبياء كلهم معجزات ألك معجزة: فقآل عليه الصلاةوالسلام مأذا تريد فقآل حبي ب أريد 
أن تغب الشمس وتخرجالقمر وتُنزله إلى الأرض وتجعله منشقاً نصفين ثقر يعودإلى السياء قرا مديراً فقال عليه 
الصلاة والسلام إن فعلته أتؤمن بي؛ قال نعم بشرط أن تُخبر ما فى قلبى. فصعد رسول !الله على جبل ألى قبيس. 
وصل ركعدين. فرعا ره. فخزل جبرائيل عليه الصلاةوالسلام فقالإنّ !اله تعالى -طر لك الشمس والقمر واليل 
والثدار وإ حبيب بن مالك بنتاًسطيحة يعنى مقعدةة وليس لها يدان ولارجلان ولاعيدان. قأخبرة بأ له تعالى 
قدرةعليبا جوارحها. فنزل رسول الفهعليه الصلاةوالسلام من الجبل وججريل ق الهواء وصقت الملائكة صفوفاً. 
فأشار بإصبعه عليه الصلاة والسلام إلى الشمس فركضت حتى غابت: واشتلٌ الظلام وطلع القمر يدراً مديراً. 


00 


أر إليه يإصبعه نجعل القمر ب ركض ركضاً 
الشمس كما كانت أؤل مرّة ثمر قال حبيب بقى عليك الغرط. فقآل النبى عليه الصلاة والسلام إن لك ابعة 


سطيحة والثه تعال قدردّجوارحها. فقا حبيب قاتمأًياأهل مكّة لا أ كفر بعد الإيمآن اعلموا (أ 
اله وأ تحتداً عبيه ورسوله). فقال أبوجهل أتؤمن بهذا السأحر ثقر خرج حبيب بن مالك إلى الشام مسلياً 
ودخل قصركه فأستقبلته بنته قآئلة (أشهد أن لا !له إلا النه وأنّ حيرا عبره ورسوله). فقال لها ياابنتى من أين 
علمت هزة الكلمات: قآلت أتأنى آت ف المدآم. فقال فى إن أبآك قل أسلم وإن كدت أسلمت ترد عليك أعضاء ك 
سالمة.فأسلمت ف مداى. قأصبحت كما ترافى:. (امخرفوق ص07 


رقم البيث (-) 
بسمر ااذه ال رحمن الرحيمر 
نحملهونصل ونسلّم على رسوله الكريجر وآله وصمبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
حمس اازله تعآلى قد انعهيدا إلى البهت الخامس من الفصل الخامس من قصيدة البردة وهو قول الداظم 
الفاهم: 
ومأحوى الغار من خيير ومن كر 
وك طرف من الكفار عه عمى 
لايزال العاظم الفاهم ينتقل من قضة إلى أخرى فى حسن ترتهب وأسلوب تميب. فقد بدأ بالعجائب التى 
ظهرت قبيل مولده صل الله تعأل عليه وسلّم وحين ول عليه الصلاة والسلام وسَنٌ ببعض الإرهاصات التى 
ظهرت عسل مبعفه صل الله تعالى علية وسلّم حتّى انعبى إلى بداية مهاجرة من مكّة وما وقع له من خوارق حين أوى 
إلى الغا وىهذا البيت أشارالعاظم الغآهم إلى براية فجرته صل !لاله تعالى عليه وسلّم من مكة المحمية التى 
هى أحب المواطن إليه صل !الله تعالى عليه وسلّم وإلى ربّه والمقام يقعصى تغصيل ما ألجأة إلى الخروج من موطده 
العزيز فنسوق إلبيك القشة التى اشتملت على بيآن كيفيّة دعوته بعس بعفته صل الله تعال عليه وسلّم وكيف 
انتشر أمره حتى آواه غير أهل بلددد وآذاة المواطنون. فكانوا السبب فى خروجه صل الله تعالى عليه وسلم إلى 
المديئة المنؤرة. وبين يرى القضة نود أن نأق بأبيآت أنشرها الدأظم الغآهم فى «مزيته يشير بها إلى جميع ذلك, 
قال رحمه !اده تعالى فىهمر: 


وسَلّوْدوحِنّجذعإليه «قَلَوؤه ووكّه الغرباء 
أغرجوة منها وآواة غار وحمته حمامة. ورقاء 
وكفته بنسجها عدكبوت ماكفته الحيامة الحضداء 
واختفى معهم على قرب مرآه ومن شدّة الظهور الخفاء 
ونح المصط المدينة واشتآقت إليه من مكة الأنجاء 


0 


قال الإمآم ابن جج رقأ 
فيهم وعلمهم بغاية نزاهته وغباية كمآله . وحن جن عإليه أى اشتآق كما جاء من طرق كثيرة صميحة وغيرها يفيد 
مجموعها التواتر المعنوى البوجب لتقن وقوع ذلك والقطع به وعلى التواتر المعنوى يحمل قول العاج السبق 
(الصحيح عدر ى أن حديده متواتر) وسبقه لزلك عياض وحاصلها أنه صق انه تعالىعليه وسلّم قبل أن يعبل له 
المدجر كآن يخطب مستهداً إلى جنع نخل من الجنوع المسقوف عليها المسجد. فلج صدع له المدبر ثلاث درجأت. 
وضعه موضعه الآن بمسجدكد ثذر تختى ا جع يوم ا جمعة ليخطب على المدبر. فصاح الجزع حش سمعه جميع من فى 
المسجدالقضة. 

قوله ورقاء هى ما فى لونها بياض يخالطه سواد. قوله ا حمامة ال حصداء أخز من قولهم جر حصداء أى كثيرة 
الورق فاستعارللحمامة لكثرةريشها 

قال ابن حجر تحت قول الداظم فى الهمزيّة وده الغرباء: الزن هم ليسوا من عشيرته ولا من قومه. ولا عرفوا 
ماعرفته قريش من كمآله الأعظم. كالأنصار الأوس والخزرج وذلكأَنّه صل انله تعالى عليه وسلّم خر جف الموسم 
الْذى لقوبم فيه يعرض نفسه على قبآئل العرب كما كأن يصدع فى كل مو>م.فلقى بعض الخزر جعدد العقبة. فقال 
من أنهم' فقالوا من الفزرج قال أفلاتجلسون أكلّمكم: تجلسوا. فرعاهم إلى الإسلام وتلا علمهم القرآن. وكان 
عددهم علم منه. فعرفوا نعته لآنَ يبود المدينة كأنوا يقولون لهم: إن نيا يبعت الآن نقبعه وتقتلكم معه 
فأجابوة لغلا تسبقهم المبود إليه وأسلم مجم سّة نفر. فقآل لهم: تمععون ظهزى حثّى أبلّغ رسألة رق فقالوا: 
ندعوا قومدا إلى مأ دعوتدا إلية فين أجابوا فلا أح د أعرٌ معك وموعرك الموسم العام القابل فلمًا وصلوا المدينة 
لح تبقدا ر إلا وفيهاذ كر رسول اهصق اله تعا عليه وسِلّم. 

فلقيه فى العام القأبل اثدا عهز, خمسة من السك والبقيّة من الخزرج أيضاً إلا رجلين فمن الأوس: وهل 
العقبة الغانية. 

ومصى ابن حمر قأئلاً فأظهر اانه الإسلام فيهم .إلى أن قآل بعد ما ذكر العقبة الشألشة. وصع عن جابر مكك 
صل اانه تعالى عليه وسلّم عشر سنين يتبع العاس ف مدازلهم ف المواسميمنئ وغيرهأ يقول (من يعصرنى حثى أبلغ 
رسألة رق وله الجثة) حثى بعث الثه له من يثرب: وذكر الحديث. وفيه (على أن تنصروف إذا قدمت عليكم. يثرب. 
فتمدعونى ثثا تمدعون مده أنفسكم وأزواجكم وأبداء كم ولكم الجقة). 

وحضر العبّاسرضى ايه تعالى عده هذ المبايعة. فأ كل علوم رسول الله صق اله تعالى عليه وسلّم.ثر أمر 
صل ننه تعالى عليه وسلّم من بقى معه بألهجرة إلى المديدة. أخرجوا أرسالاً. متتابعين. وأقام صل اثله تعالى عليه 
وسلّم ينعظر الإذن له فى الهجرة واستأذنه أبوبكر رضى ايه تعالى عمه: فقال (لاتفعل. لعل اثله أن يجعل للك 
صاحباً) فتطئع أبوبكر ق أن يباجر معهصق اث تعالىعليه وسلّم 

ولت بلغهم.أى قريشاً. أنه صق الثه تعالى عليه وسلّم بويع وأمر صق الثه تعألى عليه وسلّم من معه أن يلحق 
بالمديدة وأنّه ظهر أمره بباً. اشتورا بدار الدروة ثمّر أجمعوا أن يحبسوة أو يقتلوه أو يخرجون فأعترضهم إبليس فى 


خوا ف يت ا ة 


حي المي أتيكمعالاطافةلكميه فقال أبوجهل: تلزام 
أ قواً ثر تعطوهم شقاراً كمأ وردق الرواية. فيضربه كل طربة فيتفزقدمه فى القبائل. فلم يقدر 
1 ديته. فقال إبليس: ثثه درك؛ هذا هو الرأى. فأجمعوا عليه. فأتأه جبريل فقال: لا 
تبت اليلة فى فراشك. فاجتمعوا فى اليل ببابه يرصدونه ليدام فيثيوا عليه فأمر علي رضى الله تعالى عده بأ 
يدام مكانه كر خرج علمبم فلم يبق أحد معبم إلا أخن اله على بصرةافلم يرت ونثر على رأ سكل واحل مهم تراباً 
كأن ق يدهوهويعلو زيش إلى لا يبعرون) 

وسع أنّهما أصاب أحد امهم تراب إلَاكُجل كأفراً ثمر أعلموا بخيبع+م. فوضع كلّ منهم يزه على رأسه فوجد 
التراب: وفى هذا نزل قوله تعالى (وإذ يمكر بك الّزين كفروا ليثبتوك أويقعلوك ) الآية (الأنفال )"١‏ ثخر أذن الله 
العبيّه صل الله تعالىعليه وسلّم ف الهجرة. 

ومضى ابن حمر يتابع القضة إلى أن قال: وخلف علتاً ليود ما ععدة من الودائع. وكان ميعه بيت ألى بكر 
وقت الظهجرة فقال: إنّه قد أذن لى في !لخروج قآل: الصحبة يا رسول الثه. قآل: نعم قآل: نحل إحدى راحلتى. قال: 
بالفين. أى لتحبخض هجرته دله ولايكون لأحد فيها مثة. أخرجا ليلاً إلىغار جبل ثور. فاستغفيا فيه ولا فقدته 
قريش طلبوةيمكُة أعلاها وأسفلها وبعهوا القأفة إثرةق كل وجه. فوجد الى ذه ب َمل ثور أثردهدالك فلم يزل 
يتبعه حثى انقطع لما انعجى إلى الغور, وشق عليهم خروجه وجزعوا مده وجعلوا لمن رذهمئة ناقة. 

ولما دخل الغار. قيل: أنبم الثه على بأبه تجرة أ غيلان نحجبع عن الغار أعين الذاس. وأرسل اله حمامتين 
وحشيتين فوقعتا على ثم الغار كي قال وحمته حمامة ورقاء. ومعنى حمأيةهما له أن فتيآن قريش من كل بطن لمأ 
أقبلوا بسلاحهم. جعل بعضهم ينظ رف الغار فلم ير إلا حمامعين وحشيعين بغم الغآر. فرجع إلى أصصابه فقالواله: 
مالك قأل: رأيت حمامتين وحشيتين فعرفت أَنّه ليس فيه أحل: 

وقأ ل آخر: ادخلوا الغار. فقال النُعين أميّة بن علف: وما أربكم ف الغار: إن فيه لعدكيوتاً أقدم من ميلاد 
شد 

وفى مسن المزار أن اانه عر وجل أمر العدكبوت فنسج على وجه الغأر 

وروى أن الحمأمتين بأضتا فى أسفل الدقب. ونسج العدكيوت على أعلاه فقألوا: لو دخلا لعكسر البيض 
وتفشح تسج العدكبوت 

قآل الأمئة: وهذا أبلغ فى الإمجاز من مقاومة القوم بالجدود. 

وروى أنه صل لله تعال عليه وسلّم قآل: الله أع م أيصارهم_ قعبيت عن دهوله وجعلوا يصزبون منيداً 
وشمالاً حول الغار.لظةهم أن الحيام لايحوم حوله. وأن العدكبوت لاتنسج عليه وقيه أحد لها جرت العادةأثهي] 
مهما أحتشا بالإنسان فرّا مده ومأعلموا أن الث سعانه وتعالى يسثر ما شاء من خلقه لمن شاء من عياده 
وأنّوقاية الثه تعالىعبرهبما أرادهتغديهعن التحصّن بالأمكدة والأسلحة. 


نت واف ا ا 


وت أن أبابكر رضى اله تعالى عنه قآل: يا رسول إلى قدميه لرآنا. فقال صلى ااه تعآلى 
عليه وسلّم: ماظثك باثنين الله ثالههما؟ 

وروى أن أبابكر نظ ر إلى قدميه صل الث تعالل عليه وسلّمق الغا يقطران دماًلأنّهلم يتعؤد الحفا فى وأثّة 
دخل قبله ليقيه بعفسه. وأنّه رأى جراً فيه فألقبه عقبه. نجعلت الحيّات والأفاع تضربه وتلسعه. تجعلت دموعه 
تتحثر.ورواية عددرزين: فدخل صل اله تعألى عليه وسلّم وجعل رأسه فى جمرةونام.قلدغ أبوبكر ف رجله فلم 
يتحزك, فسقطت دموعه على وجه رسول اله صلل اثله تعالى عليه وسِلّم. فقال ما لك؟ قآل: لرغت فتفل عليه 
فذزهبما بجر 

وروى أن أبايكرلما رأى القافة اشتدّحزنه وقآل: إن قعلت فإما أنارجل واحد وإن قتلت أنت هلكت الأة, 
فقال صل اانه تعالل عليه وسلّم (لا تحزن إن انه معدا) أى بالمعونة والنصر.(فأنزل انه سكيدة عليه) أى على ألى بكر 
أنه هو اذى انزج. وشى أمدة تسكن عدرهاً القلوب (وأيّدة) أى رسوله (يجدود لم تروها) أى الملائكة يصرفون 
أبصار الكقارعنه. 

وأضاف ابن حمر قأئلاً: وبين قوله صل ااه تعالى عليه وسلّم (إنّ انه معدا) وقول موسى عليه الصلاةوالسلام 
(كلا إن مى رن سيهريس) مأ بين مقاميهما. إذ كمال الإمناد للأتباع ليس إلالدبيدا. فأمث أبابكر بشهود المعئة 
أيضاً وقصرها موسى على نفسه. وأيضاً فشتآن بين معيّة الألوهية ومعيّة الريوبية. والمشهور أنه صل الله تعال 
عليه وسلم مك ف الغار ثلاث ليال. 

وكآن عبد الثه ابن ألى بكر .مع صغر نِم ليلاًخمر قريش,ثمر ين من عدرهمابسحر.فيصبح كبائت بمكُة. 

وكأ عامر بن فهجرة مول أب بكر يأتمهها كّليلة مما يغزيهها] من لبن. 

واستأجر عبد ااثه بن الأريقط ليدلّهها على الطريق.ولم يعرف لهإسلامفرفعا إليه راحلتيبماً. ووعدااغار 
ثور بعد ثلاث ليال, فأتاهما وسار معهم عامر بن فهيرة فأخل بهم طريق البحر. انعهى كلام ابن مر بعصزف مق 
يسير. (الهمزيّة وشرحه ص" إلى 707 

أقول: م عن المبى صلى ننه تعالى عليه وسلّم العبى عن تسمية المديدة يثرب. وأنّه صلى الله تعألى عليه 
وسلّم قآل (من سقى المديعة يثرب فليستغفر انه هى طيبة وشى طأبة). فما وقع فى كلام ابن حمر عدد ما سأق رواية 
وقع فرهأ كلمة يثرب محمول على مأ قبل العهى. 

شرح الغريب وبيآن الإعراب: وما حوى ميعدأ مزوف لخب رأى من جملة معجزاته صل الله تعالل عليه وسلّم 
ما حوى وجمع وأحاط. ومآ اسم موصولء ومن بيأنه. والغار نقب فى الجبل. والخمر ما له عأقبة حميدة وهو صيغة 
تفضيل على غير القياس وتعوين خير و كرم إممأ لمتعظيم أو عوض عن المضاف إليه أى خير البشر وكرمه جعل 
انفسه وذاته صلق اله تعالل عليه وسلّم محض الخير والكرم. وكلّ طرف مبعد وعمى خبرةمآضياً كأن أو صفة وعده 
متعلق به والضمير للنبى صق انثه تعالى عليه وسلّم. ومن الكقَار صغة طرف والجملة ف محل الحال. كذا قأل الشيخ 
زاده. (الشيخزادةصه) 


من و ا تك 


رقم البيث (دمى «ى ه»ه) 
بسم الها رجن الرحيمر 
نحيداونصل ونسلّم على رسوله !إلكريم وآله وميه الكرا مم أجمعين ومن تبعهم بإحسآن إلى يوم الدلين. 
هذا أوان الشروع فى شرح البيت السادس والسابع والغآمن من الفصل الخامس من قصيدة الجردة. أعنى 
قول العآظم الفآهم: 
فالصدق فى الغار والصديق لم يرما 
وهم يقولون مابالغارمن أرم 
اظتوا الحمام وظثوا العدكبوت على 
خير البريّة لم تنسج ولم تحم 
وقأية الله أغدثف عن مضاعفة 
من الدروع وعن عآل من الأطم 
وهلة الأبيات كما ترى مرتبط بعضها ببعض. ولها ارتباط بالسابق من حيت التفصيل ومن جهة التعليل. 
قوله فالصرق تفصيل لقوله “لمأحوى الغار: والصدق مصدر بمعنى اسم القاعل وهو الصادق أواسم المفعول وهو 
المصدوقء وهو نمدا صلل الله تعألى عليه وسلّم. ذوالصرق فى خبرة فلا يتخلّف خبره عن الواقع بل يطابقه. 
المصدوق اذى صِدّقه ربّه فيما جاء به وقيّض له من يصدّقه من عباده بل أشهن الجماد والحبآت والحيوان بصدق 
سيد الأكوان عليه الصلاة والسلام. وهو المعصوم عن كلما لاينيغى والملتزم لوعره الموقّ له فهو الصادق فى 
خبرة ووعدة وشأنه كله. بل هو عين الصرق بكل معنى الكلمة: ولزلكآثر المضَدر فسمّا عليه الصلاة والسلام به 
أى بالصدق وهوإشارةإلى قوله تعالى (والّى جاء بالصدق وصتقبه) الآيةر 
والصدّيق فِجِيل مبألغة من الصدق أى كفير الصدق لقب لسيّددا أبى بكر رضى !لله تعالى عمه. فى الغار خبر 
مبتداً. والصيق مبخداً. وفيه حزف الخبر من الغا لدلالة الأول عليه أى والصئيق كذلك. لمر يرما بالحصب حال. 
وهو من الورم أى لم ينتفخاً. كنى به عن عدم الغضب على مأ ابعلى به لأنّ الغضبآن ينتفخ وجهه فآلمعنى أثبيا لم 
يغضبا بل رضياً بقضاء الله سعمانه وتعالى ولم يتغرا عن حالهمآ باستشعار الخوف لكمال تمكينبيا وصدق 
تعييتبيا. أوه وكداية عن عدم وصول الضرر إليهما بالغار اذى كآن مأوى الحئات. وقيل لم يرما أصله لم رمن 
بالعون الخفيفة للتأكيد. فالضمير راجع إلى ألى بكر الّذى ارتفع عده ضر لسعة الحّة وذهب الورم عن رجله 
المباركة لمّأ وضع صلى الله تعالى عليه وسلّم عليها من ريقه. وكأنت هزه معجزة عظيمة من معجزات نبئّدا صلق 
اله تعالى عليه وسلّم و كرامة لأنى بكر رضى !الثه تعالى عده. ويجوز أن يقرأ لحر يرما بالبداء للمجهول من الروم أى 
لح يطليا فى الغار حيغاً انقطعت الآثآر عمس الغار وظّوا أن ليس بالدار ديار صيآنة لهماً. وججبا عن أعين الكفار 
بمحض قدرة الجبآر. "وهم يقولون ٠‏ الواو للحآل وضمير -هم-مرجعه إلى الكفار بدلالة المقآم. “يقولون' أى 
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أكيد:وأرمر وأريحر بمعنيٌ 
أى والحال أن الكغار يقولون ما بالغا رأحد. ما اُذى جعلهم يقولون ما بالغارم ن أرم: أجاب عه بقوله: 
ظقوا احمام وظقوا العمكيوت على 
غير البريّة لم تنسج ولم تحم 
فالجملة مستأنفة بيانئة وقعت جواباًعن سؤال مقدّر. والظن على أُوجوٍ: العلم الجازم. والرايح من الرأى. 
والوهم. قيل المراد هنا الوجه الغالث ولا مأنع من إرادة الوجه الغافى بل ولا مآنع من إرادة الأؤل كما لايخفى. 
الحيام بالنصب معطوف عليه والعدكيوت معطوف على الأول ولم تنسج بضمٌر السين وكسيرها فى تمل النصب 
مفعول ثانٍ. وكذا القول فى "ول تحم- على خير البرية جار مجرور متعلق بقوله لم تنسج ولح تحم من حأم يحوم إذا 
دار وطاف أى لم تطف. قآل الشيخ زادة: ويحتمل أن يكون ضميرة للعدكبوت والمفعول العأفى من ظثوا الأؤل 
نوف عل طريق قوله علفعها تبداً وماء بأرداً أ ظقوا أنه مأ دار وسآياض على ياب الغار اذى فيه خير المريّة وما 
أنيكون مفعولاً ثانا للتوا الأؤل باللّف والنشر الغير المرب. (شيخ زادص:6) 
وقضة الغار مشهورةوفى كت بالسيزمن كورة وقد تقرّم طرف صا من القصّةفيهامصى 
ثم أفصح العاظم الفاهم غن السبب الحقيقى الّذى من أجله حصل مآحصل من إيواء الغار وحوم الحمآم 
ونسج العدكبوت وظن الكقار ما ظقو! وامتداعهم عن دخول الغار مع مشاهدةالآثارفقال: 
وقاية الله أغنت عن مضاعفة 
من التروع وعن عال من الأطم 
الوقاية مصرر من وقأايقيه بمعنى حفظه مضا ف إلى فأعله ومفعوله زوف أى وقاية الله نبيّه عليه الصلاة 
والسلام أغدت عن مضاعفة أى جعلت رسول الله صل ااثله تعالى عليه وسلّم غدياً عن مضاعفة الدروع 
ومستغنياً عن عال من الأطم. والمضاغفة من ضاعف يضاعف وهو م غىء إلى شىء, وقوله من الدروع بيأن 
لمضاعفة. والدروع جمع الدرع وهو مأيليس ف الحرب. والمضاعفة فى الدروع أن يلبس درع فوق درع وقاية فى 
الحرب: وعن عال عطف على مضاعفة أى عن مكأن مرتفع والأطم يضيّعين جمع أطة وهو بمعنى الحصن والمعنى حفظ 
الله الملك المار نبيّه المختار صق الثه تعال عليه وسلّم صيّره مستغدياً عن الدروع والأسلحة المتعدة وعن 
الحصون العألية المرتفعة نجعل الغار له بقدرته يمنزلة حصن حصين وصيّر نسج العدكبوت فى قؤة الدرع المتين. 
روى عن عائشة رضى الله تعالى عمها قآلت كأن العبى صق الله تعالى عليه وسلّمر يحرس حت نزلت هذة الآية والله 
يعصمك من الداس فأخرجرأسه من القبّة وقال يها القاس انصرفوا فق عصمنى رقٌ. والمعنى أَنْ العصمة أؤلاً 
كأنت بواسطة الحجاب: ولمّا ارتفع الحجاب حك برتٍ الأرباب. وفى البيت إيماء إلى قوله تعالى (ومأ النصر إلا من 
عمد اثله العزيز الحكيم). وإشارة إلى قوله عر وجل (الا تعصروهفقل نصرةاثه) الآية. من الزبدة لمولانا على القارى 
بتصزف يسير. (الزبرةص١1)‏ 
قآل الخرفوق يبرن احكمة فى هجرته ص اله تعألل عليه وسلّم من مكة إلى المديدة مآ نضه: فأن قلت مأ 
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الحكمة ف هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المديدة وإقامعه يها إلى أن انعقل إلى ريّه عر وجل: قلت إن حكمة الله 
تعالى قن اقتضت أنه عليه الصلاة والشلام تتشغزف به الأشياء. قل بق فى مكة إلى انعقآله إلى ره لكان يعوقم أنّه 
قد تغزف بمكة إذ كن تعريف مكّة بالخليل و-ماعيل عليهما الصلاة والسلام. فأراد الله سعآنه وتعالى أن يظهر 
شرفهعليه الصلاةوالسلام.فأمر يالهجرةإلى المدينة. فلا هأجر إليها تشزفح به حث أجمعوا على أن الموضع اذى 
خم أعضاءالكريمة أفضل من جميع البقاع. 

وقال أيضاً: ثقر اعلم أن خاصية هذا البيت أنه من كأن فى أرض منوفة من الوحوش فليقرأًة سبعاً أوتسعاً 
وليجعل ف أطرافهدائرة. فإنّ تلك الوحوشلاتضزهولاتدخل داخل تلك الرائرة. قآل الأستاذطؤل انله تعالىبقأة 
وجع ل آخرته خيراً من أولاة جز بدأ مراراً فوجدناه صادقاً (الخرقوق ص») 

تذثيل فهأ يتعلّق بألحمام والعدكبوت قال العلامة الخربوق: قآل فى إخوان الصفا الحيام خاشته أن يحيل 
كتاب إل بل بعيد. وهو القائل ف طيرانه وذهايه: | وحشتقا من فرقة الإخوان. يأطول الأشواق إلى امخلان. يارت 
أرشدنا إلى الأوطان. وقال فى حلبة الكميت اختلف الدأس فى صوت الحمأم هل هو بكاء أو غير ذلك: فمغهم من 
جعله بكاء وقآل هأ تبى على فرخ لها صأده جارح فى عهد نوح عليه الضلاة والسلام فا من حمامة إلا وهى تبكى 
عليها إلى يوم القيامة. قلت والّذى يظهر لهذا الفقير واالله أعلم أنّ ذلك يختلف باخعلاف المسامع فتآرة يسمعه 
الخلى فيطرب و يسمه غداء وتارةيسمعه العأشق فيحزن و يسمّيه بكاء انعهى. 

والعمكبوت دويبّة تنس فى الهواء وامجبع عدا كب والمن كر عمكب وهى أقلع الأشياء وعلى رزقها أحرص 
الأشياء وتبيض وتحيض وأؤل ما تلد تلن دوداً صغاراً ثم يغيّر ويصير عدكبوتاًوتكيل صورته ى ثلاثة أيام 
ويقؤى على النسج ساعة يولد من غير تعليم واّزى تنسج لاخرجه من جوفها بل من خأر ج جلدها . قأل فىحيأة 
الحيوان إذا وضع نسج العدكبوت على الجراحة الطريّة ق ظآهر البدن حفظها من الورم ويقطع سيلان الدم. وإذا 
دلكت الفضة بنسجها جاء جلاء هآ. والعمكيوت الى ينسج على الخلاء إذا علّى على المحموم يجرأ بإذن انه تعال 
وإذالف ف خرقة وعلّق على صاحب ى الربع نفع انعبى . وى الجامع الصغير: قال عليه الصلاة والسلام العدكيوت 
شيطان مسغه انه فاقتلوه. وروى الغعلبى عن على بن أنى طالب رضى ننه تعألى عده أنه قال طهر وا بيوتكم من نس 
العدكبوت فَإِنْ تركه فى البيوت يورث الفقر. وفى الحلية: نسجت العدكبوت مرّتين على الأنبياء مرّة على داودعليه 
الضلاة والسلام حين كأن جالوت يطلبه ومرّة على النبى صلل الثه تعالى عليه وسلّم فى الغأر. وروى الديلمى فى 
مسند الفردوس عن على رضى انه تعآلى عمه أنّ النبى صق الثه تعآلى عليه وسلّم سئل عن الميسوخ. فقال هم 
ثلاثة عشر: الفيل والذبٌ والخنزير والقرد والجريث والضت والوطواط والعقرب والدعموث والعدكيوت 
والأرنب وسهيل والزهرة الحديث. قآل فى الزيدة: عبى عليه الصلاة والسلام عن قتل العدكيوت والحمام 
الكائنين فى الحرم ‏ (الخرفوق ص + +) 
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يسم الثهالرحمن الرحيمم 

حبر« ونصل ونسلّم على رسوله الكريم وآله وحمب الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسأن إلى يوم الدين. 

هذا أوان الشروع فى شرح البيت التاسع والعأشر من الفصل الخامس من قصيدة البردة وهو قول العاظم 
القاهم : 

مأسامتى الدهر ضهاً واستجرت به 
إل وئلت جواراً منه لم يضم 
ولاالعيست غنى الدارين من يزلا 
إلا استلمت الثرى من خيير مستلم 

وهذا كما ترى انتقآل من حآلة إلى أخرى وإشارة إلى ما ترق إليه صل اله تعالى عليه وسلّم من مقام أسى 
بالإضافة إلى حالة ظهرت له عليه الضّلاة والسلام فى بداية أمرك ودامت وارتفعت إلى أن صارت له متقاماً على 
الدوام. فهو صلل الله تعالى علية وسلّم محفوظ من !الله بواسطة ما شاء من خلقه وعطرله يمدعه ثر تو حفظه 
بدفسه فقال (واابله يعصبك من الداس) فهو صل !لاله تعألى عليه وسلّم معصوم محفوظ وق نفس الوقت حافظ 
للخلق, المفيض عليهم من تعر !ابه تعال وهو المأوى لهم ق الشدائن :وإ ذلك أنقنار الناظم الفاهم حيك أنشاً 
يقول: ماسامتى الدهر اه وفى نسخة -مأضامنى” ولى أخرى"يوماًيدل”ضياً. و“ماسامى.من سام يسوم لى 
ماقصد أوما أذاقنى والضيم بمعنى الظلم-ضياً:إتنا مفعول مطلق من ضامنىأومفعول ثأن من سامنى أ ومفعول 
مطلق من غير لفظه. والدهر فأعل فغل ماض وهو على حزف المضاف أى أهل الدهر مهازاً من إطلاق المحل على 
الحآل وذلك لأنه كلام صدر عن الموخد وهو القرنينة على إرادة المجاز كما هو الشأن فى كل ما أسند إلى ما سوى 
اانه من إنبات وإحياء وإبراء وإيماد وغير ذلك كقولهم. أنبت الربيع البقل. و كقول سيردا عمر رضى الله تعالى 
عده لسبط النبى صل الله تعألى عليه وسلّمر احسن: هل أنبت الشعر فى الرووس إل أنتم. و كمأ حك اابله سبحأنة و 
تعال عن سيّددا عيسى على نبمّداً وعليه الصلاةوالسلام (أبرئ الأ كمه والأبر ص وأحى الموق) الآية. 

وإنكار المجاز يؤدّى إلى خلط عظيم وخبط جسيم لايبقى معه الإيمان بألكتاب ولابالسئّة وتيطل محاورات 
أهل الأّسآن. وتأقٌ الوسائل التى قامت بآ الأكوان ويؤول الأمر إلى إنكار اله سبحانه وتعالى بالتجسيم الداثهى 
عن التشبيه والتمشيل بإجراء ظواهر الكتاب والسنّة على معآنيهاآ المعافية للتنزيه كما يؤدى إلى ابعدا ع فى معنى 
الشرك وتغريق بين الاستغآثة بألنبى والولى وبين من دوعهما من سأئر الخلق حيث يعتقد الممع فى النبى والوك ,أنه 
شرك ويباح فى من دونبمر كما هو ظأهر على من طألع “قوارع القهار- و“الآمن والعلا لداعتى المصطفى بدافع 
البلاء"و-بركات الإمراد- جنا الإمام أحمدرضا قلس ميزه أو طالع"الإجهاز على معكرى المجاز “للشيخ العلامة 
عيسى مانع ا لحميرى د وترفع الغاشيةعن المجاز والتأويل وحديث الجارية"للشيخ العلامة إبراهيم بن نضال 
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آلهرشى من كبار العلماء بدمشق الشام 
هذا وقد قدّر بعضهم خاألق الدهر بين اقتصر العامة الباجورى على التقدير الأول وهو أهل الدهر وهو 


الأوجه عدرى فإنّ الغآفىلايخلوع نيبام لأ: بمعنى الظلم. واستجرت من الاستجارة من قولهم استجار 
فلان من فلان أى طلب الخلا ص والنجاة كما فى قوله تعالى وإن أحدمن المش ركين استجارك فأجر: وقيل بمعنى 
الالتجاء والاستغاثة والالتيآذ وطلب المداصء والواو للحال والجيلة فى محل المصب حال. والباء فى به إقا 
للسببية أو للاستعآنة والضمهر راجع إليه ص الله تعأل عليه وسلّم. والاستغداء مفّغ حذف فيه المستشى 
مده أى مأسامى الدهر ضياً ف حال من الأحوال أوقى يوم من الأيام لأنّه بمعنى الوقت. وذلت يكسر الدون من نآله. 
يدأله إذا وص ل إلى مرادة وحصل مداه ومقصوده وقوله منه الضمير فيه يعود إلى الضيم المفهوم من ضام .هذا إذا 
أريدبأجوار الخغلاصء والضمير خير البريّة صل لاله تعالى عليه وسلّم إن أريدبه طلب المدا ص أى الملاذ والواوى 
قوله ونلت واو الحآل. فالجملة حالية أوهو لأ كين لصوق الصفة بالبوصوف كما ف قوله تعالى (وما أهلكدا من قرية 
إلاولها كعاب معلوم) والجوار بكسر اجيم وضقها أى جئ وحفظاً من الرسبول. .وقوله لم يضم بالبداء لليجهولأى 
لحر يبحتقر بل يترم 

حاصل معنى البيت ما أذاقتى الله تعالى يوماً من الأيام ضرراً من أمور النانيا. وا محال أل قل التجأت إليه 
واستغفت به صلق الله تعالى عليه وسأم إلا وقدنلت خلاصاً من الشثة ووجدت فيه مناضاً وملجا إلى الرسول 
صل الله تعالى عليه وسلّم لم يغلب ولم يظلم 

قوله ولا التمست الواو للعطف والجملة معطوفة على جملة سامنى الدهر, وكرّر النقى للتأكيد: والتمست من 
الالتياس وهو فى الأصل طلب المسأوى من المسأوى وهدأ بمعنى الطلب على التجريد. وغنى الدارين أى غنى الدنياً 
بالمال والسعة والكفاية. وغنى الآخرةبالحفظ والمدع عن العزاب: وقوله من يزناجأر ومجرور متعلق بالتبست ويراد 
اليس ههدا الزات إطلاقاً للجزء على الكل فالمعنى بشفاعته والعوتّل به وببركته صلق الله تعال عليه وسلّم. 
وقوله إلا استلمت الددى مستغنى استغداء مفرّغ كما تقدّم والمستغنى منه محزوف. واستليت بمعنى 
الاستسلام والمراد بالاستلام الأخذ, والندى بمعنى العطاء وهو بالنصب مفعول لقوله استلبت؛ ومن خير 
مستلم إأ صفة للثرى أو متعأق بقوله استلمت والمستلمأى المأغوذ مده والمراديه النبى صق الثله تعال عليه 
وسلم. 

وحأصل المعنى مأ طلبت غتى الدنيآ بالكفأية وغنى العقبى بالسلامة من إحسأنه وإنعأمه أو من ذاته أو من 
جهتهغليه الصلاة والسلام إلا أخزت العطاء ولت المنى من خير مستلم فكدت بسيبه متخلصاً من الآفات ى 
الدنيا وناجياً من البليّات فق العقى عليه الصلاةوالسلام 

قال العلامة البأجورى: وهذا البيت والّذى قبله براء 5 الطلب وى كما قأله الزئجافى فى كتاب المعيار أن 
يُلَوِح بالطلب بألفاظ عزبة خالية من الإجاف مقترنة بتعظيم الممدوح تشعر نما فى النفس دون كشفه. (حاشية 
البأجورىئصهم) 


ع فوت ا ا 


السلطآن وداوم على قراء هما سبع عشرة 
كلّصلاة فإ لثهيغر جعده هته ويجعل له من أمر مخرجاً.(حأشية الباجورى ص"”) 

قال الخرفوق ينكرخاصية البيت الأؤل: ثقر اعلمأنّخاصية هذا البيت أنّهإذا كتبه من يريد السفر فترك 
المصراع الأول ف دارة مع أأهله وأغل البصراغ الغا معه فسافر ذهو يصل إلى أهله بإذن الله تعالى سانباً من 
الآفات. (الفرفوق ض:"..م) 


رقم البيث (22) 
بسمر لاله الرحمن الرحيجمر 
نحباونصل ونسلّم على رسوله !لكريم وآله وميه الكرا م أجمعين ومن تبعهم بإحسآن إلى يوم الدين. 
وبعدفهذا أوان الشروع ف شرح البيت الحادى عشر من الفصل المخامس من قصيدة البردة وهو قول الداظمم 
القاهم: 
الاتفكر الوعى تمن رؤيأة إن له 
اقلباً إذا نامت العيعان لم يدم 
هذا كما ترى إفصاح عن المقصود وتوص ل إلى ما تمه له بذكر مأجرى له صلل الله تعالى عليه وسلّم من 
الأحوال من بداية أمرة إلى أن بعك عليه الصلاة والسلام تا كآن مهدا لأمر الديؤة ومو كد لرسالته عليه الصلاة 
والسلام ودليلاً ع ىأثّه مرسل من ره قل أن يخجزعن نفسه ويصر ع بالوحيكما قال الشاعر: 
لولم تكن فيه آيات ملزلة 
لكانت يدينه تأتيك بالخير 
وبلجملة فق د صدع الداظم الفاهم بالجدلول انّذى دلت عليه أخوال الرسول صلل !الله تعال عليه وسلّم فى 
أسلوب يجيب جاء بالمدلول بعد الدليل فوافق الوضع الطبع ف الترتيب فش رع بقوله:لا تعكر الوحى اه 
قوله لاتمكر مبى للحاضر من الإنكار. وامخطاب عاقر لكل من يصلح أن يخأطب أى لاتكر الوحى فين اُصف 
ببزة الصفات والدعوت إلى استأهل بها محض فضل من الثه تعألى أن يكون دائم الشهود فى ا حضرة الأحديّة 
بقلبه المعبياً للتلق ممه سحآنه وتعآلى والمستمن منه ق كل حين فلا يفارقه فى جميع الليالى والأيأم ولوكآن عيدأه 
فى المدام كيف لا وقد شق مراراً وخاصضة فى غأرحراء عدد مجىء جبريل له بالوحى. قال العلامة ابن ججر فى شرح 
الهمزيّة ما نضه: ثبت شق صدرهالشريف عسل مجىء جبريل له بألوحى وهو بغار حراء. وش رواها الطيالسى وحار 
فى مسنديبما وكذا أبو نعيم. ولفظه: إن جبريل وميكائيل شقّا صدره وغسلاه ثّر قالا: “اقرأ بأسم ريبك" الآيات. 
والحكمة فيه: كمال العبي والتقؤى على م يلقى !ليه من القول الغقيل بقلب قوى ق أ كم ل أحوال التطهير 
وثبت مز أخرى ليلة الإسراء فقى اليخأرى وغيره: -أنّ فده وهو بالمسجر قبل أن يخر حبهإى ركويه. 
البراق فشق من ثغرة نحرةإلىعانعه فاستخر جقلبه ثقغسل طست ذهب ملوء حكية وإهاداً ث حشى وحكية 


050 


السلام لحم يطق الرؤية (شرح الهمز: 

وقولهلا تمكر الوعى. الوحى معروف: وقد تقرّم معداه قآل العلامة ابن جر فى شرح الهمزيّة: الوحى الآقإليه 
صل اذله تعالىعليه وسلّم على أقسام : الرؤيا الصادقة. فكان لايرى رؤياإلاجاءت مغل قلق الصبح. 

وما يُلْقِيه الملك فى روعه وقليه من غير أن يراه للحديث الصحيح: (إنَ روح القدس نفث فى روعى لن تموت 
نفس حثّى تستكمل رزقهاً فأثقوا اله وأجملوا فالطلب). 

وتمقل الملك له رجلاً فيخاطبه. وغ أنه كان يأتيه ف صورة دحية الكلبى أى: لأنه كآن جميلاً جداً إذا قدم 
التجارة خرجت الظعن لتراه وتشكّل جبريل مع عظم صورته وأنّ له ست مئة جداح تسن الأفق فى صورة رجل غير 
بعيد, لأنَ الأجسام الدورائيّة تقبل الانضمام حثّى تصغر الصورة جدًّ. كمأ أنّ القطن يقبل الانكباس فتصير 
الصورة الكبيرةمنه صغيرة. 

ويأتيه مغل صلصلة ا جرس وهو أشةاعلية:ولذا كانت ناقعةةصل الله تعال عليه وسلّم تبرك به.وكان رأسه 
على فخ زيل ابن ثابت فكادت رض من شلٌة الغقل حثى إنّه يقول: (لا أمشى بعد اليوم على رجلى أبداً). 

ويأنيه على صورته الأصليّة ووقع لد ذلك مرتين كما ق(سورة النجم). 

وكلام الله تعالى له بلا واسطة كموسى. واختض بالكليم.,لأنّ ذلك وقع له وهو بالأرضه ونبيّها صلى الله تعالى 
عليه وسلّم | ما وقع لهذلك وهو كقاب قوسين أو أدل. 

وصع عن الشعبى: أنه صل |النه تعاى عليه وسلّم ول به إسرافيل فكان يتراء ى له ثلاث سنين. ويأتيه 
بالكلمة من الوحى والشىء. ثذر وكّل به جبرائيل نجاء بالق رآن.(شرح الهبزية ص:ه.؟) 

والرؤياما يرا هالشخص ف مدامه. 

والبيت مقعبس من قوله صل !الله تعآل عليه وسلّم "تحام عيداى ولايدام قلبى" وفيه أنْ نومه صلى !الله 
تعالىعليه وسلّم ليس كدوم سآئر البشر من غير الأنبياء وإتّماهوإغفاء كما مزح فيه الداظم الفأهم فى همزئته 
حيديقول: 
سمل ضحكه التبشم والمشى الهويداً ونومة الإغفاء 

قأل ابن مر يشرح هذا البيت: سيّد للعألمين الأؤلين والآخرين (ضسكه)أى اذى يظهر به رورة ..هو 
(العبشمر) كما رواةالبخارى عن عائشة رضى الله تعا ل عهها م رأيته مستجمعاًقظ ضاحكاً. أى مقبلاً على الضحك 
بكليّعه. إئما كآن يعبشم 

أقا مشيه صل ااذله تعالى عليه وسلّم فأراد: أنه كأن يستعمل التغيّت ولا يتبوّن معه هذه الحالة استعجال 
ومبادرةبالمشى. وهذا هو مرادالعاظم يقوله:و“المشى- الكائن منه“الهويدا“تصغير الهون وهو السكيدة والوقار. 

(و)أمأ(نومه) صل ائئه تعألى عليه وسلّم ‏ فهو (الاغفاء) أى: أَخفٌ النوم بحيث لايستغرق لأنَ الاستغراق 
ما يتولدعن نوم القلب وغفلته المتولّدعن الشبع المقرط وهو صق النه تعالىعليه وسلّم كسائر الأنبياء. كأن 


و ا 


وسلّم بالدوم. وسز ذلك كمال حيأة قلبه ويقظته. ودوام شهودةلرتّه. ومن ثّر كآن صل الانه تعالى عليه وسلّم إذا 
نام لابوا لأنهلايدرى ما هوفيه ولايد فيه نومه صل الث تعآلى عليه وسلّم بالوادى عن صلاةالصبح حت ميت 
الشيس, لأنَ رؤيعها من وظيفة العين. وكأثه لم يدرك مرور الوقت الطويل (إلى أن قال) لأنّه كان مستغرقاً ى 
شهود ريه وما يفيضه عليه من معارقة. تمأ لم ينبّه على قلك. ليقع التشريع بتلك الأحكام الكغيرة جا التى 


استفيدت من تلك الواقعة. كسهوهفى الصلاة وقد شار صل النه تعآ عليه وسلّم بنفسه إلى إلحكمة فيه جرى من 
قضة الوادى فقال: لوشاء الله تعالى لأ يقظدا ولكن أرا د أن تكون سنّة لمن بعد كم 

تعشة فى بيآن الإعراب وشرح بعض الكلمات: قوله: “الوحى” مفعول و"من رؤياة: فى مل نصب حأل أو جرور 
محلا صفة, و“من"ابعدائية أى الوح اذى ابعدأ من الرؤيا ومن بيانّة أى إن رؤيأه عليه الصلاة والسلام وحى, 
والرؤيا كما قآل المازرى حقيقعها على مزهب آهل السنّة. خلق اله تعالى فى قلب الدائم اعتقادات كخلقها فى 
قلب اليقظان وهو تعألى يفعل مأ يشاء لابمدعة نوم ولايقظة. وخلق هذ الاعتقادات فى قلب الدائم علمه على 
أمورأخرى يلحقها فى ثاق احال. كالغيجم عَلََا على المطر 

والرؤيا بألف مقصورة والروية بمعدى إلا أنبا خضت تما كن مداماً فلاجرم تحقها ألف التانيث قوله 'إنّله 
قلباً أى لأن له قلأ فالجملة مستأنفة سيقت لإفآدة التعليل لما مر من قولة 'لا تدكر الوحى”, وتدوين قلب 
للتفخيم والتعظيم ولأن يتمكّن من وصفه بألجملة. قوله “إذا نأمت العيدان“بسبب تصاعد رطوبات الأبخرة إلى 
أعصاب الدما ع فتحلّها فيدام المرء و" أل"فية عوض عن المضا ف إليه أى عدا قوله “لم يدم "لأنّه قدشق كمأ 
مر مفضلاً وطهر من التعلق لغير الله ومْلِئَ حكمة و إيماناً فاليقظة الدائمة صفته فيحن منه أن يخاطب ويتلى 
الوعى لاكالقلوب التى تدآم حين تدأمر أعيعها 

وأما نومه صل الله تعالى عليه وسلّم عن الصلاة فى سفره حك طلعت الشمس فلن مشاهدة طلوعها وظيفة 
العين وى نائمة كما مرق كلامه العلامة ابن جر رحمه !لاله تعالى. 


رقم البيث («م) 
يسمراالثه الرحمن الرحيمم 
نحبدلاونصل وتُسلّم على رسوله إلكريم وآله وميه الكرا م أجمعين ومن تبعهم بإحسآن إلى يوم الدلين. 
ويعدفهذا أوان الشروع فى شرح البيت الغافى عشر من الغصل الخامس من قصيدة الجردة وهو قول العاظم 
القاهم: 
وذاك حين بلوغ من نبته 
قليس ينكر فيه حال ممتلم 
لماسآق العاظم الفآهم قوله:إنّ له قلبا“كالعلة للمدع من أن تدكررؤيا صق النه تعالىعليه وسلّم التو 


توتو يت ات عي 


وى. ووصف قليه صل االنه تعألى عليه وسلّم بالجملة الى هى فى قوّة الخبر لاسم إن فالجملة اسمية تفيب الغبوت 
والدوام والاستمرار فعدل على أَنّ كل رؤيأه صق الله تعالى عليه وسلّم من قبيل الوحى بعد ما بن فى عالم 
الأجسام على رأس أربعين سنة قكان مأمواً ى كل مآ يخجر قبل أن يملغ زمعاً يعلن فيه نبؤته فنا ظنك أييا 
المخاطب به عليه الصلاة والسلام فى حين بلوغ من نبؤته كيف يدكر فيه حأل هذا المحتلم الّذى هو الرسول 
صلل الله تعأل عليه وسلّم ولذلك حسن من العأظم القآهم أن يو كُهذا المعنى الى مصى فى البيت السابق 
بقوله: 


وذاك حين بلوغ من انبؤته 
فليس ينكر فيه حال ممتلم 
بإيراد علة تلوعلة. وأنت خبير بأنَ هذا التقرير أجدر بالمقام وأقوم للكلام مخا أفاده بعض الشزاح هذا 
المحل بقوله ولي كآن كلامه قد يوهم سامعه أن الوحى إليه صق !ايه تعالى عليه وسلّم دائما يكون فى الحوم دفعه 
بقوله: 
وذاك حين بلوغ من نبوته 
فليس ينكر فية حال ممتلم 
ومأ قأله بعضهم من أنه لما توقم أن يقال أت رؤياه عليه الصلاة والسلام لوكانت وحياً لكان رؤيا التى ركاه 
قبل الدبؤة وحياً أيضاً مع أنه ليس كذلك اهلأن الظاهر أى الدأظم بصدد أن يبون أن كن رؤياه صل االله تعالى 
عليه وسلّم حق كسائر مأ يخبر به وليس من قصده أن كل ما يوحى إليه صل !اله تعالى عليه وسلّم من قبيل الرؤيا 
وليس من قصده أن ينّعى أن كل رؤيأه وعى وإثمآ أراد أن لا تدكر له الرؤيا ولاسيّها بعد بلوغ من نبؤته صلى الله 
تعالىعليه وسلّم لأثها وى فكيف تدك ر إذذاك ولم يدكرله غىء قب ل أن يعلن نبو ته عليه الصلاةوالسلام 
ونم إلى ذلك م قدجرى لغيره صلل الله تعالى عليه وسلّم فى الرؤيا له صق الله تعالى عليه وسلّم ولاسيّما 
رؤيا أه التى رأت حين حملح به عليه الصلاة والسلام ثا كأن مؤشسا لأمر نبوته عليه الصلاةوالسلام لم يعكر 
شىء من هذا فكيف تدكررؤيا الصادق المصدوق الأمين عليه الصلاة والسلام ولامانع من أن يكون كل الرؤياله 
هل لق لزقلي يوسا زرك للا زو اانا انرق له لانمل 
نباًمن قبل كيف وقد صغ أنه صق الله تعالل عليه وسلّم قال: كدت إنّآدم لمدجل ف طينه وق لفظ: 
كدت نيقاً وآدم بين الروح والجسده وتأيّد معنى الحديت بقوله تعآلى: لدم لاق اله مؤقاق لزني الآية. وقد 
تقدّم تقرير معنى الآية ودلالعها على تقدّم نبؤته صل الله تعال عليه وسلّم فى كلام الإمام أحمدرضا قرس سزة 
فى رسألته“تجلى اليقين” نقلاعن السبى ف قتأوائه ولاسمّماً بعدما استعلن أمر نبؤته وكيف لايكون كل رؤيأة 
عليه الصلاة والسلام ق من بعقته وحياً فك رؤيأاصق اللهتعالىعليه وسلّم وحى. 
هذا وقد قال العلامة القارى ف الزبدة: وفى شرح السيّدأَنَ من جملة ام الوحى وهو ثلاثة وعشرون سنة كأن. 
سنة أشهرق المدأم. وببذا فتعر قوله صق االنه تعالى عليه وسلّم رؤيا المؤمن جزء من سئة وأربعين جزء أ من 


وي الو ا 


الحبة: 

شرح بعض الكلمات وبيآن الإعراب: قوله فزاك أى الوحى حين القوم كآن أو ثبت. حين بلوخأى وصول من 
تبؤته إليه صلى الله تعالى عليه وسلّم عليه ومن ابعرائي والظرف لغوصلة بلوغ. ويحتمل التبعيض 
أى بعضآيآت نبوّته وتدوين بلوغ للتعظيم. والفاء فصيحة فى قوله فليس يدكر مده صل الله تعالى عليه وسلّم 
وفى نسخة (فية) ويقرأ فيه بالإشباع والضمير راجع إلى حين بلوغ من نبوته. وعلى ما فى نسخة أخرى من قوله منه 
فالضمير راج ع إليه صل اله تعآى عليه وسلّم.وحال ممتلم نائب فاعل لقوله فليس يدكر مده وممحعلم يق رأ بفعح 
اللام على أنه مصدر مين بمعنى الحلم أو بكسر اللام على أنه اسم فأعل والأظهر الغافى إن ذلك إتما كآن فى ابعداء. 
العموا ليأنس ببا وتملاقأة الملك إذ لو فأجأة ابتداء لأمكن أن لا يطيق ملاقاته فلا أنس وقوى حاله أنأة قى 
اليقظة كذا فى الزخر والعنّة. (الذخر والعرّةص»1) 


رقم البيث (0م) 
بسم آثنه الرجمن الرحيجر 
نحبد# ولص ونسلّم على رسوله الكريم وآله وعميه الكرامأجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
قد فرغدا بحمس الله عن شرح اثنى عشر بيعاً من الفصل الخامس من قصيدة الجردة وهذا أوان الشروع حول 
االثهفىش رح البيت الغالك عش رمنهذا الفصل وفوقول النآظم الفاهم: 
تبارك الله ما وعى يمكتسب 
ولانى ‏ أعلى غيب متهم 
استأنف الداظم الفاهم يتحر عن الوحى وأنّه محض فضل من الزنة آنه وتعالى يعطيه من يشاء. نجاء 
يجبلة مسأنفة لها مداسبة بما سبق وارتبآظ ما مضئارتناط الليل بالمتّعى وبيآن لسؤال مقث ركأن قائلاً يقول 
لماذا لم يخبر صل الله تعالى عليه وسلّم الاس عن نفسه معن البداية . ولماذا أخر الإعلام حثى بلغ رأس 
الأربعين' أخن العأظم الغاهم يرُدُ على هذا القأئل ويقول: “مأوحى بمكتسب- وقرّم على اجواب تنزيه !لله سعانة. 
وتعالى فقال:“تبارك !الله إشارةإلى أن ما بعر أمر تجيب فقوله"تبآرك الثه- ممعابة قول المرء سحن الله "عد 
الاستعجاب وتقرير الجواب بأَن ما أخبر به صق اله تعالى عليه وسلّم من أمور جرت عليه فى الرؤيا لايستقل 
بإدرااكها العقل ومع ذلك فالعقل لاير5 ولا يستريب فى أنه حق ولايرتاب فى أمر المخير به صل الله تعأى عليه 
وسلّم ولايٌبمهلِمًا تقرّر من حسن سيرته وصدقه وأمأنته مدن 
الله تعالى عليه وسلّم ويزعن له ويؤمن بأنهنبى قل أوحى إليه ومتى أمر بألبلاغ والإعلام عن نفسه أخبر بأنّه نبى 
أوحى إليه فهو كل ذلك مأمور من لثهسعانهوتع الى يتأيع الوحى وينتظر الأمر ممه سحانه وتعال حق يصد عبأمرك 
ويخبرعن شأنه والوحى غير مكتسب فلا أوحى إليه الأمر أعلن الأمر وبآن بذلك أن كل رؤيأه وى وإن تأر عليه 
بذلك كيا تأخرعلمها بنبؤته حثى أخبر صق الثه تعالى عليه وسلّم عن نفسه وأخر الإعلام بنيؤته صق الله تعال 
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والأقل فها نا علية مق اللتمال عليه وسلم من ذكأن صي يا إل أن صار كهلآ مرضة) من مهاديقه الأصداور 
وابتعاده عن مشاهد أهل الشرك و أعيادهم. والاستيدآش بسيرته الركيّة حت يعلموا أنّه صلل الله تعال علية 
وسلّم لم يفاجتهم يما لا يأْفون من عادته ولح يخالفهم إلى مأ يأمرهم وليطابق القآل احال ولتلزمهم الحثة 


بلك هناغاية التقريرلما أجمله العامة الباجورى فقآل هذا البيت استدلال على مأ قبله ومعنى تبأرك اثله تن 
انه وتعالى وارتفع عثأ يقوله الكافرون عل قا كبيراً وقوله ما وى بمكتس ب أى ليس وحى وإن قل يبمكتسب فالتدوين 
فيه للتقليل أى ليس وحى بمكتسب لأحد بسعيه فيه بأ يحضله بأسباب وذلك لآق | كتساب الشىء تحصيله 
بأسبابه التى جرت العادة بحصولة عقبها وإذا لم يكن الوحى مكتسباً بل كآن بتخصيص اثله من يشاء من عبادة 
فليس بمستدكر وقوعه فى الرؤيا كيا لا يستدكر وقوعه فى اليقظة لإنّ فعل الفأعل المخعار لايخعض بحالة دون 
حالة أخرى. ومن هدا علم أن الوحى ليس مكتسباً وعلية أهل الحق خلافاً لبن زعم ذلك وهم الفلاسفة ازين 
زعموا أن الوحى مكتسب بالخلوة والرياضة وهو كفر صرح فيجب الإيمان أن ذلك بمحض فضل الثه قال تعالى (الله 
أعلم حيث يجعل رسألته). ومغل الوحى الولاية ليست مكتسبة أيضاً بل قى بفضل الثه خض ببا من يشاء: وقوله 
ولاانى على غيب يمغهم أى ولا نى من الأنبياء عليه الصلاة والسلام مهدر على إخبار غيب. والغيب بمعنى 
الغائب أى ليس بمثنهم على الإخبار بأمرغائب فهو على تقدير مضاف والغيب ضفة لموصوف زوف وذلك لأنٌ 
الأنبياء عليبم الصلاة والسلام معصومون من الكزب كسائر المعاصيقيل النبؤة وبعدها ولا يرد قوله تعالى 
(ليغف رلك الما تقاّم من ذنبك وما تأَخر) وأجاب العامة الباجورى عن قوله تعالى ليغفر لك له ما تقدّم من 
ذنبك. وقوله ووضعدا عدك وزرك ونمو ذلك يجواب آخر وهو أن ما يقع مغهم من باب حسنات الأبرار سيّئات 
المقرزبين وفى البيت إشارة إلى قوله تعالى (ومآ هو على الغيب بظدين) على القراء 5 بألظاء أى يمغهم. فآلبيت 
مقتبس من قوله أنه وتعالى (وما هو على الغيب بضدين) وفيه إشارة إلى قوله تع الى (وما ينطق عن الهوىإن هو 
لاوس يوحى) قال العلامة اليأجورى. والحاصل أن الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر الفسيسة بالإجماع 
ومن الصغائر غير الخسيسة على ما عليه المحقٌقون. والراخ أتبم معصومون منبأ قبل النبؤة وبعدها. (حاشية 
البأجورى ص« 

قآل العلامة الخرفوق عس قوله ولا نبى على غيب متهم ما نضه: وهذا القول لرفع توقم بعض القأصرين من 
أنّغير الله تعالىلايعلم الغيب فلا يجوز إخبارالأنبياء عن الغيب. 

أقول: وهذا متهم سفه وإيمآن ببعض الكتاب و كفر ببعضه جرياً على عادة اليهود الّزين عثفهم الله سجعانه 
وتعالى بقوله "أفتؤممون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض” والقول بأن النبى لايعلم الغيب نف لمدبؤة رأسا فإ 
العبوة فى الاظلاع على الغيب والإخبار بالغيب لغة وشرعاً وتحقيق المقام مما لامزيد عليه فى رسالة مستقلة 
لجذنا الإمام أحمدرضا قر سسزهقهنا الموضوع مقآها-الدولة المكّية بألماذةالغيبّة» 

تبارك انه للتعجيب. وتبآرك من المركة وهو كثرة الخير ومعدآت تكاثر خيرة وتزايد على كل شىء وتعألى 
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وتعاظم فى صفآته وأفعاله. قآل المولى الفعآرى فى تفسير الفاتحة يرو: فى معنى 
الرقيم وتبارك والمتاع ويدور قى قبائل العرب قسمع امرأة تسأل ابنها أن المتاع: ويجيب ابنها الصغير بقوله. 
جاء الرقيم وأخنالمتاع وتبارك الجبل. فاستفسر عن الكلمات وعر أن الرقيم الكلب وأنّالمتاعهومايبل 
بالماءفيسح به القصاع (والقصاع جمع قصعة) وأن تبارك بمعنى صعد قيل معنى تبأرك دام دواماً تابعاًلاانتقال 
له ولهذا لايقال يتبارك مضارعاً أنه للانتقال وعى هذا فقوله تبارك يختض إطلاقه فعلاً مأضياً على الله سجحانه 
وتعالى وعلى هذا فهو فعل لايتصزف ولايأق منه المضآرع. قآل فى البرهآن إن هن اللفظة لااتستعيل إلا ننه تع ال 


ولاتستعم ل إلا بلفظ الماضى انعجى. (الخرفوق ص) 
رقم البيث (20) 
بسمر يله ال رحمن الرحيمر 


نحمرهونصك ونسلّم على رسوله الكريم وآله و صمبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
فق دأتيدا عل شرح البيت الرابع عشر من الفصل الخآمس من قصيدة البردةوهو قول الداظم الفاهم: 
كم أبرأت وصياً باللمس راحته 
وأطلقت أرباً من .ربقة اللَسر 
لما فرغ الداظم الغاهم من بيآن أمر الدبؤة وأنّه محض فضل من !لله يؤتية من يشاء. أخن يشير إلى حكمة 
البعفة وفأئدة الدبؤة التى هى سفارة بين الله وبين خوى العقول من عباده لإزاحة علّعيم فى أمر معادهم 
ومعاشهم. (مفردات ص"*”) وأنّ وظيفة النبوةإبراء النأس من الأوصاف الظاهرة والباطنة كمأ هو ظأهر من 
حل النيؤة الملكور آنفاً وتزكية النقوس: وهداية النأس عاقة: وإنصال المؤمدين مهم خاضة إلى ا حر 
الأحدية. وإجزال العارفة بالعداية بهم وإتمام النعبة علبم قأل تعألىلقد من !الله على الممدين إذبعت فيهم 
رسولا من أنفسهم يلو عليهم آياته ويز كيهم ويعلّمهم الكتاب واحكمة وإن كأنوا من قبل لفى ضلال مبين". 
ولدبيدا صلى الله تعألى عليه وسلّم الحا الأوفر من ذلك كبا علم مأ تلونا وهو صق الله تعال عليه وسلّم رحمة 
مهداة كبا أخبر ص !الله تععالى عليه وسلّم عن نفسه بدفسه إذ يقول: “أنأ رحمة مهراة فهو صلل الله تعالى عليه 
وسلّم رحمة للثاس كاقة بل للعالمين عاقة. قال الإمآم القشيرى فق لطائف الإشارات تحت قوله تعال “لقد من 
اليه على المؤمدين إذبعث فيهم رسولا“الآية. 
أجزل لربيهم العارفة. وأحسن إليهم التعم حيث أرس ل إلدهم مغل المصطقق سي الورى صلوات |ايلّهعلية. 
وعلى آله. وعرّفهم دينهم. وأوخ لهم براهينهم. وكآن لهم بكنّ وجه فلا نعبه شكروا. ولاحقّه وقروا. ولام 
أرشرهم استبصروا. ولاعن ضلالعبم أقصروا هذا وصف أعداء 5 الّزين جخدوا واستكيروا. وأا المؤمدون 
فتقلدوا القعمة ف الاختيار. وقأبلوا الأمر بالسيع والطاعة عن كبه الاقتدار . فسعدوا فى الدنيا والعققى, 
واستوجبوا من دنه الكرامة والزلقى_انعهى (:*0/1) 
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وهو الواسطة العظمى والوسيلة إلكبرى وهو العبى بكن معنى الكلمة .إذ العبى الطريق. وهو الطريق الوحيدا 
لكل من وصل أويصل إلى الملك المجيد: والصراط المستقيم وبه فشر الصراط المستقيم ف القرآن العظيم, 
وهديه هو الصراط المستقيم الّذى عليه أهل الحق والتوحيد وملازمة جدابه والخدمة فى عتبة بأبه من جهة 
الشريعة والطريقة من أقوى الوسآئل إلى الوصول وهو المبعوث رحمة للعالمين كما قآل تعالى: “وما أرسلهاك إل 
رحمة للعالمين- فأشار بذلك إلى الحكمة فى بعفتة. وما أراد لسأئر العالمين من رحمته. قال العلامة الإمام 
إسماعيل الحقى فى تفسبر روح البيان تحت قوله سبحاته وتعالى وما أرسلدآك إلا رحمة للعالمين الآية:(وما 
أرسلداك) يا حم دبما ذكر وأمعآله من الشرائع والأحكام وغير ذلك من الأمور التي هى مداط السعادةف الدارينقى 
حال من الأحوال (إلّا) حال كونك (رحمة للعالمين) فإنّ ما بعقت به سبب لسعادة الدارين ومنشا لانتظام 
ومصألحم ف النشأتين ومن أعرض محه واستكير فإتمما وقع فى البحدة من قبل نفسه فلا يرم وكيف كأن رحمة 
للعالبين وقدجاء بالسيف واستباحة الأموال قالبعضهم جاء رحمة للكفار أيضاًمن حيث أنْ عقويعبم أ رت 
بسببه وأمدوا به عزاب الاستكصال وا/خسف والمسخ ورد فى الخبر أنّه عليه السلام قآل مججريل (إنَ الله يقول ما 
أرسلداك إىآخرة فهل أصابك منهذه الرحمة) قآل نعم إلى كدت أخشى عاقيه الأمر فأمدت بك لقداء أثى الله 
عن بقوله (ذو قؤةعدل ذى عرش مكين مطاع ثتر أمين). 

قال بعض الكيار وما أرسلداك إلارحمة مطلقة تاقة كاملة عاقة شاملة جامعة مميطة يجبيع المقثئرات من 
الرحمة الغيبئة والشهادة العلميّة والعينّة والوجوديّة والشهودثة والسأبقة واللاحقة وغير ذلك للعالمين. جمع 
عوالم ذوى العقول وغيرهم من عالم الأرواح والأجسام. ومن كأن رحمة للعألمين لزم أن يكون أفضل من كل 
العالمين. 

وقأل بعض الكبار إتما كآن رحمة للعآلمين بسبب إنصافه بالخلق العظيم ورعايته المراتب كلها فى الها 
كالملك والملكوت والطبيعة والدفس والروح والسز. وق التأويلات النجميّة فى سورة مريم بين قوله (ورحمة 
منا) فى حق عيسى وبين قوله فى حق نبيّدا عليه السلام (وما أرسلداك إلا رحمة للعالمين) فرق عظيم وهو أثه فى 
حق عيسى ذكر الرحمة مقيدة بحرف من ومن لمتبعيض فلهذا كآن رحمة لمن آمن به واثبع ما جاء به إلى أن بعثك 
نمدا عليه السلام ثم انقطعت الرحمة من أقعه ينسخ ديده ولى حق نيدأ عليه السلام ذكرالرحمة للعالمين 
مطلقاً فلها لا تنقطع الرحمة عن العآلمين أب أا فى الدنيا فأنلا ينسخ دينه. وأا فى الآخرة فبأن يكون الخلق 
محتأجين إلى شفاعته حّى إبراهيم عليه السلام فأفهم جدّاً. قآل ف عرائس البقلى تدا الفهيم أن اثثه أخبرنا أن 
نور مهد عليه السلا م أؤل مآ خلقه ثم خلق جميع ا خلائق من العر شإلى الثرى من بعض نورت. فإرسآله إلى الوجود 
والشهود رحمة لكل موجود إذ ا جميع صدر منه فكونه كون الخلق و كونه سيبب وجود الخلق وسبب رحمة الله عن 
جميع الخلائى فهو رحمة كأفية وافهم ان جميع الفلائق صورة مخلوقة مطروحة فى فضاء القدرة بلا روخ حقيقة 
مستظرة لقدوم حت عليه السلام فإذا قذم إلى العالم صار العالم حتاً يوجودلأثه روح جميع الخلائق. -وياعاقل 
إنَ من العرش إلى الثرى لجر يخرج من العدم إلا نأقصاً من حيث الوقوف على أسرار قدمه بععت كمال المعرفة 
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والعلم. فصاروا عاجزين عن البلوغ إلى شط بحار الألوهية وسواحل قاموس الكبريائية. نجاء حيس عليه السلام 
إكسير أجساد العالم وروح أشباحه بحقائق علوم الأزلية وأو سبيل إلحق للخلق بحيث جعل سفر الآزال 
والآباد للجبيع خطوة واحدة. فإذا قدم من الحضرة إلى سقر القربة بلغهم جميعاًبخطوة من خطوات صهارى (سبحان 
اذى أسرى بعبده) حتّى وص ل إلى مقام (أوأدق) فغفر الحى جميع الخلائق بمقدمه المبارك. قأل بعض العلماء إن 
كل نبن كأن مقزمة للعقوبة لقوله تعالى (وما كثأ معزّبين حثى نيعث رسولاً) ونبيّدا عليه السلام كأن مقدّمة 
للرحمة لقوله (وما أرسلداك) إلى آخره وأراد ااه تعالى أن يكونخاتمة على ال رحمة لاعلى العقوبة لقوله تعالى (سبقت 
رحمتى على غضبى) ولهذا جعلها آخر الأمم قأبعداء الوجود رحمة وآخروخآتمعه رحمة. واعلم أنه لما تعلقت إرادة 
الحق بإيجاد الخلق أبرز الحقيقة الأحمريّة من كمون الحضرة الأحديّة فميّزة ميم الإمكان وجعله رحمة لمعالمين 
وشزف به نوع الإسلام ثقر ا نجبست ممه عيون الأرواح ثمر بدا ما بدا فعالم الأجساد والأشباح كما قالعليه 
السلام (أنا من اثنه والمؤمدون من فيض نورى) فهو الغاية اجليلة من ترتيب مبآدى الكائدات كما قال تعالى 
(لولاك ليا خلقت الأفلاك) (روح البيآن: 3887 0/ه 

ومن رحمته صلل !اانه تعالى علية وسلم أنه مُبرِء لزوى الأوصاب. معافٍلليرضى ولذلك قال: 

كم أبرأت وصبا باللمس راحتة 
وأطلقت أرياً من _ربقة اللي 

وإليك البيان من الشفالها حصل على يديه صل الدله تعالى عليه وسلّم لليَضى من الشغاء: عن محمد بن 
اسحأق حدثدا ابن شهاب وعا”تم بن عمر بن قتادة وجماعة ذكرهم بقضية أحن بطولها قأل وقألوا قأل سعد بن أبىي 
وقأ ص إن رسول الله صل انه تعالى عليه وسِلّم ليها ولنى السهم لا نصل له فيقول ارم به وقد رمى رسول الله صلق 
الله تعال عليه وسلّم يومعن عن قوسه حثى اندقت. وأصيب يومكن عون قتادة يعنى ابن الدعمآن حش وقعت على 
وجدته فردها رسول الله صلل اثئه تعأل عليه وسلّمر فكانت أحسن عينيه ورواها أبوسعين الخدرى عن قتادة 
وبصى على أثر سهم فى وجه ألى قتأدة فى يوم ذى قرد قل فمأ ضرب علن ولا قاح. وروى النسأق عن عثمآن بن حديف 
أن أعمى قال ي|رسول لاله ادع له أن يكشف لى عن بصرى قأل فأنطلق فعوضا ثخر صل ركععين ثمر قل الهم إلى 
أسألك وأتوجه إليك بنى محمد بى الرحمة يأ محثدإقٌ أتوجه بك إلى ربك أن يكشف عن بصرى اللّهم شفعه فق قال 
فرجع وقد كشف ننه عن بصرة. وروى أن بن ملاعب الأسنّة أصابه استسقاء فبعث إلى البى عليه الصلاة 
والسلام فأخزبيرة حفوة من الأرض فتفل عليه ثّر أعطاهآ رسولّه فأخذها متعيباً يرى أن قرهزء به فأتاك يها 
وهو على الشف فشريها فشفاه الثه. وذكر العقيلى عن حبيب بن فديك ويقآل فريك أن أبأة! بيصت عيدأة فكان لا 
يبع رهما شيئاً فدفث رسول انه صق لثه تعال عليه وسلّم عينيه فأبعر فرأيته يدخل الخيطة فى الإبرة وهو ابن 
ثمانين. ورميكلفوم ابن الحصين يوم أح فى نحرةفبصى رسول الله صلل اذه تع أل عليه وسلّم فى فيه قجرأ ‏ وتغل على 
شجة عبد لهين أنيس فلم من رأى لح تسل محهمِدّة). وتفل عينى على يوم خيجر وكآن رهدا فأصبح بأرثاً وفك 
على ضربة بسأق سلمة بن الأكوع يوم خيبر فبرأت. وفى رجل زيد ين معأذ حين أصآبهاً السيف إلى الكعب حين 


000 


انكسيرت قبرء مكانه وما نزل عن فرسه. واث 
على بن أنى طالب نجعل يرعو فقال النبى صل اانه تعالى عليه وسلّم الهم اشفه أوعافه ثمر ضربه برجله فما اشتكق 
ذلك الوجع بعدة. وقطع أبوجهل يوم بدر ين معوّذ !ابن عقراء نجاء يحمل يز قبصق عليه رسول انه عليه الصلاة 
والسلام وألصقها فلصقت رواة ابن وهب. ومن روايته أيضاً أن خبيب ابن يساف أصيب يوم بدر مع رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلّم بخربة على عاتقه حت مال شقّه فرذة صلل اله تعالى عليه وسلّم ونفث عليه حقى ثم 
وأتعه امرأةمن خدعم معها صن به بلاء لايتكلّم فأقبماء فضمض فآهدوغسل يريه ثثر أعطاها إيأه وأمرها بسقيه 
ومشهبه فبرا الغلام وعقل عقلاً يفضل عقول القاس. وعن ابن عتّاس رضى اله تعال عمبما جاءت امرأةبابن لها 
به جدون مسح عليه الصلاة والسلام صدرة فقع ثغة فقال إخرج أخرج من جوفه مغل الجرو الأسود فسعى. 
وانكفأت القدر على ذراع محل ابن حاطب وهو طفل أمسح عليه ودعا له وتغل فيه فبرأ حيده. وكانت فيكق 
#رحبيل الجعفى سلعة تمدعه القبض على السيف وعدآن الذابّة فشكاها للبى صل الله تعالى عليه وسلّم فما زال 
يطحهها بكفه حتى رفعها ولم يق لها أثر. وسألعه جارية طع اما وهو يأكل فدأولها من بين يديه وكانت قليلة اليا 
فقالت إنما أريدمن الّذى ف فيك قناولها ما فيه ولم يكن يسأل شيعا فيممعه فلقا استقرز فجوفها ألى عليبا 
من الحياء مالم تكن امرأةبالمدينة أشدّحياء منهاً. (ص»01070) 

(ذكر ما ورد من الغريب فى الشفاء: قوله ما ضرب عل أى ما آلمنى ومأ أوجعنى ضربانه. ولا قاح أى سال مده 
قيح وبنة قوله فشع بفتح المغلّفة وتشديد العين المهملة قاع مرّة واحدة: اجرو الأسود جيم مغلّقة أى يجوز فيه 
الأوجه الغلاثة الرفع والنصب وار وراء مهيلة سا كنة واو وهو الصغير من أولاد الكلاب والسباع ويطلق على 
صغار الحدظل والقشاء أيضاً والكن متيل ههدا وجمعه أجر بكس ر آخره وح ف الواو بعد قليه يا قوله يسلعة بكسر 
السين وسكون الام وعين مهملة زيأدةبين الجلد واللحم كالغرة) 

قآل الفرفوق: وهذا أى كونه صل الله تعال عليه وسلّم معافياً للمرضى ومبرثاً لذوى العاهات غير مخصوض 
بزمانه صلل الله تعالى عليه وسلّم بل هو بأق إلى يوم القيامة لأنّه لو ربط أحد قلبه به صلل الله تعالى عليه وسلّم 
وصلل عليه ودعا نه أن يبعله وسيلة له لكان البعٌة بإذن انه تعالى لداء تادواء وقد وقع مغله لأكأبر العلماء والأولياء,. 
قأل ف المواهب نقل عن القشيرى أن ولدة مرض مرضاً شريراً حتى أشرف على الموت واشت عليه الأمر. قال 
فرأيت رسول الله صلى الله تعآلى عليه وسلم فى المعام فشكوت إليه ما بولدى. فقال أين أنت من آيآت الشفاء! 
فانعببت فتفكّرت فيبا فإذا فى فى سثة مواضع من كتاب اله تعالى (ويشف صدور قوم مؤمدين. وشفاء لمأ فى 
الصدور. >خرج من بطوغها شراب منعلف ألوانه فيه شا للشاس. وننؤل من القرآن مآ هو شفاء ورحمة للم مدين 
وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو لزن آمدوا هدى وشغاء) قال فكعبعها ثقر محوعها بالماء وسقيته إيأها فكأئما شط 
من عقال. وقال أبو بكر الرازى كنت يأصبهان عمس أنى نعيم. فقال له شيخ إن أبا بكر بن على قل سي به عن 
السلطأن فسجن فرأيت العبى صل اله تعالى عليه وسلّم فى المعام وجبرائيل عن يميه يحرّك شفتيه بالتسبيح. 
فقاللى العبى صنى !اله تعالى عليه وسلّم قل لأنى بكر يدعو بدعاء الكرب الّذى فى صصيح البخارى حثى يفرّج ائنه 


و و اا 


عمه قآل فأصبحت فأخبرته قرعا قلم يمكت | ربمآ رواة!الشيخآن وهو قوله صلى 
الله تعالى عليه وسلم (لا إله إلا اله العظيم ا حلي لا إله إلا لثهرتٍ العرش العظيم لا إله إلا انه رب السماوات 
والأرضورث العرش الكريم ). (الخرفوق ص») 

شرح الغريب اذى وردق البيت وبيأن الإعراب: قوله كم أبرأت كم خبرية أى كثيراً أ أبرأت: أبرأت من 
الإبراء بمعنى الإزاحة والإزالة والمعنى شفت. وقوله وبا من الوصب وهو المرض أى صأحب المرض وقوله 
باللّمس الباء للسببية والجارٌ والمجرور متعلّق بأبرأت. وقوله راحته أى بان كقه فاعل أبرأت: وقوله أطلقت من 
الإطلاق وهو التخلية والعفو والإخلاص من القيد, وأرب يكسر الراء بمعنى صاحب الحاجة وقوله أرباًأى صاحب 
احتياج وأرّب محركة امحاجة وأرب بفتح الهمزة وكسر الراء صأحب الحاجة خلافاً لما وقع فى الأجورى ونشه قولة 
أرب فت الهمزةو كمي الراء بوزن فرحا أ ذا أرب وحاجة (ص»ي 

ومن ربقة متعلق بأطلقت والربقة بالكسر حبل له عقدة نشي به البهأئم. واللّمم بفتحتين صغار الذنوب 
وأريدبه ههدا مطلق الزنب وطرف من الجدون ومقاربة الذنب. 


رقم البيث (حى 4ى) 
يسم الله الرحمن الرحيمم 
نحمد«ونص ونسلّم على رسوله الكريم وآله وميه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
قد فرغدا من شرح البيت الرابع عشر يحمن ايه سعدأنه و تعألى. وهذا أوان الشروع فى شرح البيت الخامس, 
عشر.ونتبعهبش رح البيت السأدس عشر وبديتقٌر الفصل الخامس نحول !انه سمانه وتعالى قأل الدأظم الفاهم: 
وأحيت السنة: الشهباء دعوتة 
حّى حكت غزّة فى الأعصر الرهمز 
بعارض جاد أو خلت البطاح بها 
سيباً من الير أو سيلاً من العرم 
أشار الناظم الفأهم فيا سبق من البيت إلى تأثيره صق انثه تعال عليه وسلّم فى العالم السفلى باستجابة 
دعاء 8 وتسخير اانه سبدأنه وتعالى له العالم السفلى فى هذا البيت ترق إلى بيآن نفوذ كلمته فى العالم العلوى 
وموازرةامن يدثر الأمربإذن الذنه وهم الملائكة إلى إنجا حطِلبته. قآل تعالى "وما أرسلعا من رسو ل إلاليطاع بإذن 
االله.فقال: 
وأحيت السنة الشهباء دعوته 
حّى حكت غرّة فى الأعصر الدهم 
وهذا من معجزاته صق !اله تعالى عليه وسلّم أن أحيت أى أخصبت ففيه استعار تصريحيّة تبعيّة جرت فى 
المصدر وهو الإخصاب شبّه بالإحياء واشتقّ من الإخصاب أخصبت ومن الإحياء أحيت وظوي ذ كر المشيّه وهو 


ع يفو ةي ا ا 


أخصبت ف الزهن وأطلق أحيت المشبّه به وأرين أخصيت على وجه التشبيه. ولك أن تجعل السنة الشهباء 
استعارة بألكداية بأن شتت السنة الشهباء ق الذهن بالموق فى عدم الانتفاع ثمّر استعير الموق فى الذهن 
لمفهوم السنة الشهباء أطلق السنة الشهباء وأراد بها الميّت ثم أثبت الإحياء الى هو من ملامات المشجّه 
للمشيّهبهوهى السنة الشهباء فكان استعارةمكديّة وتخييليّة وإسناد أحيت إلى دعوته مجازً من إسناد الشىءإلى 
سببهإذ المحجى المميت فى الحقيقة هو الثه سحآنه وتعالى. السنة معداها العام أصلها "سنبة “ وزان جبهة. قال فى 
الصحاح: غلب استعماله فى “حول" يكون الغالب فيه ا لجرب والشرّة و“العام فيا يكون قيه الخصب والرخاء. 
قوله "الشهباء” هى التى لامطر ولا نبات فيها ميت به لغلية بياض الأرض فيهاً لعرم العبات: وفى بالنسبة إلى 
البياض ميتة أحيعها دعوته: أى دعاء #ريّه سحانه وتعالى أن يحيرها بالمطر فاستجاب !الله دعاء 5 ونزل المطر. 
وأحيت السنة بتبديل لجرب فيها حال الخصبحتّى حكت أى شا بدت كما فى قوله: 
ظلمداك فى تشبيه صدغيك باليسك 
وقاعرة التغبيه نقصآن ما يى 

والضمير المستتر فيه راجع إلى السنة. والغرّة: بضمٌر الغين المعجمة, هو فى الأصل بياض مستطيل فى جبهة 
الفرسء ويعر به عن الكرم. وغرّة ككل شىء أحسنه. وقوله فى الأعصر جمع عصبر والأعصر الرهم المراد بها الأعصر 
المخصبة كفيرة التع. والنّهُ>م: يضر الدال وسكون الهاء ويضكّر الهاء على الإتبا ع جمع أدهم وهو بمعنى الأسود 
وهذا الإحياء بدعوته حصل بسيب عارض فالباء فيه للسببيّة. والعارض عاب معترض فى الأفق . وجأد من 
الجودبفتح اجيم بمعنى المطر الغزير فمعنى جأد أمطر مطراً شزيداً. وأوعاطفة بمعنى الواو وجعله بعضهم بمعنى :إلى 
أن" واعترضه العلامة ابن مر فى أفضل القرى وأطال ف رذهوملخص ما قآله أن أوبمعنى إلى أن لا تدخل على الماضى 
وإئما تدخل على المضارع واستهد لذلك يما قآله العلامة ابن مرزوق فشر حهذا البيت قآل فىشرح الهمزة: ما 
نضّه: ثثر رأيت شارحها العلامة ابن مرزوق تنه لما ذكرته فق آل ف: (أوخلت البطاحبها): إن (أو)هداعاطفة ثم 
جعلها :معنى الواو أو (بل) أو أئبا على حألها للشك أو التخيير. وتكلّف بيأن ذلك ولحر يعرّج على أثبا (أو) الغائيّة 
بوجه. وليس سز ذلك إلا امتداع دخولها على الماضى. وإلا كأن معنى الغائئّة فى البيت أقرب هنا تكلفه. وبا يصوح 
بلك أيضاً أن النحأة لم ينكروا ل (أو) إلا قسبين: عأطفة وناصبة. وهى الغائيّة. فالعاطفة: أمرها واضح ولاكلام 
فمباً. والناصبة: تختض بالمضارع. فم أثبت لها قسماً ثلا وهو دخولها على المأضى ولا تكون للعطف فعليه 
البيان. (ملقصاًمن شرح الهمزيّة ص ءا .»ه1) 

خِلْتَ البطا حأى حسبد ماء البطاح فهو على حزف مضاف أوهو من قبي ل إطلاق المحل وإرادة الخأل كما 
يقآل سال الوادى وكقولهم جرى النهر وهو أوجه. والبطأح جمع أبطح وهو مسيل واسع للمآء, وسيب على وزن 
الغيب بمعنى الجرى واليمر بفتح الياء البحر ويجوز أن يكون السيب بمعنى العطاء قآل فى القأموس يقال فاض 
سيبه على الدا ص أىعطاء ند والسيل هو بمعنى مجتمع الماء ا جأرى بغتة من كثرةالمطر وق الحديث (اللّهم إل أعوذ 
بك من السيل والبعير الصوول). والعرم بفتح العين وكسير الراء بمعنى المطر الشريد أو اسم واد ببلدة سب فأنّه 


و ا و 


بلقيس على مآ ذكر أهل العفسير والعاري من عظبعه 


والبي تإشارةإلى مأ روىعن أن سأنّه قال أصابت الث سسنة جرب على عهرةعليه الصلاةوالسلام فبيغا 
النبى عليه الصلاة والسلام يخطب فى يوم الجمعة قأم أعرابى فقال يآرسول الله هلك البال وجاع العيال فادع 
الله تعال لدأ فرفع يديه وما نرى فى السماء محاباً ولا قزعة فوالّذى نفسى بيدظاما وضعهما أى اليدئن الكريمتين 
حى سار السحاب أمقآل الجبآل ثقر لم ينزل عن مدبره حثى رأيت المطر يتحادر على حيته صل لله تعلى. 
وسلّم نمطرنا يو مدا ذلك ومن الغدومن بعد الغر حك إلى الجمعة الأخرى فقام رجل وقآل يأرسول !اذل عبرم البعاء 
وغرق المال فأدع ااذله تعالى لدأ فرفع يديه فقأل اللّهم حواليداً ولا عليدا فما يشير إلى ناحية من السحاب إلا 
انفرجت وصارت المديدة مغل الجوبة وسأل وادى قهاتاشهراً ولح يي أحدمن ناحية إلاحث بالجؤد. 
وعبرعن هذا المعنى الحأظم ف الهمزية بأحس وجهوأقنه قيقول: 
ودعا للأنام إ3 دهم 
سَئة من حُمُولِها شهباء 
قاسعهلت بالغيف ‏ سبعة 
أنام عليبم سحابة وطفاء 
تتحرى مواضع الؤعى والشقى 
وحيك العطاش توق السقاء 
وأق القاس يشتكون أذاها 
وزغاء يؤذى_ الأنام غلاء 
فدعا فاتجلى الغيام فقل فى 
وصف غيك إقلاعه استسقاء 
شرح الغريب من هن الأبيات: قوله دهمعج م أى غشيعهم. محولها أى شة جربب وتحطها. شهباء أىلاخضرة 
فيها ولا مطر. استهآّت بألغيث أى انصب المطر بشدّةة وطفاء بواو مفتوحة وتاء سا كدة مسترخية ا جوانب لكثرة 
ماء هأ. تتحى أى تقصد تلك السحآبة بماء هأ. وتوهى بألبداء للمفعول أى تفرق. أى أن تلك السحأبة عت جميع 
الأماكن بماء ها. حثى إثها تتحزى الأماكن العطشة التى تتخرّق أسقية العطاش فيباً. فيحتأجون إلى الغدران 
اللشرب منها. ولا استمزت عليهم سبعة أام وكادت أن عبلكهم . أقى العا س إليه صل اله تعالى عليه وسلم وهو 
على المنجر كح آله يوم سألو أن يدعو يها يشتكون أذاها أى أذى تلك السحابة. أى الماء الدازل منها لقطعه السبل 
وتعطيله البعاش وتخريبه البيوت. ورخاء أى سعة من المطر يؤذى الأنام غلاء أى شدة عظيمة. إقلاعه أى 
انكشافه أى انكشاف السحابة استسقاء أى ذو استسقاء على خلاف المتعارف إذ الاستسقاء غالباً إئما يكون 
الطلب وجودهلا لطلب رفعه. (شرح الهمزية ص > «) 
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وى أن أبا طالب قدّمه صل الله تعال عليه وسلّم بين يديه وهوغلام فلاذ بالكعبة واستسقى أبوطالب 
بوجهه وحوله يعصابة من قريش لما توا فسقآهم الله تعاى ببركته صلى الله تعالى عليه وسلم وق ذلك يقول 
أبوطالب: 
وأبيض يستسقى الغيام بوجهه 
مال اليتأئى عصية للأرامل 
وإشارةإلى الذكرى لهذ القضة يمك ن أن يقرأ هذا البيت بتغيير يسير بأيقال: 
وأحيت السنةً الشهباة طلعكه 
حك حكت عَرَةٌ فى الأعصر الزهم 
حى القضة الإمام ابن حمر الم فى “أفضل القرى” وهذا نصّه: أخرج ابن عساكر عن عرفطة قال: قدمت. 
مكّة وهم فى سنة تخط. فقالت قريش: يا أباطالب. أخط الوادى وأجرب العيال. فهلح. فاستسق. فرج أب وطالب 
ومعه غلام كأثه ثمس دجي تجلت عنه مخابة قتاء وحوله أغيلمة, فأخذنة أبو طالب وألصى ظهرة بالكعبة, ولاذ 
الغلام بإصبعه وما فى السماء قزعة فأقبل السحآب من ههدا وههداً. وأغدق الوادى واغدودق وانفجر له الوادى 
وأخصب الدادى والبآدى وف ذلكيقول أبوطالب: 
وأبيض يستسققى الغيام بوجهه 
مال اليعانى عصبة للأرامل 
(#رحالهيزية ص.ه) 


قي خ وي و ا 


الفصل السادس 
فى شرف القرآن الكريم ومدحه 


خ و 


رقم البيث (28) 


يسم الها رحن الرحيحم 
نحيداونصل ونسلّم على رسوله !إلكريم وآله وميه الكرا مم أجمعين ومن تبعهم بإحسأن إلى يوم الدلين. 
قل فرغدا بحمن ائنه من الفصل الخآمس وهذا أوان الشروع فى شرح البيت الأول من الفصل السآدس وهو 
قول العاظم الفاهم: دعنى ووصفىآيأت له ظهرت ظهور نأر القرىليلاً على علم 
لبا ذكر الداظم الفاهم جملة من معجزاته صل الاله تعالى عليه وسلّم ورأى أثها آيات كانت وبانت, ومنها 
مالم يشعبر. فكان مهال للعدؤالمعانس والكافر اجاحد. أراد العاظم الفاهم تغبيتاً من أنفس المؤمدين بمزين 
اليقين وتبكيعاً للعديد المهين. وس دا لمجال الإنكار بنك ر حم يلغت المدى فى الانتشار كأنّهيقول لا مهال لك فى 
إنكار مأ ذكرته من الآيأت للأمين المأمون وإن أبيت فهآك آية ليس لك بعدها تجالاً كيف وقل دامت على م 
القرون فأنشا يقول: 
دعنى ووصفى آيأت له ظهرت 
ظهور نار القرى ليلاً على علم 
شرح الغريب من هذا البيت: قوله دعنى أى اتركنى أمر من ودع وقوله وصفى يقرأ بفتح الياء وهو مفعول 
معه والواو جمعنى مع أو معطوف على مفعول وهو الضمير فى قوله دعنى آيأت جمع آية أى علامات ظأهرة للدبؤة 
وتدكيرها للتعظيم أى آيات عظيمة, له فى محل الصغة أواحال بفاعل ظهرت وهوقى ممل الجر على الأؤل وفى مل 
الحصب على الغا والتقديم للاختصاصء ويجوز جعله لغواً متعلقاً بظهرت والجملة بتأويل المفرد فى معل امه 
صفة آيات ظهور مفعول مطلق مصدز نوعى. والقرى الضيافة كأثّه من القرى بمعنى الجمع يقال قرى الشىء يقرى 
جمعه ويقال قرى الماء فى الحوض جمعه وقرى الضيف يقرى قر وقراء أضافه وأكرمه وقوله ليلاً على عل م أى جبل 
مرتفع فالعلم بمعنى ا جبل. قألت الخنساء رحمها اله تر أخاهاً: 
إن مرا لعأتم الهداة ايه 
كأله علم فى رأسه نار 
ومن عاد ة أسخياء العرب إيقاد الدآر ى رأس ابل لمراها أبداء السبيل ويأتون إلمبا ويقضون عدرها حأجعبم 
من الأكل والغرب وغير ذلك وتمكيرليل وعلم للدوعية أى ليلاً الك وعلماًأى جبلاً شاثناً أو للتعظيم 
وحاصل معتى البيت اتركنى أثيدا الداع بالاختصار فى الكلام لأنّه يمر إلى الملال والسآم فإآن ذكر الحبيب 
لايشبع منه الأبيب. نخلتى مع وصفىله عليه الصلاة والسلام بآيات بيّدات وعلامات واضمات ظهرت ظهوراً بمّقاً 
ف الآفاق فى وقت ظلمة الجهل محاسن الأخلاق مثل نأر الضيافة المتوقّدة على رؤوس الجبال للعلامة فى الثيل 
الى كانت ظلمته فى غاية الكمال حضور المحتآجين وأبعاء السبيل والمسافرئن وقضاء حأجاعبم عس الكرام 
واحمن ثثه الملك المنعام. 


مق وتو يت ا كن 


رقم البيث (25) 


يسمراألثه الرحمن الرحيم 
نحبر«ونصل ونسلّم على رسوله الكريم وآله وحمب الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسأن إلى يوم الدين. 
وبعد فهذا أوان الشروع فى شرح البيت الغاى من الغصل السادس من قصيدة البردة. وهو قول الداظم 
القاهم: 
قالدرٌ يزداد حسناً وفو منتظم 
وليس ينقص قدراً غير منتظم 
اتضيّن سواله شخصا جرّده الدأظم الفأهم من نفسه أن يرعه ووصفه آيآت للنبى صلل الثه تعالى عليه وسلّم 
ظهرت ظهور نآر القرى ليلاً على علم دعوى شن أن معجزاته صل !لاله تعالى عليه وسلّم تشبه فى نغاسعها وبباء هأ 
ادر المدكور وأشعر سوّاله بعزمه على نظمه وحُي ل إليه رجل يسآئله ويقول له:إذا كأنت آيآته صلى | الله تعالى عليه 
وسلّم ببزةالمغابة من الظهور ا فائةذ كرك لها؛ قأنش ا يقول: 
اقالدر يزداد حسناً وهو منتظم 
وليس ينقص قدراً غير متحظم 
فأخرج البيت مخرج الجواب كأنّه يقول لامخلو ذكرها عن قائدة وذكرها منظومة يزيدها حسناً وظهوراً فى 
العين فآياته صق انئه تعالى عليه وسلّم ون كانت ظاهرة بتر وجه تزداد ظهوراً على ظهور بنكرها وحسناً على 
حسن بنظمها. ولايدقص قدرها مدفورة لأنّ حسنهاً ونظيها ذا لها فلا يفارقها سواء كانت مدفورة أومظومة 
نعم مأ يحصل من زيادة الالعزاذ عدن سماعها منظومة ينقص مع الإخمار مه نثراً لأ مأ يزيد يوصف ينعقص إذا 
سلِت مده ذلك الوصف واستدل ذلك أمزٍمسوس يُرْرَكَبه البتعقول فأنا يقول: قألدز يزدادحسناً إلى آخر البيت. 
أى فالدذ الذى عُلِمَ حسنه وهو اللَوْلوَ الكبار يزداد حستاً والحال أنّه منتظم فى السلك لترتيبه وتنزيله فى 
المنازل المتداسبة ولاينقص قدراً وهو غير منتظم لأ حسنه ذاقذلاينفك عه منظوماً كأن أوغير منظوم ومع 
ذلك فهو أضبط وأحفظ وأقر بإلى الفهم. 
هذا وقوله وليس يدقص قرراً فيه احتراس لرفع مأ يتوقم من أنّزيادةالحسن بالنظم يوجب فواته نقص القدر 
الغاء للتعليل. يزداد فعل مضارع من نقص وروى معلوماً وتجهولاً فيجوز أن يقرا ينقص بفمح الياء على 
البداء للمعلوم ويخقص بضحٌر الياء وفتح القاف على البناء للمجهول. ومن هنا يُحلم أن نقص يأل لازماً ومتعثياً 
وحسناً وقدراً يزان ممولان عن الفاعل وما بعدهما أى قوله وهو منتظم وقوله غير منتظم حألان 
هذا وقلاقتصر الشرّاح ف إعراب غير منعظم كلهم اقتصروا على أنّه حال من فأعل ينقص ويجوز أن يُق رأ غير 
منتظم بالرفع على أنّه فأعل ينقص وعلى هذا فليس فعل لايتصرّف يرفع الاسم ويحصب الخبر. اسم ليس ضمير 
الشأن والجملة الفعليّة بعرها فل النصب خبر ليس,جاء ف المعجم الوسيط: تدخ ل ليس على الجملة الفعلية أو 


وي وا 


على المي الخبر مرفوعين فيكون اسمها ذمير الشأن. واجملة بعدهآ فى مل نصب خبراً لها. ومغال الجملة 
الفعلية: ليس يقوم زيد, ومغال المبعداً والخبر: ليس زيدقادم_ 

هذا ويجوز فى قوله منتظم الوجهآن فالأقل معتورار اتروع الجر ]ل لم فلقاة بن اعفد 
انعظم الشىء تألف وانّسى وقألوا نظمه قأنعظم. ويجوز 
الأشيا سه امي سر د 


رقم البيث (.5) 
بسمر لاله الرحمن الرحيجم 
نحبداونصل ونسلّم على رسوله !لكريم وآله وميه الكرا مم أجمعين ومن تبعهم بإحسآن إلى يوم الدين. 
وبعد فهذا أوان الشروع فى شرح البيت الغالك من الفضل السادس من قصيدة البردة وهو قول الداظم 
القاهم: 
آما تطاول آمال المدح إل 
ما فيه من كرم الأخلاق والشيمم 
أراد الحاظم الغاهم العبرئة عن تزكية نفسه بإيفاء حقّه صل الله تعالى عليه سلّم واستقصاء أوصافه 
بالمد بوجه عام فأدرجنفسة فى جملة المرّاحين له صل الله تعالى علية وسلّم. وأشعر بزلك أن قر جز اليأدحون 
عن آخرهم أن يبلغوا الغأية فى مرحه صق الله تعالى عليه وسلّم فكييف إن أراد فى نفس الوقت أن يبن الوجه 
الى من أجلهعرل عن وصف النيات]إ ل منحالضفات فألا يقول: 
نما تطاول آمال المدح إى 
مأ فيه من كرم الأخلاق والشيم 
فالفاء لإفادة التعليل لما سبى أوهى عاطفة وما استفهامية مبعدأ وتطأول خجر أو ما نافية ومأبعدة فعل 
ماض بفتح الواوواللام أوفعل مضارع بفتح الواو وهم اللام من باب التفاعل على حن فإحدى التاثين والآمال. 
بالرفع فأعل تطأول جمع أمل مضا ف إلىياء المعكلّم على نسخة أو مضاف إل المدح على نسغة أخرى والمدح فعيل 
بمعنى اسم الفاعل أى المأدح أو بمعنى المفعول أى الممدوح وهو الأوجه بحسب الاستعمال الغالب. وإلى متعلق 
بتطأول. ومأ موصول وفيه ظرف مستقرٌ صلته. ومن بي آنيّة. وإضافة الكرم من قبيل إضأفة الصفة إلى البوصوف 
أى الأخلاق والشيم الكريمة. والأخلاق جمع خلق بضمّحين وهو الطبيعة. والشيم يكسر الشين المشدّدة وفعح 


الياء جمع شيمة وهى الخلق بضمّعين. والمرادبالأخلاق الكسبئّات التغليقيَّات والشيم الغريزتات أو بك كلاهما 
والعكرار للع كيد. 

وحاصل المعنى أن آمآل المداح لم تبلغ إلى ما فيه صق الثه تعالى عليه وسلّم من مهاسن الشيمر ومكارم 
الأخلاق مادام السبع الطباق 


وو ا لي 


رقم البيث (91) 


يسمر الله الرحمن الرحيم 
نحبرونصل ونسلّم على رسوله الكريم وآله و مب الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسأن إلى يوم الدين. 
وبعدفهذ! أوان الشروع ف البيت الرابع من الفصل السآدسمن قصيرةالبردةوهو قول الناظم الفاهم: 
آياأت حق من الرمن محدثة 
قريمة صفة الموصوف بالقدم 
لما أشعر الداظم الفاهم بعجز المادحين له صلّ الانه تعالى عليه وسلّم عن أداء حقّه صل !الله تعالى عليه 
وسلّم و بلوغ الغاية فى مدحه توقم أنّه تارك وصفه عليه الصلاة والسلام لعجزة عن نيل المرام فرفع الوهم 
إينانا بأله مهما عمزعن مرحه صل الله تعالةعلية وسلّمحق الح فإئه لا يدعه بل يقبل عليه ويتوثى من 
مدائحه صل الله تعالى عليه وسلّم مأ هو من أغرف المداٌ له صلق االثه تعآلى عليه وسلّم وآيأت بأقية على وجه 
الدهر لعله يبلغ يذل ك إلى مدحه صل! ال تعالى عليه وسلّم جملة وإن مجزعده تفصيلاً معترفاً مع ذلك يببقاء على 
العجز عن بلوغ الغاية فى هذا المضمار ونعم ما قيل العجز عن الإدراكإدراك فتخلّص الداظم الفاهم إلى ذكر 
آيات على دوام نبؤته صل النه تعالىعليه وسلّم إلى الأبديأقيات فأن شأ يقول: 
آيأت حق من الرحمن محزثة 
قديمة صفة الموصوف بالقدم 
قوله آيات حق خبر مبعدأ مهزوف أى هى أو بعض معجزاته صل لاله تعالى عليه وسلّم والآيات جمع آية وه 
العلامة وتطلق على طائفة من القرآن منقطعه 32] قبلها وما بعدها ميت يبا لأثها علامة على صدق من أ بها 
وإضافعها بمعنى اللام إن كآن الحق مراداً به اسم الجلالة أو النيق صل الله تعالى عليه وسلّم وبيانئة على أنه صفة 
مشببة بمعنى الغابت من الحى ضنّ الباطل. قوله: من ال رحمن خبر بعد خجر أوصفة آيات أو متعلّق باحق بمعنى اسم 
الجلالة الله فعلى هذا من الرحمن بيأن للحق وليس خدراً بع خبر على هذا التقدير. وآثر ذ كر الرحمن إيذانا بن بعفة 
العبى ص !الله تعالى عليه وسلّم وإنزال الآيأت عليه صل الله تعآل عليه وسلّم عن مض رحمة من !ازله سعدانه. 
وتعالى لا عن وجوب عليه لمراعأة الأصلح للعب كما تزعمه المعتزلة والرحمة فى الأصل رقة فى القلب فهى صفة 
انفسانية تسترعى الإحسآن من الراحم على المرحوم والمراد ف حقّه تعآلىإرادة!خير. وذلك لأنَ القاعلة التفسيرية 
أن الأفعال اْتى لها أوائل البدايات وأواخر غايات إذا لحم يمكن إسنادها إلى الله تعالى باعتبار البدايات يراد يها 
حين الإسنادغاياعها مجازاً مرسلاً كالغضب والحياء والعكيّر والاسعجزاء وغيرها كذا ف روح البيآن بعصزف ما 
قوله محرثة وفى نسخة محكمة وبه فشر قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من رثدم محرث الآية. وإطلاق محرثة“علىآيأت 
اقتباس من قوله تعالىهذا. جاء فى تأويلات أهل ١‏ 
ذكر من رهم محدث "قال بعضهم حدث محكم أحكمة من أن يأتية البأطل من بون يديه أومن خلفه وأحكيه لي 


و ا لي 


الخلق عن أن يأتوا مغله وعلى هذا فلا تخآلف بين قوله محرثة وقدهة وقُئِر محدثة بوجهآخر وهوالّذى ذكرهقى 
التأويلات وغيرة ومحضله أتها معرث نزولها وهى قديمة بمعى أبا صغة قائمة بالموصوف بالقدم وهو الله سبحانة. 
وتعالى متجلية فيكسوة منزل. على البى صق الله تعألى عليه وسلّم والمكتوب ف المصاحف والمقرو بالألسنة 
والمحفوظ ف الصرور فالنزول حادث والكتابة حادثة والقراء حادثة والحفظ حادث والقرآن واحدلا تعنّد فيه 
بتعزّد مظاهرةفلا جوز أن يطل عليه حادث ويأقّبيانهعن العلامة الأجوريكيا يأق مزي د تفصيل لهذا المبحك 
الجليلعن"أنوار امئان فى توحي د القرآن للإمام الهمام أمدرضا قرس يزه 
وقوله نمكية على نسخة أخرى اقعباس من قوله سجحانه وتعالى "أحكمت آيأته- وقوله محرثة وقريمة وصفة 
الموصوف صفات جارية على آيأت أو يكون كل منها خبر يعد خجر ويجوز أن يكون كن من شطرى الببيت وارداً على 
سبيل الاستيداف. وهذا تعليل لقدم الآيات لأثها صفة البوصوف بالقدم وصفة القديم قديمة. وبالقدم متعلق 
بالموصوف . .وق الجمع بين محدثة وقديمة طبأق. 
وإذقدفرغدا من بيآن الإعراب فلدأخن ف الكلام عن صفة الكلام وبيان حقيقته ومعداهق حق ردا البلك 
العلأم ونذكر ما يستتبعه استطراد من خبر موسى الكليم ومن نشأة أهل الجثة وأحوالهم ف دا رالنعيم , قال 
العلامة الباجورى: تحت قول اللُقأفى ف منظومته جوفرةالتوحيدة 
حياته كنا الكلام السيع 
ثم البصز بنئ أتنا السشيع 
اخدلف أهل الملل والمزاهب فى معتى كلامه سبمآنه وتعالى. فقال أهل السنّة صفة أزلية قأئمة بزاته تعال 
ليس بحرف ولاصوت مناهة عن التق ّم والتأخر والإعراب والبداء ومفاهة عن السكوت الدفسى بأن لا يدث رق 
نفسهالكلام مع القدرةعليه ومنهة عن الآفة الباطئيّة بأنْلا يقد ر ع ذلك كما حال الخرس والطفولية. 
وقألت ا حشويّة وطائفة موا أنفسهم باأحدآيلة: كلامه تعآلىهو ا حروف والأصوات المتوالية المترثبة. (قال 
الأزهرى: وهنا هو اللا من صديع الألبألى المتحرث عن حشويّة الزمان وترجماعهم فى مقرمته على كتاب العلو 
للذهبى) ويزعمون أثها قديمة. وتغالى بعضهم حثّى زعم قرم هذه الحروف التى نقرأهأ والرسوم. بل تجأوز جهل 
بعضهم لغلاف اليصحف. 
وقألت المعتزلة: كلامه هو الحروف والأصوات الحادثة. وهى غير قائمة بزاته فمعنى كونه متكلياً عدرهم أنه 
خالق للكلام ف بعض الأجسام.لزعمهم_أنَ الكلام لا يكون إلا بحروف وأصوات. وهو مردود بن الكلام النفسى 
ثاب لغة كما فقول الأخطل: 
إن الكلام لفى الفؤاد وإتما 
جعل اللّسان على الغؤاد دليلاً 
وكلامه تعأل صفة واحرةلا تعد فيها. لكن لها أقسام !عتبارية: ففن حيث تعلقه بطلب فعل الصلاةمغلاً 
فأمر. ومن حيث تعلقه بطلب ترك الزنا مثلاًبى. ومن حي تعلّقه بأنَ فرعون فعل كذا مغلاً خبر: ومن حيث 


ع تقوو يت ا ا 


تعلّقه بن الطائع لها 


وعد ومن حيث' العاصى يدخل الحآروعين:إلىغير ذلك. 


ع 

وتعلّقه بالنسبة لغير الأمر والعهى تعلّى تعجيزق قديم. وأقنا بالنسبة للأمر والعهى فآن لم يشترط فيهما 
وجود البأمور والمتبى فكذلك وإن اشترط فيهما ذلك كآن التعلّق قيهيا صلوحياً قبل وجود المأمور والمغهى 
وتعجيزتا حأدثأبعوجودهماً 


واعلم أن كلام الث يطلق على النفسى القديم بمعنى أنه صفة قأئمة بزاته تعالى وعلى الكلام اللفظ بمعنى أنه 
خلقه. وليس لأحد ق أصل تر كيبه كسب. وعلى هذا المعنى يحمل قول السيّرةعائشة (ما بين دفتى المصحف كلام 
الله تعالى) وإطلاقه عليهما. قيل: بالاشتراك وقيل: حقيقى فى العفسى مجاز فى الّفقى. وعلى ككل من أنكر أن مأ بين 
دفتى المصحف كلام انثه فقل كفر.إلا أن يريد أثّهليس هو الصفة القائمة بزاته تعالى. اتحفة المريد) 

وخدام كلام البأجورى هدأ وق شرح الجردة أشن مداقضة لما قزمهآنفا من وحدة القرآن ونشه: احاصل أن 
الألفاظ التى نقرأها لها دلالعان دلالة بالوضع وهى الى اعتبرهاً العلامة ابن قأسم فإنّ المدلول بهنه الدلالة مسأو 
للمدلول اذى تدل عليه الصفة القريمة ودلالة بالالتزام العرق لا العقاق وهى الى اعتجرها السنوسى وغييرة من 
المتقثمين فإن المدلول بهن الذلالة هو الصفة القديمة فكنّ من المسلكين صميح كما فى حواشى الكبرى 
(حاشية الباجورى على قصيدة الجردةص١0)‏ 

قال الأزهرى: وهذا يدا ما قدّمه العلامة الباجورى]نفا من أن كلامه تعالى صفة واحدقلا تعد فيا . 

أقول: وهذا هو الحق أعنن ما قرّمه العلامة البأجورى من أنّ كلامه تعالى ضفة واحرة لا تعد فيها هو اح 
الّذى مصى عليه الأئة الأقدمون وبمّده بحن وجه وفضله بأجمل تفصيل محقق وحدة القرآن ومنع تعدة 
بالاشتراك أواحقيقة والمجاز سيّددا اجن الإمام الفلّ أحمد رضا فى أنوار المثأ فى توحيد القرآن وإليك البيآن 
تنجيز ليا وعدناك بهآنفاً نوق كلامه مع مواضع قال خطبة الكتابمآنضه: 

بسم انه الرحمن الرحيهم 

الحمد ننه الأحد فى ذاته. الواحد فى صفآته. المتعألى بقدمه عن الحروث وسماته تعالى أن يتطزق الحدوث إلى 
مستى لكلامه أو مصداق لآيآته أو يكون لكلامه تجزد بعجند تجليأته. أوتعثد بععزد كسواته. هوالّذى أنزل كلامه. 
القديم على سيّدبرئاته وخأتم رسله وأول مخلوق ته عليه وعل ى آله وسمبه وذريّاته أفضل صلواته. وأ كمل تسلهاته. 
وأزى تحياته. وأنمى بركاته. فتجلى القرآن فى الأذهان. والآذان والورق واللسأن. والزمآن والمكان. ومأ انفصل عن 
الرحمن. ولا اتصل بالأكوان. فى شىء من حضراته. حرثت القلوب والأسماع واللسن واليراع. وتجؤلت الأحوال 
وتبدلت الأوضاع والقرآن كما كأن على قرمهوثيأته. 

اعلم أن العلماء الكرام جعلوا لوجود الشىء أريع مرات: وجود فى الأعيآن. كما لزيد الموجود فى الخارج. 
ووجود ق الأذهآن. وهو حصول صورة زيد التى هى مرآة ملاحظته فى الذهن. ووجود فى العيارة. كأن تقول يلسانك 
زيدفإن الاسمعين المستى- 

وانطلق الإمأم أحمد رضاً قرس مزه يويد مأ !5عآه من أن الاسم عين المسثى بحريث جليل وبما جاء فى 


0000 


عن أن هريرة رضى انثه تعالى عده عن 
العبى صل الله تعالى عليه وسلّم عن ريّه عر وجل: أنامع عبد إذا ذكرفى وتحزكت بي شفتاه. ووجود ف الكعابة. كمأ 
إذا كتب زيب قآل تعالى: (يجرونه مكعوباً عدرهم ف التوراةوالإتجيل) (الأعراقء157). يعنى العبى صل الله تعال 
عليهوسلم. 

عقيدةأتمتعدا السلف !لحقة الصادقة أن هذه الأتحاء الأربعة كلهأ مواطن وجود القرآن العظيم حقيقة وحقا. 
وجال شهود الفرقآن الكريم تحقيقاً وصدقاً. فالقرآن الى هو صفة قريمة حدرة العزة عر جلاله. وقائم أزلاً 
وأبداً بزاته الكريمة. مستحيل الانفكاك عنه. ولا هو ولا غيرت ولا خالق ولا مخلوق. هو بعينه المقروء بلساندا. 
المسموع بآذاندا. المكتوب فى سطورنا. المحفوظ فى صدورنا. وحمل ذله رب العالمين. لا أنه شىءآخر غير القرآن. 
دالا على القرآن. كلا بل كلها تجلياته. وهو المعجلل فيه حقيقة, من دون أن يعفصل عن الذات الإلهية. أو يفصل 
بغىء من الحوادث. أو يكون له حلول فيه أو يصيب ذيل قرمه شية من حروث تلك الكسوات. أو يتطزق إليه تعد 


بتعلّدالجلوات. كما قلت: 
أتجزدالتلايس مغتّيرللايس 
وقلت: ثمس وراء مدارك الوطواط فعليك بالإيمآن لا الإبعاط (الإبعآط: الغلق فى الجهل وفى الأمر القبيح. 
والقول على غير وجه وتجأوز المقدار) 


تخ جاء يؤدلما ذكرهمن وحدة القرآن بغير نظير من السنّة فقال: 

وهذا سيّددا جبريل عليه الصلاة بالتبجيل. رآ هعدوانثه أبوجهل فى صورة نحل وق صال عليه وله ناب وهامة 
المرير مهلها حثى نكص عرو اانه على عقبيه: فهل يسوغ لأح أن يزعم أنّه لم يكن جبريل. وإئما كان شىءآخريدل 
على جبريل؛ حآش له بل كآن جبريل يقيعاً .وى نفس الحريك عنه صل لأله تعالى عليه وسلّم: قال ذاك جبريل لو 
دنا ملى لأخذة. روا ابن إسحاقء وأبونعيح. والبيبقى عن ابن عبض رطق اثله تعالى عغبها. وإن كثا نعلم أيضاً 
باليقين أن صورةجبريل الجميلة ليست الصورة الجملية. بل له ست مآثة جداح قرس *ْ الأفق. 

ورأى الصحابة رضى انثه تعالل عنهم فى مسيرهم إلى بنى قريظة دحية بنى خليفة متوجهاً ليدم على بغلة 
بيضاء. فأخبروا به انبى ص النه تعالى عليه وسلّم فقال كما فى الحديث: ذاك ججريل بععف إلى بنى قريظة يزلزل 
بم حصونهم ويقزف الرعب فى قلوبهم. وحديك أعرابي أق النبى صق الله تعالى عليه وسلّم يسأله عن الإيمان 
والإسلام والإحسآن والساعة وأشراطها لم يعرفه أحد: ولايرى عليه أثر سفر. شريدبياض الغياب. شري سواد 
الشعر. وقوله صق اله تعآلى عليه وسلّم: نه جبريل أتأكم يعلّمكم ديدكم. معروف مشهور. وقل ثبت غير مزة 
إتيأنه إليه فصورةدحية الكلبى رضى الثه تعالى عده وعلى ججريل الصلاة والسلام فللنسآق بسند صميح عن ابن 
عمررضى ائئه تعالعهببا: كآن جبريل يأ العبى فى صورةدحية الكلبى. ورواة الطبراىعن أنس رضى الثه تعأ ل عنه 
مرفوعاً أنه صلى اله تعالى غليه وسلّم قال: كآن جبريل يأتينى على صورة دحية الكلبى. وى الباب عن أقهات 
المؤمدين عائشة وأ سلمة رضى اله تعآىعتجماً. 


تو يت ون تكن 


ولا يسوغ لمسلم أن يشك فى كونه جبريل. مع القطع بن جبريل ليس أعرا 
تجليات جبريل بعلك الصور المختلفة لم يتعرّدبتعرّدها ججريل. 
ولايمكن أن يقال إن هزه كانت أشي أخر غير جبريل تدل عليه.وى ذلك أقول: 


شعر:3 
أجبريل من السدرة 
وآخر جاء من قرية 
وتالغيم عنا جملاً 
ورابعهم غدا دحية 
مهم من له ذلب 
ومنبم من له نحية 
وهنا .بطل قطعاً 
قلا يرضاه كو عبية 
ومع ذا وحدة الك 
يقيى ما به مرية 
هو العأدى على الغاوى 
هو الموعي بلا فرية 
فهذا ما أفادة البرهان. ووراء اطور لأهل العرفآن. فأهل الحقائق أدرى ينه الدقائق. وعليدا التسليمم 
والإذعان. 


وتأبع ينكرآيأت بهّمات من النكرالحكيم. مستدلاً بها على وحدة القرآن عظيم فى أسلوب يجيب: 

قأل ادله عز وجل: (وإذا قرء القرآن فأستمعوا له وأنصتوالعلّكمترحمون)(الأعراف /204). 

وقال تعالى: (لا تحزك به لسآنك لتعجل به. إن عليدا جمعه وقرآنه. فإذا قرأنأه فاثبع قرآنه.) 
(القيامة/18-16), 

وقأل تعألى: (فأقرء وا مأ تيشر من القرآن) (المزمل/20) 

وقآل تعالى: (فأجرناح يسمع كلام اله) (التوبة/6) 

وقآل تعالى: (ولقد يشرنا القرآن لل نكر فهل لل نكر من مّكر) (القمر/17). 

وقال تعال: (بل هوآيأت بيّدات صدور اذ أوتوا العلم)(العنكبوت/49) 

وقال تعالى: (وإنّهلقى زبر الأوؤلين) (الشعراء/196). 

وقال تعألى: (فى حضف مكرّمة. مرفوعة مطهرة) (عبس/14,13) 

وقالى تعالى: (بلهو قرآن مجيد. لوح محفوظ) (البروج /2221) 


و اا يي 


وقآل تعالى: (إنه لق رآن كر: اب مكنون. لايمشه إلا المطهرون) (الواقعة/79-77). 
وقال تعالى: (نزل به الروح الأمين. على قلبك لعكون من المدزرين. بلسآن عر مبين) (الشعراء 
/195-193) 

إلى غير ذلك من الآيأحد 

فانظروا إتأاجعل مقرؤاً. وإنأدجعل مسموعاًوإيأدجعل محفوظاً وإأدجعل مكتوباً وفيه قالإثه القرآن وإنّه 
كلام الرحمن. 

وتابع القول يؤنّده بدقول من العلماء والفحول وأنكر ما ادّعى ما يفيد التعرّد بالاشتراك بإطلاق الكلام على 
الحفسى واللّفقى بالاشتراك أوا لحقيقة والمجاز ثم ختم الكلام بالقول الفصل هذا المبحثة 

قال سينا الإمام الأعظم رضى انثه تعالى عده قى الفقه الأكبر: القرآن فى المصاحف مكتوب: وق القلوب 
محفوظ. وعلى الألسن مقرق. وعلى الحبى صل الثه تعال عليه وسأآّم منزل. ولفظدا بالقرآن مخلوق. وكتابتهاله. وقراء 
تدأله مخلوق. والقرآن غير مخلوق!ه. 

وقآل رضى انه تعال عمه فى وضّايآه: نقربأن القرآن كلام اله تعالى ووحيه. وتنزيله. وصفته لاهو ولاغيرة:بل 
هو صفته على التحقيق. مكتوب ف البصاحف. مقرؤ بالألس. محفوظ فى الصدور. غير حآل فيه (إلى قوله رضى الله 
تعالىعده) والثه تعالى معبود. ولايزا لع كآن. وكلامه مقرو ومكتوب. ومحفوظ من غير مزايلة عدهاه. 

وقأل العارف بالل سيّدى العلامة عبس الغنى الدأبلسى الحدفى قرّسن يزه القدتى فق المطألب الوفقة:لااتظ 
أن كلام اثله تعألى اثدان: هذا اللّفظ المقرو والصفة القديمة. كما زعم ذلك بعض من غلبت عليه اصطلاحات 
الفلاسفة والمعتزلة. فتكثّم فى كلام اله تعالى يما أذى إليه عقله. وخأل ف إجماع السلف الصألحين رضى الله تعال 
ععهم على أن كلام الله تعالى واحد لا تعرّدله حال وهو عددنا وهو عدرة تع ال وليس الّذى عدرنا غير اذى عدده 
ولا اذى عدر غير اذى عددنا. بل هو صفة واحدة قديمة موجودة عبد تعالى بغير آلة لوجودهاً. وموجودة أيضاً 
عددنابعيتها لكن بسب آلة هى نطقها وكتأبتها وحفظنا.فنتى تطقدا ببهالحروف القرآنية وكتبداها وحفظداه 
كأنت تلك الصفة القديمة القائمة بزات انه تعاى الى هى عدره تعألى فى عدرنا أيضاً بعينجا. من غير أن تتغهّر من 
أثها عسل تعالى. ولا انفصلت عنه تعالى. ولا ا صلم بناً. وإتماهى على ما عليه قبل نطقدأ وكتابتدأ وحفظدا إلىآخر 
ما أطال وأطاب.عليه رحمة الملكالوهاب. 

وقآل قرّس سزه فى الموع الأول من الفصل الأول من البآب الأول من الحريقة الدديّة: إذا علمت هذا ظهر 
لك فساد قول من قال: إن كلام الثه تعالى مقول بأشتراك الوضدى على معديين الصفة القديمة. والمؤّف من 
الحروف والكلمات !لحادثة. فبانه قول يؤول إلى اعتقاد الشرك ق صغات ائثه تعالى. وإشارة العبى صل الثه تعالعليه 
وسلّم هدا فى هذا الحديث (أى حديت إن هذا القرآن طرقه بيد لثه تعالى. وطرقه بأيديكم- رواة ابن ألى شيبة, 
والطبراى فى الكبي رع ن أى شر رضى الثه تعالىعنه إلى القرآن تغيد أنه واحلا تعزدله أصلاً وهو الصفة القديمة. 
وهوالمكتوب ف المصأحف+ المقروء بالألسنة: المحفوظ فى !القلوب: من غير حلول فى غىء من ذلك. ومن لمر يغهمم 


لق حو ع طن 


هذا على حسب مآ ذكرثا لصعويته: 
وتعالى. ولا جوز لأح د أن يقول بحدوث ما ف المصاحف والقلوب والألسئةإلىآخر مآ أفاد وأجاد بز اللا 
الجواد. 

وقال الإمام الأجل العارف بألثه تعالى سيّدى عبد الوهاب الشعرافى الشافى قرّس سزه الرئآق فى كتأبه 
ميزان الشريعة الكبرى: قلجعله (أى المكتوب ف المصحف)أهل السنّة والجماعة حقيقة كلام الله تعألل. وإن كأن 
النطق بهواقعاً مث فافهم. وأكثر من ذل كلايقال: ولايسطر كتآب.اه 

وقال فى المبحث السادس عشر من اليواقيت والجواهر فى عقاًئس الأكابر: مغال ظهور الوحى بالألفاظ مغال 
ظهور جبريل عليه الصلاة والسلام ف صورةدحية قن ججريل لح يكن حين ظهر فيها بشراًمحضاً ولا ملكا محضاً ولا 
كأن برا وملكاً معاً ف حألة واحدة فكما تبدّلت صورته فى أعين الدأظرين ولم تتبدّل حقيقعه الّتى هو عليها. 
فكذلك الكلام الأزى والأمر الأحرى يعمقل باللسآن العربى تآرة. والعدرى تارة والسرياق أخرى. وهو فى ذاته أمر 
واحدأزلاه. 

وقآل سؤدى مى الدين رضى اله تعآلى عده فى باب الأسرار من فتوحأته: لو حل بالحادث القديم لصخ قول 
أهل التجسيم. القديم لا يحل ولايكون محلا ذكر القرآن أمآن. وبه يجب الإيمان إنّه كلام الرحمن مع قطع حروفه 
ف الأسآن ونظم حروفه فها رقم بالجراع والبدآن. محدثت الألواح والأقلام وما حذث الكلام. وحكمت على العقول 
الأوهام.اه. 

وى شرح الفقه الأكبر المنسوب إلى إمام السنّة علم الهدى أنى منصور المأتريدى رحمه الله تعالى. واثله 
تعال أعلم. به: الكلام لا يوصف بالبزايلة. بظهور المكتوب فى المضأحف: ولسنا نقول إن الكلام حال فى 
المصاحف. حي يكون قولاً بالمزايلة. يرل عليه أنه لولم يكن المكعوب كلام أله تعالى لكان الكلام معدوماً في 
بين العباد فيؤدّى إلى تغويت خطاب انه تع الى اه 

وى الإبانة عن أصول الديأنة. المنسوبة نسخعها إلى مام السة ألى الحسن الأشعرى رحمه انه تعالى واه تعالى 
أعلم ببا: إن قآل قأئل حذثونا ‏ تقولون إنّ كلام اانه تع الى فى اللّوح المحفوظ ؛ قيل له كذلك نقول لأن الله عز وجل 
قال: (بل هو قرآن مجيد. فى لوح محفوظ) (الجروج22.21). فألقرآن فى اللّوح المحفوظ. وهو ف صدور الّزين أوتوا 
العلم. قال الله عر وجل: (بل هو آيآت بيّدات فى صدور انين أوتوا العلم) (العدكبود49). وهو متلق بالألسنة. 
قل اذنه تعآلى: (لا تحّك به لسآنك) (القيامة16). والقرآن مكتوب فى مصاحفدا فى الحقيقة. حفوظ فى صدورنا فى 
الحقيقة. متلق بألسنتدا ف الحقيقة مسموع لها فى الحقيقة. كما قألعرٌ وجل: (فأجرة حش يسمع كلام ائله) (التوبة8). 
وإثما قال قوم (لفظدا بالقرآن) ليقبعوا أنه مخلوق: ويزيّوا بدععهم وقولهم بخلقه فدلّسوا كفرهم على من لم يقف 
على معداهم. فليا وقفدا على معداهم أنكرنا قولهم. ولا يجوز أن يقال إن شيا من القرآن مخلوق. لأ القرآن 
بكماله غير ضخلوق.اهباختصار 

وقآل الإمام النسفى لاكما نقل عنه فى المطآلب الوفية: القرآن كلام لثه تعال وصفته. واه تعال جميع 


و ل و 


صفآته واحد قديم. غير حدث ولا مخلوق. بلا حرف ولا صوت. ولا مقاطع ولا مبآدى. لاهو ولاغيرة وهو مقروء 
بالألسن: محفوظ ق القلوب: مكتوب فق المصاحف.وليس بموضوع ق المصاحف. اه 

وقآل شار ح عقيدة الطحاوى. كما أثر عنه فى منح الروض الأزهر: من قألإنَ المكتوب فى المصاحف عبارة عن 
كلام انه تعألى. أوحكاية كلام اننه تع الى وليس فيها كلام اانه تع الى فق خالف الكتاب والسنّة. وسلف الأقة. اه. 

وقآل فيكنز الفوائس شرح بحر العقائد: لا يلزم من الظهور فى صورة أن يكون ذا صورة. ألا ترى أن كلام 
الحفسى ظهر فى الكعابة.والّفظ. والمخّلة. مع كونه ليس لهمن صور ظهراشىء. اه. 

وقال ف جمع الجوامع: القرآن هوكلامه تعالى القائم بزاته تعألى غير مخلوق وهو مع ذلك أيضاً على الحقيقة لا 
المجاز مكتوب قمصاحفدا محفوظ ف صدورنا مقروء بألسنتنا.اه 

وتدارك انثه بدعبعه عبديه القاضى عضن الزين صاحب المواقف. والعلامة السيّل الشريف شارحها. 
فالأؤل صثف ف المذهب الحق مقألة مستقلة تبع قوها إجماع السلف: والغاى أيّدهوقؤى عضرهق شرح المواقف. 
مع مشايعتهيا فى المواقف وشرحها لأولىك الأحذاك. 

قأل السيّل قرس سزك: واعلم أن للمصتف مقآلة مغردة فى تحقيق كلام الله تعالل على وفق ما أشآر إليه فى 
خطبة الكتاب. وممصولها أنْ لفظ المعنى يطلى تأرة على مذلول الّفظ. وأخرى على الأمر القآئم بالغير. فالشيخ 
الأشعرى ليا قأل الكلام هو المعنى النفسى فهم الأحماب منه أنّ مرادةمدلول اللّفظ وحدة وهو القديم عدرك. 
أننا العبارات فإئما تستى كلاماً تجازً. لرلالعبا على ما هوكلام حقيق. حكن صوحوا بأ الألفاظ حادثة على مذهبه 
أيضاً لكتبا كلامه حقيقة. وهذا الذي فهبوة من كلام الشيخ له لوازم كفيرة فاسدة كعدم إكفار من 
أنكر كلامية مأ بين دفتى المصحف. مع أنه علم من الدين ضرورة كونه كلام الثه تعالل حقيقة. وكعدم المعارضة 
والتحزى بكلام الله ا حقيقى. و كعدم. كون المقروء والمحفوظ كلامه حقيقة إلى غير ذلك مثا لا يخفى على المتفظن فى 
الأحكام الدينّة. فوجب حمل كلام الشيخ على أنه أرادبه المعنى القأى:قيكون الكلام النفسى عددة أمر أ شاملاً 
للف والمعنى جميعاً قئماً نات اثنه تعالى وهو مكتوب فى المصأحف مقروء بالألسن. محفوظ فى الصدور. وهو غير 
الكتابة والقراء وا حفظ الحادثة وما يقال من أن الحروف والألفاظ مترثبة متعاقبة نجوابه أنّذلك الترث بإ نمأ هو 
ف العلقط, بسبب عرم مساعدة الآلة. فالعلقظ حادث. والأدلّة الرالّة على الحروث بهب حملها على حدوث. دون 
حدوث الملفوظ. جمعاً بين الأدلة. وهذا اذى ذ كرنأة وإن كآن مخالفاً لما عليه متأتحرو أصمابدا إلا أثه بعس التأقل 
تعرف حقيقته تمر كلامه. وهذا المحمل لكلام الشيخ ثنا اختآرة الشيخ محل الشهرستآفى فيكتابه المسثى 
بعباية الأقدام ولاشبجة ف أنه أقر ب إلى الأحكام الظأهريّة المنسوبة إلى قواعد الملّة. اه. 

وقال رحمه اله تعالى فى خطية المواقف: وأنزل معه صق لله تعالى عليه وسلّم كتاب عربياً مبيّداً فأكبل 
لعبادهدينهم وأتخ عليه نعبته ورضى لهم الإسلام ديداً كتاباً كرما وقرآنا قدياً ذا غايات ومواقف محفوظاً فى 
القلوب مقروميالألسن مكتوباق المصاحفاف 

قال السيّس قرس سزه: وصف القرآن بالقرم. ثمر صرح بما يدل على أنّه هزه العبارات المدظومة كأ هو 


و ا 


.والقراء ةوالكعابة حآدثة. لكن متعلقها أعنى المحفوظ والمقروء والمكتوب 
قديم وما يعوقم من أن ترثب الكلمات والحروف, وعروض الانعباء والوقوف ثخا يدل على الحدوث فباطل. لأ 
ذلك لقصور فىآلات القراء . وأا ما اشعبر عن الشيخ ألى احسن الأشعرى رحمه اه تعالى من أن القديم معنى 
قآئم بزاته تعالى قرعبّر عده بهن العبارات !لحادثة فقد قي ل إنّه غلط من الدأقل. منشؤهاشتراك لفظ المعنى بين 
مايقابل الّفظ وبين ما يقوم بغيرة وسيزداد ذلك وضوحاًفما بعد إن شاء انه تع الى اه 

قال الحسن جلبى: إنَ الشارح سيحقق مآ عليه المصئف فى أثداء بحث الكلام حسب ما أشعر به كلامه ههداً 
أنّه يوافق السلف. وعليه نش فى شرح المختصراه. 

وقال فى أل المقصد السابع ف أنّه تعالى متكلّم: الغابت بالشرع كونه صفة له تعالى قائما به على ما هو رأى 
السلف ف الكلام اللفقى اه. (أنوار المقاي ص إلى»م) 

تر أخل جردا الإمام أحمدرضا قر سس:زديتكظمعتا نقل من فوائٌ الرحموت وما تقله من مغايرة فها نقل 
رضى !الله تعاى عده عن صاحب المواقف ت3) نقله عده السيّد الشريفقأل: ولايضر. فإِنَ مرادنا وهو وحدة كلام 
اانه تعآلى وبطلان تقسيمه إلى نفسى قدي ولفظى حادث حآصل على الوجهين. (ص”5؟) 

وتكلم على ما أبداه ف فوائ الرحموت من الاحتمالات فى الكلام قآئلاً: وما ذكر من الشقوق أن الكلام 
حقيقة فى اللفطى أوالنفسى : أوقدبها فأقول: لها رايع وهو أنه مشترك فوهم] اشتراكا معدوياً خقيقة فى معنى 
يعيهبا. (ص00) 

وردما اختارهابن الهمام والعلامة التفتازافى و على القأرى تأ يطول ذكرهوأغداناعن ذ كرما ذ كر« الإمام 
أحمل رضا مدل البداية إلى ههدا ولاسيِّياً ما أثرة عن فوا الرحموت فلاانشتغل بإيراد ما يرّه كبا لانطيل بكر 
مآختم به العلامة البأجورى كلامه فى شرح الجوهرة وشرح الجرده لأ فهأ ذكرنا كفأية وبه يظهر ما فيكلام 
العلامة الباجورى وسبق مآ بعض التنبيه على مأ فيكلامه من مداقضّة فتن ثر والآن يجدر بدا أن تكر القول. 
الفصل وخلاصة المقال هذا المجال تقريباً للمبحث إلى الفهم وتسهيلاً لحن رك قال الإمام الهمام أمدرضا 
فىآخررسالتهمانشه: 

وبالجملة فاحفظ على هذا ا حرف المبيّن. يدفعك يوم لايدفع مأل ولابدون. إلا من أق ااه بقلب سليم أ نك إن 
قلت إن جيريل حرث الآن بحدوث الفحل. أو لمم يزل ملا من وجد فق ضللت ضلالاً مهيداً إن قلت إن الفح ل لم 
يكن جبريل بلثىء آخر عليه دليل فقد بهت ببتاً مبيداً. ولكن قل هو جهريل قطعاً تصؤر به. فكذا إن زعمت أن 
القرآن حدث يحروث المكتوب أوالمقروء. أولم يزل أصواتاً ونقوشاً من الأزل فق أخطأت الحق بلا مرية. وإن 
زعمت أن المكتوب المقروء ليس كلام الثه الأزى بل شىء غير يذ مداه فقب أعظبت الفرية. ولكن قل هو 
القرآن حقّاً تطؤر به وهكذا كلما اعتراك شبهة فى هذا المجال. فأعرضها على حديث الغفحل تمكشف لك جليّة 
الخال وما التوقيقإلا بألل المهيمن المتعال. (أنوار المقان:صم) 


و يت كي 


رقم البيث (2ه) 


يسمر اله الرحمن الرحيم 
نحبرهونصل ونسلّم على رسوله الكريم وآله وحمب الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسأن إلى يوم الدين. 
وبعدفهذا أوان الشروع شرح البيت الخامس من الفصل السآدس وهو قول العأظم القآهم : 
لم تقترن ‏ بزمآن ‏ وهى 
تخبرنا عن المعاد وعن عأد وع ن إرم 
أراد العأظم الفآهم أن يو كرما مصى فى البيت السأبى من وصف الآيآت بأتها قديمة وأثها صفة البوصوف 
بالقدم فى أسلوب من التأكيد مشوب بتفسير القدم وتأسيس لمعني جديد فأن أ يقول: 
لم اتقترن - بزمان. وه 
#خبرنا .عن المعاد وعن عاد وعن زه 
أى صفة كلامه مجمانه وتعالى الْتّى تجلّت فى مظهر المقاطع والمبأدى الْتى هى آيات منفصلة بعضها عن بعض 
متعاقبة مترثبة حرثة أى منزلة على النبى صلل الله تعالى عليه وسلّم هى مز الصفة القديمة الى لا بداية لها 
ولاهباية, فهى غير مسبوقة بالعدم ولا تدعدم ومن جتزاء أثها قديمة لم تقتزن أى لجر تخت بزمان دون زمان وهى 
واحدةلا تعد فيها كما استفي دمن الآيأت البهّدات الى تليت عليك: ومن صراحٌُ الدصوص التى ألقيت عليك. 
قريباً مامز من البيانعن- أنوارالم تان ق توخي د القرآن:للإمامأحمدرضا قرس مره 
وهى مع ذلك تتجلى فى مظاهر الأخبار. فهى تخبرنا عن قصّة عاد وإرم وجميع مأ كأن وما يكون فى المعاش 
والمعاد وهذا القول من الدأظم الغافم فى هذا البيت والّذى قبله مرع فى جريه على ماجرى عليه السلف من أن 
القرآن كلام اللله غير مخلوق وهوهذا النقروء المكتوب التحفوظ المنزل على البى صلل الله تعالل عليه وسلّم لم 
يتعزد تعد كسواته وتكثر جلواته ولزا حمل الداظم الفأهم قوله صغة الموصوف بالقدم على الآيأت إشارةإلى 
أثبا صغة بسيطة فحن ذاعدأ متجلية فيمأذكر من مظاهر مختلفة لم تنفك عن ذات القديم سعانه وتعألى ولم حل 
فى حادث كما تقرّر فيا مر ولأضرب لك مغلاً من الأمر اليحسوس لتقريب الفهم إلى المعنى المعقول وإن جل عن 
المغأل وله المشل الأعلى ليس كمغله شىء وهو المتعا ل أرأيت هذ المرآة الت تعكس فيبا أشغة الشّمس والصور 
التى بحناء ها أفتزول الشمس عن محلها والصور عن مستقرّها وتحل فى المرآة أم تتعزد الشمس فشمس فى السماء 
وأخرى فى المرآة أم يتعرّد ذوالصورة فواحد فى مله وآخر دونه فى المرآة كلا لم تتعرّد الشمس بل هى هى فى كبد 
السماء وفى المتجليّة فى المرآة وطرف من أشعمها فى السماء وطرف آخر من الشعاع فى المرآة فلا زالت عن مملها 
ولاحلّت ف المرآة كزلك ذوالصورة هوهو واحد ف حدّذاته وهو المتجق ف المرآة من غير انفكاك ولا حلول كذالك 
القرآن صفة للقريم واحدةلم تتغير بتغيّر الكسوات ولم تحدث بحدوث التعيدات وبالثه العصمة عن الزلآت ويه 
التوفيق للاستقآمة والغبآت. 


ع تو يت او ل 


تقترن أى لم تختض بزمان دون زمان كشريعة من قبلها فإتدا اخعضت بم أما شريعة نبهّدا صق الله تعال عليه 
وسلّم فقد نسخت شريعة من قبله وهى بأقية والعمل بدا ماض حّق يغزل سيّدنا عيسى على تبمّها وعليه الصلاة 
والسلام فيعمل بشريعة نبيّعا صل الله تعالى عليه وسلّم ويكون واحداً من أقعه. وله أراد الله أن تبقى شريعة 
انميّدا صل الله تعالى عليه وسِلّم ضصص الكتاب الى أنزله عليه صق الله تعال عليه وسلّم الحفظ قسلمه من 
العغير قال تعالى:"إثا نحن نؤلدا الكر وإثاله حافظون” وهنا المعنى هو المداسب لمآ سيم زح به فى البيت الى 
يليه وهو قوله “دامت لريداً اه" وهو تبيين بعد تبيدن لما تضمّن قوله لم تقترن من الإشارة فدبدا صلى الله 
تعالل عليه وسلّم مبعوث إلى القأس كاقة فلا نبى بعدة وكعابه إلى الس كآفة ولاكتاب بعدة فقوله بعس هذا 
البيت بيان كما ذ كرنا من قبل وإلافكن حادث مقترن بزمان والقديم مع كلّزمان. 

ولا يذهين عدك أن شرح البيت بالبعنى اذى قزرنأة هو الأوفى بما تقرّرمن مزهب السلف فأ سبق وهو 
الأليق بالمعنى اذى يستفاد من نفس البيت من وحدة القرآن كما بيّنَا فتفسير الآيأت بالصفة القديمة كمأ تلونأ 
عليك أوجه من تفسيرها بالمعانى كما جد حإليه بعض الشرّاح. 

بيآن الإعراب: قوله “لحم تقترن"صفة بعد صغة للآيآت أوحآل من الضمير المستتر فى قدهة والضمير فيه 
للآيات. بزمان متعلى بلم تقترن. والؤمان عدد المتكلمين عبآرةعن متجرّد معلوم يقذر به متجز د آخر موهوم ‏ 

قوله 'وهى' الواو للحال وقى مبعدأ والضمير راجع إلى الآيات وجملة تخبرنا خبره والجيلة الاسمية فى مل 
الحصب حأل من فاعل لم تقترن وقوله “عن المعاد وعن عاد وعن إرم” كلّ متعلّق بتخجرنا وكزر عن فى كل من 
الغلاثة المن كور لأثها أنواع منتلفة قلا يحسن جمعها ف واحد ولأ لك أخباراً تخضه وقيل كزّرها للوزن وحسنه 
أن مقام البرح يحسن فيه الإطدات. قولة”عن المعاد- مصير معى جمعنن العود أى تخبر عن عود الخلق بعد 
انعدامهم فالمعاد يمعنى عود الخلى إلى لاله تعآلى فى الدار الآخرة بعد انعنامهم دار الدنيا وذلك قآل تعالى ' وهو 
اذى يبدأ المخلى ثخر يعيده: وقال تعالى" كمأ بدأنا أؤل خلى نعيده: قوله “عن عاد" أى تخبرنا عن قبيلة عاد التي 
بعث إليها سيّدنا هود على نبمّدا وعليه الصلاة والسلام. تخبر الآيات عن قشة عاد وعاد قبيلة من العرب ف ناحية 
ليبن لقوله تعالى فى سورة الأعراف “وإلى عاد أخاهم هوداً" الآية وغير ذلك من سور القرآن. وقضعهم أن عاداً 
اتبسطوا فى البلاد ما بين عثان وحهرموت وكانت لهم أصداماً يعيدونها صداء وصمود والهباء فبعث اله تعألى 
إلوهم هوداً نبتاً وكان من أوسطهم وخيرهم وأفضلهم حسباً فكزبوة وازدادوا عتؤاً. فأمسك الله تعى عنهم 
المطر ثلاث سنين حثّى جاعوا وجهدوا وكانت عادة الذأس ف ذلك الوقت إذا نزل عليهم البلاء توجهوا إلى البيت 
المكزّم مسلمهم وكأفرهم. وطلبوا من الثه تعألى الفرج نجهزت عاد إلى مكّة من أماثلهم سبعين رجلاً. فدخلوا 
مكّة ورئيسهم قيل بنعتر. فقال قيل (اللهم اس عاد اما كدت تسقيهم) فأنشاً اه تعالى ثلاث مصابات بيضاء 
وحمراء وسوداء. ثثر نأدان من السماء يآ قيل اخترا القومك فقآل اخترت السوداء فأئها أكثرهن ماء نخرجت 
تلك السحابة إلى بلدهم فغشيعهم فاستبشروا بها وقألوا هذا عأرض ممطرنا نجاء عم معها رع عقيم فأهلكتهم 


وي ات طن 


ونجاهود والموٌّمنون معه. 
وقوله “وع ن إرم:عطف على القريب أو البعيد وإرم إرم ذات العماد وفى لعاد الغأنية فإنَ القرآن أخبر عن 


قضعبها أيضاً فى سورة الفجر بقوله: “ألم تر كيف قعل ربك بعاد إرم ذات العماد الى لم يخلق مغلها فى البلاد). 
وذكر قشعبم الديسأبورى فى تفسير هذه الآية وجماله أنه كأن لعادين ارم ابدآن شنّادوشديد ملكا الدنيا كلها ثثر 
مآت شدين فبقى الملك لشدّاد وكآن عمرة تسع مئة سنة وكآن حريصاً على قراء 5 الكتب. فقراً يوماً صفة الجن 
فاشعبت نفسه ووقع فى قلبه أنَّ بيتى جتة مغل الجئة التى وصفها له تعالى فأرسل طائفة من جيشه ليطليوا صصراء 
طيبة الهواء خألية من الأجار كفيرة الميأهوالأشجار فسآروا فى الأرض فوجروا صعراء مغل مآ وصف لهم فى أرض 
عدن فأخبروا بزلك. قطلب شاد من وزراء 5 أصداف الجواهر والذهب والفضة نجبعوا منها ما لايع ولايحصى 
فبعغها شرّاد إلى تلك الأر ض مع مائة ألف رجل من البثآئين والصثاع فذهبوا إليها وبعوا أساسها لبدة من ذهب 
ولمدة من فشّة ولي فرغوا من بداء حيطاءبا ونصبوا فيه أعمرةامن زبرجد أخضر ويأقوت أحمر وبدوا فوقها قصوراً 
كفيرة وغرفاً فوق غرف من ذهب وقطة وتهالس كفيرة ينظر أبواب بعضها إلى بعض وجعلوا موضع الملك ف 
حصبها قرا مبنتاً من ذهب وكآن التلك ألف وزير تجعلوا حول احصن ألف قصر لكنْ وزير قصراً معهأ وجعلوا فده 
تجارى الغهار من الفضة وهى تجرى باللّبن والخمر والعسل حتّى فرغوا من بداء هآ فى ثلاث مآثة سنة. ثمّر أخبروا 
البلك بفراغها تجبع وزراء واتياعه وأنصارة وساروا إلدها فلم دنوا منها على مسيرة يوم وليلة يعنث الله علميم 
صيحة فأهلكهم جميعاً فلم يب قأحد مهبم وزوى أنه لم يدنهل تلك الجثةإلاواخدمن المسلمين. كذا فى الخرفوق 
(شرح الخرفوق ص:10) 

وعن عبد ابله ابن قلابة أنه خرج فى طلبإبل له قوقع عليه نخيل مأ قدر عليه تأ ثمّر من الذهب وغهره وبلغ 
خبره معاوية فاستحضرة فقش عليه فبعث إلى كعب فسأله فقآل هى إرم. ذات العماد وسيرخلها رجل من 
المسلمين فى زم انك أحمر أشقر قصير عى حاجية خآل وعى عقبه خآل يفرج فى طلب إبل له ثم التفت فأبصر ابن 
قلابة فقا لهذا وال ذلك الرجل. (شيخ زادوص»0)ر 

هذا وقال القرطى بعدما تكلم على المراد ثى قوله تعالى (أحر يخلق مغلها فى البلاد) ماهو المراد بمثلها قبيلة 
عادأ والمدينة التى بدوها وما هوالمرادممدينةإرم دمشق أوغيرها. قال ما نضه: وقدروى معن عن مالك أن كتاباً 
وجدبالإسكددرية فلم يدر ما هو؛ فإذا فيه أنآشنّاد ابن عاد الى رفع العماد بنيعها حين لاشيب ولا موت قال 
مآلك إن كأن لتمز بهم مآثة سنة لايرون فيها جدازة. وذكر عن ثور ابن زيد أنه قآل أنا شنّاد ابن عاد وأنأ رفعت 
العماد وأنا اذى شددت بذراعى بطن الواد وأنا اذى كنزت كنز لسبعة أخرع لا يخرجه إلا أممة محش صل اانه تعالى 
عليه وسلّم. (القرطبى تحت تفسير قوله تع الى (لم يخلى مغلها فى البلاد)) 
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رقم البيث (م«ه) 


بسم الثهال رجن الرحيمم 
أحبرهونصل ونسلّم على رسوله الكريم وآله و مب الكرام أجمعين ومن تبعهم باحسآن الى يوم الدين. 
وبعدفهذا أوان الشروع فى شرح البيت السآدسمن الفصل السادس من قصير ةالبردةوهوقول الدآظم الفاهم: 
دامت لديم ففاقت كل معجرة 
تين إذ جاء ت ولم تزم 
لايزال العاظم الغاهم يوْ كل المعنى اذى قازمه فى البيت المتقرّم وهو قوله “قديمة" و كذا قوله'تقترن» 
ويصزح باللازم المستفاد من قرمها وكونها لحم تقترن بزمآن وهو دوامها أى دامت ثبتت واستقرّت واستمرّت 
سالمة لديدا من التغيير والتبديل خلا ف سائر الكتب المنالة على من قبلدا فإثها وإن كانت دائمة فى حل ذاعها لم 
تبى فى مظهر دائم لدى من قبلدا من الأمم وهم النصارى واليهود الّذين غيّروا وبدّلوا وكزلك لم تدم معانيها 
وأحكامها بعد ما بعث نبيّدا صل الله تعالى عليه وسلّم بشريعة نسخت الكفير من الشريعة المتقثمة وأبقت 
بعض الأحكام من شريعة من قبلدا فكان مشروحاً فى حقدا بتقرير من نبقها صل !اله تعالىعليه وسلّم فهو الشارع 
وهو الدام بإذن من له الأمر اذى يمحو مأ يشاء ويغبت وهو الملك المتعال سعانه وتعالى ولسيّدنا الإمام أحمن 
رضا قن سسزهرسالة ىهنا الموضوع اها “مدية اليب ف أن التشريع بيد ا حبيب”. وقدمرّت الإشارةغير 
بعيد إل توجيه دوامهاً ببزا الوجه فع كر وبا ظهرت فائدة التقيين لقولة دامت بقوله لديئاً. ولريدا منصوب 
ظرف لفعل ماض والضمير فى دامت راجع للآيأت وقوله ففاقت الغاء فيها للتعليل وفأقت أى تفؤقت وبرعت., 
وكلٌ معجزة مفعول لفاقت. والمعجزة أمر خارق للعادة يصدر عن من يرْعى الحبؤة مقرون بالتحذى وقد نظ 
الأمور الخارقة للعادةبعضهم فقال: 
إذا ما رأيت الأمر يخرق عادة 
أمعجزة ان من نبى لكأ صدر 
وإن بآن منه قبل وصف نبؤة 
قالإرهاص سمه تتبع القوم فى الأثر 
وإن جاء يوماً من وى فإنّه 
الكرامة فى التحقيق عدن ذوى النظر 
وإن كأن من بعض العوام صدورة 
فكنوة حقًا بالمعونة واشعهر 
ومن فأسق إن كأن وفق مرادة 
يستى بالاستدراج فهأ قد استقر 


شي ا مي 


وإلافبرع بالإهآنةعدرهم وقدتتت الأقسآ معد اختبر (البآجورى ص06) 
وقوله من العبيين فى محل جر صفة لمعجزة والتدوين فى معجزة للاستغراق كما أن التعريف فى العبئّين 
للاستغراق كذلك ونبيعا ص الله تعالل عليه وسلّم معدر جف عموم العبيّين قالقرآن معجزةله صلى الله تعال 
عليه وسلّم فأقت كل معجزةغيرها ولوكانت معجزةلدبيّعا صل اانه تعالى عليه وسلم.لأثهأ جاءت ولم تدم كمأ 
قآل العاظم الغأهم “إذجاء ت ولم ترم" وإذ مفيد للتعليل معمول لفآقت والضمير فى فأقت راجع إلى الآيات 
والضميرجاءت راجعة إلى كل معجزة ونث الك نلا كتسابه التأنيث بالإضافة إلى مؤنّك 


رقم البيث (50) 
يسما الله الرجمن الرحيمم 
تمده ونصل ونسلّم عل رسوله الكريم وآلهوتمبه الكرامأجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدلن. 
وبعد فهنا أوان الشروع فى شرح البيت السابع من الفصل السآوس من قصيدة البردة وهو قول العاظم 
الفاهم: 
محكمات ثما يبقين من شبه 
لذى شقاق ولايبغين من حكم 
سبق من النأظم الفاهت أن وصف الآيآت يقبا دامت لديدا وقأقة كل مَعَجزة من النبؤين وتقثم مذ 
معنى كونه دامت لريداً وأنّه سلجر نظبها عن التغيهر والتحريف ومعدآها عن النسخ والتبديل فها مر والشىءإذا 
ثبت ثبت بجميع لوازمه. وأراد الداظم الفآهم ىهنا البيت أن يعزح ببعض اللوازم ويدل على بعضها فى ضمن ما 
تحتويه الكلمة من المع فقال: 
ممكيمات ثمأ يبقين من شبه 
لذى شقاق ولايبغين من حكم 
قوله حمكمات بفتح الحاء والكاف المشدّدة مبالغة محكمات بالتخفيف ويؤيّدة رواية ومحكمات بالرفع خبر 
مبترا مهزوف أى هن محمكمات أو خبر بعد خبر لآيأت أو صفة بعد صفة لآيات والمحكبآت يحتمل أربعة معان 
أحدها أن يكون من التحكيم أى جعلت حآكمة والغآنى من ا لحكمة أى جعلت حكيمة لاشتمآله على امحَكّم كبا فى 
قوله تعألى (والقرآن الحكيم. والذكر الحكيم) والغالث من الاحكام اى جعلت ممكمة بحيث لاتحتمل النسخ 
والتبديل ولايداقض بعضها بعضاً والرايع من الحَكَمة أى جعل متدعات محفوظات من التحريف. 
والمعنى أن الآيات جعلها اله تعالى حكمة لاتنسخ ولاتبدل أوجعلها مشتملة على حكم ومثل أوجعلها ذات 
حكم فيحكم على كل مجمل أوحاكية على غيره من الكتب السماويّة والسآن النبوية والأقيسة العقلية 
والاتفاقات الإجماعية أو تدلّ على الحق والباطل أوتحكم بآلحرمة والحل كذا أفاد العلامة القارى فى الزبدة. 
(الزيدةص») 
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أقول: وذكر المعآفى التى تحتملها كلمة محكمآت على الأوجه من التشدين والتخفيف وفتح الكاف 
وكسرها وعطف بأو المقيدة للترديد إشارةإى أن القضيّة مانعة الخلو وليست بمانعة للجيع وأحسن العلامة على 
القارى حيث لح يقل كما قآل الشيخ زادة:وعلى قول من يقول إن للمشترك عموماً يكون الكل مراداً.إذلامانع 
من إرادة الكن لأنَ الأوجه المحتملة لايدأق بعضها بعضاً بل هى معقارية فغير مستدكر اندراجها تحت مفهوم 
يعثر الكل وعلى هذا يكون مدلول محكمآت من قبيل المشترك المعدوى دون الأُفض وهو الّذى لاعموم لهإذا دل 
على معانٍ معبايعة لايتأٌ اندراجها تحت جنس واحد 

وأجاد العلامة القارى فى الزيدة تفسير قوله “محكمات" فى إيجآز وإيضاح للبراد فقال ممكمات لاتنسح 
ولاتبئل» فشمل قوله محكمات على هذا التفسير كل كلم القرآن مكمه ومتشاببه واستغنى بزلك عثا أبداة 
العلامة الخربوق من الجواب عأ استشكل من تعبير الداظم الفأهم مجميع القرآن بقوله مكمات مع أن الآيات 
منبا حكبات وأخر متشاببات: حيث لم يتعزض لحيل المحكمات على المعنى اللغوى ولم يتجشم ما تجقيه 
العلامة الخربوق من كون المراد بالمحكمات يعض الآيأت حينق قآل وهو يجيب عن الإشكال ما نشه: الحيل 
بأعتبار معداة اللّغوى لا الاصطلاحى على أنّه يجوز أن يكون فى ضمير حكمآت استخدام بأن يرجع الى الآيات 
ويرادمنها بعضها 

اقول: ولا استبعاد اذا اذتى ان جميع القرآن محكم متشابها كأن اوغيرإلاآ ان ماكان ممكماً فهو حكم من كن 
وجه والمتشابه فى حكم المحكم بأعتبار مرئة لأن مردّه إلى المحكم فهو متشأبه من حيث الظاهر الُذى ليس 
مراداً ومكم على مراد الله وعلى مرجعهإ ىأثر إلكتاب وهوالمحكم 

ووصف الآيات بأنها حكمات وصف للكتاب اذى أنؤل على سيّدنا محم صل الثه تعالى عليه وسلّم يكل ما 
يترتب على كون الآيات ممكمات وم يلزم منها من كونه مصرّقاً لما بين يديه من الكتاب ومهرمداً عليه وشاهراً. 
له صل اانه تعالى عليه وسلّم ورقيباً على ما أنؤل من قبل ومؤتمداً عليه وهو نأظر إلى قوله تعالى "وأنزلها إليك 
الكعاب باحق مصذقاً لما بينيديهمن الكتاب ومهيمداً عليه الآية 

قال الخازن فى تفسير هزه الآية مأ نضّه: قوله عزّ وجل وأنزلها إليك الكتاب. الخطاب لمحبى صلى الله تعالى 
عليه وسلّم يعنى وأنزلدا ليك يا محمد القرآن بالحق يعنى بالصرق الّذى لا شاك فيه أنه من عدر ازثه مصقاً لمأ بين 
يديه من الكتاب يعنى يصق يجميع الكعب التى أنزلها اه على أنبياءومهرمداً عليه قآل ابىعتأس يعنى شاهراً 
على الكعب الى قبله. ومده قول حشأن: 

إن الكعاب مهيمن لنبهنا 
والحق يعرفه كوو الألباب 

يريد أثه شاه ومصدق لحبتعا صق انه تع الى عليه وسلّم وتّما كآن القرآن مهيمداً على الكعب التى قبله لأنّه 
الكعاب الّذى لايُنسَخ ولايُغيّد لايرل وإذا كآن القرآن شاهداً كآن شهادته على العوراةوالإنجيل والزبور وجميع 
الكعب المنثلة حقاً وصدقاً. وقيل المهيمن الأمين. وائما كآن القرآن أميداً على الكعب الى قبله فها أخبر أهل 


وو ا ةن 


الكعا ب عن كتبهم فإن قآلوا ذلك( إفقدصدقوا وإلافلا. (تقسيرالخازن +700 

قال الأزهرى: ومن هنا يعلم أن القرآنحا كم على غير من الكتب بمعنى أَنّه مظهر لما أخف ا أهل الكتأبين 
وأنّحكمه صلل الله تعالعليه وسلّم نأفذفيهم فهو الدأح#لشريعة من قبله ويؤثّل ذلك ما رُوى عن الكلبى عن أبى 
صالح عن ابن عباس رضى اثله تعألى عتهيا: أنّ رجلاً وام رأة من خيجر زتياً. وكآن فى كتا بهم الرجم فكرهوا رجمهيا 
الشرفهما فيهم. فرفعوا أمرهما إلى رسول اثنه صلل انه تعال عليه وس آم ورجوا أن يكون عدر ةارخصة تحكم عليهيا 
بأل رج فقآل له النعمآن ابن أوفى وبحرى ابن عمروك جرت علوهما يأ محل ليس عليهما الرج, فقال رسول الله صق 
اثله تعالى عليه وسلّم بينى وبيدكم العوراق فقآلوا قن أنصفتدا. قال: من أعلمكم بالتوراة؛ قألوا: رجل أعور 
يسكن فدك يقال له ابن صوريا قأرسلوا إليه فقدم المديدة وكآن جبريل قدوصفةه لرسول لله صل اله تعالى عليه 
وسلّم..فقال له رسول اذه صلل اذه تعالى عليه و. ابن صوريا؛ قآل: تعم. قال: أنت أعلم الوهود؛ قال: 
كذلك يزعمون. قال: فدعا رسول الله صق الثه تعال عليه وسلّم بشىء من التوراةفيها الرجمافقالله:اقرأً فلثا أق 
على آية الرجم وضع كقّه علمبا. وقرأ ما بعرها على رسول انه صق انه تعآى عليه وسلّم فقآل عبد الله ابن سلام :يأ 
رسول اله قد جأوزها. فقام فرفع كفه عدهاً. ثةر قرأ على رسول اله صلل اله تعالى عليه وسلّم. وعلى الديود بأن 
المحصن والمحصنة إذا زنيا وقامت عليها البيّعة ريما وإن كانت المرأة حيلى ترئص حثى تضع ما فى بطنجا فأمر 
رسول انه صلل الله تعالى عليه وسلّم بالمبوديين فوّجما فغضب الدهود للك وانضرفوا. فأنزل اله عر وجل (ألمم تر 
إل انين أوتوا نصيباً من الكناب التوراة حظاً من الكعاب يرعون إلى كتاب الله ليحكم بيهم ثقر يتول فريق 
منبم وهم معرضون) (آل عمران:؟)(معالم التنزيل تحت تفسير الآية الم نكورة) 

وروى الطبرى بسندة عن ابن زيد كأن فى حكم حبى ابن أخطب للدضيرئ ديتآن والقرقى دية لأنه كأن من 
العضير. قآل: وأخجر الله تعآلى نبيّه صق الثه تعآى عليه وسلّم بما فى العوراة: قآل: (وكتبدا عليهم فيها أن النفس 
بالدفس) إلى آخر الآية. قآل: فلا رأت ذلك قريظة لم يوضوا بحكم ابن أخطب. فقآلوا نتحا كم إلى مهد صلل اثله 
تعالى عليه وسلّم. فقال اانه تبأرك وتعالى (فإن جاء وك فاحكم بيهم أو أعر ض عدبم خيّرة (و كيف يحكّمونك 
وعددهم التوراة حكم اثه) الآية كلّها. قال: وكآن الشريف إذا زفى بالدنّة رجموها قى وحثموا وجه الشريف أى 
سؤدوة وحملوة على البعير وجعلوا وجهه من قبل ذتب البعير وإذا زفى الدب بالشريفة رجموة وفعلوا بها هى ذلك. 
فتحاكبوا إلى البى صق الله تعالى عليه وسلّم فرجمها. قآل: وكآن الدبيصق اثه تعألى عليه وسلّم قآل لهم من 
أعلمكم بالتوراة؛ قآلوا فلان الأعور. فأرسل إليه. فأتأد ق أعلمهم بالتوراة؛ قآل كزلك تزعم اليهود. 
قآل له العبى صق النه تعالى عليه وسلّم أنشدك بالئه وبالتوراة التى أنزلها على موسى يوم طور سيداء. مأ تجد فى 
العوراة فى الزانيين: فقآل: يا أب القاسم يرجمون الدنيّة ويحبلون الشريف على بعير ويحمّمون وجهه ويجعلون وجهه 
ن الدقةإذا فى بالشريقة ويفعلون يهأ هى ذلك فقال له البى صق اله تعالى عليه وسلّم 
أنزلها على موسى يوم طور سيداء مأ تج فى العوراة نجعل يروغ أى يذهب يمدة ويسرة 
بسرعة ف خديعة والعبق ص ااه تع عليه وسلّم ينشده باه وبالتوراة الى أنزلها على موسى يوم طور سيداء حت 


تين واوا قط 


قآل يا أبا القاسم الشيخ والشيغة/ فقآل رسول انثه صق الله تعآلى عليه وسلّم فهو ذاك. 
اذهبوا ببما فارجموهما. قال عبد الثه فكعت قيمن رجمهما فا ز ال يُخنى عليها ويقيها ا حجارة بنفسه حثّى مات (قوله 
يجن عليها: أ كت عليها ومال ليقيها (الطبرى٠/+ممءبم)‏ 

قوله فى الرواية الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما كبا هو آية من العوراة كزلك هوآية من القرآن نسخت 
تلاوتهدون حكبه 

اتعمّة فى بيآن مآ بقى من الإعراب وشرح الكلبآت: قوله فمأ يبقين الغاء للنتيجة ويبقين جمع مؤنْ من 
الإبقاء بمعنى الدوام ومن زائدة وشبهجمع شبهة والشبهة مآ يشبه الغابت وليس بغآبت. وقوله لزى شقأق ظرف 
مستقرٌ صفة شبه أو متعأق بيبقين والشقأقا الخلا ف أى فما تبقى هذ هالآيات المحكمات من شبه لذى شقاق وهو 
الكافر لأنّه مشاق للرين إذ هو ف شق والإسلام فق شق بل تزيلها. ولايبغين من حكم أى لايطلين حكياً آخر, 
وا حكم بفتحدين بمعى الحأ كم أى القرآن لايحتا إلى حأكم آخر فوقه ولايرد الحديث فاه مسند إلى الكتاب 
وكذا الإجماع والقياس فإئهها متاجان إلى أحذهم' وقرء حكم بكسر وفتح على أثه جع حكمة فالمعنى أن القرآن 
لايحتاج إلى حكم زائدة لوضوح قوانينها بل جميع الحكم والقواعد مأخوذة منه. وقوله لايبغين معدا لايطلين 
كما تقذم ومن زائرة أوما يظلمن من حي هى حا كمة أن لإفآدة العمييز فإئها حأ كمة بالفصل والعدل لاغير. وفى 
هذا البيت صدعة تلميح إلى قوله تعآلى (هو اذى أنزل عليك الكتاب مده آيأت محمكمات) الآية. وجداس كامل بين 
يمقين ويبغين 

هذا وقدقال العلامة الغرفوق مآ نضة: ثثر إنّه روى عن علن رضى زه تعالى عنه أنه عليه الصلاةوالسلام قال 
أنزل القرآن على عشرة أقسام بشيراً ونذيراً. وناحفاً ومنسوخاً حكباً ومتشابباً وموعظة ومثلاً. وحلالاً وحراماً. 
فم أبشر بعبشيره ونذر بعزيره وعمل بدأسخه وآمن بمنسوخه واقتصر على حكمه وردٌ متشاببه إلى مكمه واتعظ. 
بعظته واعتبر بمغله وأحل حلاله وحرّم حرامه فأولغك من المؤمدين حقا لهم الدرجات العلى مع الدبئين 
والشهداء والصالمين وحس أولمك رفيقا وهووارث ووارث الأنبياء قبى ولايزال فى كنفه تعالى وحيها تلا القرآن 
غشيته الرحمة ونزلت عليه السكيدة ويحشر فى زمرق وتحت لواق اللّهم ارزقدأ حسن الختأم وا حشر مع النبى صلل 
انه تعالى عليه وسلّم . (الخرفوق صءه) 


رقم البيث (50) 
بسمرالثلهالرحمن الرحيجر 
نحيدة وتصلل ونسلّم على رسوله الكريم وآله و صميه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين .حول االهتأخن شرح البيت الغامن من الفصل السأدس من قصيدة البردة وفوقال الداظم الفاهم: 
إلا عاد من حرب أعدى الأعادى إليها ملقى السلم 
القافرغ العأظم الفاهم من وصف الآيات من حيث المعآق وسبق منه أن وصفها بكوعها معجزة مستيزةفيهأ 


مأخوري 


0 


امقرونا بالتحلى. أراد أن 
يعلم أنه قدوقع التحى بالكتاب بألفعل وطولبوا بالمعارضة فعجزوا عن آخر هم كا هو معلوم من قوله تعالى 
"وإن كعم ريب كا نؤلها على عبرنا»الآية. أنشاً الناظم الفآهم يقول: ماحوربت قظ إلأعاد من حرب أعدى 
الأعادىإليها ملق السلم 

قآل الرازى عس تفسيرة لهزه الآية مأ نشه: اعلم أن التحرّى بالقرآن جاء على وجوة: أحدها قوله: (فأتوا 
بكتاب من عد اانه هو أهدى). وثانيها قوله (قل لن اجتمعت الإنس والن على أن يأتوابمغل هذا القرآن لا يأتون 
يمفله ولو كآن بعضهم لبعض ظهيرا) وثالغها قوله (فأتوا بعشر سور مثله مفتريات) ورابعها قوله (فأتوا بسورة من 
مشله). (تفسير الرازى 01/١١‏ 

شرح الغريب وبيان الإعراب: ماحوربت من المحاربة أى مأعورضت فالمراد من المحارية المعارضة على 
وجه التشبيه بجامع المخالغة وطلب الغلبة وعدم الانقياد و فية استعارة تصربحيّة تبعيّة جرت ف المصدرين ثذر 
اشتق من المحاربة حوربت ومن المعارضة عوزضت و أطلق حوريت وهو المشيّه به و أريل عورضت. وقظ ظرف 
زمآن للماضى على سبيل الاستغراق ولايستعي ل إلا فى الدغى وإلا الاستشداء مفرّغ والمستفنى منه محلوف أىما 
حوربت قط فى حآل من الأحوال إلا حآل كونها عاد إليها أعرى الأعادى ملق السلم. وعاد اما بمعنى رجع أو بمعنى 
صار فهو من الأفعال الدأقصة. ومن ابعدائية أوتعليليّة ومن حرب متعأق يعأذ والحرب بفتحدين أى من شد 
والبراد شدّة بلاغعها تجازاً وهو قي الأصل سلب المآل ويلزمه الشرّة فهو من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم أى 
حربه”عرَبا: سلبه جميع ما يملك: ويحتم ل أن يكون المرادبه سلب احج الى هى كالمال لأنّ الشخص يخاف على فته 
أن تدحض وتضمحل فيفتضح كما خف على مأله والمراد بقوله مأ حوربت قظ إلا عأد من حرب سرعة الامبزام 
حى كأنّه مقارن. وأعدى مرفوع تقديراً وام عاد بمعنى صار على الوجه العاف والأعدى اسم تفضيل من العداوة 
والأعادى جمع أعداء وشى جمع عدو فهى جمع الجمع وإلمهاجار جرور متعلق بعاد أ ومتعلق ملق السلم وملقق السلم 
معصوب على أنّه حأل على الأول أو على أنّه خبر على الوجه الغاى. ومعنى السلم بفتحتين السلاح أو الاستسلام 
والانقياد وف العنزيل (وألقوا إليكم السلم)أى الاستسلام والانقياد. 

والمعنى ما عارض الآيأت أحد قط إِلّا وقد رجع عن معارضعها لأجل كمال بلاغعها وفصاحعها أكبر 
المعارضين وأقوى البعاندين حأل كونه ملقياً آلة المعارضة وملغياً حألة المعاندة ومسلياً لها ظهور المعجزة 
وخرق العادة ثمر اعتراء الروعة للمعأرضين وتجزمعارضة المعاندين هل هو تآ يعجز عده قررة البشر لاشتماله 
على جزالة الألفاظ وحسن المعافى من كمال فصاحته وكونه فى أعلى طبقآت البلاغة فيكون كأحياء الموق وقلب 
الحصى وتسبيح الحصى أو بعرف هتعهم وأنّ المعأرضة كانت فى مقدورهم ففيه اختلاف أمّة أهل السثّة وا جمهور 
على الأول وعليه المعوّل والغافى مزهب الشيخ أب !حسن الأشعرى وجماعة من أعصابه وعلى القولين ترك العرب 
المعارضة ما هو مقرورهم أو مأ هو من جنس مقدورهم لعجزهم عن الإتيآن تمغله. كذا فى الزيرة للعلامة على 
القارى. (الزيرةص») 


وت وت و 


ده اشريعق 

ودوى إلى الغيق صلل اله تعآلى عليه وسلّم ذات 
يوم لقصل المعارضة ف البلاغة. فققال للنبى صق اله تعال عليه وسلّم اق أ عن ققرأ عليه قوله تعالى (إنَّ الله يأمر 
بألعدل والإحسان وإيعاء ذى القر) الآية: فاستعادة فأعادة صل اله تعالى عليه وسلّم. فقال وائه إن له بحلاوة 
وإنّعليه لطلاوة وإ أعلا لمقير وإ أسفله لمغدقم] يقول هذا بغر وسكت وقأم من المجلس ولح يقل شيعا 
غيرهنا 

وح عن يحبى ابن حكيم أنه رام شيعاً من المعأرضة للقرآد 
بزعمه على مدوالها فاعترته روعة وهيبة من اه فتاب وعادعن نيّته 

وروى أمدم أتوا سورة القارعة بمظيره فى زعمهم وهى قولهم الغيل مآ الفيل وما أدراك مآ الفيل له ذنب. 
قصير وخرطوم طويل إنّ ذلك من خلق انه لقليل ولقوله تعالى (ولكم فى القصاص حيأة) بقولهم القعل أنفى 
للقعل. ثم تغكروا ووجدوا فى قولهم نقائص كغيرة فبعد التفكّر ببتوا وروا تسخيرا. تعالى الله عنا يقول 
الظالمون علو كبيراً. (خرفوق ص»ه:). 


فنظر فى سورة الإخلاص ليأق يم لها أوينسج 


رقم البيث (97) 
بسم الله الرجمن الرحيمر 
نحمد«ونص ونسلّم على رسوله الكريم وآله وميه الكرام أجبعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
#روع ف شرح البيت التأسع من الفصل السأدس من قصيدة الجزدةوهو قول الدأظم الفأهم : 
ردت بلاغعها دعوى معارضها 
رد الغيور ين الجالى عن ارم 
لما بين الداظم الغاهم فى البيت السابق أَنّ نظم القرآن معجز يَردٌ معأرضه ويصرفه عن المعارضة ويلجفه 
إل أن يعودإليه مستسلماً مدقاداً أرادأنيفيدجهة الإمجازقنظم القرآن فأنش ا يقول: 
رقت بلاغعها دعوى معارضها 
رد الغيور ين الجافى عن الحرم 
فالجملة استيدآفية بيآن لعلة مضمون البيت قبله أو وصف آيآت. وردّت أبطلت وصرفت بلاغعها فأعل 
ردت والبلاغة فق اللّغة تنهع عن معنى الوصول إلى الغهآية وإدراك الغاية وى الاصطلاح كون الكلام مطابقاً 
لمقعصى الحال مع الفصاحة التى هى امخل عن الحشو والتعقيد والغرابة. وق المتكلّم ملكة يقعدر هأ على تأليف 
كلام بليغ. والضمير فى معارضها راجع إلى البلاغة أو إلى الآيأت. وآثر بلاغعها على التعبير بفصاحهها لأنْ البلاغة 
أخض فيستغنى عن التعبير بألفصاحة لأنّ البلاغة تقارن الفصاحة ولاعكس والدعوى فى فى الأصل طلب شىم 
ايظن أنه حق وغلب استعم آله فى الباطل. ومعآرضهاً أى المعصرّى لإتيآن مغلها رد مصدر منصوب عل أنّه صفة 
لموصوف ممزوف أى رذاً مغل رد الغيور والغيور شديد الغيرة وهو صفة موصوف محزوف أى رد الرجل الغيون. 
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وعن أبى هرير رضى! اله تعالى عمه قآل قآل رسول اثثه صلل اله تعالىعليه وسلّم إن اثثه يغار وإنّ المؤمن يغآر.وقد, 
جاء أيضاً ف الخبر أ الله غيور يحت الغيور - والغيرة ق الأصل كراهية مشاركة الغير ق حق من الحقوق وغيرة الله 
منعه عبدكامن الإقدام على الفواحش وغيرة الم من هيجان وانزعا ج فى قلبه يحمله على منع ا حريم من الفواحش 
ومقدماعباً. (الخربوق ص»0) 

يد الجافى مفعول ردت والمراد بألين التعرّض أو التصنزف من إطلاق السبب على المسيّب. الجافى !سم فاعل 
من الجداية وهو الجرم والحرم يجوز فيه الأوجه الغلاثة أولها فتح الحاء وفتح الراء حرّم.. وما لحاء وضم الراء حُرّم. 
وم الحاء وفتح الراء حُرّم. وعن ا حرم متعلق برقت. والضمهر فى ردّت راجع إلى الآيات. وفى معارضها راجع إلى 
البلاغة أولىالآيات. 

والمعنى ردّت ورفعت الآيأت القرآنية وفصاحة الكلمات الفرقانية دعوى معارضها فضلاً عن ظهور 
معارضعها ووقوع مق ابلعها مكل رد الموصوف يكهآل الغيرةالمدعوت بشة احبئة يدا جانى وتصرف الخأئن الباغي 
عن أن بجوم حول حرمه وعن الوصو لإ لى حصو حرمه. 

قال الغرفوق ثقر اعلم أنه حك أنّ ابن المققع وكآن أفصح أهل وقته طلب المعارضة للقرآن ونظم كلاماً 
وجعله مفلا وسقادسوراً فمزيوماً على مكعب يقرا فيه صبق قوله تعالى يا أرض ابلبى ماءك وياسماء أقلى) الآية. 
فقالإنّهنالايعار ضأبداً ومأهو من كلام البشر ‏ (الخربوق ص») 

قال العلامة البالجورى وظاهر كلام البصئف أن إمجاز القرآن لبشر عن الإتيان بمغله بسبب ما اشتمل 
عليه من البلاغة التى لم يصلوا إليها وعلى ذلك فالق رآن ليس هو من جنس مقورهم. وهو قول الجمهور. والقول 
الغافى أنه من جنس مقرورهم لكن انه تعالى ضرفهم عن الإتيآن مهل ولذلك يستى بقول الصرفة وهو أدخل فى 
الإمجاز لأن تممرهم عنا هو من جنس مقرورهم أدخل فى قيام الحجّة عليهم من مجزهم عن هو ليس من جئس 
مقدورهم لكنه يلزم عليه أن إيجاز القرآن ليس هو بعفسه بل بالصرفة فيكون غير معجز بعفسه فأحق القول 
الأول (حاشية البأجورى ص" 

وأشار العاظم الفأهم بزل ك إلى قصّة مسيلمة الكنّاب الى عارض القرآن بزعمه لما اذ القبؤة وزعم أن 
جبريل جاء تابه فقال يقصد المعارضة لسورة والنازعات: والطاحدات لحداً والعاجدات يدا والخأيزات خهزاً. 
فافتضحلابارك اثنه فيه 


/ قم البيث (مه) 
بسمر الثلهالرحمن الرحيهر 
تحمل#وتصق وتسلّم على رسوله الكريم وآلهوصضيه الكرامأجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الرين. 
وبعد فلم فرغدا من شرح الأبيات التسعة من الفصل السأدس من قصيدة البردة حأن لها أن نش رح البيتك 
العاشرمنهذا الفصلبحول االثه وهوقول العاظمرالغآهم: 


و ا 


لها معآن كموج البحر فى مزد 
وقوق جوهرنا فق الحسن والقيمر 
هذا كما ترى عود من الدأظم القاهم على ما براً من وصف المعافى بعدم] تخلله من وصف نظم القرآن فلا 


يزال العاظم الغاهم يستطردق وصف المعأق مدن البراية ف تفلن فتأرةيصفها والكلمة مجتبعة كبا صدع ف قوله 
دامت لديدا وأخرى يفردها بألذكر عن الكلم حيئاً يجبل وفى حون آخر يفصل ويقرن التأ كيس بتأسيس وإفادة 
لمعنى جدين كما هو ظاهر من صديعه هذ البيت. ومعنى البيت مقتبس من قوله سبحانه وتعالى "قل لو كأن البحر 
مداداً لكلمات رق لدف البحر قبل أن تحفد كلمآت رق ولو جكدا مغله مدا" وقد تكلمدا فير| سبى على هن الآية 
وبين وجهاً ف قوله تعال“كلمات رعس قول العاظم الفآهم (نبيّنَا الآمر الداهى فلا أحدأبزفى قول لا منه ولاه 
العم) فت ل ثر. وفيه وجو أخر تداسب المقام فدقدّم بين يدى شرح الكلمات وبيآن الإعراب تفسير هذا القول 
الكريم فدقول: قال فى روح البيان ما نضه: قل لوكآن البحر أى ماء البحر مداداً لكلمات رنٌٍ أى لكلبات عليه 
وحكيته يعنى لمعلوماته وحكمه فتكتب من ماء البح ر كمأ تكت ب من المدادوالحبر. (روح البيآن). 

قال فى تفسير الجلالين: “لكلمات رق - أى لكتابعهاً وهى حكمه ويجائيه والكليات فى العيارات عنهاً. لنقن 
البحر يعنى ماء جنس البحر بأسرامع كثرته ولم يمق فيه غىء لأن كل جسم متداؤؤقبل أن تعف دكلمات رى أى من 
غير أن تفنى معلوماته وحكمه فإأتها غير متدأهية لا تنفد كعليه فلا دلالة للكلام على نغ ادها بعد نفاد البحر.وإثئما 
اخعار جمع القلة على الكثرة وهى الكلم تنبيهاً على أن ذلك لايق بل بالقليل فكيفف بالكثير. ولو جددا بمغل البحر 
الموجود يعنى مان مردا أى زياد ومعونة أ لنف ل أيضاً والكلمات غير :إفةالعدم تداهيبا (جلالين) 

قلت نا تقّم ظهر أن قوله قبل مهأز و كدأية عن نفأد البحر دون أن تنف نكلمات | اثله وهذا المعنى يستبين 
بقول الله سسانه وتعالى: "ولو أنّ ما فى البحر من مجرة أقلام والبحر يمره من بعده سبعة أبحر مأ نفرت كلمات 
الله" فاستبان المراد بدفس القرآن والقرآن يفتر بعضه بعضاً ويكتمل أن يقر مضاف قبل كلمات الله 
يقتضيه المقام فيقال التقدير قبل أن تنفد كتابة كلما ت الله كمأ صدع فى الجلالين عد قوله 'لكلمات ري" 
حيث قال “لكلمات رق أى لكتابعبا اه كما تقذم وعلى هذا فكلمة قبل على حقيقته وليس مجازاً كمأ لايخفى, 
والحق أن الكلام خرج مخرج الفرض والتقدير والمعنى على هذا لو جاز أن تكتب كلمات !الله بعل الوقوف على 
حقيقتها وكآن البحرمدادا مه سبعة أبحر والشجر أقلاماً لدف البحر والأقلام والكعاب قب ل أن يضلوا إلى عباية 
مآ أقبلوا عليه من الكتابة وعلى هذا فلا إشكال ولا حاجة إلى !ا 5عاء احذف. وفى البي تإشآرةإلى قدم الآيأت ففيه 
تأكيد مشتمل على تأسيس معنى جديد, قال ف العأويلات العجميّة أى لو نما فى الأرض من الأنجار أقلام والبحر 
يصير مداداً وبمقرار مأ يقآبله ينفق القرطاس ويعكلّف الكثاب حثّى تعكسر الأقلام وتفنى البحار وتستوق 
القراطيس ويفنى عمر الكثاب ما نفدت معآنيكلام الثه تعالى لأنّ هذ8 الأشياء وإن كثرت فهى متداهية ومعانى 
كلاملا تدا لأتها قديمة والمحصور لايفى يما لاحصر له انعهى 

وف الآيةإشآرةظاهرةإل قدم القرآن فإنّعرم التداهى من خاصية !لقديم وجاء فىحق القرآن (ولا تدقضى 


ان وي ا ل 


مجائبه) أى لاينعبى أحد إلى كنه معآنيه العجيبة وقوائده الكغيرة. وى الآية إشارة أيضا إلى أن كلمآت الحكماء 
الإلهية وعلومهم لاتنقطع أب لأثها من عيون الحكمة كما أنّماء العين لاينقطع عن عينه و كيف ينقطع وحكمة 
اكيم تلقين من رب العالمين وفيض من خزائعه وخزائعه لا تنفد كما دلّت عليه الآية. ولبعض العأرفين تجل 
برق يع فى مقدار طرفة عين من العلوم مألا عدآية له وإذا كآن حاله هذا فجزء يسير من الزمآن مأ ظثك بحاله فى 
مث ةعمره. (روحالبياىص) 

قال العلامة الباجورى: قوله لها معانٍ أى لعلك الآيات معآن كعيرة لا عبآية لها بل يمن بعضها بعضاً كبا 
أشار إليه بقوله كبوج البحر فى مددأى مغل موج البحر ق كونه يمل بعضه بعضاًإذ ما من موجة إلا وبعدها موجة 
وهكذا وأشار بذلك إلى قول بعضهم أقل ما قيل ف العلوم التى فى القرآن من ظواهر المعأكى المجموعة فيه أربعة 
وعشرون ألف علم وثمان مأئة علم. (البأجورى صجه) 

قال الأزهرى: وقدجاء الإمأم الهمام جنا الفلّ شيخ الإسلام أحمد رضا فى تعليقه على رسألعه الفلّة فى 
علم البى صلل الله تعألى عليه وس لم المسيّأةبالدولة المكّية بالمادة الغيبيّة بتفصيل جليل وتقرير جميل لمأ 
اشتمل عليه القرآن من تجائب لاتنقضئ فقأل مآ نصه: قآل الإمآم ا جليل السمين فى تفسيره ثكر العلامة ا جيل 
فى الفتوحات الإلهية تحت قوله تععآلى"م) فرّطدا فى الكعب من شىء (الأنعامر: *+) مآ نشه: اختلفوا فى الكتاب.ما 
المراد به؛ فقيل الوح المحفوظ. وعلى هنا فالعبوم ظاهر, لأُنَ !الله تعالى أثبت ما كأن وما يكون فيه. وقيل 
القرآن. وعلى هذا فهل العبوم بأق؛ منجمر من قأل نعم. وإن جميع الأشياء مغبت فى القرآن إقا بالتصر وإا 
بالإماء ومعبم من قال: إثه يرادبه الخصوض والمعنى من شىءيحتا جإليه المكلفون اه 

ولفظ المخآزن: وقيلإنَّ المراد بالكتاب القران يعنى أن القرأن مستي لع جنيع الأحوالاه. 

وقال اللءتعال:-تفصيل الكجا ب لاريب فيه (يونس:+7). 

قال ف الجلالين: تفصيل الكتاب تبيين مأ كعبه !الله تعآل من الأحكام وغيرها. قآل ف ا جمل: قوله تبيين 
ما كتيه اله تعالى أى ف اللّوح المحفوظ اه. 

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم فى تفأسيرهما عن سيّدنا عبس انه بن مسعود رضى 'الله تعالى عده قال: إن 
االثه تعاى أنزل هذا الكتاب تجياناً لكل غىء ولقدعلمدا بعضا نا بن لها فى القرآن. ثقر تلا ونؤلدا عليك الكتاب. 
اتبيأناًلكن فىء:(المحل:»0) 

وأخرج سعيد بن معصور فى سنمه وابن ألى شيبة فى مصتّفه وعيد !الثه ابن الإمآم أحمد فى زوائن كعاب الزهل 
لأبيه وابن الخريس فق فضائل القرآن واين نصر المروزى فيكتابه “فيكتاب اله" والطبرافى فى المعجم. الكبير 
والبوبقى فى شعب الإيمان عنه رضى الله تعالى عنه قآل: من أراد العلم فليغور القرآن فأنْ فيه علم الأؤلين 
والأخرين. وفى قوله رضى النه تعالى ععه "فليقور”ردّأتمارة على العبيان الّذين يقولون ما نرى فى القران إلا أحرفاً 
يسيرة فى أوراق عديدة أن تجمتل مأ كآن ومأ يكون. ولعمرى ما شتهت قول هؤلاء الطاعدين الطاغين إلا بقول 
المشركين قبله كيف يسع العالمين إله واحد” وقد بيّنت ذلك محمد اانه تعالى تبعيداً للافهام وتقريباً إلى 


ع و ان ا 


الأفهام فى رسآلتى إنباء احى أن كلامه المصون تبيآن لكل شىء"(:77) وحسبك (ذكرة الإمآم السيوطى فى 
الغامن والسبعين من الإتقآن عن الإمام ابن سبع فى شغاء الصدور قآل: وقد قآل بعض العلماء ''منه حفظه 
جديرة) ما نقل العلامة القارى ف المرقأة قال: قال بعض العلماء: لكنّآية سثون ألف فهم. وعن على كزّم الله 
تعالل وجهه: لوشثت أن أوقر سبعين بعيراً من تفسير القرآن لفعلت اه. (هكذ! ذكرة الإمام السيوط عن الإمام 
الأجل العارف ابن أنى جمرة عن على كرّم اانه تعألى وجهه ولفظه أنه قال: لو شئت أن أوقر سبعين بعيراً من أثمر 
القرآن لفعلت!هفظاهر سقوط لفظ-أم-منعبارة!القآرىعن قلم الدا# "ممه حفظه جديرة) 

ولفظ العلامة إبراهيم البيجورى فى شرح الجردة ق الأؤل: لك أية ون ألف فهم وما بقى من فهمها أ كثر. 
ولفظه ف أثرأمير المؤمدين: لوشئت لأوقرت سبعين بعيراً من تفسير الفأتحة اه. 

و اليواقيت والجواهر لسيّدى الإمام عبد الوهاب الشعرافى عن الإمام الأجل ألى تراب النخشبى: أين 
هؤلاء البدكرون من قول على بن أنى طالب رضى الاله تل عهة: لو تكلّمت لكم فى تفسير الفآتحة حيلت لكم 
سبعين وقراًاهد 

وف شرح العشماوى لصلاة سين أحمل الكيدر رضى !الله تعألل عنه عن سيّرى عمر المحضار: لو أردت أن. 
أملى من تفسير "ما ننسخ من أية"(البقرة: :)حمل مآثة ألف جمل وما ينف تفسيرها لفعلت. 

وفيه عن بعض الأولياء من بيت ألى فضل: وجددا تحت كل حرف من القران أربع مآئة ألف لك من المعائى 
وكلّحر ف مدهله معان فى موضع غير المعافى التى له فى موضع أخر. 

قال وقال سيّدى على الفّاص نفع اللنه به: إن !الله تعالى أطلعنى على معافى سورة الفأتحة فظهر لى مده مأئة 
ألف غلم وأربعون ألف علم وتسعماثة وتستعونعلماً اف. 

وف الزرقافى على المواهب: ذكر الغزا ىف كتأبه بيآن العلم اللزقٌ قول على رضى الله تعالى عده: لوطويت 
لىوساذةلقلت ف الباءمن يسم الله سبع خلا اه 

وف ميزان الشريعة الكبرى للإمام الشعراى: قاستخر ج أن أفضل الدين من سورة الفاتحة مأ ق ألف علم 
وسبعة وأربعين ألف علم وتسعمائة وتسعة وتسعين علماً ثم ركها كلها إلى البسلمة ثم إلى الباء ثم إلى النقطة 
التى تحت الباء. وكآن رضى االثه تعالىعده يقول:لا يكمل الرجل عددنافى مقام المعرفة بألقرأن حّ يستخ رج جميع 
أحكامه وجميع مزاهب المجعبرنن فيها من أى حرف شاء من حروف الهجاء ١ه.‏ قال ويؤيده فى ذلك قول الإمام على 
رضى االنه عده: لوشئت لأوقرت لكم نين بعيراً من علم الدقطة التى تحت اليآء اه 

أقول وبأمغال هزه تظهر حقيقة قول سيّدنا عبس االله بن عياس رضى !الله تعال عتهما: لوضاعلى عقال بعير 
لوجدته فى كعاب الله روا عنه أبو الفضل المرسى كما فى الإتقآن. من ضيق العطن بل بعض الظن تحويله إلى أن 
المعنى لوجد ف القرآن مأيرشد إلى طريق وجدانه. وهذا الإمام الجليل الجلال السيو رحمه الدله تعالى قائلاً ى 
الدوع الغالث والأربعين من الإتقآن: قأل الجوينى: واستخرج بعض الأثمة من قوله تعالى "ألم غلبت الروم: 
(الروم: ”)أن البيت المقدسيفتحه المسلمون فسنة ثلاث وثمانين وخمس مأثة ووقع كما قالاه. 


000 


حتفه على فتحه بنحو من مأئة وخمسين سنة فضلاً عن الإمام اذى حى عنه الجوينى هذا الاستخراج. قال ابن 
خلكان: أبو ممت الجوينى توق فى ذى القعدة سنة ثمآن وثلاثين كذا قآل السمعاق فى كتاب الذيل. وقال ى 
الأنساب: سنة أربع وثلاثين وأريع مآئة بديسا بوراه. 

نجملة"ووقع كما قأل"من كلام الإمام السيوض لا الإمام الجوينى رحمهما اانه تعألل فسبحآن من أ كرم هذه 
الأقة بنبّها صل الدنه تعآل عليه وعليها وبارك وسلّم. ولعمرى لو قيل لهؤلاء أخبروا كيف استخر جهذا من قوله 
تعالى ألم غلبت الروم” حاروا وما أحاروا بشىء أصلاً فكيف نحكم يجهلدا على علم حبر الأمّة الى دعا له النبى 
صلى الله تعالىعليه وسلّم "الهم علّمه الكتاب". 

وقد أخرج ابن سعراقة فى كتاب الإمجاز عن الإمام ألى بكر بن المجاهده قآل: مأ من شىء فى العالح إلا وهو 
كتاب ااينهتعالىاه. 

وف الطبقات الكبرى من ترجمة سيّدى إبراهيم الدسوق رضى انه تعالى عنه كأن يقول: لو فتح الحق تعال 
عن قلوبكم أقفال السرد لاطلعتم على ما فى القرآن من العجآئب والحكم. والمعانى والعلوم. واستغديتم عن 
العظر فىسوالافإن فيه جميع ما رثم فى صفحات الوجود قآل تعآلى"مأفرّطدا فىالكتب من شىء(الأنعام :)اه 

وأخرج ابن جرير وابن أبى حا تحر تغأسيرهما عن عبد ال رحمن بن زيد بن أسلم مولى أمير الم مدين عمر رضى 
اانه تعالى عده فى قوله تعالى ”ما فرّطدا فى الكتب من شىء” قال: لم يعقل الكتاب ما من شىء إلا هو فى ذلك 
الكعاب. وروى الديلمى فى مستك الغردوسعن أنس رضى! لاله تع الى عده قأل قأل رسول !الله صل !الله تعالى عليه 
وسلّم: من أرادعلم الأؤلين والأخرنن فليغور القرآن. وقد قدمداة عن ابن مسعود رضى الله تعال عده. فبه بدأنأ 
وبهختمداً. (الدولة المكية) 

شرح الغريب وبين الإعراب: قوله لها معآن لها ظرف مستقرٌ خبر مقدّم قدّمه لإفادة الحصر وللاههام 
وتخصيص المبعدا اذى هو نكرة. ومعآن مبعدأ مؤخر مرفوع بضمّة مقدرة على الياء والتدوين عوض عن الياء 
المحزوفة على المح من الخلاف أهو عوض عن الياء أم عن الضمة أم للعرف. والتدوين للتعظيم والقريدة عليه 
قوله “كبوج البحر ف مدد” والموج مصدر ماج البحر أى اضطرب ويقأل لما يعلو من غوارب الماء أى أعالى موجه 
كنى بهعن الكثرة وعدم العهايه والمدد بفتح أوليه كالمراد مآيمدبه الشىء كالحبر للدواة والنصرةوالعون فآن كل. 
موج ف البحر يمد موجا آخر و كذلك القرآن يفسر بعضه بعضاً ويم بعضه بعضا ويجوز كونه من المد المقآبل لجزر 
البحر اى ازديأده وحينئن ففى الكلام مضاف اى فى وقت مد وفوق ظرف ملازم النصب ف محل الرفع صفة بعد 
صفة للآيات والتقدير وللآيأت معآن كأنت وثيتت فوق !وصفة لمعآن مرفوعا الى الابتناء والضمير فى جوهرة 
للبحرو ف لحسن متعلق بالزيادة التى تضمهها لفظ فوق والقيم بكسر القاف وفتح اليا ءجمع قيمة. 

يعنى للآيأت البهّدات الموصوفات بالمعجزات مع قطع النظر عن قصاحعبا وبلاغتها معان ثأبتة كفيرة كموج 
البعر فى الازدياد وعدم النفاد كما قأل اذه تعألى (قل لوكآن البحر مداداً لكلمات رق لعف البحر قبل أن 
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تعفد كلمات رقٌ) يعنى معانيها أوق العصر 
وله محان وأحكام حسنة وحكم مستصدنة قوق جوافر البحري ثحو اللولق و والمرجان فق الحسن والقيمة عد ل أرباب 
البصيرة وأصصاب الخبرة. كذا قال القارى ق الزبرة. (الزبرةص»*) 


رقم البيث )مه 
بسمراالثه الرحمن الرحيمم 
نحمد#ونصل ونسلّم على رسوله إلكريم وآله وصحيه الكرا م أجمعين ومن تبعهم بإحسآن إلى يوم الدلين. 
ويعدفهذا أوان الشروع فى شرح البيت الحأدىعشر من الفصل السادسمن قصيدة البردة وهو قول الداظم 
الفاهم: 
فلا تعن ولاتحصى عجائيها 
ولاتسامة على الاكثار بالط 
وإذقدشبه النأظم الفاهم الآيآت مموج البحر فى الكثرة ووصفها بالتفوق على جوهر البحر فى البهاء والقيبة 
انطلق يمرح بما يترتب على التشبيه . والتدويه بشأن الآيات بوصف التبى صل ااذله تعال وعليه وسلم فانشأً 
يقول: 
فلا تعن ولاتحصى صجائيبا 
ولاتسام على الاكفار بالسأم 
نجاء ماذكر فى الشطرين على وجه الدتيجة مع زيأدة الاحتراس ودفع ماعسئ إن يتوهم من عباية المعالى 
بتشبيبها بالموج فآن الموج ينف كما احترس ف الشطر العا ىعن توهم الملالة وعدم الرغبة فيب من الكثرة 
كما يزه الرجل ف الجوهر لكثرته! وغلاءقيمعه فأنشايقول: 
قلا تعن ولاتحصى مجائيها 
ولاتسام على الاكثار بالسأم 
الفاء للدتيجة . وعد الشىء يكون اذا كآن واحدا واحذا والاحصاء جملة جملة . والعجيبة المعجبة وهى 
مآيتعجب منبا والعجاب بالتخفيف والتشديد والأمجوبة بمعنيٌ والضمير فى يجآئبها لآيات القرآن يعنى أن الآيأت 
لاتعل مجائبها ولاتحصى غرائبها من العلوم الغريبة والأسرار العجيبة والدقائق الأُطيفة فى كل حل وزمان وجميع 
وقتوآن. 
فى الزبدة يعنى معانى الآيأت لاتدخل تحت الع ولا تضبط معانيهاً العجيبة فى حيّز الحل وهى العبر واكم 
والآداب والشيم والمواعظ والبراهين والعوارف والمعآرف والترغيب والترهيب والوعد والوعيد والأحكام 
والأمعال!لىغير ذلك ولاتعرض الملالة بكثرة التلاوةهو المسكمأ كرّرته يتضؤع. و الحديت لايخلّى عن كثرة 
الرذولاتفنى مجائبه ولا تعقضىغرائبه ولايشبع منه العلماء. (الزيرةص:*) 


و حو وات 


ولاتسام أى لاتترك من سام السائمة إذا تركت على حآلهآ ويجىء هذا الفعل لازماً وه 
سامت الماشية:رعت حيث شاءت ودامت على الكلاً. والإبل وتحوهاً فى المرعع: خلاها ترعى. لان و 
أو خسفاً أو هوا أولاة إتاه وأرادة عليه. أو بمعنى ولايقاس متها ولايتعب فالضمير على كلا الوجهين راجع إلى 
الآيات. وعلى الإ كثار متعلق يتسام وعلى بمعنى مع كمأ فى قوله تعألى ويطعمون الطعام على حّه" الآية.والا كقار 
الإتيان من الشىء بالكغير والألف واللام عوض عن المضا ف إليه أى! كقارهاً .وقولهبالسأم الباءلإفادة السبب 
متعلقة بلا تسام. والسأم بفتحتين السآمة والملالة وهومصدر سكم يسأم سامة وسآما أى مل يمل ملالة 
ومللاً 
قال بعض الحكماء: لك آية سبعون معني وعن ابن عبس رضى الثه تعالى عمهما أَنّ هذا القرآن ذو ثجون وفنون 
وظهور وبطون لاتدقصى عخائبه. ولا تبلغ غايته. ولايمل قارئه. ولايسأم من تكرار تلاوته واستياعه. ولايزهب 
رونقه وببجته كما فى كلام الخلائق. بل كلها ازداد الشكرار ازداد احسن. ولا تتغوّر حروفه بعكرار العلاوة 
والتدريس من العلماء والأعراب والأمجام .بل برد الخطأ إلى الصواب كما فى حديث الجامع الصغير (إذا قرأ القارء 
فأخطأ وحن أوكان عا كعبه الذلك كما نزل) وى معنى هذا البيت قول الشيخ ألى القآسم الشاطى فى وصف 
القرآن وننهدرٌه: 

هوخيرجليس لايل حديفه وترداد#يزدادفيه تجئلاً (الخرفوق ص:"1) 

وبالجملة إذقد بلغت الآيات فى الحسن والإجاب فلا تسام بالملل كمن كرّر قزاء ته وكثر تلاوته لكمال حسن 
موقعها من القلوب فشأءها كما قيل بالنسبة لعين القلب: يزيدك وجهه حسنا إذا مازدتهنظرا 

وببنا القدر تقر شرح البيت الحآذى عش رمن الفصل السادس من قصيرة البردة ونثه احير أولاً وآخرً. وص 
انثه تععالى على سمّدنا حشل وآله وصمبه أجمعين. 


رقم البيث (..09.21) 
يسم الله ال رحمن الرحيجمر 
نحبلهونصقٌ ونسلّم على رسوله الكريم وآله و حصبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
فهذا أوان الشروع فى شرح البيت الغا فى عشر والغألك عشر من الفصل السادس من قصيدة البردة وهوقول 
العأظم القاهم: 
قرت ببا عين قاريبا فقلت له 
لقد ظفرت بحبل الله فاعتصم 
وقوله: 
إن تعلهأ خيفة من حر نآر لظى 
أت حر لقى من وردهاآ الشبمم 


توي ا ا 


3 يخعبى إلى أخرى حثى 
مهد فى البيت السابق لنكر ما للقرآن من فضائل متعرية وفوائل عرّة تعود على قاريها والعالى لنظمها والمقبع 
لمعالبها والقاصد لمعانيها. والذى يقريبا بحسن إضافسجا بكن وجه فأ 

فأحصى فى الفضائل ماله على قأريها من 
الجرودة يقال قت عينه تقر بإلفتح والكسر قيل هو كنآية عد العرب عن الراحة لأنْ بلادهم كانت حازة جا 
فالراحة عدرهم فى البرودة ويحتمل أن يكون من قرّ قراراً بمعنى ثبت أى ثبتت نفسه قالمراد بالعين النفس على 
سبيل المجآز المرسل من إطلاق الجزء وإرادة الكلّ. قوله قآريبا إمما من قرا بالهمز وإمّا من قرا بالألف بمعنى 
أضافه. ويجوز أن يراد بقاريبا تابعها وقاصرها من قرأَتٌ إليه قصدته قوله قأرعها سكدت الهمزة فيه للظم 
وأبدلت بألياء هذا على تقدير أن يكون قأريها من قرأ. ويجوز أن يكون معنى قاريها قأصدها وهو من قولهم قرا 
ايقروقرواً إذا قصدل وقوله بها متعلى بقزت والباء للسببيّة. وقوله فقلت له الغاء فصيحة تفصح عن غرط مقدّر 
أ إذ قت با عين قأريبا فقلت له. وقوله لقرظفرت الام توطئة للقسم والمعنى وانثه لق ل ظفرت. وقوله ظفرت 
فعل ماض على صيغة الخطاب يجوز فيه الوجهآن فتح الغاء و كسرهاً والمعنى فزت وتلت المراد والباء فى قوله بحبل 
الله متعلقة بقوله فأعتصم وحبل الله فيه استعارة تعريحيّة وقوله فاعتصم ترشيح للاستعارة وقريدة 
الاستعارة إضافة الحبل إلى اثلّه والمراد بالحبل الآيات أو عهد اثله. وقوله فأعتصم جواب شرط ليوف 
واعتصم أمر للحاضر من اعتصم والمرادمن الاعتصام ههدا هو العيل بموجيها وامتهال أوامرها واجتداب 
المداهى. وقوله فاعتصم عطف من قبي ل عطف الإنشائية على |نشائية قبلها وهو قوله لقل ظفرت وهى الجملة 
الإنشائقة القسميّة 

وقوله إن تعلها مددرجة فى مقول القول الى مر آنفاً من قوله (فقلت له لقن ظفرت بحبل الله فأعتصم) 
وهو كالتفسير للاعتصام. وقوله تعلها فيه وجهان أحدهما أنّه من العلاوة من قولهم تلا يعلو تلاوة والتلاوةبمعنى 
القراء أى إن تقرأها. والوجه الغأفى أن يكون من تلاديتلوة بمعنى تبعه تلوة أى إن تتبعها وتعمل بموجبها والكلٌ 
محتمل. وا خيفة كالغوف بمعنى الخشية مفعول له أوحأل أو تمييز وقوله من متعلق به أى بالخيفة. وقوله لغى علم من 
أعلام جهثم وعلى هذا فهو مبوع من الصرف للعلمية والتأنيث أو طبقة من طبقاعبا. وقال الزمخشرى فى 
الكقاف لهى علم الدار مدقول من الللى بمعنى اللّهب الخآلص. وق البيت يقرا منؤناً وغير مدن يداء على كونه 
علياً أواسم جنس. والعدوين على كونه اسم جنس للتفخيم والعهويل أ لقى لايكتده كنبه وقوله أطفأأت جزاء 
الشرط ومن متعلّق بقوله أطفأت والورد مصدر جمعنى الورود والإشراف على الماء والمراد ههدا بألورد اسم المكان 
فألورد بمعنى المورد. والشبم بفتح الشين المعجمة وكسر الباء الموخدة البارد وإذا كآن الماء البأرد موضع 
الانتفاء بحصل به الراحة والتطهر والتطهير والحياة أطلى على القرآن الشبم على طريقة الاستعارة كما فى قوله 
رأيت من فلان صديقاً حماً والمراد إثيات الصداقة لفلان على طريقة المبألغة والتجرين. كزلك فهنا المراد 
إثبآت أن القرآن يشبه المورد البأرد على الطريقة المن كورة وفيه وج هآخر وهو أن يكون من قبيل جين الماء أى 
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الآيات التى ى كالورد لأنّ كلا مهما سبب للحيأةفإنّ العلم يشبه المآء قكما أنّ الماء سبب نحيأةالأبدان كزلك. 
القرآن سب بحياة الأرواحبالأول فقد قيل من صار حتًّبالعلم لم يمت بدا 

وف البيت تلميح[لىما روىعنه عليه الصلاةوالسلام أنه قال (تركت فيكم ما إن تمشكتم به فلن تضلُوا 
أب كعاب الله تعالل وسنّة رسوله) صق الله تعآلى عليه وسلّم. وبالمداسبة للمقام يدر بدا أن نسرد ما ورد 
السنّة من فضائل القرآن فدقول: أخرح الترمزى والدارى وغيرهما عن على معت رسول ألثه صل الله تع الى عليه 
وسلّم يقول ستكون فتن. قلت: فنا المخرج مبجا يارسول لثه؛ قآل: كتآب الثه فيه نيام قبلكم وخبرما بعكم 
وحكم مآ بيعكم. وهو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه انه ومن ايتغى الهدى فى غير أضله األه. وهو 
حبل اثله المتين. وهو الذكر الحكيم. وهو الصراط المستقيم. وهو الى لا تزيغ به الأهواء.ولا تلعبس به الألسنة, 
ولا تشبع مده العلماء.ولا بخلى على كثرة الردٌ ولا تنقضى عجآئبه. من قآل به صدق. و من عمل به أجر. ومن حكم به 
عدلء ومن دعا إليه هدى إلى مراط مستقيم: وأخرج الذازهىّمن حديث عبر اثله بن عمو مرفوعاً: القرآن أحث 
إل اله من السماوات والأرض ومن فوهن. وأخرجأحمد والترمنى من حلايف شاد ين أوس: ما من مسلم يأخل 
مضجعه فيق رأ سورة من كتاب الثه تع الى لا ول الث به ملكأيحفظه فلا يقريه ثىء يؤذيه حث بيب متى هث. وأخرج 
الدارى من حديك عبد اذه بن عمرو: من قرأ القرآن فقد استدر ج الحبؤة بين جدبيه غير أنّه لايوحى إليه لاينبغى 
الصاحب القرآن أن يد مع من يد ولا بجهل مع من يجهل وفى جوفه كلام اله وأخرج الجزار من حديف أنس: أن 
البيت الّذى يقرأ فيه القرآن يكثر خيره والبهت الّذى لايقرً فيه القرآن يقل خيزة. وأخر ج الطبرانى من حديك 
ابن عمر: ثلاثة لا يبولهم الفزع الأ كبر ولاينالهمالحساب هم على كشيب من مسك حثى يفرع من حساب الخلائق 
رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه ااه وأقربه قوما وهف ابه راضون الخديعك. وأخرجأجتلوغيرت من حديك عقبة بن عامر: 
لوكآن القرآن فى إهاب ما أكلته الدأر. وقآل أبو عبيد: أراد بالإهآب قلب الم من وجوفه الّذى قد وعى القرآن 
وعد الطبرانى من حديث عصمة بن مألك: لو جمع القرآن فى إهآب مأ أحرقته الدأر. وعدده من حديث سهل ابن 
سعد: لوكآن القرآن إهاب ما متمته الدار. وأخرج الطبرافى فى المعجم الصغير من حديث أنس: من قرأ القرآن 
يقوم به آنا اميل والعهاريحيل حلاله ويحرَم حرامه حرّم اله لحبه ودمه على الشأر وجعلة مع السقرة الكرامم الجررة 
حقى إذا كأن يوم القيامة كأن القرآن مخة له. وأخرج أبو عبيدة عن أنس مرفوعا: القرآن شافع مشفع وماجد 
مصرّق (كذا فى النسغة التى عدرنا من الإتقآن فى علوم القرآن للسيوطى ولعله شاه صرق) من جعله أمامه قأده 
إلى الجثة ومن جعله خلفه سآقه إلى الدار. وأخر ج الطبرافى من حريث أنس رضى اثه تعالعده: حملة القرآن عرفاء 
أهل الجتة. وأخر ج النسآق وابن مأجة والح كم من حريث أنس رضى اثه تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. قال: 
أهل القرآن هم أهل الله وخاضته. وأخرج الطيرافى ق الأوسط من حديث أن هريرة ما من رجل يعلّم ولد القرآن 
إلاتؤجيوم القيامة بعا جف الجئة. وأخر جأبوداود وأ مد !هكم من حديك معاذين أنس:من قرأ القرآن فا كبله 
وعمل به ألبس والدتأجاً يوم القيامة ضوثه أحس من ضوء الشمس ف بيوت الدنيا. لوكانت فيكم فأ ظتكم 
بالذى عمل يهنا 


وان يت ا تك 


ل وقدعبّر عن معدى الحديث الإمآم الشآطى حيث: 
هيئاً مريثاً والداك عليهما 
ملايس أنوار من العاج والحق 

نما ظتكم بالبخل عد جزاءة 
أولعك أهل الله والصفوة البلا 
قلت:وببزا يظهرأثه ينب أن يكون لفظ الحديت ليس والدانايرل قوله أليس والدة 
وأخرج الترمزى وابن مآجه وأحمد من حديث عن: من قرأ القرآن فاستظهرة فأحل حلاله وحم حرامة 
أدخله اثله الجثة وشفعه فى عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم الدأر. وأخرج الطبراق فى الأوسط من حديثك 
جابر: من جمع القرآن كانت له عد انه دعوة مستجابة إن شاء تخْلها فى الدنيا وإن شاء اذخرها له ل الآخرة. وأخرجح 
الشيخان وغيرهما من حديت أبى موسى مغل المؤمن اذى يقرأ القرآن مغل الأنرجة طعمها طب وريحها طئّب. 
ومثل المؤمن الّذى لايقراً القرآن كفل التمرة طعبها طيّب ولاج لها ومثل الفأجر اذى يقرأ القرآن كبفل 
الريحانةريحهاطتب وطعبها مر ومغل الفأجر اذى لايقراً القرآن كمغل الحظلة طعبها مرّولار لها 
وعبرعن هذا المعنى الذى ورد الحديث المنكور الإمام الشاطبى حيث يقول: 
وقارئه اليرضى قو مغاله 
كلأترج خاليه مريماً وموك 
وبعد نحبل أله فيعا كتابه 
نجاف به حبل الغدى متحيلا 
قر مفاله أى ثبت مغأله حأليه أى حلوة مريحاًأى تجدمعه الرائحة الطئيئة تمُوكلاً أى يؤق أكله وقوله متحئلاً 
من تحجلت الدائة نشبت قوامها فى لحبلء أوهو من تحّل الصي د حبله أى نصب له حبالة وصاده بها 
وأخرج الشيخان من حديث عثهان: خيركم. وفى لغظ: أفضلكم من تعلّم القرآن وعلّمه. زاد البوبقق فى 
الأسماء: وفضل القرآن على سأئر الكلام كفضل اثه على سآئر خلقه. وأخرج الترمزى وا لحا كم من حديث ابن 
عباس إن اذى ليس ف جوفه شىء من القرآن كالبيت الخرب. وأخرج ابن ماجه من حديث ألى ذرٌ: لأ تغدو 
فتعلمآية من كعاب الله خيرلك من أن تصى مأئةركعة. وأخر جالطبرافى من حديث ابن عبآس:من تعلم كداب 
اانه ثخر اثبع مآ فيه هدا5 ننه به من الضلالة ووقاًءيوم القيامة سوء الحساب. وأخر ج ابن أنى شبية من حديث ألى 
شرع الفزاعى: إن هذا القرآن سبب طرفه بيدالئه و طرقه بأيديكم فتمشكوا به واكم لن تضلُوا ولن عبلكوا بعد 
أبداً. وأخرج الديلمى من حديث على: حملة القرآن فى ظل الثه يوم لا ظل إلا ظلّه. وأخرج الحا كم من حديت أبي 
هريرة: يجىء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول الق رآ يارت حلّه فيلبس تأج الكرامة. ثم يقول يارب زدهيارث 
ارض عده فيرضى عده. ويقأل له اقرأ وارق ويزادله بكلآية حسنة. وأخرج من حديث عبد الله بن عمر: الصيام 
والقرآن يشفعان العبن. وأخرح من حديت أبىذر إ نكملا ترجعون إلى الثه بغىء أفضل ثتا خرح منه يعنى القرآن. 


شوو ا يت 


رقم البيث (اءك )1٠١2‏ 


يسمراألثه الرحمن الرحيمم 
نحمددونصق ونسلّم على رسوله الكريم وآله و ححبة الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسآن إلى يوم الدين. 
وبعد فهذا أوان الشروع فى شرح البيت الرايع عشر والخامس عشر من الفصل السآدس من قصيدة البردة 
وهوقول الناظم القأهم: 
كأئبا الموض تبي الوجوه به 
من العصأة وقد جاء و كالخيم 
وقوله: 
وكالصراظ وكالبيزان معدلة 
قالقسط من غيرها فى الآ لم يقمم 
لا انعبى الدأظم الفآهم بعنابيآن قضآئل الآيأت المخعصة بها إلى فواضلها وفوائدها التى تعود على قأرعها 
فبئههاجملة فى البيت السابى وأخل ق تفصيل بعض فوائدها ف البيعين فأنش ا يقول: 
كنبا الحوض البيتين. 
والداظم الفاهم اقتبس المعنى اذى ذكرةفى اليبعين من الحديث الّذى تقدّم فى فضائل القرآن من انه 
شافع مشفع وماحل مصدّق وعبّرعن المعنى المقغيس يمأ ةكرف البيت على وجه التشبيه. فأنشاً يقول كأنها اد. 
كأنْ للتشبيه والضمير للآيات: والحوض أى ماء قاففيه حذزف مضاف أو أطلى احوض وأراد به الماء على سبيل 
المجاز المرسل من إطلاق المحل وإزادة الحآل والمرادبه إقنا جنس ا لحوض أوالمرادبه الكوثر وهوخبر فى الجئة ماء 
أشن بياضاً من اللين وأحلى من العسل وأطيب ذكاء من البنسسك يهرى على جدادل اللولو والمرجان حافتا من 
الذهب ويروى أن العاصى بعد ما عُْب فى الدار وأخرج منها وأدخل الجئة محترقاً مسوذاً فيشرب من ذلك المأء 
ويسبح فيه يدبت حمة ويستوى أعضاء تاويحسن وجهه كألبدر كذا قآل الشيخ زادة. (شيخ زادلاص”0) 
قوله تبيضٌ الوجوهبه. جملة تبيضٌ صفة اموض أو حآل منه أوهو استيدآف: وقوله الوجوة المراد بدا ذووهاً 
على حزف المضاف وفيه مجاز بالحزف أو على سبيل المجاز المرسل من إطلاق الجزء وإرادة الكال. وبه متعلّق 
بعبيضٌ والباء للسببية والضمير للحوض. وقوله من العصأة من بيآنيّة ومن العصأة صفة للوجوة أو حال والمراد 
بالعصاة اين يخرجون من الدآر بشفاعته صق اله تعالى عليه وسلّم والحال أتهم قرجاء وثاأى جاء وا الموض أو 
جاء وا إليه صل انه تعال عليه وسلّم من العذاب فألواو للحال وضمير الفاعل راجع لمعصأة وضمير المفعول راجع 
للحوض أو الحبى صف الثه تعألى عليه وسلّم. وقوله كاحي م فى محل نصب حأل أى قدجأء وا وقد وردوا الكو ض حال 
كوخدم مسوذين كألحمم. وا حبم جمع حممة وا لحممة بمعتى الفحمة والرماد و كلمأ احترق من العار 
وقوله كالمراط أى وهزه الآيات كالصراط استقامة وحذف التمييز الُذى هو استقامة لدلالة البعنى عليه 


وتو يت ون نكن 


والصراط بالصاد وبالسين وبالزاى بمعنى ففيه ثلاث لغآت. والمراديه الرين اذى لا اعوجا ح فيه وهو دين الحق أو 
المراديه العراط المعهود وهو الجسر الممدود على متن جهتّم اذى هو أدقٌ من الشعر وأحنّمن السيف يعبرة أهل 
الجثة وتزل به أقرام أهل العار ويتعأولهم زبانية أهل العار بالخطاطيف والكلاليب على جدبتيه ملائكة يقولون 
اللْهم سلّم ومن الداس من يمر مغل البرق الخأطف ومتهم كالرج الهابّة ومنجهم كالجواد المسرع ومنهم من بحبو 
حبواًإلىغير ذلك يتأ وردفى الحديث. أو واسع فى حق نآس وضيّق فى حق آخرين على الخلاف فى ذلك يسير الىاس عليه 
إلى اجئة على قدر أعمالهم. 

وقوله وكالميزان معدلة. الميزان ما يعرف به مقأدير الأعمال والعقل قآصر عن إدراك كيفيته قيل توزن 
كتب الأعمال. وقيل تجعل الحسنات أجساماً لورائيّة والسيغات ظلمانيّة. وقيل يوزن العبد مع عمله مرّة بالفير 
ومزة بالغز وقوله معدلة تمييز من الإضافة فيكالميزان وهو مصدر موى أو اسمآلة. والمعنى الآيات تشبه الميزان فى 
كونه معدلة ففيهر عل المعتزلة كما أن ف قوله كالصراط روا عليهم أيضاً لأتهم أنكروا العراط والمهزان وقالوا 
لفياً للميزان أنه لافائرة له ولاغرض كما قألوا نفياً للم راط إن لايمكن العبور على مقل ذلك فإيجادة عبت ولو 
أمكن ففيه تعظيم للمؤ مدين والأنبياء ,أن العبورعليهمكن والأنبيا والموٌ مدون يمزون عليه من غير تعب. 

وقوله فالقسط الفاء فيه لمجرّد العطف كالواو والقسط مصدر من قسط فلان يقسط قسطأ : عدل وقسطاً 
وقسوطا :جار وعدل عن الحق وهكذ! اختصر فى المصياح المدير على وجه وال وهو كس السين فى المضارع فقال 
قسط قسطا من باب ضرب وقسوطأ جار وعدل ايضا فهو من الاضداد ولعله هو المشهور الغالب من اللغة. وأفادق 
القاموس أثه يجىء بضم السين من نصر ينصر فقال : القسط بالكسر العدل من المصادر الموصوف بها كالعرل 
يستوى فيه الواحد والجميع . يقسسط ويقشئط كالاقسآط والحضة والنضيب اذ نجاء بالوجهين فى معنى واحل وهو 
العدل وأفاد فيا بعس أثه يستعمل فى معنى الهور أيضاً حيت قأل قسط يقسط قسطا وقسوطأ جأر وعدل عن الحق 
كما أفاد غيرة جىء قسط يقسط من بأب ضرب بالمعديين فهو من الأضناد كما هو ظاهر وصح به فى المصباح 
المدير وهنا يظهر أن ما اّعاهالعلامة الخربوق من الغرق بين قسط ويقسط من باب نصر وبين قسط يقسط من باب 
ضرب يخآلفه ما تقّم من القاموس ا يفي مجىء قسط يقسط من باب نصر بمعنى العدل أيضاً ولذلك قال في| 
تقّم قسط يقسط ويقسٌط بالوجهدن وأ كُدبقوله كالإقساط. وهذا كله على وفق ما ذكرته المعاجيح .أ أ استعمال 
المجرد فى معنى العدل فمهجور وإثمآ يستعمل القأسط بمعنى الجآئر كما يشهد به العنزيل: قل تعال: (وأشا 
القاسطون فكانوا جهتم حطبا) والمزيد فيه من بآب الإفعال يستعمل فى معنى العدل. قآل تعالى وأقسطوا الآية 
ولذلك قال الإمام البخارىآخركتابهالجامع الصحيح ويقال القسط مصدر المقسط أما القاسط فهو الجائ. 

وقوله من غيرها ظرف مستقرٌ صفة قسط والضمير للآيات وقوله فى !لد س متعلق بلم يقم قرّم للضرورة أو 
بالقسط أى العدل فيا بين العاسء لم يقمأى لم يدم ولمبء 

وحاصل المعنى أن الآيات البيّدات شافعة للعصأة يوم العرصات كما أن حوض نبيّدا عليه الضلاة 
والسلام يشغى العصأة من المؤٌمدين الّزئن يخرجون من الدأر بتبييض وجوههم. قبيل الدخول إلى دار القرار. 


و نك 


مصثق ف فها يشكو ض يضيّعه بعرم العمل وعدم القراءةوالنسيان وعدم الترتيل وعن الزهرى من شهد عليه 
القرآن بالتقصير فهو الحار. وحاصل معنى البيت الغا أن الآيات الهّدات تشبه الصراط فق تمييز الحى من 
الباطل وكالميزان من جهة العدالة ورفع الخصومآت. فإذا كآن كزلك فطلب العدالة فى الرنيا بين الداس من غير 
هذا القرآن ومن غير مآ يستمنٌ من الكتاب لم يغبت ولم يدم فقيام الدنياً وقوام أهلها إثما هو بالعدالة. 
والعدالة قأئمة بالشريعة. والشريعة ما قامس بالقرآن فلو لم تكن الآيآت ثأبعة لمآ كانت الدنيا قائمة ولما كأنت. 
الفصومات بين الخلائق مددفعة. (الخرفوق صه:. :0 

تعئة: قد سبق منا أن ذكرنا فى فضائل القرآن من الإتقان حديث شافع مشفع ماجد مصدق وعثرنا على 
الحديث غير على الوجه الصحيح وهو قوله “ماحل مصدّق” فليتدقه. 


رقم البيث (عما 1) 
يسم ابه الرحمن الرحيمم 
نحمد#ونصل ونسلّم على رسوله الكريم وآله وصمبه الكرامأجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدلين. 
وبعد فهذا أوان الشروع فى شرح البيت السادس عشر والسأبع عش رمن الفصل السأدس من قصيدة البردة 
وهوقول الدأظم الفاهم: 


لا تعجين لحسود راح ينكرها 
تجاهلا وهو عين الحاذق الغهم 
وقوله: 
قدتدكر العين ضوء الشمس من رمد 
ويدكر الفمر طعم المأء من سقم 
أخل الدأظم الفاهم فهابيل من البيتين الأخيرين من الفصل الساد ص يحير جواباعن سؤال تقديرةذا كأنت 
الآيات قدبلغت هن الغاية فكيف جاء عن كغير من الكفرة نكاركونها من اانه ودلالعها على صمة نبؤة من أقى بها 
فأنماًيقول: 
ل تعمين لحسود. راح ,ينكزهاً 
تجاهلا وهو عين الحآذق الفهم 
قرتعكر العين ضوء الشمس من رمن 
ويدكر الفمر طعم المأء من سقمم 
وحاصل الجواب أن الكفرة أنكروهاً حسداً وججدوهاً عداداً واستيقدعبا أنفسهم كما قال تعال دوا يها 


ع يف يت او عن 


واستيقدهجا أنفسهم-فلا معنى ل السامع بعدما اظلعت على حس الكفرة وعدادهم الّذى هو منشاً 
إنكارهم وتجاهلهم لأنّه كما قي لإذا ظهر السيب بطل العجب_ 

قوله لاتعجبن أى لاينبغى العجب والعجب حالة تعر ض للإنسان عند الجهل يسبب الشىء والحسود ذوا لحسل 
والحس د أن يتمثى زوال نعمة الغير أويتمنى أن يحولها إلى نفسه والغبطة أن يعمثى مغل نعمة الغير من غير أن يتمثى 
زوالها عنه واحسود العدق والمعائد. وراح قعل تأقص بمعنى صار. واسمه الضمير المقصل المستقر فى الفعل 
ويدكرها فى صل العصب خبرة والمجموع صفة الحسود وأصل راح سار بالعشى ثّر استعمل فى الذهاب والمرادأنّه 
أنكر ما اتضحت دلالته حش صار كالأشياء المحسوسة بحآشة البعر فى نصف العهار الى هو أؤّل وقت الرواح. 
(بأجورى صهه) 

وعلى هذا فراح بمعنى ذهب والضمير المستتر فيه فأعل. ويدكرها فى محل النصب حال من راح والتجاهل 
إظهار اجهل مع عدم الجهل. وهو منصوب عل أنه حآل أى متجاهلاً. أو على أنه مفعول له وهو عين احاذق فى محل 
النصب جملة حالية فالواو للحال والعين مقحمة لإفادة العا كين وا لحاذق الماهر وهو ههدا المأهر بالأصألة لاعن 
التجآارب بقريدة قوله الفهم انود مموية ممق لاسن انقاككنالروسن فريائعة مالي [الاهم 
فالفهم الشدين الفهم والمعنى أَنّ الحسود راح يدكرها والحال أنّه هو احاذق فى صداعة البلاغة شريرالفهم 
لخواص التراكيب ومقتضيات الاحوال. وقوله قرتدكر من الانكار. وقد ما لإفادة التقليل أو لإفادة التحقيق, 
وجملة تدكر تعليل لقوله لاتعجين. والعين الباصرة. وآثر الضوء فقال ضوء الشمس ولح يقل نور الشمس لأ 
الضوء أقوى من الدور لأنّ الضوء لما كأن بآلنات والدورلِمًا كأن بالعرضء قال تعالىجعل الشمس ضياء والقمر 
نور قوله من رم دأى من أجل الرمد من تعليلية والرمديفتحتين وجع العين يقال رمدت العين اذا هاجت قوله. 
ويدكر الواو عاطفة والجملة معطوفة على جملة تعكر. والفمر مشرّدة كألغم بمعتى واحد وفيه ثلاث لغات فتح الفأء 
وضفها وكسرها وقد تشدّد الميم. أوردها فى القاموس حيث قآل الفم مغلّفة أصله فو وقد تشّد الميم وقآل فى 
موضع آخر الفأ والفوة ,لضم والفيه بالكسر والفوهة والفم سواء جمع أفواةوأضمام ولا واحد لها أن فا أصلهكَوه 
حلفت الهاء كما حزفت من سنة وبقيت الواو طرفاً متحركة فوجب إيدالها ألفاً لانفتاح ما قبلهأ فبقى فا 
ولايكون الاسم على حرفين أحدهماً التدوين فأيزل مكانها حرف جلس مشأكل لها وهو الميم لأثهما شغهئتان وى 
الميمر هوى فى الفح يضارع امتداد الواو وثى تغنيته فمآن ونموان وأميآن والأخيران تأدران, والهوى على ما فى 
القاموس بضحر الهاء للانحدار وأنّ الهوى بفتح الهاء للإصعاد. وبها ظهر أن تشريد الفم لغة. فمن ذه ب إلى أن 
تشريد الميم للضرورة ذهل. والطعم بمعنى اللزة. والماء معروف ومن السقمر اى من اجل السقم القآثم به فمن 
لإفادة التعليل ف الموضعين وجعلهآ الشيخ زادةلابتداء الغاية فى الموضعين والسقم بفتحتين المرض 

قال الشيخ زادة: اعلم ان المفهوم من البيت السأب ان انكار ا حسود انما هو بواسطة أنّه مسلوب التوفيق. 
وروم عن فضيلة الإنصاف وهو يعلم مع ذلك الفضيلةٌ ولكته لكونه مسلوب التوفيق يدكر تلك الآيات الباهرة 
ويجحد الرسآلة الظاهرة كا أن العين تعكر ضوء الشمس من الرم والقحر يجن المآء الزلال مرا من السقمم 
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والكمد( والكس التغيّر يقال كمس لونه أى تغيّر وذهب صغاء) وق البيعين إشآرةإلى قوله تعالى (الّيِنآتيدآهم 
الكتاب يعرفونه كا يعرقون أبداء هم وإنّ قريقاً مهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) يعنى يعرفون رسول الله صلق 
الله تعال عليه وسلّم معرفة جلئة. ويميّزون بينه وبين غيرة بالوصف المعيّن المشخص كما يعرقون أيداء هم 
بحيت لايشتبه عليه م أبداء هم وأبداء غيرهم. وعن عمر رضى اله تعالىعدهأنّه سأل عبد اله ابن سلام عن رسول. 
اله صلل اثنه تعالى عليه وسلّم فقال أنا أعلم به مثى بابنى. قال ولح؛ قآل لألى لست أشلك فى محقد (صلى اانه تعالى 
عليه وسلّم) أنه نيق, فأقا ولدى فلعل والدته خآنت. فقتل سيّددا عمر رأسه. ومعرفة الرسول مستلزمة لمعرفة 
الآيات ولهذا قآل الحأظم رحمه انثه تعآلى وهو عين احأذق الفهم . (الشيخ زاددص»:04) 

وى البيت صداعة التذثيل ففيه تذثيل للبيت قبله أى لمضمونه بالفحوى جار مجرى الأمغال ف الاستقلال 
وفشو الاستعمال كذا ف الزخر والعدّة. 


قد ش يوت اوم مي 


الفصل السابع 
فى إسراء ه ومعراجه (صلّ الله تعا لى عليه وسلّم) 


قي خ وي و ا 
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يسمراألثه الرحمن الرحيم 
نحيراونصل ونسلّم على رسوله !لكريم وآله وميه الكرا مم أجمعين ومن تبعهم بإحسآن إلى يوم الدين. 
وبعد فهذا أوان الشروع فى الفصل السأبع من قصيرة الجردة وهوالفصل الى اشتمل على ذكر الإمعرام 
والمعراج الذى هو أعظم فضيلة وأخص مزيّة ثبتت لهبيّدا صل الثه تعالى عليه وسلّم وخص به صل الله تعال 
عليه وسلّم من بين النبيين صل انه تعالى عليه وعليهمأجمعين فكان من بعض الغضائل التى ثبت بدا الشرفله 
صلى الله تع عليه وسلم على من تقدمه من الأنبياء والرسل صلى اده تعالى عليه وعليهم أجمعين وظهربه تفرد 
بالمحل الأسنى من القرب ف الحضرة والزلغى عدد رث العزّة وانفرادة بالأصالة فى ا حيأذة لكل كمال وتخصيصه 
بالوساطة لغيرة حصول الدعم والأفضال. أخ ل العاظم الفاهم ف مرحه صق النه تعالى عليه وسلّم وجدالبيان 
واستطرد ينتقل من جديد الى جدين حتى أقبل على الحداء ملتفتا من الغيبة الى الخطاب وتأبع الحريت بكر 
الحبيب الفريد من جديد, وأخن فى توطكة وتمهيد ل نكر المزايا وتجعليا لكفير من الخبايا إلتى انطوت عليها فضيلة 
الإسراء والمعرا جفانش ا يقول: 
يا خير من يمر العافون ساحته 
سعيا .وفوق متون الأيدق الرنتم 
"يأ حرف لدراء البعيد: حقيقة أُوحكماً وقل يدادى به القريب توكيداً . وقوله خير يحتمل أن يكون أفعل 
تفضيل خفف وأن يكون امماً أى ما يرغب فيه الكل ومن بمعنى الذى والمضاف محزوف أى يا خير كل من انه 
أوبمعنى الذين وهو عام وافراد الضمير فى سأحعه بالدظر إلى اللفظ. يتم جمعنى قصد. العآفون جمع العألى بمعنى 
السائل. والساحة بالنصب مفعول يثم وقو جمعنى خريم. الذار والضهير راجع الى من. والسأحة من قبيل ذكر 
المحل وارادةا حال اذش رف المكان بالمكين ولذا قال الشاعر: 
ومأ حت الديار شغفن قلبى 
ولكنى حب من سكن الديارا 
على سبيل المجاز المرسل والمعنى يأ خير من قصد السآئلون ذاتة ونفسه. وسعياً بألخصب حال من قاعل 
العافون أى ساعين على أرجلهم. وفوق ظرف متعلق يمحزنوف معطوف على سعيا أى وكأئنين فوق المتون والمتن 
الظهر. والأيدق جمع نأقة وأصله أنوق قزمت الواو على العون قصار أونق ثمر قليوها يأء فصار أيدق, الر-م جمع رسوم 
وشى الدأقة التى تؤثر فى الأرض من شدة الوطء أو الى تبقى على السير يومأ وليلة. وحأصل معنى البيت يا خير ككل 
من يقصد إليه أرباب الحاجات والمطآلب وأفضل من ترج إلى ساحته الركائب. و كونه خير من يقصد إليه أرباب 
امحاجات يدل على كوته قأضياًحأجأعبم ومعطياًلق أصرهم 


00 
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يسمراألثه الرحمن الرحيم 
نحيداونصل ونسلّم على رسوله !لكريم وآلهوسصبة الكرام أجمين ومن تبعهم بإحسأن إل يوم الدين. 
وبعد فهذا أوان الشروع فى شرح البيت الغآنى من الغصل السآبع من قصيدة البردة وهو قول العاظم 
القاهم: 
ومن هو الآية الكبرى لمعتير 
ومن هو النعية العظبى لمغتدم 
أشعر الداظم الفأهم من نفسه مزين شوق اليه صلى النه تعن عليه وسلم فكرر العداء شوقا و تشويقا 
للسامع. واستطرديتفان فو بيأنأوصافه العلية خسبعادته المرضية فقال: 
ومن هو الآية. الكبرى لبعتير 
ومن هو الدعية العظبى لمغتيم 
قوله: ومن هو معطوف على المدأدى قبله والآية: مأ يعتبربه فى تعرف !لحق عن الباطل والمعنى يأعلم الهدى 
والآية الكبرى لكل معتبر قآل ايه تعالى (إنّك لعبرى إلى صراط مستقيم). والكمرى تأني الأكبر ووصفه يلك 
لأنه افضل الخلق وديده خير الأديان.لمعتبر !سم فأعل من الاعتبار وهو تعرف الشى ء فالمعتبر المتعرّف. ومن هو 
معطوف على "من" قبله. والدعمة يطلق على الإنعام وعلى المنعم والمراد شهدا هو الغأنى كذا قآل الشيخ زاده. 
والعظبى تأنيث الأعظم. ولمغتدمر سم فاغل من اغتدم الشىء يعتديه عله غنيم وانعبزغدبه. والمعنى أنه صل 
الله تعالعليه وسلّم الدعمة الكبرى الزق ينعهزغدمه ويستلم نعمه الدأس ويدالون بأثياعه السعادةف الدارين. 
وف البيت تلميح الى قوله تعألى ألم تر الى الذين بدّلو! نعمة انه كفراً. وعن ابن عباس فى تفسير قوله تعألل 
هذا هم كقار قريش ونعمة الثه محمد صل الله تعالى عليه وسلّم ومقى نعمة انه كما سقى رحمة وذلك حقيقة لين 
اثبعه صل اله تعألى عليه وس م . وفى البيت تلميح الى قوله تعالى"ان تعرّوا نعمة الثهلاتحصوها". قال سهل تعبته 
يمحل ص اانه تعالى عليه وسلّم والى قوله تعآلى”ومأ ارُسلعآك الى رحمة للعالمين: 


رقم البيث )1٠١4»1.8(‏ 
يسم الله الرجئن الرحيمم 
نحمدهونصقٍ ونسلّ م على رسول الكريم وآله و به الكرام أجمعين ومن تبعهم بأحسان الىيوم الدلن. 
وبعد فهذا أوان الشروع فى شرح البيت الغالث والرابع من الفصل السأبع من قصيدة البردة وهو قول 
العاظم القاهم: 
سريت موحرم ليلاً الوحرم_ كمأ سرىالبدر دا جمن الظلم 


مي وي ل ا 


وقوله: الىأن نلت منزلة من قآب قوسين لم تدرك ولح ترم 
أخن العاظم الغاهم فى ذكر قصة الاسعراء والمعرا جالتى شى من أشهر المعجزات له صلى اذله تع الى عليه وسلم 
وأو ع الكرامات وأصدق الجراهين الواضمآت على نبّته صل اثثه تعآلى عليه وسلّم وعلى شرفه على سائر الأنبياء 
والمرسلين بما خص به من مزين القرب والزلقى عدرالملك الحق المبين. نطق القرآن بهأ ف سورة الاسراء. ودلّت 
عليبا الأخبار الصحيحة الصريحة وتواترت عن الصحابة. وانعق عليها اجماع المسلمين والمقطوع به الذى نطق به 
القرآن أنه أسرى به صلى اله تعالى عليه وسلم من المسجن الحرام الى المسجن الاقصى: فمدكرة كافر. وان العلماء 
اورهوا قصة الاسعراء على روايات مختلفة. وذهيوا فيه مذاهب شتى. فقيل كأن الاسراء بالروح فقط مدأما وقيل 
بالروح والجسديقظة. وقيل بم كذلك الىبيت المقدس وبالروح فقط الى السماء والصحيح الذى عليه الجمهور ان 
الاسعراء والمعرا ج وقعا ف ليلة واحدة بالروح والجسد يقظة من مكة الى بيت المقرس ثم الى السماوات العلى ثم 
الى سدرة الممعبى ثم الى مأشاء انله العلى الأعل, ويحضرق أن الامام أحمد رضا صثف رسالة مستقلة اها 
وذهب فببا إى أن المعرا جمن وراء العرش حصل له صلّ النه تعا عليه وسلم بالروح وذهب جماعة الى ان الاسراء 
وقع مرتين مرة فى الدوم ومرة فى اليقظة: قألوا مرة الحوم توطئة وتيسيرا عليه كمأ برثت نبوته صلل اانه تعال 
عليه وسلّم بالرؤيا الصاحة 

وتعزض الدأظم القاهم لقضّة الاسعراء والمعراج فى همزيّته بأحسس وصف وأبلغ بيان حيث يقول: 

وطوى الأرض سائراً والسهأوات العلى فوقهاله اسبراء 

فصف الليلة التى كان للبخعار فيها على الجراق استواء 

وترق به قاب قوسين وتلك السعادة القعساً. 

وأشار ابن حجر الى الجمع. بع اجو وبل لوسك ا 0ر2 اليبانا فها ذكر ونشأ عمباً اخعلاف 
العلماء وذها بدم مذاهب شتى فى شر حه على الهمزية تحت قول الحآظم الفاهم: 

قصف اللميلة التى كآن للمختار فيها على الجراق استواء. 

قأل ابن حمر مأ نضه: قضة الاستراء والمعرا ج من أشهر المعجزات وأظهر الجراهين والميّدات وأقوى الحجج 
وأصدق الأنباء وأعظم الآيات ومن ثمّر قأل بعض المفشرين: إثها أفضل من ليلة القدر لكن بالنسبة له صل الله 
تعآلل عليه وسلّم لأنه أوق فيها مألا يحيط به الح ولا كأن الإسراء بالهسم فى اليقظة من خصائص تبيّدا محقد 
صل اثئه تعال عليه وسلّم: وخألف فى كونه بالجسمر وكونه فى اليقظة من لا يعت بخلافه. وزعم. تعد الإسراء 
التباين الروايات فيه تبايداً معتشراً لا يمكن !' إلا بدعوى التعرّد بالجسم تأرة والروح أخرى مردود. 
والأمغ أنه إسراء واحد بالهسم والروح فى اليقظة, وأنّ مأ خالف الجادة من الروايات إن أمكن تأويله تعين وإلا 
كم عليه بأه وهم كرواية أن الإسراء كآن قبل البعفة.فإنَ الإجماع على أثّه بعدها على أثبا أؤلت 

ثثر استطرد ابن جر قآئلاً مأ نضه: وكآن للمختار صل الله تعالى عليه وسلّم فيها مجائب. مها أنه جاء 5 
جبريل.وفىرواية وميكاثيل. وى أخرى ذكر ثألك- 
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وهكذا أخ نف العطبيق والجمع فأضاف قائلاً: ولامانع أنّجبريل نزل أولاً ثم ميكائيل ثم الشالث بالخطيم, 
أو شع ب ألى طالب أو بيعه أو بيت آم ها بع د أن انغرج سقفه. روايات جمع بينها بأنّه بات بيت أقر هاف وبيعها 
عل شعب أبى طالب وأضيف إليه لأنّه كآن يسكنه. قأخرجه الملك منه إلى المسجد. فأضطجع لأثر نعآس كأن به 
ثثرأخزهفأخرجه من المسجدفأركيه البراق. فاستمرّت يقظته.فرواية: أنّهكأن بين الدأثم واليقظان. محمولة على 
ابعراء الأمر.ورواية:فلمًا استيقظت.أى من شغل البا ل يمشاهد ةالملكوت. 

تمر ذكر الحكمة فى كون الملك لجر يأته من الباب فقآل: وحكمة كونه لم يأنه من بآب البيت أنه انث من 
السها انصبابة واحدة باز مله اذى هو فيه فل على غيرة مبالغة فى المدأجأة وتنبيباً على أن الطلب وقع 
على غير ميعاد لإظهار أنه مراد ووقع فى موسى بميعاد تنييباً على أنه مرين وشكّان ما بيههما. وأيضاً ففى انفراج 
سقف البيت والتعامه عقبه تدبيه على شق صدرة الشريف تلك اليلة. وأثه لا بأس عليه فيه. (شرح الهمرية 
0 

قوله سريت من سعرى يسرى وهو السير بألليل وذكر أهل اللغة أن سترى وأسرى بمعنى سارليلا. وأيرى هي 
لغة أهل الحجأز التى جاء بها القرآن: من حرم المراد به هو حرم مكّة. ليلاً منصوب على أنه ظرف والتدوين فيه 
للتقليل أى فى جزء يسير من الليل: الى حرم المراد به فوحرم بيت المقرس» وكلاهمايقال له:حرم بمعني 
:المحزم والمعظم. والبدر هو القبر ليلة أربع عشرةليلة كماله وتمام نورة. ذا ج أى فى ليل مظلم فداج اسم 
فاعل صفة لبوصوف محزوف وهو الليل يقال دجا الليل اذا أظلم وقول من الظلم أى من أوقات مظلبة بيآن 
لذلك ووجه الشبهسرعة السير وكمال الانارةوارتفاع المقدرات واستجماع الكمالات وفائدةذكر الليل مع أن 
الاسراء لايكون الا بالليل نجه عليها الزمنغرى بأنه اعلام أنه وقع ف جزء من اليل ولولم ين كرالاععجر أن يكون 
ذلك قد استوعب اللي ل كله أى وليسن كذالك ب لكأن ق ترقيه !لىأعلى السمأوات العلى ثح الى مأ شاء الله تعالى ثذر 
الى تلشيه من رب العزقما تلثى وما أطلعهعليه من أحوال الجثة والقآر وغيرذلك نا لايعلمه الاالله 
قال الضعرى ويشهد لذلك قراء #عبراائه وحذيفة من اليل وقآل الجوهرى الحكمة فى ذكر اليل الت كيد وقال 
بع ضآخر الحكمة فيه رفع توقم أن السير وقع عهاراً وعبّر عه بالاسعراء مجازأ والحكمة ف وقوع الاسراء بالليل أثدلها 
محا اانه آية اليل وجعلآية الغهار مبصرة انكس اليل نجبر اليل بطلوع الاسراء فيه بسيّدنا مد صل الله تعال 
عليه وسلّم وقيل افتخر العبار على اليل بطلوع الشمس فيه وسهرها فى ساعة فأفتخر اليل على القهار باسرائه. 
وعروجه صل اانه تعالى عليه وسلّم فيه الّذى هو أببى من الشمس وهو العور الأكبر وجنس الأنوار العالى الأنخر 
وقيل اما »فى النبن صق ااثه تعالى عليه وسلّم برراً أخذاً من قوله تعالى (طه مأ أنزلدا عليك القرآن لتشقر). فأن 
الطاء بتسعة والهاء خمسة والجملة أربعة عشر كأنه قال يابدر وقوله بت أى بت ليلة اسراء ك وهو معطوف على 
سريت ترق رقتاً أى رقتاً حشياًبألروح وا جسدمعاً يقظة لا مناماً من الأرض الى السماوات العلى ثكر الى ما شاء 
اله تعالى أى الى أن نلت منؤلة أى بلغت بروحك السنيّة مرتبة أى منزلة _من قاب قوسين أى قدره أى قدرها فى 
القرب المعدوق من اانه تعألى كمأ قأل انه تعألى ثّر دنى فتدلى فكان قآب قوسين أو أد. أى أنه كآن فى القرب 
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كقرب الواحن من الآخر بقوسين أو 
يدلها أحس قبلك ولا يآلها أحد بعرك. ولم ترم أى لم يطليها أحد لعلمهم بأختصآصك بها وأثها لا تكون لدي 
مرسل ولا ملك مقرّب ومن هدا يؤخن تفضيله على سأئر الخلق نس وجا وملكا. كذا فى العمدةبتصؤف يسير مقا 


رقم البيث )1.5011١(‏ 
بسمراالثه الرحمن الرحيمم 

نحمر#ونصل ونسلّم على رسوله إلكريم وآله وصحبه الكرا م أجمعين ومن تبعهم بإحسآن إلى يوم الدلين. 

وبعد فهذا أوان الشروع فى شرح البيت الخأمس والسآدس من الفصل السآبع من قصيدة الجردة وهو قول 
الحاظم القاهم: 

وقزمتك جميع الانبياء بها 
والرسل تقريم مخدوم على خدرم 
وأنت مخترق السبع الطباق بهم 
فى مو كب كنت فية صأحب العلم 

أخن العاظم الغاهم بعدما ذكر رقيه صلل !الله تع الى عليه وسلّم إلى أن تال منزلة من الرنؤ ومكانة من الزلغى 
فى حضرقاربه العلى الاعلى لم تأت لأحد ولم يبلغها احدبل لم يصخ ان يرومها ملك مقرب أو نين مرسل اخنقى 
البيتين ينكر بعض ما وقع له من امور مجيبة كتقريم الانبياء والرسل له صل !الله تعال عليه وسلم للامامة 
وانعظارهم صفوفا له صلى الله تعالى عليه وسلممحتى دخل المسجد واقّهم ولقاء ‏ صب !اذله تعالى عليه وسلم فى 
مدازلهم ومرورة بالانبياء والرسل فى مو كب عظيم ومعه الملائكة ينتقل من سماء الى اخرى حتى جأوز سدرة 
المدعبى خضيصى له عليه الصلوة والسلام دون غيره من الانهياء والرنسل ولح يزل يترقحتى بلغ العرش وماشاء 
االثهفقال: 

وقدمتك جميع الانبياء .هأ والرسل تقديم مخدوم على خدم البيتين. 

وقدّمتك فعل ماض من التقديم وضمير الخطاب مفعول قدمتك والخطاب للنبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم. قوله جميع الانبياء بألرفع فاعل قدّمتك وتأنيث الفعل اما لان الجميع بمعنى الجماعة وامأ لانه مضاف إلى 
جمع التكسير فا كتسب التانيث والجملة معطوفة على بثٌ أو نلت والباء للسببية والضمير المنفصل المجرور 
راجع الى المنزلة أو راجع إلى بيت المقدس يتأويل البقعة المغهوم من قريدة المقام. وقوله والرسل بالجر عطفا 
على المضاف اليه وهو بضم الراء والسين وهو جمع رسول واسكان السين لمخرورة وى عطف الرسل على الانجياء 
تخصيص بعد تعميم تنبيها لشرف النبى صلى االنه تعألى عليه وسلم على الانبياء عأمة والرسل خاصة. وقوله 
تقديم منصوب على انه مفعول مطلق اى تقديما يشبه تقديم المخدوم وهو المتبوع وهو هداً الدين صل النه تعأل 
عليه وسِلّم. عل خدم متعلق بقوله تقريم خروم. والخدم جمع خآدم والمراديهالتابع 


قود تو عي لان دزت 


وف البيت تدويه بالنبى صلى ااذنه تعالى عليه وسلم واظهار لعظيم شرفه صلى الله تعآلى عليه وسلم ولا 
اهام فيه للتنقص من الانبياء عليهم الصلوة والسلام كما !وضعه محقق العمرة يشام محمد بأرود. وإلبيت يشير 
الى تقديمه صلى !الله تعالى عليه وسلم على الأنبياء فى الصلاةوإمامته ببم ليلة الإسراء كما ثبت ذلك فى أحاديك 
مها نحانت الصلوةفأتمعيم 

ومنها أثه صل الله تع عليه وسلّم صق ببيت المقرس مع الملائكة. وأثه أق بأرواح الأنبياء. فأثدوا على 
انه عر وجل وفيه قو ل إبراهيم .على نبيّدا وعليه أفضل الصلاةوالسلام. لقدفضلكم محمد 
وفرواية: ثقربع لهآدم ف دونه فأقهم تلك اليلة 


:فنشر لىرهط من الأنبياء منهم إبراهيم وموسى وعيسى. 
أقيبت الصلاةفتدافعوا حثى قرّموا محيّداًصلى الله تعال عليه وسلم ‏ 
ا أقّصى الله تعالى عليه وسلم المسج الأقصى.قام يصئى.فإذا الحبثيون أجمعون يصلّون معه 
م 

ثمر اختلف هل كانت تلك الضّلاة قبل عروجه عليه الصلاة والسلام إلى السماء أو بعد والمستفاد من هذا 
البيت كونها قبل العروج كما لا يخى. كذا قال الخربوق لكنَ الظاهر من ارجاع الضمير الى المنزلة الثى نألها من 
قاب قوسين والتى لحر تررك ولجر ترم والتى ذكرها الدأظم الفاهم قبل هذا البيت. ثم اخ ل يتحدث عن تقديمه 
للامامة من اجل تلك المنزلة اثه صلى بهم بعد ما نأل تلك المنزلة عس رجوعه ال بيت المقدس. والكل متيل 
ولامانع من التعدد. 

واختلفوا هزه الصلاةهل فى فر ض أو نفل فعلى رواية أنه صل الثه تعالعليه وسلم صل ببم قبل العروج 
تكون نفلا وعلى رواية أنه صق بهم بعدهتكون فرضاً أعنى الصبح كذا فى المواهب. (الخرفوق صمءا) 

كذا قال الخرفوق ويحتمل كوبا عشاء كما افأدهالعلامة ابن حمر فى العمدة بل المتعوّن كوهها عشاء للروايات 
التى تقرّمت وللرواية الآتية وهى أنّه لما أل صق الله تعالى عليه وسلّم بيت المقدس نزل عن البراق فربطه فى 
الحلقة التى كانت الأنبياء تربطه فيها فدخل المسجد فإذا المسجد ملو بالأنبياء فأقيمت الصلاة قال صلى اله 
تعالل عليه وسلّم فقمدا صفوفاً ننعظر من يؤقدأ فأخذ بيدى جبر اثيل. فقّمنى فصلّيت بهم ثم خرجت من 
المسجس نجاء جبرائيل عليه الصلاة والسلام بإناء من خمر وإناء من لبن. فآخترت اللّين. فقال جبرائيل اخترت 
الفطرة وف لفظ فقآل جبرائي ل أصبت. هُزِيتَ للفطرة لو اخترت الخمر لغوت أمنعك. (الخرفوق صه»). 

قال فى الشغا: ثمر عر جّبدا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل من أنت: قال: جبريل. قيل ومن معك قال: 
محمد قيل وقد بعت إليه قأل: قد بعت إليه. ففتح لهأ. فإذا أنابآدم صق اثله تعالى عليه وسلّم. فرخب ف ودعا لبى 
بخير. ثثر عرج بدا إلى السماء الغانية. فاستفتح جبريل. ققيل من أنت؛ قال: جبريل. قيل ومن معك: قال محبد. 
قيل وقد بعث الية؟ قأل: قد بعث إليه. ففتح لدأ. فإذا أنا بأينى الخألة عيسى ابن مريم. ويحى 
عليهياً. فرخبا فى ودعوا لى بخير تقر عرج بدا إلى السماء الغآلغة. قزكر مغل الأول. قفتح لدأ فا 
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تعالى عليه وسلّم. وإذا هو قد أعطى شطر الحسن. فرخ بف ودعا لى بخير ثمّر عر ج بدا إلى السماء الرابعة. وذكر مغله, 
فإذا أنا ياد ريس. قر خب ف ودعا لى يخير. قآل ااه تعآلى: (ورقعنه مكاأنأ علا ثر عر ج بدا إلى السماء الخامسة. قلكر 
مغله.فإذا أنا ببارون. فرخب فى ودعا لى بخير. ثثر عر ج بدا إلى السماء السادسة.فنكر معله فإذا أن موسى. فر بلي 
ودعالى بخير. ثثر عر ج بدا إلى السماء السابعة. ف نكر مغله. فإذا أنأب]يراهيم مسنراًظهر إلى البيت المعمور. وإذا هو 
يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب ف إلى سدرة المدعجى. وإذا ورقهآ كأذان الفيلة. وإذا 
ثمرها كالقلال. قآل: فلم غشيها من أمر انه مأ غشى تغوّرت. فا أحد من خلق اثله يستطيع أن يدعتا من حسهها. 
فأوى الله ما أوحى. ففرض عل مسين صلاة كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى. فقال: مآ فرض ربك على أنتك 
قلت خمسين صلاة: قآل ارجع إلى ريك فأسأله التخقيف. لايطيقون ذلك فل قل بلوت بنى إسرائيل 
وخبرعيم قال: فرجعت إلى رق فقلت يارت خقّف عن أقتى نفظ على خمساً. فرجعت إلى موسى فقلت: حظ على 
: إن أعك لا يطيقون ذلك. فارجع إلى رك فأسأله التخفيف. قآل: فلم أزل أرجع بين رق تعالى وبين 

موسى. حتى قأل يا حمد: إن خمس صملوات كل يوم وليلة. لكنَ صلاةعشر فتلك خمسون صلاة ومن هثر بحسنة 
فلم يعملها كعبت له حسنة, فؤإن عملها كتبت له عشراً.ومن هق بسيّعة لم يعيلها لم تكتب شيعا فإن عملها 
كتبت سيكة واحدةة قآل: فنزلت حت انعهيت إلى موسى: فأخبرته. فقال: ارجع إلى رك فأسأله التخفيف. قال 
رسول اله صل ائله تعالعليه وسَلّم فقلت قدرجعت إلى رن حش استحيهت منه: 

قال القاضى رضى اله عنة: جؤد ثأبت هذا الحديث عن أنس ما شأء. ولح يأت أحد عده بأصوب من هذا. وقل 
خلط فيهغيرع نأنس تخليطاً كغيرً الابما من رواية شريكب نأ مر.فقداذ كر أله مجىء الملك له وشق بطده 
وغسله بماء زمزم. وهذا إثمأ كآن وهو صبى وقبل الوعى. وقد قآل ريك فى حديقه؛ وذلك قبل أن يوحى إليه. وذ كر 
قضة الإسراء ولا خلاف أنبا كانت بعد الوعى. وق قآل غير واحد قبا كانت قبل الهجرة بسنة وقيل قبل هذا 
(الشفاص»7410) 

قوله: عن يوسف عليه الصلاة والسلام وقد !عطى شطر الحسن اى شطر | من حسن نبهداً صلى لاله تع لى عليه 
وسلم. ولايدافيه ما ذكرة العلامة ابن جر فى شعرحه على الهمزيّة من حديث عدد البوبقى وغيرة“فأذا انا برجل 
احسن من خلق االله. قدفضل الدآس بألحسن كألقمر ليلة البدر على سائر الكوا كب فالمراد غير نبيدا صلى الله 
تعأل عليه وسلم. 

وقوله وأنت تخترق الوا للحال والجملة فى محل الدصب حآل والسيأق يفيد! حصر وقصر الصفة على البوصوف 
اى انت لاغيرك تخترق والخبر حآل من الكاف فى قرمتك و تخترق من الخرق والجملة من الميتداً والخير حال من كاف 
قدّمتك. وآثر التعبيربالخرق ردًا على من يزعم امتماع اخرق والالتغآم على السمأوات كالغلاسفة. وقوله السبع 
الطبأق اى السمآوات. بعضها فوق بعض وطبأق !ما جمع طبقة. كرحبة ورحأب: او جمع طبق كجمل وجمال. قآل الله 
تعألى“الذى خلق سبع -مأوات طباقا: وهم حال من فعل تخترق والياء للملابسة اىماراً بهم والضمير للانبياء 
والرسل. فم و كب جار مجرور متعلق بتخترق وم وكب أى جمع عظيم فالتدوين للتعظيم. على هيعة عظيبة حيث 


حو ف ا 


كأن معه جبريل وملائكة كل سماء تستقبله وتشيعه إلى السماء الأخرى تعظياً له وجبريل يستفعح كل سما 
فيقالله: من معك؛ فيقول: محل. وذلك م و كب أ مو كب عظيم_ كدت يأ محل قيه أى فى ذلك الم وكب. صاحب. 
العلم وهو الرئيس المشار ‏ والعلم رح رأسهراية.يحمل فى العأدةعلى رأس الأمير. المشار إليه الى هو أفضل 
أهل ذلك الموكب. 

تعمة : تتعلق بما ذكرة القاضى عياض عن رواية شريك وانه خلّط فيه تخليطا كفيرا وما انتصر لهغيرةوما 
أجيب بهعنا أعِرّعليه وماقيل توثيقغريك وأنّتوثيقه هو البعتمرجاء شرح الشفاء للخفاجى مانضه: 

أنكروا عليه روايته هزه وقآلوا فيه إِنّه وهم من وجوك: معها مأ ف سند فإنَ قعآدة رحمه الله تعالى روا عن 
أنس رضى انه تعألى عده عن مألك بن صعصعة. والزهرى رحمه لله تعألى عن أنس رضى اله عده عن ألى فر رضى ازله 
عنه. وثريك جعله عن أنس رضى الله عده من غير واسطة. وخألف سياقه سياقهم بالزيادة المدكرة والتقديم 
والتأخير. وقرنبّه على ذلك مسلم رحمه انه فى ميحه: وما ذ كر المصئف رحمة اله عليه موافق لقدح ابن حزم فيه 
إلا أن الحافظ أبا الفضل بن طاهر رحمه له انتصرله فىجزء مستقل ألّفه فيه, قآل: تعليل حديفه بتفزدابه ودعوى 
ابن حزم أن الآفة من شريك لم يسبق إليه لا تقبل. فإ أئمة اجرح والتعديل ولقوتورووا عده.وقآلوا: لابأس به 
وحث عده مآلك رحمه الله وغير5من العقأة. وحديغه إذا رواتاعنه ثقة لا ضعيف لا باس به وقدروى عده سليمان بن 
هلال رحمه اله وهو ثقة وتفرّدة بقوله الآآى وذلك قبل أن يوحى إليه لايقتضى طرح حديغه. فوهم الشقة فى موضع 
لايقتصى ردّجميع ماروى. ولوقيل بهذا لزم رد كشي رمن السلف: ولعلّه أرا د أن يقول بعد أن أوحى إليه فقال قبله. 
وقد سبق ابن حزم إلى هذا الاب رحمه انه تعاىء وقآل النسأق رحمه اثثه إنّه قول ليس بالقوى. وكان بعضهم لا 
يبحلّث عده. وقال محمدبن سعد رحمه انه وأبودا ود رحمه لزنه تعألى إنّه ثقة . واحاصل أنّه اختلف فيه فَيّعَنٌ مأ انفردبه 
شاذا ممكرا. وقد خألف غيره فى مواضع من هذا الحريى: معها أمكعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكون 
المعرا قبل البعفة. وكونه مدآما. و كون سدرة!لمدعهى فوق السابعة والمشهور أثها فيها أوفى السادسة.وق عبرى 
الخيل والفرات: وكون أصلهما فى السماء الدنيأ والمشهورأتنهبا من تحت السدرةة وكون شق الصدر عفد الإمعراء. 
إلى أن قأل.فهنه مواضع مخالفعه فى السند والمتن الّذى قل المصئف رحمه الله تعالى إنّه خلّط فيها. وقد أجيب عن 
بعضها. (وهذ) أى الم نكور من الشق والغسل (إم كآن وهو) صل اانه تعأل عليه وسلّم (صرى) عددمرضعته حليمة 
رضى انه تعالىعتهاً. (وقبل الوحى) وأق نما رك لقول ريك رحمه الله تعاىإثه كأن ليلة الإسراء وأجبيب عهه بأ 
الشق وقع مراراً مزة وهو صل انه تعألى عليه وسلّم طفل صغير يلعب مع الصبيآن لإزالة حك الشيطان معه كمأ 
مر ومرّة وهو صل الله تعالى عليه وسلّم ابن عشر سنين لإزالة الطفولية عنه. ومرّة عد البعفة ليتفيّت قليه 
بالوعى وليلة الإسراء ليقوى عليه وزيد خأمسة ضعفهاً ابن حجر رضى انه عنه فش رح البخارى وعمح هو والجرهان 
الحلبى رحمة اللدعليه الأريعة الأو لإ ىآخر#ملعقطاً 0+ 

هذا وقدراجعت بعدما التقطت لك من نش العلامة الشهاب الخقاجى شرح الشفاً للملا على القارى فرأيته 
صرح ببحومآ مصى من العلامة الشهاب الخفأجى وزادعليه فها أقادبحمل مآ ذكر من شق الصرر على التعردوصرح 


و يت ال و 


نقلاعن الحافظ البغوى أن الاعتراض على حديت شريك لا يصخ لأ الجمع تمكن بأن يقال ذلك كان رؤيا فى العوم أراه 
الله عر وجل . واليك نصه فهأيلى : هذا اى مأذكركله (ثما كآن وهو صبى وقبل الوحى) فيه أنه يمكن تعذده فلا وهم إلا 
بسببمابيّه المصتف بقوله (وقدقال شريك ف حديعه) أىهذا بعيمه (وذلك قبل أن يو إليه وذكر قضة الإسراء) أى 
معه (ولاخلاف أثبا) أى ق أن قضة الإسراء (كانح بعد الوحى) فغبت وهمه بهذا التعارض الواقع بين كلاميه. 

ثقر ذهب العلامة القارى يدفع مآ نسب إليه من الوهم فقآل: ولكن قال الإمام الحافظ أبو محش الحسين. 
البغوى هذا الاعتراض اذى !عترض به على رواية ريك لا يصخ عددى. لأنَّ ذلك كأن رؤيا فى الحوم أراء اانه تعآلى 
عر وجل قبل الوحى بدليل آخر الحديث فأستيقظ وهو بالمسجد الحرام ثر عرج به فى القظة بعس الوح تحقيقاً 
لرؤياهمن قبل كما أنه رأى عليه الصلاة والسلام فتح مكة فى المدام عام ا حديجية سنة سك من الهجرة ثمر كن 
تحقيقه سنة ثمآن. ونزل قوله تعالى (لقد صدق انه رسوله الرؤيا بألح) !نعجبى. وبهذا الجمع يزول الإشكال عن قوله 
تعالى (وما جعلدا الرؤيا الى أريداك إلا فعدة للقاس) فيكون التقدير تصديق الرؤيا وتحقيقها إذلا تترثب الفعدة 
على نفس الرؤيا كم لا يخفى) وقد قال غير واحد أى كثير من علماء المحلّثين (إثبا كأنت) أى قصّة الإسراء (قبل 
الهجرة بسئة) فقد ذكر الدووى أن معظم السلف وجمهور المحرّثين والفقهاء على أنْ الإسراء كأن بعد البعفة بستة 
عشر شهراً وقآل السبى الإجماع ع أنّه كأن مكة والَنَى ختاردما قأله شيخدا أبوميس الدمياض أنه قبل الهجرة 
بسنة وهو ق ربيع الأول انعجى. وروى السيّدجمال الدئن المحزث فى روضة الأحباب أنه كآن فى سبعة وعشرين من 
شهر رجب على وفق ما عليه فى الحرمين الشريفين من العمل. وقيل فى الربيع الآخر. وقيل فى رمضان. وقيل فى 
شوال. وقيل بعد نقض الصحيفة. وقيل بعدبيعة العقبة. وقي ل أسرىيهفى الحجّة لأنه كان ابن إحدى و خمسين سنة 
وتسعة أشهر وثمانية وعشرين يوماً. وقيل ليلة اثى عشر من الربيع الأول ليلة الاثنين منه فيكون زمآن معراجه 
كميلادةومدارجهباعتبار يوم الاثنين وشهر الربيع الأول واثهسآنهوتعاىأعلم 


رقم البيث (11) 
يسم الله الرحمن الرحيمم 
نحبدونصق ونسلّم على رسوله الكريم وآله وميه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
و بعد فقد أخذنا ف شرح البيت السابع من الفصل السآبع من قصيدة البردةبحول الثه سبحانه وتعالل وهو قول 
العاظم القآهم : 
حتى إذا لم تدع شأواً لمستيق 
من الدنق ولامرق لمستدم 
أراد الداظم الفاهم دفعاً لما عسى أن يتوهم يما مر ى البيت السابق أن يكون أخل شاركه فى مسهرة إلى 
الغاية القصوى فآخنيبين المدى الزى بلغ بهم الشرى وميعداً عروجه إلى مقآم قآب قوسين أو أدلى حيث نآل 
مبعبى الزلقى ققال: 


00 


من الدنق ولامرق لمستعم 


حتى غأية لقوله تخترق واذا ظرفيّة متضيّدة لمعنى الشرط أو لمحض الظرفية. وجواب إذا محزوف أو قوله 
خفضب. ولم تدع لم تقرك والشأوبمعنى الغاية يقال قلان بعيد الشأواى بعيد الهمة ويرادبه الغآية ا ىلم تقرك 
منتجى ولمستبق امأ متعلق بلم تدع اوهو ظرف مستقر صفة لشأوا. ومستبق على صيغة اسم الفاعل بمعنى طالب 
السبق أو بمعنى أخل السيق أو سعى ليسيق وهو ههدا بمعنى طألب السبق. والتدوين فيه للتكثير أى لكل مستبق 
نبا كان أوملكا. من الدنو: اما متعلق يلم تدع اوصفة شأُوا والمرادمن الدنودنق المنزلة الدن من الله والتقوّب 
إلى انله. والمراد من دنؤة تعالى نهاية القرب ولطف المحل وإيضاح المعرفة والإشراق على احقيقة إذلا دن للحق 
تعالى ولا بعدله باعتبار المكان. ولا مرق عطف على شأوا وتكوير الدغى لل كيد والمرق بفتح الميم وسكون الراء 
البصعد. ليستدم متعلق بلم تدع كالمستبق فى وهو امم الفاعل من استدم. بمعنى ارتفع وتمكّن و المراد من 
المستدم هو جبريل الأمين لأنّه مرتفع ومطمكقٌ أى متمكّن لأنّه ذو قؤةعد ذى العرش مكين (كبا وصف ببزة 
المعو ف التنزيل) وفيه إشارةإ ىما أوردهق الشغاء وغيره أن ججريل عليه الصلاةوالسلام لا صعدبه صل الله 
تعالىعليه وسلّم حثى انعبى إلى سدرةالمدعبى وهى شجرة أوراقها مغ ل آذان الفيلة: فى أصلها عبران ظأهران وغبران 
بأطدان. سأل رسول الله صل اانه تعالى عليه وسلّم جبريل عن هذ الأعبآر. فقالله جبريل أثما الباطدان ففى الجثة. 
.وأمنا الظاهران فالحيل والفرات: فبقى جبريل ف ذلك المقأم فقال لو دنوت أنملة لاحترقت. ولذا قأل تعالى فيد 
(ومأ مثا إلاله مقام معلوم) ومقأمه عليةالصلاةوالسلام سدرةالمدعجبى. وى أنوار العنزيل روى أثها أى سدرة 
المنجى فى السياء السأبعة يدتجهى إليها علمر الخلائق وأعمالهم. ما ينزل من فوقها ويصعن من تحعبأ يدعبى إلوها 
انعهى. (المخرفوق ص مها.ء»1) 

وحاصل المعنى أى أنت دخلت الباب وقطعت الحجاب إلى أن لم تترك غاية للساعى إلى السبق من كمال 
القرب المطلق إلى جداب الحق ولاتركت موضع رق وصعود وقيام وقعود لط الب رفعة من عالم الوجوديل تجوزت 
ذلك إلى مقام قاب قوسي نأو أدلى فأوحىإليك ربك من الحكمة مأ أوحى. (الزبدةص:) 


رقم البيث («ال12١)‏ 
يسمر الله ال رحمن الرحيجم 
نحمد#ونصل ونسلّم على رسوله الكريم وآلهوحصبه الكرا م أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
و بعد فهذا أوان الشروع فى شرح البيت الغامن والتاسع من الفصل السابع من قصيدة البردة. وهو قول 
النأظم الغاهم: 
خفضت كل مقام بالاضافة إذ 
توذيت بالرقع مغل المفرد العلم 


ع فو ل كن 


وقول العاظم الفاهم: 
كها تفوز بوصل أ مستقر 
عن العيون وم أى مكتتم 
أخل االداظم الفاهم فى تكميل مضمون البيت السأبق وبيآن مأبلغه فى عروجه الى منعجى الزلفى ومآترتب. 
عليه من مزيد الفضل له صلى الله تعالىعليه وسلم على سأئر الملائكة والانبياء والرسل بمراتب فوق مراتبهم 
واختصاصه بالدرجات العلى فقال: 
خفضت كل مقام بالإضاف ةإذ 
لوديت بالرفع مقل المقرد العلم. 
(البيتين) 

قوله خفضت اما هزوم محلا على انه جواب اذا الشرطية او فى محل الجر برل من قوله لم تدع او استيعاف 
م و كدلمضمون الجملة وهو كمال ترقيه وتعلّيهٍ والخفض على أوجه:الحركة التحتآنية فى الاعراب. وخفضه من العلو 
الى السفل حظه: والخفض ف المرتبة والمقأم ان يدرك المرء من ترقٌ قبله اومعه ويتعنادويخلفه والمعنى تعزيت 
كل مقام و تجاوزت كل مرتبة وعَلْفت كل درجة وها حمسن ف التعبي رمن ان يقال حططت فى تفسير خفضت. 
وقوله بالاضافة اى بالنسبة الى مق امك لا مطلقاً والا فالانبياء كلهم متصفون بالكمال لكمه صلى !الله تعالل عليه 
وسلم ا كبل فمقام غيره منخفض بالنسبة لمقامه صل الله تعال عليه وسلم وهو المرتفع عن مقام كل مخلوق 
وان كأن ذلك المقام المدخفض مرتفعاً ف نفسه وانما !نخفض بالنسبة لمق امه صلى !الله تعالى عليه وسلم والقريدة 
على ذلك فى نفس البيت السابق وفىهذا البيت وهو كلّ من مستبق ومستهم ف البيت الى قبله وقوله خفضتك 
فى هذا البيت. وايآك ان تعتقل ان غيزه صل |اذله تعلى عليه وسلم من الانبيآء ليس متصفا بالكمآل لان ذلك 
كفر فالواجب عليك ان تعتقل انهم متصفون بالكمآل لكن نبهدا صل اله تعالى عليه وسلم أ كمل.قوله إذظرف 
القوله'خفضت“"او علة له. والعداء طلب الاقبال بالرفع اى متليساً برقع الله اياك مصدر مضاف الى الفاعل او 
المفعول إى رفع !الله ايآك او رفعك. والمراد من المفرد المفرد بالفضائل والكمألات و من العلم المشهور العالى 
القدر يعنى طلب ااه اقبالك بفضله وعدأيته مغل مأيطلب فيأ بين النأس يقأل يأ هذا الرجل بالتعظيم 
والاكرام 

كهااى لكها تفوز الخ. وعلى هذا فآللام مقدرة قبل ى فتكون ى مصدرية وعلى هذا فى ى العاصبة للفعل 
بدفسها. ويحتمل انلا تكون اللام مقدرة قبلها فتكون تعليلية وعلى هذا فالعأصب للفعل ان مقدرة بعدها لاهى 
نفسها على الصحيح ومازا ئرة على الوجهين وعلى كل من الوجهون فهو علة لقوله سريت أوبث اه. 

فالمعنى بلغت ذلك المنتجى إلى قاب قوسين لتقوز بوصل أى من الثه تعالى. والوصل ضنٌ القطع. أي مستتر 
باهر صفة لوصل والمستتر من الاستتار بمعنى الاختفاء أى بوصل مستتر استتاراً كاملاً. عن العيون الظرف 
متعلق بمستتر والعيون النواظر. وسز بجر عطف على وصل أى كه تفوز بسيز من أسرار إلهك اذى أوحى إليك فى 


حو ال ا 


ذلك المقآم مآ أوى. مكتعم صفة لسيز أى ١‏ والأسماع. والمراد بألسز ههدا احقائق 
والمعافى وأسرا ركأملة لم تمكشف لأحدغيرة صق الله تع الى عليه وسلّم قآل ف الزبدة: وصلت ذلك المتعهى أى 
منزلة قاب قوسين أو أدنى لتفوز بوصل من الله وقطع عم سواه وليس المراد بالوصل الوصل بألقرب المكاق بل 
ظهور أعظم منزلعه وإشراق أنوار معرفته ومشاهدة أسرار غيبته وقدرته والتخلّ بأخلاقه وقصر النظر على 
مطالعة جمآله وشهود كمآله. على هنا يرل قوله سبحانه وتعالى (دفى قتدلكٌ) على أحل الوجوة الّتى ذ كرت فى التفسير 
وهو أن ضمير دفى عائ إلى نمدا صل !الله تعألى عليه وسلّم. قال فى روح البيآن: ويدل على أنّ الضمهر يعود إليه 
صل اانه تعالى عليه وسلّم أنه قال ف رواية ليآ أسرى ب إلى السماء قرّبنى رن حشٌ كأن بينى وبيده كقاب قوسين أو 
أدل قيل لى قل جعلت أقت كآخر الأمم لأفضح الأمم عدرهم أى بوقوقهم على أخبار هم ولا أفضحهم عند الأمم 
لتأخرهم عدبم وقال بعض الكبار ثمّر دنا إشارة إلى العروج والوصول. وقوله فتدل إلى النزول والرجوع. وقوله 
فكان قاب قوسين يمنزلة الدتيجة إشارة إلى الوضول إلى عألم الصفات المشار إليه بقوله تعالى اانه الصمد. وقوله. 
أو أدى شار ة إلى عالم الذات المشار إليها بقولة تعالى ااه أحن ف صورة الإخلاص. تحاصل المعنى ثقر دفى أى إلى 
احق من الخلق فتد ل إلى اخلق من الحق. فكان قاب قوسين فى مرتبة الوحدة الواحدية الجامعة بين شهادة الصفات 
والخلق وبين غيب الذات والحق أو أخل فى الوحدة الأحدية المخعصة بغيب ذات الحق وإذن هد أمران الأؤل 
الوصول إلى مرتبة قأب قوسين. وذلك بغداء فى الصفآت فقط. والغانى الوصو ل إلى مرتبة أو أدلى وذلك بغداء فى 
الصفات والذات معاً. فإن يمير ننه النزول والبقاء يكمل الأمرق هاتين الجهتين: ولعمرى عزيز أهل هذا النقام 
جا وقال بعضهم ذمير دنا لى آخرليعوذإلى انه تعالى. قال فى كشف الأسرار دنق اله من العبد على نوعين بإجابة 
الدعوة وإعطاء المديةورفع المنزلة كما فى قوله (فإِل قريب أجيب دعوة الا عإذا دعآن). والغافى بمعنى القرب فى 
الحقيقة دون هزه المعانى كقوله (ثمّر دف فعدلى) انعجى. فألمعنى ثم ددا الجتَأرزت العزّةفعدلى أى زاد فى القربحتى 
كأن من مش عليه الصلاة والسلام قأب قوسين أوادى. فمعنى الدنق والتذل الواقعين من اثئه تعالى كمعنى النزول 
مده إل السماء الدني كل ليلة ثلك اليل الأخير وهو انّذلك عد أهل الحقائى من مقام العنؤل بمعى أثه تعالل 
يعلظف بعباده ويتنال فى خطابه لهم فيطلق على نفسه مأ يطلقونه على أنفسهم. فهو فى حقّهم حقيقة ول حقه 
تعالى مجاز كما فىإنسان العيون. قال القاضى أبو الفضل فى كتاب الشغاء اعلم أن ما وقع فىإضافة الدئؤ والقرب 
من النه أو إلى انه فليس برنق مكان ولا قرب مدى بل كما ذكرنا عن جعفر الصادق ليس بدنو حد وإثما دنق البى من 
ره وقربه ممه إبآنة عظيم منزلته وتشريف رتبعه وإشراق أنوار معرفته ومشاهدة أسرار غيبه وقدرته ومن الثهله. 
مية وتأنيس وبسط وكرام قال فى فتح الرحمن فمن جعل الضمير عائداً إلى له لا إلى جبريل على هذا كأن قوله 
فكان الخ عبارة عن نباية القرب ولطف المحل و!تضآح المعرفة والإشراف على الحقيقة من مهل عليه الصلاة 
السلام وعيارة عن إجابة الرغبة وقضاء المطالب قرب بالإجابة والقبول وإتيآن بالإحسان وتعجيل 
المأمول.(روح البيان) 

وقد اخعلف القوم فى أنّه عليه الصلاة والسلام رأى اه تعآلى فى ليلة الإسراء بقلبه أو بعين رأسه. فقال 


ا انيت الا ةا 


بعضهم جعل بعر فى فوٌادثافرأى بفوٌادهفيكون معنى قوله تعالى (مأ كزب الفؤادما رأى) على هذا ما كزب الفؤاد 
ما رأى به الفوّاد وقال بعضهم رأى بعينه لقوله عليه الصلاة والسلام إن الثه أعطى موسى الكلام وأعطاف الرؤية. 
.وقوله عليه الصلاة والسلام رأيت رق فى أحسن صورة أى صقة. قآل فى الكواغى هذا لا حخة فيه لأنّه يجوز أنه أراد 
الرؤية بالقلب يأن زادمعرفة على غيرك وقال!-ماعيل الحقى روح البيأنإيراد الرؤية فى مقابلة الكلام يدل على 
رؤية العين. لأ موسى سألها فمدع منها. فاقتصى أن يغضل نييّدا عليه الصلاة والسلام ما منع مده وهو الرؤية 
البصريّة. ولا شك أن الرؤية القلبيّة يشترك فيا جميع الأنبياء حثى الأولياء, وقد ”2 أنّ موسى عليه الصلاة 
والسلام رأى ره بعين قلبه حين خرّ فى الطور مغشياً عليه. وجمله على زيادة المعرفة لا يجدى نفعاً انعبى. وقال 
بعض الفضلاء ذكر اثله تعالى فى الآية رؤية فؤاده عليه الصلاةوالسلام ولح ينكر رؤية العين لأ رؤية العين سز 
بيدهوبين حبيبه. وإلىهذا أشار الحاظم بقوله وسز مكتحم_ 
والحاصل أن نذه بإلى صفة رؤيته بعيده وبقلبه تحديث رواة مسلم فى صميحه رأيت رق بعينى وبقلبى. ولكقا 
عاجزون عن درك كيفيّعها وفى قوله سثز أق مكعتم إشارة إلى أسرازلا تمكشف لأحل غير محشل صل اده تعالى عليه 
وسلّم على ما يدل عليه قوله تعالى (فأوجى إلى عبن مأ أوحى). قال بعض الفضلاء ستر انه بعض ما أوحى إلى عبده 
عليه الصلاة والسلام عن الخلى لكلا يظلع عليه غيرة لأنَ ذلك من خواص ميته ومعرفته وعل درجاته إذ بين 
الأحباب يجرى من الأسرار مالايظلع عليه غيرهم من الأجانب والأغيار انعهى. قآل الشاعر: 
لايكتم المنز إلا كن ذى خطر 
والسد عدن كرام الناس مختوم 
والسزعبددى فى بيت له غلق 
قن ضاغ مفتاحه والباب مختوم 


وقالآخر: 
بين المحثين س«نز ليس يغشيه 
قول ولا قلم للخلق يحكيه 
سن يمازجه انس-2 يقابله 
نور يحير فى بحر من التيه 
وقآل بعض أهل حال لوبّن كلمة من تلك الأسرا رممميع الأؤلين والآخريس لمآ تواجميعاًمن ثقل ذلك الوارد 
اذى ورد من الح على قلب عبد وتحمّل ذلك المصطقق صق اثنه تعالى عليه وسلّم بقؤة رانية ملكوتية لاهوتية 
ألبسه انثه إناهاً. ولو لا ذلك لم يتحول ذرّة معها. لها أنباء مميبة وأسرار أزلية لو ظهرت كلمة منها لتعظلت 
الأحكام ولفديت الأرواح والأجسام واندرست الرسوم وادمحلت العقول والعلوم ‏ وقآل بعض المفشرين إن 
ما أو إليه صلى اثنه تعآلىعليه وسلّم تلك الليلة على أقسأم قسم أذّاةإلى العوام وهو الأحكام والشرائع وقسمم 
أذاه إلى الخواص وهو المعارف الإلهية. وقسمرأذاهإإى أخض الخواص وهو حقاثى والعتاللعلوم الزوقية. وقسمم 


وت و اا 


آخربقى معه لكونه خا خصّه اانه تعالىبه وهو السز ا 


رقم البيث (12كء 116 
بسمر الله الرحمن الرحير 

نحبنهاونصق ونسلّم على رسوله الكريم وآله وحمبه الكرام اجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد فقد أخذنا فى شرح البيت العاشر والحادى عشر من الفصل السابع من قصيدة البردة. ذكر الداظم 
الغاهم فى البيت السابق الوصل الذى خص به النبى صلى اله تعالى عليه وسلمكألعلة الغائية لمسراة وعروجه 
وبلوغه فى القرب الى منعهأه والزى هو عبارة من الرنق إلى االثه والدنق من الله وتدليه الى مصطفاه صل الله تعلق 
عليه وسأم. والشىءإذا ثبت ثبت جميع لوازمه قدل هذا الدنق على أنه صق !اده تعالى عليه وسلّم حا ز كل ثخار غير 
مشارك وجاز كل مقام غير مزد/ ولاه مولاةزتبا جلّت ان يدرك مداها وأ ولا« مولا نعمأعزّت أن يدرك مداه 
كماوصفه الداظم الفآهم فى قوله: 

نخرت كل تخار غير مشترك 
وجزت كل مقأم غير مزدحم 
وجل مقدار ماوليت من رتب 
وعرّ ادراك ما اوليت من نعم 

قوله فحزت الفاء للتفصيل والتفريع وحزت من حأز الشىء إذا جمعه, وكلٌ بالنصب مفعول حزت. والفخار مأ 
يفتخر به من الفضائل والفواضل والشمائل. وغير مشترك بالحصب على انه حأل من فأعل حزت او على انه صفة 
كل ومجرور على انه صفة لفخار. مشترك أى غير مشترك فيه فهو من ياب اح والإيصال إن لم يصل إليه غيرك 
حت يشاركك فيه وكذا القول فى غير مزد”م/ وجزت بألجيجر والؤاء أ تعرّيت كلّ مقام من الكمالات إلى مأ هو 
أكبل من ذلك لحم يصل إليه غيرك وقوله جلّ أى عظم. معطوف على نزت والمقدار بالرفع فأعل جل وما موصولة 
ووليت من ولاةأى جعله والياً أى صأرلك عليه ولاية بدخوله فى حوزتك. ومن رتب من بيأنية والرتب جمع رتبة 
أى مداصب شريفة لا يحاط ببأ والمقصود من هذا الكلام وما بعده التعجب وعرٌ إذا غلب وامتنع والبراد ههدا 
امتدع.والادراك الاحآطة بالشىء ذاتا وصفة والمرادبه العلم إن أريد بالنعم المعارف والعلوم واحكم واحقائق 
وإن أريد أعمر من ذلك فالمراد الوجدان. ومأ موصولة: وأوليت أى أوتيت من نعم من بين لما البوصولة ونعم 
جمع نعمة والتدونن للتعظيم والعكفي رأى من نعم عظيمة و كغيرة خضك اثه بها 

وحأصل المعنى فبسبب مأ نلت من تلك الرتب جمعت كلّ مأ يفتخر به من الغضآئل المختشة بك. وعجرت 
وتجاوزت كلٌرتبة غير مزدفيها لأنّهلايص ل إليها غيرك (البأجورى ص" 

قال بعض الفضلاء المراد بكنّ أخار غير مشترك فيه مغل الوسيلة والدرجة الرفيعة والكوثر والشفاعة 
العظمى والمقآم المحمود واللّواء الببدود ومن المقآم الغير المزدممقآم المحبة وختم الدبؤةوالرسألة العاقة 


وو ل 


وأمعالها مع ما فيه من الإشارةإلى مآ روى عمه عليه الصلاة. 'م فى حديت الإسراء حيث قآل فتقرّمت 


وجبريل على أثرى حثى !نعجى ب إلى جاب الذهب فرك الحجاب فقيل من هذا قال أنا جبريل ومعى محمد (صلل اذه 


تعآلىعليه وسلّم) قال الملك الثه أ كبر فأخر جيرهمن تحت ا لحجاب فاحتملنى فوضعنى بين يديه فى أسرع من طرفة 
عين وغلظ الحجاب مسيرة خمس مأئة عام فقاللى تقدم يا محل فضيت فأنطلى فى الملك فى أسرع من طرفة عين 
إلى جاب اللَوْلكٌ نمك الحجآب فقال ملك من وراء الحجاب من هذا قل أنا صاحب جاب الذهب وهذا ممترمى 
فقآل الله أكبر قأخرج يرمن تحت الحجاب فاحتملى حثّى وضعنى بين يديه فلم أزل كزلك من ججا ب إلى ماب 
حأ جاوزى سبعين جاب غلظ كل هاب مسيرة *مسمآئة عام قر دإ ل رفرف أغصر يغلب ضوم تاضوء الشيس 
ووضعت على ذلك الرفرف. تقر احتملنى حتّى وصلت إلى العرش فأبصرت أمراً عظياً ثثر تدلى لى قطرة من العرش 
فوقعت على لسافى فما ذاق الذائقون شيعاً قط أحلى متها وأنبأى اله بها نبا الأولين والآخرين. (الخرفوق ص:٠.07).‏ 
وق قوله "وجل مقدار ما وليت من رتبإشازة [ى كونه عليّة الصلاة والسلام والياً يوم القيامة على أهلها 
بالشفاعة حيث أعطى له الشفاعة ليلة المعرا جو كذ تأ أعض لة فيه ما أوحى إليه من أن الجتة محرّمة على الأنبياء 
حش ترخلها وعلى الأمم حثى ترخلها أقتك. وقوله تعآلىله عليه الصلاةوالسلام لولاك لما خلقت الأفلاك.وكذا 
أعطى له فيها قؤة جبروتية يُبِْك بها أعداء 5 وغير ذلك ثخا لا يحيط به القلم. وى قوله مأ أوليت من نعم إشار ة إلى 
إعطاء » تعالى له عليه الصلاة والسلام فيها علم الأولين والآخرين وجعل أقنته خير الأمم وإرسآل النصيحة 
لأقته حيث روى عده عليه الضلاة والسلام أنّه قال شكا أى انه تعالى من أقتى ليلة المعراج شكايات الأول أثه 
تعالى قال إلى لم أطلب معبم اليوم عمل الغن وهم يطلبون مثى رزق الغدد والغأنية أنه قال لاأدفع أرزاقهم إلى 
غيرهم وهم يرفعون عملهم غير والشألعة أنه قآل هم يألون رزق وليشكرون غير ويخونون مع ويصا حون 
خلقى. والرابعة أن العزة لى وأنا المع وهم يطلبون العرّ من سواى. والخآمسة ألَى خلقت الدأر لكل كأفر وهم 
#جعبدون أن يوقعوا أنفسهم فيب . وقآل قال لأقعك إن أجبعم أحدًلإحسأنه إليدم فأنا وليه لكثرة نعمتى عليهم. 
وإن خفتم أحداً من أهل السماء والأرض فأنا أوى بزلك لكمال قدرق. وإن أنتم رجوتم أحداً فأنا أولى به. وإن 
أنعم استحييتم من أحد جفاء كم إتأه فنا أوى به لأن معكم الجفاء ومتى الوفاء. وإن أنتمآثرتم أحد ا بأموالكم 
وأنفسكم فأنا أو بذلك لأنّ معبودكم. وإن صدقتم أحداً فى وعد فنا أولى بزلك لألى أنا الصأدقء وكذلك قال 
تعألى له عليه الصلاة والسلام يا حر لم أكثر مال أعك لعا يطول حسابهم يوم القيامة. ولم أطل أعارهمر 
لعلا تقسو قلوببم. ولم أنجأهم بالموت للا يكون خروجهم من الدنيا بدون العوبة. وأخرعهم فى الدنيا عن 
الآخرين لعلايطول ف القبورحبسهم كذا روح البيآن. (الخرفوقص."0) 


رقم البيث (داكء )١١4‏ 
يسم اللهالرجن الرحيم 
نحيد#ونصق ونسلّم على رسوله الكريم وآله وميه الكرا م أجمعين ومن تبعهم بإحسآن إلي يوم الدين. 
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١‏ أوان الشروع فى شرح البيعين الأخيرين من الفصل السآبع من قصيدة البردة وهو قول الداظم 
بشرى لنا معشر الاسلام إن لعا 
من العدأية ركنأ غير متيدم 
لمادعا الله داعينا لطاعته 
بأكرم الرسل كثا أكرم الأممر 
إذ قدبيّن العاظم الفآهم من براية قصة الاسراء والمعراج إلى مآقبل هزين البيعين مأيدل على علو همعه. 
وسمق درجته وفضله على الملائكة والانبياء والرسل الكرام وشرفه على جميع الانام يماض من المزايا التى 
لاتحصى والفضائل التى لاتستقصى والحظوة والزلفى عد البلك المنعام ومأ أسبغ عليه من معارف وحكم كثيرة 
فى كلمات يسيرة وغيرها من نعم غزيرة. اراد ان يصفه صلى الأنه تعال عليه وسلم يماي كد المعنى الذى مصى فهأ 
يخضه صلى الله تعألى عليه وسلم مشوبا بذكر ماحصل لأمته صلى الله تعالى عليه وسلم بسبه من العداية 
السرمرية والسعادة الابدية وانه قله تعأل عليه وسلمغدا لهم ركاًلايزول وسدداً لا يحول. فهو صلى الله 
تعالى عليه وسلم لهم الى الابن: وحكمه ومدده يدوم الى آخر الامد . اليه بأذن ربه المرغب فى الرغائب واليه 
المرهب لدفع الشدائن والمصائب هذا هو المعتقد الذى مصى عليه السلف والخلف وتوارثه المسلمون فى 
سائرالازمدة من حيأته وبقاء حرمته بعد وفأته واستمرار مددةودوام حكمه وولايته فلائزال فى عهده ورعايعه 
ومن لحر يرذلك لمر يزق طعم الايمان ولاحلاوة وإذ مقى اله داعيدا لطاعته اكرم الرسل اقبل الله عليدا 
باستجابتداله نجعلدا ا كرم الامم. انها النأظمزالفاهم يقول: 
بشرى لا معشر الاسلام إن لعا 
من العداية ركنأ غير متهدم 
لمادعا الله داعيئاً لطاعته 
بأكرم الرسل كثا أكرم الأمم 
بشرى مصدر “بشرته بكن١‏ "من البشارة ويراديه الخبر السأر المغير للبشرة . وقل يراد به الطيبة والمبجة 
الحأصلة به: وبشرى لها !مآ خبر مبعد أ مزو ف !ى حاصل البيآن الم ن كور يشرى ولدأ صفة أو ميحر وخبرهممحزوف 
أى بشرى لدأ قد ثبتت أو قوله بشرى مبعداً ولدأ خبره ومعشر جماعة. انّ لدا استعداف ان بكسر الهمزة على 
الاستيداف البيأفى أو بفتحها على وجه التعليل. والمراد من العدأية التى ذكرها الداظم الفآهم فى البيت السابق 
مزيد الاعتداء مصأحهم. والكرامة لهم وفى العدأيات الأزليّة الى هى السعادة الأبريّة وهى الخصائص الْتى لم 
توجد فسائر الأمم معها إحلال الغدائم ولح تحل لأقّة قبلها. ومنجا أنه جعل الأرض لهم مسجداً ومنها أنه جعل 
تراب الأرض لهم طهوراً ومنها الوضوء فأنّه لم يكن إلا للأنبياء دون أمهم. ومنها جموع الصلوات ال خمس ولمم 
تمبع لأحلغيرهم. ومنجا الأذان والإقآمة. ومعجهأ البسيلة حيث لم تنؤل على أحد من الأمم. ومها التأمين خلف 
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الإمام. ومنها الاختصاص بآلركوع. ومنها الصفوف فى الصلاة كصفوف الملائكة: ومنها الجبعة. ومعها ساعة 
الإجابة التى ق الجمعة. ومنها أنّهإذا كأن أو ليلة من شهر رمضان نظر انه إليهم ومن نظر إليه لايعٌيه أبداً. ومعها 
تزيين الجتة لهم فيه واستغفار البلائكة لهم فى كل ليلة منه و كون ذنو يدم مغفور آخرليلة منه. ومنهأ 
السحور وتعجيل الغطر. ومنها ليلة القدر ومنجا أن لهم الاسترجاع عدد المصيبة. ومنها أن انه تعالى رفع عبهم 
الإصر والأغلال. ومنها أنّ لثه تعآلى لم بجعل عليهم فى الدئن من حرج ومنجا أنّ الله تعألى رفع ععهم المؤاخذة 
بالخطأ والنسيآن. ومعها أن الإسلام وصف خآض بهم لا يشاركهم فيه غيرهم إَا الأنبياء. هوقا كم المسليين 
من قبل وفى هذا. الحج: )+٠‏ هو قا كم يعنى أن اانه تعالى سثما كم المسلمين من قبل يعنى من قبل نزول القرآن فى 
الكتب المتقدّمة وفى هذا أى فى الكعاب. هذا قول أكثر المفشرين. وقأل ابن زيد هو يرجع إلى إبراهيمر أى أن 
إبراهيم مثا كم المسلمين فى أتامه من قبل هذا الوقت وقهذا الوقت وهو قوله (ريّدا واجعلدا مسلمين لك ومن 
ُيّتدا أقة مسلمة لك) كذا فىمعالم العنزيل للبغوى. ومها أق شريععهم أكمل الشرائع ومنجها أتبم لايجتبعون 
على الضلالة. ومعها أن إجماعهم م واختلافهم رحمة. ومعبا أتهم أقل الأمم عملاً وأكثرهم أجراً ومنها أن 
الطاعون شهادةورحمة لهم وكآن على تئر الأمم عزاباً وممها تيم إذا شه متهم اثدان لعبد يخي ر وجيه له الجلة, 
ومنا أثهم أوتوا الإسناد وهو خصيصة وفضيلة من خصائص هذه الأقة ومن تم أوتوا تصديف الكعب ومنها 
أن فيهم أقطابا وأوتاداً ونجباء وأيدالاً. ومنها أتهم يرخلون قبورهم بذنويهم ويخرجون منها بلاذنوب لأثبا تغفر 
لهم باستغفار المؤمدين لهم:ومنجها أتبم اختضوا فى الآخرة بأندم أل من تنشق عدبم الأرض من بين الأمم, 
ومنبا أثدم يدعون يوم القيامة غرّاًمحجلين من آثار الوضوء ومنجا أتهم يكونون فى البوقف على مكان عال ومعها 
أثدم يؤتون كتايهم بأماعهم. وما أئهم يرخل الجثئة مهم سبعون ألفاً بغير حاب وجوههم كالقمر ليلة البدر. 
ومبا أثبم يرخلون الجثة قبل سآثر الأمم 

ركدا هوم يعتمرعليه. وأرادبه نبقّمَا صل !الله تعا عليه وسلّمر ال ىجاء نابشريعة لم تنسخ .غير بالدصب 
صفة ركداً مهرم اى متغيروزائل لدم لغيّرثريعته وزوالها إذالايعتريها نسخ بل هىباقية الىيوم القيامة. 

قوله لا حرف وجود لوجود عدس سيبويه. وظرف بمعنى حون عدس ابن قارسء يليه قعل ماض لفظ ا أو معلى. 
ودعاً بمعنى سقّى. الله فأعل دعا. داعيدا أى سيّدنا محل صق الله تعألى عليه وسلّم وهو مفعول أل دَحأ وسكن 
آخرةاللهرورة. أولغة كيا ف قوله: أعط القوس بأريها. وتسمية النبى صل اثثه تعال عليه وسلّم داعياً مأخوذ من 
قوله تعالل (وداعياً إلى له بإذنه وسراجاً مديراً). لطاعته مععلّى يدعا. والضمير لله تعآلى. يأكرم الرسل مفعوله 
الغافى. تعن ى إليه بالياء. كنا من أجل ذلك. أكرم الأمم السألفة لأنّشرف التابع بشرف المتبوع فكما أثه ص 
انلهتعالىعليه وسلّم أغرف الرسل كذلك أأئع هشرف الأمم 

ويدلٌ على أفضليّة هزه الأة مأ ذكرة أبونعيم فا حلية: أنه قال قآل رسول االه صلل اله تعال عليه 
وسلّم أو الله تعالى إلى موسى نين بنىإسعرائي أن من لقينى وهوجاحد بأم ل أدخلته الدار. قال يارب ومن أحمد: 
قال تعالىما خلقت خلقاً أ كرم علق منه. كتبت اسمه مع اسم فى العرش قبل أن أخلق السمأوات والأرض: وق 


حو يي و 


قآل احتادون يحمدون صعوداً وهبوطاً وعلى كل 
ورهبآن بالثيل أقبل منهم اليسير وأدخلهم 
الأة. قآل نئها معبا. قأل اجعلنى من أة ذلك 
«وبيعه ودار الجلال. (اخرفوق ص هه .عم :10). 

المسلمون لأنَ لدا #ريعة غير منسوخة. ولا مقى الله تعالل 
نبيّدا صق اله تعال عليه وسلّم يأكرم الرسل كنا كرم الأمم السآلفة قبل مجىء الإسلام مصداقه قوله تعال 
(كدعم خي رأ ة أخرجى للتاس) أى أنحم خي رأقة وإثّما كانت أمعه خير الأمم لأنّه خير الرسل. 


حال يشدون أزرهم أوساطهم ويظهرون أطرافهم صائمون با 
الجقة بشهادة أن (لا إله إلا اائه) قال موسى يارت فأجعلنى نين تا 
العبى. قا لاستقدمتوا. 0 


قد ش يوت اوم مي 


الفضل الثامن 
فى جهاد النبى (صل النّه تعالى عليه وسلّم) 


رقم البيث )١182119(‏ 


بسمر ا الله ال رحمن الرحيجر 
نحمرهوتصل ونسلّم على رسوله !لكريم وآله ومبه الكرام!جمعين ومن تبعهم بأحسأن الى يوم الداين. 
وبعدفهذا أوان الشروع شرح البيتين الأولين من نقصيدةالبردةوهو قول الدأظم الفاهم: 


راعت قلوب العدى أباء بعفته 
كنيأة أجفلت غفلاً من الغدم 
وقوله: 
ما زال يلقاهم فى كل معترك 
حش حكوا بالقنا لحا على وصم 
اخن الداظم الفآهم بعد ذكره قضة الإسراء والمعرا ج يشير الى جملة ما انتشر من خجرهاصلى | الله تعالى عليه 
وسلم قبل مبعفه صلى !لله تعالى عليه وسلم مقرونا بوصف ما قزف ذلك من الرعب فى قلوب العدى وما صار 
اليه حالهم لما -معوا تلك الانبآء وهم فى غفلة توطئة لمأ قام به صلى اذل تعالى عليه وسلم من مهاهدة الكفار 
وما لقيه الكفرةعلى يديه صل اله تعالل عليه وسلّم وعلى أيدى المؤمدين من الهوان فأنشا يقول: راعت قلوب 
العدى أبعاء بعفته. البيتين. 
راعه أى أمبه وراعه خّفه راعت قلوب العدى أى أفزعت قلوب العدى وقلوب العرى بالدصب مفعول 
راعت وهو جمع قلب وهو مل إدراك وكيفيّة إدراكه مجهولة, والعرى بكسر العين مقصوراً جمع عدؤ كالأعداء 
والمراد أعراء الدين من الكفار والمتشركين والأنباء جمع نبأ بمعنى الخير وهو بالرفع فاعل راعت والبعفة مصدر 
غلب استعماله ى الدبؤة والرسألة والضمير راج إليه صل اثئه تعال علية وسلّم والمراد الأنباء الى صدرت من 
الكههان والرهبآن قبل ولادته صل اثنه تعالىعليه وسلّم وبعدها أى الأخبار الالّة على وجود صق انه تعالى عليه 
وسلم وعموم بعفته وظهور دينه على سأئر الأديآن ونسخ #ريعته لسأئر الشرائع وبقاء ها إلى يوم القيأمة وغير 
ذلك نا مدعه الله أشار الدأظم الغاهم فى الفصل الرابع إلى بعض مآ ذكر وخضه به اله سجعانه وتعال من بين ساثر 
الخلائق. ولا راعت هن الأخبآر قلوب العدى وأفزععهم وهم غافلون عن دين الإسلام كانت تلك الأنباء فى 
كمال روععها وشنةإخافتها كنبأة وهى الزأرة من الأسد, أجفلت أى أفزعت. غفلاً جمع غافل. من الغدم جآر 
ومجرور صفة غفلاً ومن بيانيّة مشوبة بإفأدة التبعيض. 
وحاصل المعنى أن أخبار نبؤته وآثار بعفته أفزعت قلوب الأعداء من الكافرين من أهل الكتعاب والمشركين 
مغل صيحة الأسد أهريت الأغدام الغافلة وفرّقت جمعهم بهيبة عألية. وفى هذا البيت إشارة إلى نصرته عليه 
الصلاة والسلام بالرع ب إذ ورد ف الحزيث الصحيح أنّه عليه الصلاةوالسلام قآل نصرت بالرعب مسيرة شهر وفى 
حديث شهرين حيث وقعت الهيبة فى قلو يهم بلا جهاد ولا مقآتلة بل من عسس انه تعال فكانوا يبيئون من الأقطار 


ع و ات و 


ويؤمعون بآلحبى المخعار صق اله تعالى عليه وسلّم. (الخرفوق ص:) 

واستطرد العاظم الفآهم فا يلى من البيت يصفه صل لثنه تعالى عليه وسلّم بالمصابرة والصمود فى وجه 
الكفرة وأنّه صبر وصابر واستمر يلقاهم حتى تركهم لحماً على وهم ما زال بمعنى ما دام مجازاً يلقاهم من اللّقاء 
بمعنى الملاقأة ويقرأ بالإشباع والضير المستقر فى قوله يلقاهم فأعل يلقى راجع إلى القبى صلق انه تعال عليه 
وسلّم والضمير البنفصل وهو هم راجع إلى الكفرةفى كل معترك جار وجرور متعأق بقوله يلقأهم ومعترك بضخر 
الميم وفتح التاء أى حل المعركة والمكان اذى وقعت فيه المحآربة مع الكفرة وذلك تأرةبدفسه أى يلقأهم صلل 
الله تعالى عليه وسلّم بعفسه تأرة وأخرى مخيله ورجله فى سرايأهوبعوثه. وحتى حكوا أى إلى أن شآبهوا. حكوا بمعنى 
شاببوا لكثرة ما أوقعه بهم من القعل والجراحات, بوم حرا وس 
حلف مضاف أى بسبب طعن القدا. وكذلك يضرب السيوف وكذلك بالرى بالسهام والرشق بالغبال قفية 
اكتفاء وحياً بالدصب مقعول لحكوا. ووم جاز تجرور صفة حا والوم ما يضع القضاب الأحم عليه معد لين 
يأخزةمن خش أوغيرة. ويقال لكل ذليل حق زغل طريق المغل: حي على وضم. 

وحاصل البعنى دام النيق صل الث تعالى عليه وسِلّم يجاهن أعداء الإسلام فيكل معركة و كتيبة حقق 
تركهم جرى وقعلى على رو س القدا مشآببين الحم الموضوع على الخشب والكلاليب والمتروك فى العيآن بلا 
ججب. والبيت الغالى يدظر إلى قوله صلل اانه تعالل عليه وسلّم أنانبق السيف والملحمة. ولايخفى ما فى البيتين من 
تشبيه الأماب بالقضاب والكقار بالغدم ورماح الأصماب بسلاح القضاب مع الإشارةإلى كبال مجاعته صلى 
الله تعالى عليه وسلّم وشجاعة أصصابه وأتباعه وأحزابه وكون قلوب الأعداء فى غأية الجبأئة فى السنز والعلانية 
وكون موتاهم معلقة على الرماح ف فضوحوكوغبه م أذلة حتق كأندم هم على وضم. 

ولعلك تعفظن مما ألقى عليك من أن البيعون اشتملا على استعازة تمغيلية بقريدة مأذكر من تشبيه حال 
النبى صلق الله تعالى عليه وسلّم وأصصابة مع الكفرة وماصارت إلية حالهم وماحل بدم من الهوان حثى, 
البى صل !الله تعالى عليه وسلّم فى المعارك مما على وهم على الحقيقة.ويقال هذا أيضاًللحقير الذليل على سبيل 
الاستعارة فالكل محتمل بل واقع كمالايخشى. 


رقم البيث (.121-12) 
بسمر اانه الرحمن الرحيمر 
نحمر»#ونصى وسلم على رسوله الكريم وآله وحمي الكر ام اجمعين ومن تبعهم بأحسآن الى يوم الرين. 
وبعد فهذا أوان الشروع فى شرح البيعين الغالث والرابع من الفصل الغأمن من قصيدة المردة وهو قول 
النأظم القاهم: 
وُوا الفرار فكادوا يغبطون يه 
أشلاء شالت مع العقيان والرْثم 
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وقول العأظم الفآهم: 


تمصى الليالى ولا يدرون عدّعها 
ما لم تكن من ليألى الأشهر ا حرم 

أخل العاظم الفأهم يبيّن فى البيعين مأ تحث عن ملاقأته صلى االله تعالى عليه وسلم بالكفار وت ركهم 
قعلى ف المعارك لحماً على وهم أخن يبين ماحصل لبقيّةهم لما رأواماحل بقتلاهم من الانبزام وايكرهم الاحجام 
مع انه من اقببح الفصال واشنع الاحوال ولمآ رأوا انهم لاينجون حتى بألفرار كأدوا يغبطون ويتمدون لوكانوا 
أشلاع وقطعا رفععها العقبآناوشال مع ال #فانشأًيقول: 

وقوا الفرار قكادوا يغيطون به 
أشلاء شالت مع العقبان والرتم 
جمحى الليال ولا يدرون عدُعبا 
ما لم تكن من ليالى الأشهر ا حرم 

وذوا من الود بمعنى المحبة يقال وذه أى أحبه أو بمعنى التمثى يقال وذ أى تمن"ات. والمعنى على هذا وذوا 
الفرار أى تمثوا الفرار وضمير الجمع يعود الى الكفار. والقرار بالنصب مقعول وقّوا. والفاء فى قوله فكادوا للعطف 
والتفسير وكادمن افعال المقارية اى قربو!. ويغبطون فى حل الدصب خبر كأد. وهو من غبط يخبط كص رب يضرب 
وقال ف القاموس كضرب وسمع والاسم الغبطة بكسر الغين وهى أن يتمثى المرء أن يحصل له مغل مأ حصل لغيرة 
من الدعمة من دون أن يتملى زوالها عده وقد يراد بالغبطة مآ يلزمها من المحبّة والسرور والمراد ههدا هو البعنى 
الأول أى التمثى وبه متعلق بيغيطون وهو ق مل الدصب حآل من قاعل يغبطون والضمير للفرار والباء بمعنى على 
اى على الفرار والباء بمعنى على وعلى تفيد معنى مع يعنى يتمثون مع الفرار تخاصل هذا أن الباء ههدا للملابسة أى 
يغبطون متلبّسين بالفرار.وقآل الشيخ زاده يجوز ان تكون البآء للسببية فيكون الضمهر على هذا للمبى صل !الله 
تعالعليه وسلم. واشلاء بالحصب مفعول يغبطون وشىكأشياء ى الزئة والمنع من الصرف جمع شلو بكسر الشين 
بمعنى قطعة اللحم أو بمعنى العضو وشالت من شال يشيل يجىلازما ومتعزياًومعداارفع أوارتفع وجملة شالق 
محل النصب صفة أشلاء والضمهر فى شالت راجع إلى أشلاء. ومع حل من فأعل شألت فهو فى محل النصب. 
والعقبآن جمع عقب وهو طآئر من كواسر الظير قوق المخالب ميرول له منقآر قصير أعقف حأةٌ البصر. وى 
المغل أبصر من عقاب: يطلق على الذكر والأنثى والجمع أعقب وعِقبآن كذا فى المعجم الوسيط. ولم يععزض فى 
المعجم الوسيط لكونه اسم جنس أو اسم جمع كما أنه لم يزكر كما صنع فى القأموس.... الثم بألهاء فقال واحدة 
رخمة وهذا يدل على أن الرخمة اسم جنس يقع على القليل والكغير. وهو طائر غزير الريش أبيض اللُون مبقع بسواد 
له معقار طويل قليل العقؤس رمادى اللون إلى ا حبرة وأكثر من نصفه مغقى يجلد رقيق وفتحة الأنف مستطيلة 
عارية من الريش وله جداح طويل مدب يبلغ طوله نحو نصف متر والذنب طويل به أربع عشرة ريشة والقدم 
ضعيفة والمخألب متوسطة !لطول سوداء الّون. واللَمنُ الغليك كذا ف المعجم الوسيط. وقأل ف القأموس والرخم 
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الحئة وغيرها. والتبخير بجفيف حمه خلوطاً بخردل سيع مرّات يحل المعقودعن النساء ووضع ريشة من أيمها بين 
رجل البرأة يسقهل ولاكها ويبشر بزيله لطرد الهواقر ويداف (أى يُخاط ويل ويُسعق) بخل مر ويطل به اليرص 
فيغيّرهو كبراتشوى وتسحق وتداف بخمر وتسقى المجدون ثلاثة أّام كل يوم ثلاث مات 3 

قال الخرقوق الرخم بفتحتين جمع رخمة وهو أيضاً نوع من الطير اذى يقع على الميتة وف بعض الأوقأت يرفع 
الدجاجة. ومن قال إن ال رجنس واحدهرخمة فقدغفل عن كتب اللغآت كما لايخفى على الغقات (ص١).‏ 

وها تعريض من العلامة الخربوق بالعلامة الشيخ زادة الذى متزح بن الرخم جنس وعسى ان حقق الامر فى 
التعمة فانتظر 

وحاصل المعنى البيت كبا قآل العلامة الخرفوق أنّ أهل الشرك والعداد انهزموا فى الجهاد وتمثوا الفرار من 
مجأهرةسيّ الأبرار فقاربوا من كمال خوفهم ونغرةجوفهم أن يكونوا مغل قطع الحم الْتى ترفعها الطيور (ص*0). 

ولمأ تمادت بهم الشدايد واستمر بهم الفزع وا جزع حتى كأنوا فوشغل شاغل وتمصى الليألى والايام وهم في 
ذهول فلا يدرون عزعبا مالم تكن من الشهر ا حرام كما بيده الداظم العلام فقال: 

تمحى الليالى ولا يدرون عدّعها 
ما لم تكن من ليآلى الأشهر ا حرم 

وقوله: تمصى بمعنى تمرٌ واللي الى فاعل تمصى وفى اللي الى تغليب المونث على المن كر اعنى الايأم فأنه وان كأن 
الأصل تغليب الم نكر على الموٌنَث كبا فى القمرين للشمس والقمر وكها فى الآيأت الكغيرة كقوله تعالى (ا أيه 
انين مدوا)لكن عُلْب المؤدّكههدا على خلا ف الأصل ولأ فى ذكر اليا قإشعاراً بسوء حالهم فإنّظلمة الزمان 
وسوادة كدآية عن ذلك (خرفوق ص») 

وكغيرً قا يستعمل الليالى ويراد يها الأّام واللّياىوقدغلب ذلك عسل ذكر الشرائدوذلك لأن مقاسأةذوى 
المحن والأحزان فى الى أشن مدا فى العجار. وأمما ههدا فلن الخوف فى الأيالى أكثر كبا ينبئ عنه قوله تعالى (فيه 
ظلبات ورعد وبرق). والبيتآن فيهيا تأكيد لإفادة أتهم عُلِبوا ومزيد بيآن أثهم قُهروا حي وصفهم بأثهم 
يفرون فيدركهم الشجعان فيغبطون على عضو اختطفه ال رم والعقبان ولكمال حيرعبم ودهشعبم تمضى الليال 
ولا يشعرون بمضن الأزمآن غير أغهم يترقبون وينتظرون مجىء الشهر ا حرام ليتخلصوا عن قتآل المسلمين (شيخ 
زادوص؛). 

وقوله: ولايدرون الواوللحآل أى وا حال أعهم لايعلمون وعرّعها بالحصب مفعول يدرون والعثةبكسر العين 
جمعنى العدد والضمير يرجع إلى اللي آلى اى لايعرفون عدد الايأم والليآلل باساب لشئة ما هم فيه من العزاب 
الذى أوقعه بهم النبى صلل اثنه تعألى عليه وسلّم وأنزل بهم من أنواع الذل وأصداف الغموم. ومألم تكن أى مدّة 
دوام لم تكن أى تلك الليألى من لي الى الأشهر ا حرم والأشهر جمع شهر وا حرم بال جر صفة أشهر وهو بضمتين جمع 
حرام والمراد بالاشهر الحرم أربعة أشهر وى ذوالقعدة وذوالحجّة والمحرّم ورجب كما قآل انه تعالى (إنْ عدة 


كه 


حو ا ل 


الشهور عمد الله اثعا عشر: أب اله يوم خلق السمآوات والأرض مه 
معرد القعدةوالحجّة والمحرّم.وواحد فرد وهو رجب. كانت العرب تكف عن القعال فيها حتى يهل الرجل قاتل أبيه 
قلايعجاس أن يقدم عليهيل لايرؤعه احتراماً لها وجاء صدر الإسلام بذلك ثم نسخ. (العيرة ص»هم)ر 

يريد العأظمر الفاهم اعبم فى ذهول عن عدة اللي ألى والايآم و فى ترقب لدخول شهر حرام فأغبم غافلون عن 
عدة الايام حتى يدخل الشهر احرام. دخل قائهم يدرون عدّعباً لإمكان إمسآك النبى صق اذه تعألى عليه وآله 
وسلّم عن القعال فيها كبا هو معلوم عدرهم. وذلك لأتبم يفيقون فيه عن سكرات الفوف وغمرات الشدّة 
فترجع إليه عقولهم ويعود إليهم بعض تمييزهم فيتفظون لما مصى مغهأ ويدرون عدّعها وهذا كأن قبل إبأحة 
القتآل فى الأشهر الحرم ثخر نسخ بقوله (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) الآية. وقال عطاء لم تنسخ حرمة 
القعال فيها وهو ضعيف. كذا أفآدةالعلامة ابن ججر فى العبرة. (العمرة ص"»0ه) 

تعمة: فى تسوية الخلاف فى الثم هل هو !سم جنس. او اسم جمع اقول وبألثه التوفيق: لايتم ما إدعأة العلامة 
الخربوق من الغفلة عن كتب اللغات على العلامة الشيخ زادهحيق يقول: "ومن قآل إن الرخم جنس واحدهر خمة 
فق غفل عن كتب اللغات -. فان كتب اللغات ليست متضافرة على إن الرخمجمع لان المعاجيم منها ما أورد 
الرثم, واقتضى بتفسير معدات وسكت عن كونه اسم جنس أوجمع ولح يتعرّض لبيآن الواح دكن يقول واحدتارخمة 
كما هو ظاهر من صديع المعجم الوسيط فا تقزم . وجرى فى الق موس على نفس المجرى من عدم التعر ض لبان 
انه ام جنس او جمع غير انه خالف صديع المعجم الوسيط حيث تعر ض لبي أن الواحد كبا مر نصه. وهذا يحتمل 
الوجهين فى الثم وقد يرج احتيال كونه جنسا صنيع المعجم حي فشرة بأنه طائر الخ. فأنه يصرق مفهومه على 
القليل والكشير والواحد واجمع كما لايخش. وقول صاحب !لق موس واحدته رخمة لايعثن وجه الجمع فأنه نظير مجر 
وثجرة ونغل ونخلة وتمر وتمرة و كزب و كزبة وغير ذلك مأ لايظرد فى كل كلمة اذلايطرد فى كل مأذكر دعوى كونه 
اسم جمع, وتصرحٌ بعض المعاجيم. بأن الوم جمع لايدافى كوثه اسم جنس وهآك شاهد! من لسآن العرب فى نفس 
المادة. قآل فيه مانصه: الرثم االمين الغليظ وقآل فى موضع آخر : لوخم كُكَل آئر أبقع على شكل 
النسر خلقة الا انه مبقع بسواد وبياض يقال له الأنوق والجمع رتم ورتم وخض الأحيالى يالرثم الكعير. قال ابن 
سيدة: ولا أدرى كيف هذا الا أن يعنى الجنس !لخ وهذا القول من ابن سيدة كمأ ترى صرح فى افأدة ان اجمع 
لايدافى اجنس وان الجنس يحتمل القليل والكثير وقديختص بحسب الاستعمال بالكفير فيكون جمعأ وجنساً. 
فيطلق عليه !سم الجمع مع كونه جنسا زنة ومعنى. وتم قرّرنآآل الامر الى الوفأق وزال الشقأق وااله و ّالتوفيق. 

وأزيدك بيأنا فأقول جنس الشىء حقيقته وطبيعته المتمكّده من أق فرد شأءت وهو الفرد المدتشر الذى 
يكتفى بثبوته فى تحقق الجنس ويقتصى نفيه بأنتفآء جميع الافراد فينتفى بدفيه ا جنس. فهو فى قؤة الجمع ولذلك 
فالقضية الايجابية ههدأ موجبة جزئية تعمّر الكلية والسلبية سألبة كلية. ومن إجل هذا كأن قولها محمد رسول 
ااانه صق اثله تعأى عليه وسلّم يمنأ جميع الرسل حيث أثيتها من خلال اعتقادنا حقيقة الرسول ولذلك ع ان 
يقال فى قوله تعال (كذبت قوم توح المرسلين) انه اريد بالجمع جنس المرسل لأ قوم وح انما كبوا توحاً 


قي توتو يت و نتن 


و اذ نقوا من خلال تكزيبهم 
فق دكب بذلك كما قآل القرآن كذّب قوم نوحالمرسلين. 

هذا ملخص مآ أقادة الامآم الهمام جدنا الشيخ !حم رضا خان قرس سير مع زيأدة بيآن وايضاح حريثك 
القضية الايجابية والسلبية والعبقيل لذلك بشواه العنزيل. 

من هدأ ظهر ان العلامة الشيخ زاده ليس فى غفلة عن كتب اللغة ولم يخرج عن حد الصواب ولاجاوز 
التحقيق فا أصاب 


رقم البيث (122-122) 
يسم اابله الرحمن الرحيجر 
تحبراوتصل وسلم على رسوله الكريم وآلة وميه الكرام اجمعين ومن تبعهم بأحسأن الى يوم الدين. 
اوبعل فقس أخزا فى شرح البيتين !لذآمسن والسادس من الفصل الغامن من قصيدة البردة وهو قول العاظم 
الفاهم: 
كنا الدين ضيف حل ساحتيم 
بك قرم إلى لحم العدى قرمر 
وقوله: 
يمرا بحرا ميس قوق سايحة 
يرى بموج من الأيطال ملتطم 
أخل العاظم الغاهم فى البيعين يبل الدئن فى العيون بشكل ضنيف حل ساحة أهل الدلن أو نزل بساحة 
الكافرئن بكل سيّس جاع شري الشهوة إلى حم أعداء التسلمين ويبيّن فى تمعيل بليغ وتشبيه بديع هيئة 
استتباع الدين بيش المسليين فى اندفا ع ومسابقة واصطكاك أسلحعبم والتمغيل تضهن بيآن ماهو السببى 
فرار الكقار ون الكقار وقعوا فيه وقعوا من وهنهم لأنَ ددس الاسلام مُكل أعيهم يتمشال سلطان نزل ضيفاً فق 
ساحة دارهم مستولياًعلى خظ بلادهم وديارهم ومعه من جدودهم كل سيّد مطاع حريص لأكل الأعداء وسئد 
جاع مهيب فعيون الأشقياء فلم يعلموا مأ همو فقلقوا وتأهو! (الزيرةص»:١)‏ 
وصور الداظم الفاهم يخيب حألهم وغريب شأهم وأخرجه مخر ج حكاية متجددة حتى كن اميش بحر فوق 
خيل سابحة يرنى بموج من الأبطال يدقع بعضه بعضا ويلتطم فأنشأ يقول: كأما الدين ضيف حل سأحعهم 
البيتون. 
كأنما خرف تشبيه. الرين أى دين الإسلام ميتداً خيرة ضيف. والدين يجىء لمعآن عّة أوردها صاحب 
القاموس وهذا نضه: الدّيس بالكسر الجزاء وقددنته بألكسر ديناً ويُكسر والإسلام وقددنت بهبالكسر والعادة 
والعبادة والمواظب من الأمطار أواللن منها والطاعة كألديدة بالهاء فيهما والذّلّ والداء واحساب والقهر 


لوت ا ا 


والغلية والاستعلاء والسلطا. الث عر وجل به 
والملّة والورع والمعصية والإكراك ومن الأمطا. ما يعاهل موضعاً فصار كلك له عادة والحال والقضاء. ودلعه 
أديده: خرمته وأحسنت إليه وملكته ودان يدت :عر وذل وأطاع وعصى واعتادخيراً أوشزاً وأصابه الداء وقلاناً: 
حمله على ما يكرة وأذله. والدين: الديانة والاعتقاد بالجدآن والإقرار بالأّسآن وعمل الجوارح بالأركآن والجمع أدئن 
وديون وأديآن ويقال قوم دين أى داثدون. و٠‏ ن وإليّسس والعبآدة والطاعة (ج) دِتّن ويقآل رأى قلان 
بغلان دِيئةٌ: رأى به سبب الموت. أتيدا ببقيّة معآن اليا من البعجم الوسيط ملتقطاً. وقوله شيف معروف 
والتدوين فيه للتعظيم أى ضيف عظيم القدر. حل أى نزل. والساحة جمعنى مأحول الدار فالمعني حل أى نزل 
ساحة الكقار أو ساحة الصحابة فالضمير فى ساحعهم عائد على الكقار كما قآل بعض الشأرحين وهو قضيّة 
السياق أو حل ساحة الصحابة فالضمير على هذا راجع للصحابة وهو المسبوع من المشاع والمفهوم بقريدة 
المقام. قوله بكل قرم حال من فاعل حل أى معلقساً ومسعوراً والقرم. بآسكان الراء بمعنى السيّد الشجاع 
والمراد بكل قرم صصابة البى صل !الله تعالىعلية وسلّم وهم جتن الله والسآدات الكرام والبأذلون مهجهم فى 
تشييد قواعد الاسلام. وإلى حم الغدى جار مجرور متعلق بقرم وقوله بحم العدى من قبيل وضع البظهر موضع 
المضمر لزيادة التمكّن ونكععه التصرخ بوصفهم بالعداوة للمسلمين. والقّم صفة بعدصفة لضيف أوصفة لكن 
قرم وهو الأقرب لفظاً ومعنئ وَالقرم شديد الاشعهاء الى الُحم. وحاصل المغنى على الوجه الأول كأثما دين 
الإسلام ضيف حل ساحة الكقأر مع كل جاع شديد الشهوة إلى حم أعراء المنتتلمين. ومن شأن الضيوف إذا 
كأنوا كراماً اعس النشيف لهم زا يشتهون. وحاصل المعنى على الوجة الغاى كأثما دين الإسلام ضيف 
حل ساحة الصحابة مع كن جاع شديد الشهوةإلى حم العذا للمسلبين. ومن شأن المضيف أن يشيع ضيوفه من 
يشعبون. وعلى كلّ فالغرض من ذلك الإخبآربكثرة القعل فى الكقار (بأجورىص») 

قوله يبز بحر خميس. مز أى يشيّع بحر ميس أى جيشاً عظماً كألبحر وهو من قبيل إضافة المشيّه به إلى 
المشيّه فهو كالبحر فى كمال تمجه وشذة إهلااكه ومقى الجيش غميساً لأنّه مسة أجزاء: مقزمة وقلب وسأقة 
وجداحأن ويقال لهما ميمدة وميسرة. وفوق ظرف مكان ليجرٌ. سأبحة صفة لموصوف محنوف أى خيل جارية 
لاتتعب رثابها كأئبا تتسبح فى الماء حسن جريها. وقوله يرمى الضمير راجع إلى البحر أو امخبيس. وموج جمع موجة 
وهو مأ يرفعه الريح من الماء ويسيّره من الأبطال جمع بطل وهو الشجاع الكامل سقى بذلك لأن أقرانه تبطل 
حيلُهم عدده وهوظرف مستقز على أنه صفة لموجق محل الجز أى موج حاصل من الأبطال. أوبيان لقوله المؤخر 
ملتطم. وملتطم بأجرٌ صفة موج وهو على صيغة اسم الفاعل جمعنى ضارب بعضه على بعض من شدّة الهيجان 
والمرادمن الموج الأفعال الواصلة من الأبطال إلى الكقار من طعن وقتل وغيرهما ‏ وى تعبهر الداظم بقوله فوق 
سابحة جعل البحر فوق السابحة وعكس ماهو المتعارف من كون السأبحة فوق البحر. (العبرة صءده.«) 

وقوله يجرٌ استعارة تبعية شبه الاستتباع بأجر مجرت الاستعارة فى المصدر و تيعتجا استعارة فى الفعل بأن 
شى من الاستعباع استتيع ومن ار ير وأطلق المشبه به وهو الرَ وأرادبه الاستتباع وهو المشبّه على وجه 


و تي 


الاستعارة العصر > بة أو هو تخييل. وقوله بحر خميس اإستعارة. 
هو كلبحر بدابة تر برسن تشبيباً مضيراً ف النفس وحزف اسم المشيّه به ور 
تقييدللاستعارةبالكتاية. 

وحاصل معنى البيت مأ زال العبق صق الثه تعالى عليه وسلّم يج ويقود جدراً تأر الأطوار له خمسة أركآن. 
كأتبم بحر وكلهم من الأشراف يجرى كلهم على خيول جارية بأجريآن اليسير ونوق سارية كجريآن السفيدة على 
وجه الماء الكبير]لى مضمار المعارك وميدان المهالك يرىى ذلك الجن سهاماً ورماحاً إلى الكقاركأمواج البحار 
وهم أبطال تعصآدم وتصطك أسلحعهم بالاضطراب (خرفوق ص"**) 

قال العلامة على القارى فى الزيدةعس شرحه لمبيت الأول وهو قوله كأنما الدين ضيف اه: فيه إيماء إلى أن 
الدين يهب القيام بخدمته لوصوله والاختعام بحضرته وحصوله وإلا فله الانتقال إلى قلوب أرباب الكمال وفيه 
إشعار بق الضجع (أى القعود) من الضيف وأهل الارتحال ملة الكقار والجهال. (الزيرةص:) 


الشميس أ 
«بشىء من لوازمه وهو الجر فهو 


رقم البيث (122) 
بسمر الله الرحطن الرحيمم 
نحمد#ونصل ونسلّم على رسوله إلكريم وآله وصمبه الكرام !جمعين ومن تبعهم بأحسان الى يوم الدلين. 
وبعد فهذا أوان الشروع فى شرح البيت السايع من الفصل العامن من قصيدة الجردة وهو قول الحاظم 
الفاهم: 
من كل مبتدرب ألله محتسب 
يسطو عستأصل للكفر مصطلمر 
شرع الداظم الفاهم يصف الأبطال الذابقى عن الدتن والقائمين فى !بطال الضلال بالهيم. العالية فى 
استجابعهم الله وللرسول. والمقاصد الغألية بطلب الحسبة والاجر من الله والابتعاد عن حا نفوسهم 
والاخلاص الله والاكتفاء بألله ومهارعبم فى استعصال مآدة الكفر واصطلام أهله وحزاقعهم فى السطوة بكل 
مايستأصلدابرالكفر من سيف ورم وسهم فأنش ا يقولة 
من كل منترب لله محتسب 
يسطو يمستأصل للكفر مصطلم 
من كل بدل من قوله”من الايطال” او بيآن لها وهو الاوجه فأن هذا البيت مسوق لوصف تلك الابطال 
بألهمم. العألية والمقآصد الغآلية. كما ان البيت الاول سيق لوصف الجيش بكسر العدو وغاية السودد وعباية 
الجدد. والبدترب اسم فاعل من الانتداب بمعنى الاجآبة لمدعوة الى ثىء بلح والاغراء أى من كل مجيب لرعوة 
ااانه فغى قوله الله حزف مضاف. وضيطه بعض الشرّ اح بفتحها على أنّه مفعول بمعنى مدعو ولكنَ الوجه الأول أوجه 


و اا ا 


أو 


والغافى لم يرتضه العلامة ملا على القآرى وقا| غير محله. وعلى كل فقوله ذله متعلق بمنصل 
وقوله متسب له صفة منتدب وهو ايض ات الفاعلمى الاستسآب ممعفى طلب الغا ب أى مشخ قوابتعملة 
عدد انه أومكتف ,أده عن كلمن سواه كما فى قوله تعالى حكاية (وقألوا حسبهاً ألثه ونعم ال وكيل). وقوله يسطوأى 
يصول مع شد ة بطش و كمال قهر. مستأصل من سيف ور وغيرهما م نآلات القتل وهو من الاستمصال وهو 
اخل الشىء من أصله. والظرف متعلق بيسطو والبآء للمصاحبة أو للاستعانة. قوله للكف رأى لأهله مجاز بالمحزف أو 
أراد بالكقر أهل الكفر على سبيل المجاز المرسل واللام فيه للتعدية. ومصطلم من الاصطلام جمعنى 
الاستعصال ففيه تو كيد وهو صفة م وُكلةلمستأصل. 

وحاصل معنى البيت أَنّ الأبطال المهرة قأئمون بإيطال أهل الصّلال كلهم مجيبين لدعوة رهم الكبير 
المتعال راغبين إليه فى الغنى والعيلة مع اجعباد ف إخلا ص التية بأحسبة الشأملة. يسطو أى يصول وبحول بقدرته 
تعال وقؤته ملعبساً مستأصل للكفر وأهله ومصطلم. للياطل من أصله ونسله م نآيأت القتال من سيف ورج 
ونصل(الزيرةص١١٠)‏ 

(تصحيح الخطاأ قوله م نآيات القتألصوابه من آلات القتال وقوله م نآلات القعال بيان لمصطلم) 


رقم البيث (127-120) 
يسم الله الرحلن الرحيم 
نحبددونصق ونسلّم على رسوله الكريم وآله وصمبه الكرام اجمعين ومن تببعه بإحسان الى يوم الرين. 
وبعد فهذا اوان الشروع ف شرح البيعين الغأمن والتاسع من الفصل الغأمن من قصيده البردة وهو قول 
العاظم القاهم: 
حتى غرت ملة الاستلام وفن يهم 
من بعد غريعها موصولة الرحم 
مكفولة ابدا منهم بخير اب 
وخير بعل فلم تيتم ولم تعمم 
لما فرغ الداظم الفاهم فيأ تقرّم من بيان جرّه صل الله تعالى عليه وسلّم للجيوش المقأتلة فى المعارك 
وسطوته مع اصمايه الابطآل المددقعين فى العضآل لكل مستأصل لماذة الكفر والضلال من آلات القعال الينتربين 
اللدعوى من !اله والمحتسبين الاجر عسل اإاله اراد ان يبوّن المدى الذى انعبى اليه جهاد العدق وماكانت عا 
الاسلام وكيف صين الدين بالنبى صل الله تعالى عليه وسلّم ومن قآم به من بعدة من الخلفاء الراشدين وسائر 
الصحابة والتابعين لهم بأحسان الى يوم الرنن حتى كأنوا لها كخير أب وخير بعل فأنش أ يقول: 
حتىغرتملةالاسلام وى يهم (البيتين) 
حت هنك شأ غاية ليجرٌ أو يسطو أوحتى التى يبعداً بعدهاً الكلام وش حرف العطف على التقديرين. وغدت 


يخوت ات كي 


بمعنى صآرت وملّة الاسلام من اضافة الاعم إلى الاخص ‏ 'راك إومن اضآفة المسمى إلى الامم والملّة 
الدين السمأوى لأثها تمبى من السمآء. وهى بهم الواو للحال وى مبعدأ وبهم ظرف مستقر خبر المبشدأً وضمير هي 
راجع الى الملة اى وا حال امه منصورة بهم والضمهر فى بهم راجع الى الصحابة الابطال من بعد غربعها جأرٌ مجرور 
متعلق بغدت أو بموصولة الحم وقوله موصولة ال رحمخبر غدت ومير المونّ قغربعها راجع الوملة الاسلام من 
بعل غربعباً اى من بعد ضعفها وقطعهاً لما الفه الناس زمن الفترة من الضلالة والجهالة. موصولة الرحم فى غاية 
الظهور وعبآية القؤة وهو بالنصب خبر غدت.وفى قوله وثى ببم وجه آخر وهو أَنّهِ جملة معترضة بين !»م غرت 
وخبرها للتنبيه على أنّعلّة وصلها بعدغربعها هو جهاد الصحابة للكفرة وقيامهم بأعباعهاً. والموصولة من الصلة 
والر القرابة وصلة الر-#عبارةعن رعاية الاقأرب بزيارعبم وتفقّخواطر هم وإعطاء نفقة من تجب عليه نفقعه 
و !لحديث صلوا أرحامكم ولو بالسلام. والمرا دمن صلة الإسلام الإكرام إليهبإحياءاورإكثار أصصابه. 

وحاصل معنى البيت أنّه قل كانت غبآية جرّه عليه الصّلاةوالشّلام العسكر الكفير وفائرةصولعهم وحملعهمر 
على أهل الدار والزمهرير كون ملّة الإسلام واحال بأ مدصورة بهم ومصونة عدرهم موصولة من أحبأبه وأعمابه 
الزين هم عؤزوها بإتلاف أبراعهمر فق بآيه ومن أتباعه وأتباع أتباعه ثن اقتدى بكتابه مآ دار الزمان إلى يوم 
القيامة بدولابه بعد كوهها غريبة ذات كربة وبع أن لم يكن لها صعبة أحد. ثم إن فى هذا البيت إيماء إلى قوله 
عليه الضلاة والشلامم: إن الذن بد أغريماً وسيعودغريباًفطوي للغرباء إخرفوق ض 0 

ضبط بدأ بالهمزة أى جاء وظهر بين قوم لا يعرفونه ولا يقومون بأعبأء8 فهو مقطوع الرح, ثقر جاء البى صل 
اثله تعال عليه وسلّم فوصلوا حبته.(العبزةص"3). 

وقوله مكفولة !ممأ مرفوع على أنّه خبر مبعداً مهزوف تقريرةهى أو خبر بعل خبر بأعتبار البحل وله الرفع 
واقا منصوب باعتبار اللفظ أوحال منه. مكفولة معدأه محفوظة ومصونة, وأبداً منصوب على الظرفيّة. وهو بمعنى 
الدهر والزمآن الطويل وبمعنى الدائم ومنهم. متعلق يمكفولة والضمير للكقار والمعنى محفوظة ومصونة من 
الكقا عن أن يدخلوا فيها زيغاً وتغييرً أو اخفاء لشىء منها لهم أعداء النين وحرّاص على اطفاء تورة. قآل اله 
تعالى (يريدون أن يطفئوا نور الثه بأفواههم ويأ اله الا أن يعم نور ولو كر الكافرون-(التوبة:؟")). وق نسخة معه. 
فالضمير للبى صلل ائنه تعالى عليه وسلّم أوللخير على طريقة (اعدلوا هو أقرب للتقوى) أو لبحر خميس. قوله بخير 
أب متعلق مكفولة وخير بعل عطف على خير أب وخير بعل أى زو جوالمراد من كلّ من الأب والبعل هو الببى صل 
اله تعالى عليه وسلّم لأنّه أشفق على أقنته من الأب على أولاده وأقوم بمصألحهم من البعل على زوجآته وأهه 
المهنات حفظ الشريعة حفظاً كأملاً وإضاء عم بأنوارها وإزالة ظلمآت الشرك عنهم وهدايعهم. قأل الإمامابى 
حمر: ويجوز أن يراد يألأب التبى صق الثه تعالى عليه وسلّم. وبالبعل من يقوم بأعباء الشريعة بعده من الصحابة 
والعلماء والخلغاء الراشدين: وهذا هو الأنسب لأنَ البعل تكون كفالته للم رأة بعد كفالة أبيها لها واستمرّت لها 
تلك الكفالة أبراً (العبرة ص:»:6 

فلم تيعم الغاء تفريعية وتيعم من يعم ييتم كعلم يعلم يقأل يتم الولد !ذا مات ابوه وهو صغير واليتم 


دن توف يت الو ةع نتن 


اصل مععاة الاثفراد ومنه الدر يعم الولديموت الأب وهو صغير لم يبلغ حلم فى الآدميين وأقا. 
الببائم فهو من ماتت أقه وق الطير من مات أبواة لأتهما معاً يرزقان قراغهماً. والمعنى اذا كأنت الملّة محفوظة 
بخيرأب دائماً فلم تصر يتيبة من جهة الأب. ولم تدم : عطف على لح تيتم وهو من آمت المرأة تئيم من بابباع 
يبيع اذا مأت زوجها وخلت منه.ومده قوله تعالى (وانكحوا الأيائى مدكم)اى اذا كأن لها زوج قلم تعر أيْماًمن 
جهة البعل. , 

وحاصل معنى البيت ملة الإسلام كانت كأبن الكرام أوكبنت السلاطين العظام حفوظة ومصونة دائماً 
بألآب الزى هو أكرم الأنبياء العظام وأصصابه انين هم أغرف الأنام وعلماء أقعه الّزين هم ورثعه إلى يوم 
القيام وكانت كزوجة لها بعل أشرف البعول وهو التبى الرّسول وأصحابه وعلماء أته الّزين كلهم مرغوب 
ومقبول حيث كأنوا فى إقأمة امورها ورؤية مصألحها وحفظها من الأغيار من أهل الشرك والكقار فدعم الآباء 
والأزواجالكبار. (خرفوقص»ه) 


رقم البيث (128-124) 
بسم الله الرحمن الرحيم 
نحمدهونصل ونسلّم على رسوله إلكريم وآله وصمبه الكرام أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 
وبعد فهذا أوان الشروع فى شرح البيعين العاشر واحادى عشر من الفصل الغامن من قصيد البردة وهو 
قول الداظم الفأهم: 
هم الجبآل فسل عنهم مصادمهم 
ماذا رأى متهم فى كل مصطدم 
وقوله: 
قسل حديعاً وسل بدراً وسل أحدا 
فصول حتف لهم أدهي من الوثم 
استشعر الدأظم الفاهم كأنّ قأئلا يقول أيها الناظم البليغ أبدعت ف بيآن الابطآل وأحسنت فى صفتهم 
حتى حزكت ملى شوقاً الى لق ]عدم فهلا تصؤرهم لى اذ تعزر اللقاء واجعلهم كل أنظر اليدم فزدق بيآناوأخبرق مآ 
شأعبم فى الغيات عند المصادمة ومأذا لقى منهم من صآدمهم فى كلّ مصطرم. واذ لم يمكن التفصيل فاذكر 
بعض مشاهرهم بالاجمال.ر5اً على سؤاله أنشاً التأظميقول: هم الجبال البيعهن. 
قوله هم الضمير راجع الى الصحابة رضى انه تعالى عنهم وهم مبعدأ والجبال بالرقع خبر المبت دأ وهو جمع 
جبل والحمل من قبيل قولهم زيد أسد ووجه الشبه العمكّن والغيات وعدم الفرار أى مثلهم فى كمال القيات 
وتمام القؤة وشرّة الظهور وكمآل الارتغاع واهلاك من مألو! عليه عدس المصادمة مغل الجيآل وان شككت فى 
ذلك فسل الفآء فصيحة وسل من السوٌال تخقف يحزف الهمزة بعد القاء حركعها على ما قبلها. عنهم أى عن 
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الصحابة رضى ايه تعالى عمهم جار مجرور متعلق بسل_ مصادمهم فى ا لحروب !سم فآعل من المصادمة والمصادمة 
اصطكاك أحد الجسمين بالآخر بدوع صلابة فيهما ‏ مأذا رأى أى أنق شىء شاه البشر من القؤة التى لا تعكييف 
والشذة التىلا توصف وهو بدل اشتمال من ذمير عنهم. وفى قولهم مآذا صدعت وجهآن: أحدهما أق شىء الذى 
صدعت: فعلى هذا مأ اسم استفهام مبعدا بمعنى أى شىء وذا اسم موصول خبر مأ. والبعنى أي شىء الذى صدعت. 
والأحسن على هذا فجواب السوال الرقع ليطابى السؤال الجواب فى الاسميّة . والشأفى بمعنى أي شىء صدعت. وعلى 
هذا فقوله مأذا فى محل النصب مفعول لصدعت. وعلى هذا التقدير مآذا كلمة واحدة. والأحسن فى جوايه النصب. 
وقوله معهم أى من الصحابة الأبطال رضى الثه تعالى عنهم. فى كلّ مصطدم أى فى مل اصطدامهم مع أعراعهمم 
العام الكفرة الفجرة ف الحروب: فاذا سألت المصادم فآنه يخبرك ما ذا رأى منهم.. ولايسعه اتكارة بذلك. إثنا 
بلسآن ا حال بعدهلا كه أو بلسآن المقال بعد ادباره. ثمر شرع يفص لما أجملهبعض التفصيل فقال: 
فسل حديدا سل درا وسل أحدآ 
فصول حتف لهم أدهى من الوثم 

فسل معطوف على سل قبله. حديناًبالتصغير وهو واديين مكلة والطأئف أح ‏ أسواق الجأهلقّة سقى بأسم من 
نزل به من العمآليق وهو حدين ابن أمآمة. بدراً وهو بين مكّة والمديدة. الى الجزيئة أقرب وبه قرية مشهورة -ثمى 
بأسم من نزل به وهو بدر بن مذلد بن النضر بن كدانة وقيل بدر بن الحارث حآفر بثرها وقيل مقى با-م المثر ومقيت 
البثر بد را لاستدارعها كالبدر أ ولصفاعها ورؤية البدر معها. وسل أحراً بضمر الهبزة واحاء المهملة جبل معروف 
بالمديدة على أقل من فرغ مها وكأنت الوقعة المعروفة عدره. وسقى أحداً لوده وانفراده عن غيره من الجبال. 
وسل حديئاً أى أهل حدين كما قّقوله تعآل (واسئل القرية) أوزمن حنين ولعله الأوجه ويوجهه مجىء فصول 
حتف برلا عن حدين ومأ بعده وتجحعبل أن يكون المراد من هذة المواضع أنفسها إذ كثيراً مأ يخاطب الأطلال 
والرسوم والربوع والمدازل والأزمدة والأمكعة للاععبار بالمزكور لداع خطالى وليس القصد إلى حقيقة الأمر 
بالسؤال بل المقصود به بيآن التحقق والتقرّر يلا اشتبأه. والفصول جمع فصل وهو طائفة من الزمآن فصلت 
وعيّن مبرأها ومنعباها كما يقال لطائغة من الكلام. فصول حتف بألخصب أى عن فصول حتف لهم فهو على 
المجاز بلحزف والايصال كما فى (واختار مومى قومه) وبالرفع خبر ميتداً محنوف أى أوقأت حربه معهم فى هللا 
المواضع فصول حتف. ولهم صفة حتف أى حاصل لهم ويروى بد _أى ملتيس ببدم . وأده ىأ ىأل اصابة وتأثيراً 
صفة فصول أو حتف. وقوله أدهى من الوم أى أشن داهية عليهم لمآ يصيجهم. فيه من الوم وهو الوباء فآن من يموت 
معهم ف زمن الوباء مع تطأولهلا يبلغ كثرةمن موت مهم ف زمن مقاتلة المؤمدين لهم مع قصرة كساعة واحدة. 

أشار العاظم الغاهم إلى ثلاث غزوات إحداها غزوة حدين. بيأعها أنّ رسول الله صق الله تعال عليه وسلّم 
الا فتح مكة اقام بها خمس عشرة ليلة يقصر الصلوة وكآن فتحه ايأها فى عشر يقين من رمضان سنة ثمان فلما 
معت به هوازن جمعها مألك بن عو العصرئ فأجتمعت الية مع هوازن ثقيف وو نض ر وخفعم وسعد بن بكرو 
ناس يسير من ينى هلال وقصد واضرب رسول انه قلمآ ممع بهم رسول اثثه صل انه تعالل عليه وسلّم امر العاص 


تون و وت نط 


بألخرو ح الى حدين يوم السبت لست ليآل خلون من شوال تخر ح فى عشر آلاف من المسلمين الزين شهدوا فعح 
مكة وثلاثة آلاف من الطلقاء و تعب إلى حدين مساء ليلة !الغلاثاء لعشر خلون من شوال وقديعث مالك بن عوف 
عيونا من رجاله فأتوةوقد تفرّقت أوصالهم فقال ويلكم ما شأنكم: الوا رأيدا رجالاً بيضاًعلى خيل يلق واللهم] 
#ماسكدا أن أصايدا ما نرى وإ ن أطعتدا رجعت بقومك قال أ لكم بل أنع م أجين أهل العسكر. وقال رجل من 
المسلبين لن تغلب اليوم من قلة فساءت رسول اثه صق ااه تعألى عليه وسلّم تلك المقالة وذلك قوله تعالى 
(ويوم حدين إذأ بعكم كثرتكم) ثقّر سآروا ولايعلمون خبر القوم فى عمآية الصبح. قآل جأبر بن عبد الله وكأن 
القوم ق كيدو فى شعاب الوادى وعبتِأوا وأعدوا فولثه مآ رأيدا إلا الكعائب قد شرت عليدماً شن* رجل واحد 
فامبزم الس راجعين وأدرك المسلمين كلمة الإيجاب بالكثرة ونسيان أن انه هو الساصر لا كثرة ا جدود فا عبزموا 
لايلوى أحدهم على أحد و بقى رسول اله صلل اثله تعألى عليه وسلّم وحدة وهو ثأبت فى مركزةاليس معه الا عنه 
العباس آخذا بلجام نغلته البيضاء و ابو بكر و عمر وعلى وابو سغيآن ابن الحارث بن عبد المطلب و أخوة زمعة 
والفضل بن العبأس واسامة ابن زين واخوة يمن بن عبيد الخزرجى ثم طفق رسول انله صلل الله تعالى عليه وسلّم 
يركض بغلته نحو الكفار ويقول انا التبى لا كزب انا ابن عبد المطلب.والعياس اخن بلجام بغلته يكفه ثم قال 
يارب اثتنى ما وعدتنى وقآل للعباس وكآن صيّعا ع بالداس فحآدى الانصآر نخذا نخذا ثم نادى يا اصصاب الشجريا 
صاب سورةالبقرةنجاء الداس كأتهم عدى قالتغت رسولانثه صل الله تعالىعلية وسلّم فأذا عصابة من الانصار 
فقا لأ معكم غيركم؛ قألوا لا يآنبى انه لو عمرت الى برك الغماد من ذى يمن لكدا معك ثم انزل ادله تعألى نصرة و 
هزم عروهم ونزلت الملائكة عله البياض عل خيول بلق فدظر رسول الله صل انه تعالى عليه وسلّم الى قتال 
المسلبين فقال هذا حين حمى الوطيس ثمر اخل كفا من تراب فرماهم. يه وقال اعبزموا ورب الكعبة شأهتك 
الوجود مرت كأنبا غمامة قرخلت ف اعيهج م كلهم وانهزموا فركض رسول اانه صل انه تعآى عليه وسلّم خلفهم 

والغآنية غزوة بدر الكبرى وهيكانت فى السنة الشانية من الهجرة والذى هآ هذا الحرب هو ان رسول انله 
صل ائله تعألى عليه وسلْم لما ممع ان ابأسغيآن قد !قبل من الشام ف عير لقريش عظيمة فيه اموال كثيرة لهم 
وفيا ثلاثون را كبا من قريش ندب المسلمين اليهم و قآل هناعير قريش وفيها اموالهم فأخرجوا لمهأ لعل الله 
تعالى بفتحها لكم فأنترب العاس نخف بعضهم وثقل بعضهم وذلك انهم لم يظدوا ان رسول الله صل اانه تعاق 
عليه وسلّم يلقى حربا وكن ابو سفيآن حين دنا من الحجأز يتجسس الاخبار و يسأل من يلقى تخوفا على العير حقى 
أصاب خبرا من بعض الركبآن ان محمدا عليه الصلوة والسلام قل استحفر اص به لك ولعيرك نمحر عس ذلك 
فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفارى فبعفه إلى مكة وأمر أن يأق قريشاً فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن 
محمداً (صل الله تعالى عليه وسلّم) ق عرض لها فى أعماب أخرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة فليا بلغ بالأبطح 
جعل يص رخ ببطن الوادى واقفاً على بعيرة وشق قميصه وجدع بعيرة وحول رحله وهو يقول يامعشر قريش اللطيمة 
اللطيمة اموالكم مع الى سفيآن قل عرض لها محمن فى أعصابه لا أرى أن تدركوهاً الغوث الغوث فتجهز الناس 
سبراعا وقألوا أأيظنَ ممشدصق انه تعألىعليه وسلّم وأعصآبه كعير ابن الحضرميكلا واأله ليعلين غير ذلك. فكانوا بين 


د وي ا 


رجلين امآ خارجا وامآ بأعفآ مكانه رجلا و او: إيش ولم يتخلف من اشرافهم احد الا ابأ لهب بن عبد 
المطلب قل تخلف وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة ..... وقام سهيل بن عمرو فقآل من ارادظهرا فهذا 
ظهرو من اراد قوة فهن قوة و كزلك فعل زمغة بن الاسود وعتبة و شيبة اخرجأدروعاً لهبأ ... ثم خرجوا وهم 
الف و ثلئمائة رجل وى قصة مأجرى عليهم فى الطريق طول .... واما رسول الله صق اثله تعالل عليه وسلّم فقدخرج 
هو لثيان خلون من شهر رمضان على نأقته الغضياء لابسا سلاحه و خرج معه من المهاجرين احد و ثمأنون رجلا 
قرثى !وحليف او مولى لهم والبآق من الانصآرجملعهم ثلثيائة وخمسة عش ر رجلا وجعل على الميمدة ابأ بكر وعلى 
الميسرة عمر وعلى المقدمة ابأعبيدة بن الجراح وعلى الساقة قيس بن الى صعصة الانصارى وعلى ميمنة القلب 
ازبهربن العوام وعلى ميسرة القلب المقداد بن عمرو ودفع راية المهاجرين وهى العقأب إلى على رضى أيه عده وعن 
سائر الصحابة اجمعين ودفع اللواء الى مصع ب بن عمير وجعل لواء الانصار مع سعدبن عبادةورايعهم مع حبابين 
المدزر.... فنزل صلل اله تعالى عليه وسلّم يمن معه بآ لبقع وهوبيوت السقيا ولهم سبعون بعيرا فقط وكأنوا 
يعأقبون الابل الاثدان والغلاثة والاربعة فلما نزل عدى و بسبس ببدر انأخا الى تل قريب من المأء ثم اخذا هذا 
لهأ يستقيآن فيه وعلى الماء جرى بن عمرو وهو كأن بريدا لاني سغيآن فسمعاً جاريتين من جوارى جهيمة يلازم 
احداهما الاخرى بدرهم لها عليهاً وفى تقول ويحك دعينى فأنما يأق العير غدا اوبعدغن فا عمل لهم ثم اقضيك. 
حقك فقال مجدى بن عمرو صدقت وخلى سبيلها فلمآ مع بلك انصرفا ا رسول انه صل اثله تعالى عليه وسِلّم 
فاخبراة! لخبر واقبل ابو سغيان بعرهما حتى ورد الماء فقال للبجدى ابن عمروهل احست احدا قأل رأيت را كبين 
انأخا الى هذا الل واستقيا ثم انصرفا فاق بوسقيان مداخعبما ففت ابعار را حلتيهما فأذا فيها الدوى فقال هزه 
والله اعلاف يثرب وهنعيون ميد واصمابه مأازى القوم الا قريب فصرف وجهعيرة الى غير سبيله ومصى رسول 
الله صل ائله تعالى عليه وسلّم حتى كان بوادى ذفران اتأهالخبر بمسير قريش فآخبرهم واستشار الدأس فقام ابو 
بكر فقال و احسن ثم قأم عمر فقآل واحسن ثم قأم مقداد بن عمرو فقال رسول اله !امض لامر الله فحن معك 
والله لانقول لك كما قا لت بدو اسرائيل لنبيهم اذهب انت و ربك فقآتلا انا ههدا قأعدون بل نقول انا معك. 
مقاتلون والذى بعفك بالحق لو سعرت بها الى برك الغماد من وراء المكة يخمس ليال من وراء الساحل نا يلى البحر 
الغماد لسرن فقال له رسول النه ص الله تعالى عليه وسلّم خيرا ودع له بخير ثم قأم سعدبن عبادة فقا يارسول 
الله لو امرتعا ان نخوض البحر /خضداً قيل استدطق رسول لثه صلى الله تعالى عليه وسلّم الانصا رقام سعد بن 
معاذ فقآل اذا اجيت عن الانصأ ركانك يا رسول الثه تريددا قآل اجل اياكم ارين قآل انك عسى ان تكون خرجت 
الامراوى !ليك فأنا قد آمدا بك وصرقدا ك و شهدنا ان ما جئت به حق واعطيدآك موثاقدا وعهودنا على السيع 
والطاعة فآمض يا نبى الله لما اردت فوالذى بعشك بالحق لو استعرجت هذا البحر نخضته /خضداه معك ما بقى معأ 
رجل فصل من شثئت واقطع من شثت وخن من امولها ما شئت ومأ اخذت من !موالها احب اليدا مما تركته لعل 
الله تعالى يريك مدأ حين نلق عدونا بعض مأ تقربه عيدك فدرب رسول الله صل الله تعألى عليه وسلّم فأنطلقوا 
حتى نزلوا بدرا ووردت عليهم رايآت زريش و فيهم غلام اسود فآخزوه فكان !ماب رسول الله صل انه تعالى 


نت انيت ا وض 


عليه وسلّم يسألونه عن الىسفيآن واصحآبه 
بن خلف فصدّقه رسول اده صلل ايه تعآلى عليه وسلّم وكآن رسول اذه صلل ائله تعالى عليه وسلّم رسول الله صلى 
اله تعالى عليه وسلّم يضع يده على الارض ويقول هذا مدرع قلان وفلان وعن عمر رضى اله عده ابه قال فوالزى 
بعفه بأ حق مأ اخطاء و تلك الخطوط وا حدود وجعلوا يتصنزعون عليه وكآن !بليس قل يرى لقريش فى صورة سراقة 
بن خفعم وكأن من اشغراف بنى كدآنة فلما التقت الفئتأن وهو قوله تع فلم تراءت الفئ تأن نكص على عقبيه رأى 
ابليس جبرائيل عليه السلام ينزل ومعه الملائكة فرجع القهقرى كراهة ان يأتيه ججرائيل فيعرفه الدأس فلن 
يطيعوة وقآل الحارث بن هشام اخو إلى جهل يآ سعراقة تدعداً و تذهب فقال دعنى فالى ارى مآلا ترى ثم خطب 
رسول الله صل دنه تعالى عليه وسلّم حين !صطف القريقآن واثنى على ابه وحث !صعابه على القخال ووقف رسول. 
الله صل اله تعالى عليه وسلّم ينظر على الصفوف فاستقبل المغرب وجعل الشمس خلفه واقبل المشركون 
واستقبلوا الشمس فنزل رسول الله ص انه تعآلى عليه وس لم بالعدوة الشاميه ونزل قريش بالعدوةالهانية وعدن 
الوادى جانبا ثم حمى و طيس ! حرب وطلب المشركون إلا كفآء وبرز مغهم عتبه وشيبة ووليل بن عتية فكر 
عليهم حمزة وعلى وعبيدة بن الحارث نجاء هم نصر الله فقتلوا هولاء المشركين ثم نظر معآذين عمرو الجبوح فراى 
ابأجهل قد!صدة به بدو مخزوم فم] فارق ممه حتى قطع رجله فطرحت من السآق ثم قتله عبد الله بن مسعود و قحل 
اكثر صداديد المشركين ولما التقى الفريقان وكآن رسول الله صلق اه تعال عليه وسلّم فى العريش قأعدا يدعو 
وكآن ابو بكر قاع عن بميده ليس معه غيره نخفى رسول الله صل انه تعال عليه وسَلّم خفقة وهو فى العريش ثم 
انتبه وضرب بيبيده على هذ الى بكر وقال ابشر ابابكر أتأك نصر الثه هذا جبرئي لآخذ بعدآن فرس يقوده على ثدايأه 
الدقع معق بعيامته وإن رسول الثه صل انه تع الى عليه وسآّم أخن حفدة من حصباء فستقبل قري شا مبا ثق قال 
شاهت الوجوة ثمر نفخهم بها فلم يبق مشرك الا دخل عينيه وفيه ومنخزيه ثىء منها ثمر دفعهم المؤمدون 
يقتلونهم والملائكة بمرونبم فيأسر وهم فكأنت الرمية سبب هزيمة القوم واكتداف الملائكة سبب قتلهم 
وقدمن ايه تعالى بإنزال تلك الآيات وقال مأ انزلها على عبرنا يوم الفرقأن يوم التقى ال جمعآن والثه على كل شىء قدير. 
(والشالغة) غزوة إحد قالوا كآن سببها ان قريشأ لما اصيبت يوم بدر ورجع من بقى مهم الى مكة وافو ابأ 
سفيآن و قدوقف العير بدار الدروة فمشى اليه كابر قريش مغل صفوان بن امية و عبد الله بن الى ربيعة وعكر مة 
بن الى جهل و الى بن خلف وامشآلهم ف رجال من اصيب آباعهم وابعاعهم بدر فكلموا ابإسفيآن ومن كانت لهق 
تلك العير تجارةمن قريش فقآلوا يأ معشر قريش ان محيدا قدوت ركم وقعل خياركم فأعيدونا بهذا المآل على حربه. 
العلعا ان ندرك ثأرناتما ‏ صاب مها قغعلو! واجتمعت قريش حرب رسول انه صل اله تعالىعليه وسلّم ومن تبعه] 
واطاعها من قبائل كنآنة واهل عدآمة وخرجوا مع الظعن التراس الحفيظة لغلا يغزوا وخر ج ابو سفيآن وهو قأئن 
العاس ببدد بنت ععبة بن ربيعة ...- وخ رج صفوان بأمراته برزة بنت مسعود الغقفى وجماعة قريش مع نسأعدم 
يطول تعدادهم ومعهن الدفوفيحترزن الرجال وين كرون قتلى قومهم وعباً ابوسفيان الخيل نجعل خألد بن وليد 
على الميمعة وعلى الميسرةصفوان بن امية وعلى الرمة عمرو بن العادى بين يدى الى سفيآن فى القلب وعلى السأقة 


مقع توتو يت ا ا 


؟ فتفكرو! بذى طوى وكتب العيا س يذلك كتآباوبعث به مع رجل من بنى 
غفار وشرط عليه ان يسير ثلاثأ الى رسول الله صل الله تعالى عليه وسلّم اخبرة خبر قريش ومسيرهم واعهم ثلقة 
آلاف رجل ومن تأبعهم ومائتا فرس وفيهم سبع مآئة دارع وثلاثة آلاف بعير فقدم الغفارى المديدة والبى 
صل اله تعألى عليه وسلّم بقباء قدفع اليه الكتاب فقراء #عليه ابىين كعب ودخل عليه السلام منزلة سعد بن 
الربيع واخجرةبكتاب العباس فقال سعد والثه إلا رجوان يكون ف ذلك خير ثم فشا الخير مسير قريش والقريش 
نزلوا الجحفة ثمر عشر من خروجهم يوم ا خميس خمس عشرة خلون من شوال السنة الغآلغه من الهجرة وبعث 
عليه السلام انسا و مونسا ابنى فضالة يوم الخبيس يعرفآن له الخبر فرجعا الى الحبى صل الئه تعال عليه وسلّم 
فاخبراة ومضوا حتى نزلوا فى زروع بنى حارثة وبنى سلمة وبنى عبن الاشهل فسرحوا خيلهم وابلهم فى زروعهمم 
وهم كأنوا تركوا اوطاعبم ومضوا الى المديدة وبعث رسول الله صل اثله تعالى عليه وسلّم ا حباب بن المذر يحرض 
لهم القوم سرا وقآل لاتجهر بشىء بين يدى احدافرجع اخبرهالخجر قوأطأ ذلك خبر العبأس فقال رسول الله صلل انه 
تعالى عليه وسلّم ونعم الو كيل اللهمه بك اصول وبك احول وبأت وجوة الانصار سعد بن معأذ وسعد بن عبادة 
واسيد بن حضير فى عرد مهم وعليهم. السلاح ليلة الجمعة بياب رسول دنه صل انه تعالى عليه وسلّم وحرصت 
المديئة تلك الليلة وصلى عليه الصلوة والسلام صلوة الجبعة وخطب النآس همدو اثنى عليه وامرهم بالج 
والاججعباد واخبرهم ان لهم النصرما صبروا وامرهم بالغبات والعبيّأً وقال ايها الناس الى رايت فى مداثى بقرا 
يدحر ورايت كألى قدرع حصيعة ورايت كأن سيق فولفقار!نفصم ورايت كأ مردف كبشا فأولت البقر نفرا من 
اعمال يقتلون واما الدرع الحصيدة فالمديدةواولت انفصام سيفق شيئا يصيجتى فى تفسى واما الكبش فكيش 
الكعيبة القوم اقتله ان شاء الله وقآل رسول انه صل اانه تعآلى عليه وسِلّم اشيزوا على وكآن رائيه ان لا يخر من 
المديعة ببنهالرويا ووافق راى عبد الله !بن الى رأى رسول ينه صلق انه تعآ عليه وسلّم ف الاقآمة بالمديدة فقال 
رجال من المسلمين تمن فاعهم حضور يذو اخر ج بدا يأرسول الله الى اعتزاء نألا يرون انا حيسنا فدخل رسول الله 
صل اثثه تعالى عليه وسلّم ولبس لامته ثم خوج فددم الدآس فقآلوا يأرسول ااه اكر هداك ولح يكن لهأ ذلك 
اقعدفى المديدة كبا هو رأيك فقال لا ينبغى بنى اذا لبس لامته ان يضعها حتى يقأتل أخرج رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلّم يوم الجمعة بعدما صلى بأصما به ا جمعة فى الف من إعسابه حتى اذا كأن بين المديدة واحد بحيثك 
يراة المشركون اأخزل عده عبد الثه بن الى بعلك !لعاس فقآل اطاعهم. وعصافى فأتبعهم عبد الثه بن عمر و بن حزام 
يقول يأ قوم اذ كركم الثه ان تخزلوا نبيكم وقومكم عددما حضر عدو كم فلما ابوا الا الانص راف قال ابعد كم الله 
اعداءالثه فسيغنى الله عدكم قآل أهل التفسيرغدا رسول النه صل انه تعالى عليه وسلّم من منزل عائشة وهو قوله 
تعالى (وإذغروت من أهلك تبوء المؤمدين مقآعد للقتال) فمشى الى احد يوم السبت لست خلون من شوال سنة 
ثلاثة من الهجرة وهمت بعو سلمة من الخزرج وبعو خارثة من الاوس بالانصراف مع ابن الى فعصمهم الله فلم 
يدصرفوا و ذلك قوله تعالى اذ همّت طأئفتان مدكم ان تفشلا والله ولمهما وامر رسول اذله صلل اله تعالى علية. 
وسلّم عبد الثه بن جبير على الرمأة وهم خمسون رجلا وقأل ان رأيتموناً تختطفدا الطير فلا ترجعوا مكانكم هذا 
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حتى ارسل اليكم وان رأيتيوناهزمدا القوم واوطآعهم فلا ترجعواحتى ارسل اليكم فهزمهم رسول الله صق اثله 
تعالى عليه وسلّم. قآل البراء بن عازب فأنأ رايت النساء يستددن اى يصعدن الجيآل قل بدت خلا خلهن و 
سوقهن راقعات ثياببن فقال عاب عبر انله بن جبير الغديمة ظهر !أبكم فم تعظرون فقآل عبد الله بن جمهر 
انسيعم مأ قال لكم رسول الله صل اله تعالى عليه وسلّم اغتم العآس فلنصيبين من الغديمة فلبأ اتوهم 
عرقت وجوههم. فأقبلوا منهزمين وما بق فى المركز الا عبد انثه بن جبير وحيد! فقأتل حتى قعل رضى الله عده. 
ونظرخآلد بن وليد الى تلك العورة فافترصها ودخل منها على المسلمين فى مآئة فارس وتبعه عكرمة بن إلى جهل. 
والمسلمون مشغولون بجبع الغدائم فاتآهم اخيل من وراعهم فأنكشف المسليون واصاب متهم العدو فكان يومر 
بلاء! كرم ابنه فيه من ١‏ كرم بالشهادة من المسلمين وكأنوا اثلاث فشلث قتيل وثلث جرخ وثلث منهزم حتى خلص 
العدو الى رسول الله صل اثنه تعالى عليه وسآّم وقزف باحجارة حتى اصيبت رباعيته وشبح وجهه وكلبت شفتأة 
والراى عبد يله بن قئعة ا حار قرب مده مصعب بن عمير وهو صأحب الراية يوم بدر ويوم اح حتى قتله ابن قمعة 
وهو يرى انه رسول الله صلل انه تعالى عليه وسِلّم فقال قتلت محيدا وصرخ صارخ الا ان محمدا قتل وقيل كأن 
الصارخ الشيطان ففشا فى الداس حر قعله فأنكفئوا وجعل رسول اانه ضلل الله تعالى عليه وسلّم يرعوا الىعباد 
الله حتى انحازت اليه طائفة من اضحابه فقآلوا يارسول الله فديداك بأبأئدا وامهاتدا انابأ خبر قعلك فرعبت قلوبها 
فوليداً مدبرين وما كآن ذلك الالمخالفعهم امر النبى صل اله تعالى عليه وسلّم وعدم ثباعبم على محافظ المركز 
وفيه إظهار لكمال استغدائه تعالى عن العالمين واختبار بشدائن المحن للمحبين حتى يتبين الراضى بقضائه 
والصابر على بلائه والشاكر على نعمآئه من يحبّه على السغة والراحة ويعرض عنه الا لم والجراحة بل فيه ساعة 
الرحمة فى صورة نقمة لاوليائه كي فى الظفر شدة الدقمة فى صورة سعة الدعمة لاعدائه ومع هزة الهزيمة هزم الله 
المشركين يوم احدرحتى كشفوهم عن عسكرهم وتبعهم المؤمنون يحشونبم. قعلا وهكذا تدارك لاله المسلمين 
بعد ما اعبزموا هديبة وادركهم بنصرة تحوّل الهزيمة ظفرا وفتح لهم فتحاً ونصرهم نصرا فى هذا الموطن ممعازا 
ولهذا قال ابن العباس ما نصر نبى انه ى موطن كما نصر باحد فأنكروا عليه فقآل بينى وبين من انكر كا ب الله 
ولق د صدقكم الله وعراذ تحسو عبم بأذنه والحس القعل الشديد. (شيخ زاددص» إلى :00) 
وما تقنّم من أنه صل اله تعال عليه وسلّم ُ#وجهه يوم احدذكرة الدأظم فى همزيته فأحسن وصفه حيثك 

يقول: 

مُظير شة الجبين على الهرم 

كبا أظهر الهلا البراء 

سير امسن منه بالحسن فاعب 
حال له الجمال الوقام 
وهو كالزهر لاح من صدق الأكمام 
كالعود شق عنه اللحاء 


وو اه ا 


يستفاد ما روى اخبارةصلى الله تعالىعليه وسلم يما هو من جملة الخيس التى فى مغآتيح الغيب وانه صلى 
الله تعال عليه وسلم يعلم بأعلام من ااذه تعالى الغيب ماكآن ومآيكون وهو من إعلام النبؤة ووظيفة الرسالة 
(وبيّن هذا الأمر مما لا مزيد عليه جدّنا الإمام الهمام الشيخ أحمد رضا قرس سزة فى الدولة المكّية بالمائة 
الغيبيّة). وفى القصة آيات كغيرة على صصة نبوته صلى الثنه تعألى عليه وسلم وعلى انفراد وانقطاع نظيره حتى فى 
عوارض البشرية المشتركة بيه وبين سآئر الداس فهو صلى !الله تعالل عليه وسلم ممتدع النظير حتى فى بشريته 
صلى الله تعآلى عليه وسلم فشجّعه زين وشجٌة غيرتاشين. 

شرحغريب الكلمآت الواردةف الابيات وفىغيرها: 

قوله شمة الجبين أى جرح جبيده. على الجرء أى مع الجرء. من برء من المرض يبر برء أ بالضمر وبر يجرأ برء أ 
بالفتح والجراء بفتح الموخدة أوّل ليلة من الشهر, قوله صدف بفتح أؤله ستر الأكمام والأ كمام تالأ كمة جمع كثر 
بالكسر وهو غطاء الدور المشبّه به هدأ ظاهر الجلر. وقوله العود هو الّذى يتطيّب به. واللّحاء قشر الشجر من حوته. 
ألمودقشرتهحاء وق المعجم اللحاء قر كلّغىء قال لا ترخلوا بين العصاء ولحاءهاجمع ألحية ونين ومحاء العمرةم] 
كساالدواة. 

قوله صفة العاس ابن عبن اليظلب رضى اله تعال عمه صيعاً: أى الشريل الصوت. وقوله العدق: الجماعة 
من الداس يقال جاء الداس عنقا عنقا لاط لهبأربعة ]لاف درهم أى أرب له وكذلك جاء الأياط مفشرا فاغريب 
ادي للخظانى وهو قوله علية الصلاة والسلام فى الكعاب اذى كتبه لغقيف ومأ كآن لهم من دين لا رهن فيه 
وهو لياط ميزأ من اانه وقال أبوعبيد وق الرب لياطاً لأ ملصق بألبيع وليس بيع قيل لمرباء ربا لأنّه لاصق 
بصأحبهلا يقضيه ولايوضع عه وأصل هذا الأفظ من الأصوق. قوله هلف ففر جعده و تخلف أبولهب الضمير راجع 
إلى العاصى ابن هشام ابن المغيرة أئ تدأزل أبولهب عن المبلغ الى كأن على العاصى وبعفه مكانه و تخلف هو 
قوله نخفى: أى مال ونعس. قوله الظعن: جمع ظعيدة وى المرأة. والحفيظة: الغضب والحمقّة والتقية وا حر والحرز 
يعلقى على الصبى جمع حفائظ واهل الحفائظ : المنافعون عن اعراضهم ومعنى التهآس الحفيظة التياس الحميّة 
والغضب من المش ركين يتحرّضوا على قتأل المؤمدين أو الدفاع عن قيلهم . وفوطوى: موضع بقرب مكة. 


رقم البيث (25ل .1) 
يسمر الله ال رحمن الرحيجر 
نحمدونصل ونسلّم على رسوله الكريم وآلهوصصيه الكرامأجمعين ومن تبعه بإحسآن إلى يوم الدين. 
وبعدقهذا أوان الشروع شرح البيعين الغا عشر والغالث عشر من الفصل الغامن من قصيدة الجردة وهو 
قول الحأظم الفأهم: 
المصدرى البيض جر اً بعدماً وردت 
.من العدى كن مسود من اللمم 


تي تو ات نت 


والكاتبين بسير الا ما تركت 
أقلامهم حرف جسم غير متعجم 

غدا الداظم الفأهم يصف الصحآبة رضى لثه تعالى عمجم بعبما تحرث عن ثبأعبم وكمال علؤهم وكيم 
من العدوفى ميآد القتال.يصف الصحابة بالمهارة بالسيوف والرماححقى كأنا اقلام يقلبها الكتبة كيفشاء 
وا وكأن السيوف بهم عطاش ترد المعاهل من كل ذى لمّة مسودّة وتصدر بعدما رويت من دماء الاعداء جمراً وكأ 
اجسام الكفرةحروف!عمبها الكاتبون بسيرالفظ فأنشاً يقول: المصدرى البيض حمراً البيتين. 

المصدرى اما منصوب على المدحاى امح المصدرى البيض او مجرور على انه يدل من الضمير فى معهم فى 
البيت السابق. والمصدرى جمع مصدر من قولهم صدر عن الماء اى رجع عنه واصدر غيرة فهو مصدر وقوله 
المصدرى البي ضبحزف الدون من المصدرين للإضافة والإضافة فيه لفظيّة من قبيل الضارب الرجل ومن قبيل 
قوله تعالى (والمقوى الصلاة). والميض جمع ابييض والمراد السيوف المضقولة لصفاء جواهرهاً. وجمراً جمع احمر 
وهو بالنصب حال من البيض أى متلظغة تلك السيوق بالدماء حقى ضارت برا بعد ما كانت بيضاً لش ربا من 
دماء الكقار وريه منها. وبعدما وردت ظرف للاصدار وما مصدرثة ووردت من الورود وهو الاتيان والضمير فيه 
اللسيوف وقوله من العدا ظرف مستقرٌ حأل من كلّ مسودٌ قزمت عليه. وكلّ مسوةٌ بالدصب مفعول وردت. ومن 
اللّمم بيآن للمسوة. واللمم بكسر اللام جم علِيّة وهى الشعر المسترسل الى المدكب مقى لقة لكونه يلم بالمدكب 
والمراد مديعبا وهو الرأس بالمسو ةٌإشارةإ أن الكفار المقغولين شبّا نأولوقؤة. 

والمعنى أن الصحابة رضى انه تعالى عنهم أجمعين يُصدرون سيوفهم. الى أغنادها حمراء من دماء العدا بعدمأ 
جرّدوها من أغادها بيضاً وأشار بزلك الى كمال يسآلة الصحابة زضى لثه تعا ل عدبم وأثهم لايرجعون فيالغالب 
الا بقعل الشيّان دون الشيوخ... على وجه الاستعارة شمّه البيض وقى السيوف المصقولة بإيل بيض وردت 
ينبوعاً أسود يجرى بماء أجر ثقر صدرت عنه حبراً لتلّسها وتلؤعها بألماء الذى خاضت فيه تشبيباً مضمراً فى 
العفس وطوى لغظ المشبّهبه وهو الابل ورمز اليه بشىء من لوازمه وهو الاصدار ففيه استعارة بالكعأية و تخييل. 

وقوله الكاتبين عطف على المصدرى والكاتبين جمع كاتب من كتبه سطر وحرزة وجمعه والمراد بألكاتبين 
الطاعدون على طريق الاستعارة التصريحية التبعيّة بجامع التأثير فى كلّ. والسبر جمع أسمر والمراد بالسبر نصال 
الرماح والقظ بفتح الخاء وقد تُكُسر شجر يتخن منه الرماح وقيل : موضع بالهامة تجلب اليه أعواد الرماح من 
الهدد والمراد بسير الخط الرماح الخظية والباء فى بسمر الخظ تعلق بالكاتبين. قوله ماتركت أقلامهم استيداف 
وما نافية وما تركت جملة فى مل النصب حال من الكاتبين وأقلامهم بالرفع فاعل تركت أى غير تاركة أقلامهم 
أو الجملة استيدافية وأقلام جمع قلم والمرادبأقلامهم رماحهم فيكون قدشبّه رماحهم بالأقلام واستعار اسم 
المشبّه به للمشبّه على طريق الاستعارة التصريحيّة الأصليّة. حرف جسم احرف بمعنى الطرف وحرف جسم أى 
من الكفار واضآفة احرف الى الجسم بمعنى اللام أوللييآن أو من قبيل اضافة المشبّه يه الى المشبّه أى جسم 


تيت ونع اعت نط 


كحرف والمنعجمر !سم فاعل من انعجم بمعنى قبل | عق غير منعجمر غير منقوط والمرادبغير منعجم غير 
مطعون أى مأ تركت رماح الصحابة رضى له تعالى عنهم حرفاً من الجسم جأنباً مس أجسام الكفار غير مطعون 
فالبراد بغير مدعجم غير مطعون على طريق المجاز أو الاستعارة التبعيّة. ولايخقى ما فى هذا البيت من ايدام 
العداسب من ذكر الكتابة والحظ والقلم وا حرف ومععجم ‏ وفى هذا البيت لطائف معهآ تشبيه الصحابة بالكتبة 
وتشبيه أسئة رماحهم بالأقلام وذلك دليل على غاية تمكّهم من رماحهم. وإحكامهم للطعن بدا حتى كأنها فى 


أيديبم أقلام فيد الكعبة وليس عليهم كبير مشقّة فى العصزف بهآ. ومعها الاشارة الى أتهم لا يطعدون طعدة الا 
فى مملها كما لا تدقط الكعبة نقطة الافى مملّها. وما الاشارة الى أتّهم أمجيوا حروف أجسآم الكفار ليتميّزوا من 
المسلبين. 


رقم البيث (أسل عس) 
بسمرا اانه الرجمن الرحيجر 
نحمدونصل ونسلّم على رسولة إلكريم وآله وميه الكرا م أجمعين ومن تبعهم بإحسآن إلى يوم الدين. 
وبعد فهذا أوان الشروع فى شرح البيتين الرابع عشر والخآمس عشر من الفصل الغأمن من قصيدة البردة 
وهوقول الحأظم القأهم : 
شاى السلاح لهم سيما تمتزقم 
والورد بمعاز بالسيبا عن السلم 
وقوله: 
ُبدى اليك رياح النصر نشرهم 
فتعسب الزهر ى الأكنام كل كمى 
أخل الاظم الغاهم يتحرث بعدما تحدث عن بعض خلالهم ما يدل على كمال قوعهم وشدة بطشهم 
يتحدث عن سلاحهم وعدعهم جملة على سبيل الأ كيد لما فصل فم مضى مع تأسيس وافأدة معلى جديد فى وصف 
السلاح بالتهام كمآ وكيفاً وان لهم فى اسلحعهم وفى وجوههم. سيم تميزهم. وا كن ذلك المعنى يمأ اخرجه مرج 
المغل وهو قوله والورد يمتاز بالسيم] عن السلم ووصفهم يالبهاء وحسن المنظر وطيب الرائحة بالورد الزاهرثورة 
والطيب ريحه وعرض بالكافرين فى وصغه لهم بالسلم فى وقت واحد فوجو نأضرة الى رببا نأظرة مسفرة. وجول باصرة 
عليه غبرة ترهقها قترة ومصى يتحدث عما عهرى رياح الخصر الى العا س من شر هم فيحسب الزهر فى الأكمام كن 
كمن منهم من كأن معهم على كب او سمع بهم فاشتأق المهم حقى كأنه: عن جُُب وقد تكقروا بالسلاح 
وتسثروا بألبيضة والدروع نجمعوا الى جاععهم من حسن الأشبأة وطيب الأنفاس والأرواح مأجعلهم بمشاية 
الأصل ف الطيب والبهاء وكأدان يضرب البغل بهم للزهر فى الازههار. 
قوله شأى السلاح أى حاذيه كما عليه ا مجوهرى وبعضهم فسروةبتاقيه أى جامعين لأنواعه واليداسب 


وي ا 


لأخزهمن الشوكة التى هى ادرّة الوجه الأول والتركيب وبيان الاعراب فى شآى السلاح كما مضى فى المصدرى 
البيض قأصله شأكين السلا ح حذقت منه النون للاضافة وأصل شا شاوك قرخله القلب المكاق قصار شا كو 
ثقر أبدلت الواو ياء لانكسار ماقبلها فصار شآى. السلاح اسم لكل آلة احرب من سيف و رح وغيرهما قال 
الأخفش شأ السلاح مقلوب شائك أى تأر السلاح ويحتمل أن يكون هدأ مفرداً فأللام فى السلاح بدل عن 
المضاف اليه أى تام سلاحهم وأن يكون جمعاً أى تأقين فى سلاحهم فهو صفة للمصدرى البيض. لهم اى 
اللصحابة الممدوحين وهو ظرف مستقر خب مقدم. وسيما بالكسر والقصرأى العلامة وجه الانسان يستدل يبا 
على بعض أحواله. وجملة تمزهم صفة لسيما أى تفرّقهم عن أعداعبم . فلايقع بيهم وبينهم. العبآس وان 
تشاءهوا فى الصورة الانسائقة لأيّ الصحابة يمعازون عن الكقار بوجوة نأضرة الى رتها ناظرة وتمعآز الكفرة عن 
الصحابة بوجول عليها غيرة ترهقها قترة قال الثه تعالى فى حق الصحابة رضى انه تعالل عنهم (سي باهم فى وجوههم 
من أثر السجود) أى والكقار بخلاف ذلك اذ بضرها تعميّز الأشياء. ثم ضرب لذلك مغلاً يقضح به الفرق بين 
الفريقين ,كيل وجه فقال والورد يمتاز بالسيما غن السلم. الو ةميعدا واحردوردة وفوق الأصل ام لكن نبت 
ذى تور غلب فى عرف اللّغة على اليتغارف لكونه أغرف أنواعه. وقوله يمتاز بالسيما عن السلم خبر المبعدأ 
وبالسيما متعلق بيمتآز وكذا القول عن السلم. والسلم واحدة السلمة وهو نوع من جر العضاهيشبه الوردقى 
أن كلا جر مورق ذوشوك غيرأنَ الورد يمعاز عن السلم بحسن الخلقة وبهاء المنظر وطيب الرائحة فالسلم كألورده 
والكافركالسلم لا يلتبس أحنهما بالآخر وله درٌ القائل: 
وجو عليها للقبول علامة 
وليس على كل الوجوة قبول 

والمعنى هؤلاء الشجعان أ«صاب العبى صل الله تعآلعليه وسَلّم المغعار بأعرادالأسلحة وامرادالقؤ شنار 
على الكفار رحماء بيهم بالتواضع والانكسار والكرم والايغار, قآل اثثه تعالى خيراً عن جميل شيمهم(نحشد رسول 
الله والزين معه أشدّاء على الكفار رحماء بيعهم تراهم رئعاً مجدايبتهون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم ى 
وجوههم من أثر السجود) الآية. بمعاز أولئك السعداء ف عيون الأحبّاء من الأعداء بحسن السيما كما بمعاز الشجر 
من الشجر والشجر من الغمر فهم أزهار حدائق الوجود سيم هم فى وجوههم من أثر السجود 

ثقر أرادلزلك مزيدت كيد أتبعهمما يزيدهبيانًفقال: عبرى اليك رياح الععر ثهرهم البيت: 

ُبرى فعل مضارع من أهدى بمعنى توصل أو بمعنى ترسل الهديّة وا جبلة مستأنفة أوهو ف محل الدصب حال 
واليك متعلق يعهدى والخطاب لغير معوّن أى كل أحد. رياح النصر بالرفع فاعل عبرى والرياح جمع ريح. والمراد بها 
الدولات كما فىقوله اذا هقّت رياحك فاغتدمها فق كلّعاصفة سكون. 

وف البيت اشارة ظاهرة الى التأييدات للصحابة بالعصرة والمراد بالرياح التأييدات والبيت ناظر الى قول 
العبى صل اثنه تعالل عليه وسلّم (نصرت بألصبأ واهلكت عاد بالدهور). وروى الشيخان (نصرت بالرعب مسيرة 
شهر)وروى الطبرافى (نصرت بألرعب شهرنتن). 


051177 


ونشرهم بالتصب مفعول عبدى والضمهر راجع الى الصحابة والنشر الرائحة | 
على سبيل المجاز والاستعارة أخبارهم الطيّبة وأنباعهم العجيبة . وقوله فتحسب الغاء للتفريع وتحس ب أى تنظ 
تدا المغاط بم ن أجل ماد كر 

الزهر مفعول ثآن لتحسب. فى الأكمام ظرف مستقر حأل من الزهر أو صفة للزهر واللام فى الزهر للجنس 
والأكمام جمع كر بمعنى الغلاف وقهّده بكونه أ كمامه لأنّه قوها أحسن منظراً وأطيب رائحة ممه خارجها ولذا 
وصف الشجاع بكونه مستوراً بسلاحه. كلّ كبى بالنصب مفعول أل لتحسب. والكمى البطل الشجاع سلاحه 
ودرعه وبيضته من كمى جسده بالسلاح اذا سترتابه. واللامفى الزهر لاستغراق الجنس وكلٌ كبى عاق واذ تقزر 
اللام فى الزهر لاستغراق الجنس فالزهر مفرد لفظاً وجمع معنئ وقع بازاء كل كمى ومقابلة الجمع بالجمع تقتضى 
انقسام الآحاد بالآحاد والمعنى كلّ واحدمن الأزهار ق كل واحدمن الأكمام يشبه كل كمى. ولايخى أن الداظم 
الغاهم جاء بألتشبيه على الوجه المقلوب أى جاء بالتشبيه على القلب وكان الحق أن يقول فتحسب كل كمى الزهر 
ف الأكمام على حقو الشاعر: 

ومنهمه مغبزة أرجاءك كأن لون أرضهسماءة 

وحاصل المعنى أنه لما تفقحت الأزهار فى رياض ملّة الاسلام برياح نصرهم كأن كلما عبث هذ الرياح من تلك 
الأزهار وتنشر الى المشآقر روا نش رهم فظن كّ بطل ق الدروع الغامرةزهراً الأكمام الفاخرة. 


رقم البيث (سسل عس) 
بسمراالثه الرحمن الرحيم 
تحمدلاونصل ونسلّم على رسولهة الكريم. وآله ومبه الكرامأجمعون ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. 
وبعد فق د أخذنا فى شرح البيتين السادس عشر والسابع عشر من الفصل الغآمن من قصيدة البردة وهو قول. 
الحاظم الغاهم: 
كأتهم فى ظهور الخيل نيك ديا 
من شدّة الحزم لامن شدّة الحزم 
وقول العأظمم: 
طارت قلوب العدى من يأسهم فرقاً 
نا تفق بين الَقم والبد 
مازال العاظم الفآهم يتفتن فق بيان ثبأعبم وتمكٌهم من مقاعرهم وعدم تزحزحهمر من شدّة جريدم 
وسرعة عدوهم فى المضمار وتحزكهم بمدة ويسرةوماحازوا إلى ذلك من حسن المنظر ولم يج ل لزلك مغلا الانبت 
الى الذى يقل فى العيون بعض خلالهم وتيب حالهم..ثرأتبع ذلك ين كر مآسلْط على قلوب العدى من بأسهم 
من الفزع حتى صارت كأنبا تعطاير فرقأفرقاً. وانعزلت عن الشعور والعميز فلاتعايز عدرهاً المحسوسات 


نت واف يت ال و 


كن للتشبيه والضمير للأصماب وق ظهور الذيل ظرف مستقرٌ حال من الضمهر والظهور جمع ظهر بمعنى 
المتن والخيل ١-م‏ جنس يقع على الذكور والاناث واحدة فى المعفى قرس ورب جمع ربوة مشلّشة فيجوز فيها الضمر 


والفتح والكسر وهو المرتفع من الأرض واضافة الدب إلى الرني من قبيل جر الأراك. شبّه الأعماب بديت الزلي 
والخيول بألرب فى الغبآت والتقرّر. واختار نبت الربى دون سائر الدبات لأنّه أثيت فى الاستقرار من غيره لطول 
عروقه ووصوله الى الماء. وقوله فى ظهور اخيل معدآه على ظهور الخيل فقى بمعنى على على حل قوله تعآل 
(ولأصلبتكم فى جزوع التخل). واختار التعبير بغى ليفيد أتهم لشّة تمكّعبم من ظهور الخيل صاروا كأثدم 
مظروفون فيا . والمعنى أن الصحابة حألة كونهم على ظهور الخيل يُشبهون نبت الرلي فى الاستقرار والغبوت حتى, 
امهم لو تحركوا عليها لم يدقلعوا من ظهور الخيل وائْما يتحزكون للطعن والاتقاء مع ثبوت أصلهم كبا يتحزك 
نبت الربى اذا حزكته الرياح. وقوله من شرّة متعلق بقوله كأتدمر لأثه معضيّن معنى التشبيه. والشدّة بكسر 
الشين وا حزم بفتح الحاء وسكون الزاء وشّةالحزم معدادقوة الغبآت ومراعاةالاحتياط. وقوله ل من شدّة حزم 
معطوف على الجآر والمجرور قبله وا حزم يضحر ا لحاء والزاء جمع حزام وهوماً يشرّبه سر حالفرس على ظهرة بأحكام 

وقوله طارت من الطيران وهو جملة مستأنفة. وقلوب العدى بالرقع فأعل طارت. من بأسهم جار وتجرور 
متعلق بطارت ومن للتعليل أى من أجل بأسهم واليأس بمعنى الشدّة وضمير الجمع راجع الى الأصماب. وفرقاً 
بالحصب على أنه مفعول لأجله أو حأل أو مغعول مطلق وفى هذا الوجه من الاعراب خفاء أو تميجز لرفع الاببام فى 
انسبة الطيران. فمأ تغرّق الغاء لافادة السببقة أو تفريعيّة وما نأفية وتفرّق من التفريق والضمير المستتر فيه 
راجع الى القلوب. وبين مضاف والبهم مضاف !ليه وهو بقتح الباء وسكون الهاء جمع بببة وثى السخلة ولن 
الغدم. والبهم بضمّر ففتحجمع ببمة بضة. فسكون وهو الشجاع الذى يستبهمر على القرن وجه غلبته. 

ومعنى البيتين كأبم فى ثياعهم مغل ثيات نبت الربأ ونيعجا أثيت ف الأرض من نبت غيرها لطول عروقه 
حتّى تصل إلى الماء بخلاف نبت غيرهاً. وثباعهم على ظهور الخيل من شدّة حزمها لا من شن الحزم على السرج 
واضطربت قلوب الأعادى من ثباعهم فى احرب خوفاً معهم حتّى صارت من امخوف لا تفزق من دهشعها بين ستخال 
الغدم وشجعان الفرسآن. وفى البيت الأول من البريع الجداس المحرّف بون قوله شّة وشرّة الأولى بالكسر وهى 
القؤة والغانية بالفتح وهى المرّة من الش وهو الربط. وبين قوله الحزم والحزم ‏ وفى البيت الغأفى الجداس المحؤّف 
أيضاً ف قوله بهم ويدم والجنأس الشبيه بألمشتى ق قوله فرقاً وتفرّق.(شرحخالد الأزهرى ص؛+) 

وقآل العلامة على القارى فى الزبرة: المعنى ان قلوب الأعداء اضطربت من أجل شاتحهم فى الحرب فنزعت إلى 
أن صارت لا تميّز بين المنكورين ولا تغرّق بين المسطورين لأنّ نظرهم محصور على الظاهر ولا يفرّقون بين القذر 
والطاهر وأقنا المؤمنون فبنظرهم الدقيق المقرون بالمعنى الحقيق يميّزون بألمحق والمبطل ويفرّقون بين الح 
والباطل قأل اانه تعالى (وما يستوى البحران وإن كآن فى نظر الحيران هيا مستويآن هذا عزب فرات وهذا ملح 
أجاج) ومن لم يزق لم يعرف ومن يغترف يعترف. (الزيرةص:0)- 


نت وي ال 


رقم البيث (مساء دم) 
بسم الله الرحئن الرحيمم 
نحيداونصل ونسلّم على رسوله !لكريم وآله وميه الكرا مم أجمعين ومن تبعهم بإحسآن الى يوم الدلين. 
وبعد فهذا أوان الشروع فى شرح البيتين الغامن عشر والتاسع عشر من الفصل الغامن من قصيدة البردة 
وهوقول الحاظم القآهم: 


ومن تكن برسول الله نصرته 
ان تلقه الأسب فى آجامها تم 
وقول العأظم الفاهم: 
ولنى ترى من و غير منتصر 
به ولا من عدوٌ غير متقسم 
أخل الداظم الفاهم عوداً على بد يمتح النبى صل الله تعالى عليه وسلّم مبأشرة بعد ما توشل بمدح 
الصحابة الى مرحه صلى الله تعالى عليه وسلم و تمرك بذكرهم وماحصل لهم من النصر وأراد أن ينبّه على أنه 
صلى الله تعألى عليه وسلم هو السيب فيا حصل لهم من الحصر على العدق فهو الممدوح وهو المقصود ومرحهم 
يرجع الى مدحه صلى !اله تعألى عليه وسلم. فتخلّص من الواسطة الى الأصل وأعاد ما بدأ فوصل مأفصل و نيه على 
الاتصال فماظهر فزق الانفصآل فأنش ا يقول: 
ومن تكن برسول الله نصرته 
ان تلقة الأسد فى آجامها تجم 
(البيتين) 
الواو للابعداء ومن شرطيّة تكن فى حل الجزم فعل الشرط برسول انه جائ ومجرور ظرف متعلق بمحزوف خبر 
مقرم لعكن. نصرته اذا انتصر به على أعدائه وهو بألرفع 1-ملتكن. وفيه وجه من الاعرا ب آخر وهوأنّ نصرته بالرفع 
فاعل لعكن على كون كأن تأقة وان شرطيّة تلق مجزوم وذمير المفعول راجع الى من. والأسد بضكٌر الهمزة وسكون 
السين جمع أسن بمعنى الهزبر وهو بالرفع فأعل تلى وفى تقديم مفعول تلقه على فأعله اشارة الى أنّ الرجل لايلاق 
بأختيارة الأسد. ىجا مها أى غاباعها جمع أجمة وهى مسكن الأسد والظرف متعلق بمحزوف حال من الأسل. وقئيل 
بهلأن الأسدجامها أشدّجرأ مها ىغيرها جم مضارع وج من باب وعد أى سكن ولا تتحرك خوفاً معه صلق 
اثله تعالى عليه وسلّم أوخوفاً من المنتصر به صق ائئه تعالى عليه وسلّم أن يسمع صوعها فيستدل به على أمكنعها 
فيأتيبا ويقبض عليها 
والبيت يشير إلى قضة سفيعة مولى رسول الثه صق الله تعألى عليه وسلّم. قآل رضى الثه تعالى عنه: ركبت. 
سفيفة ف البحر ف انكرت قركبت لوحا منهاً. فأخرجنى إلى أجمة فيها أسد ]ذا هوق ر أقبل عل فلت رأيعه قلتذيا 


شوو ا 


أبا الحارث أناسفيدة مولى رسول اله صق الله تعآلى عليه وسلّم فأقبل يبصبص بزنيه حتى ضربنى جدب 
«مع صوتاًأهوى إليه ثقر أقبل بمشى إلى جبى حتى أقأمنى على الطريق ثكر همهم ساعة فرأيت أنه يو 5عتى.(العيدة 
صم 

قوله: يبصبص من بصبص الكلب حرّك ذنبه طعا وملقاً وقوله يدمهم من همهم الرجل تكلم كلاماً خفاً 
يسيع ولايفهم محصوله.ورةد الزثير ف صدرةمن الهمر والحرّن ويقال: همهم الأسد. 

قوله ولن ترى الواو للعطف ولن ثأفية وترى على صيغة الخطاب من الرؤية وا لخطاب لغير معرّن كبا فى قوله 
تعالى ولوترى إذا المجرمون ناكسوا رء وسهم عدد رهم ومن زائدة لتأكيل النفى واستغراقه. ول لله عزُوجل 
ولرسوله صل انه تعالى عليه وسلّم والولكإأ فعيل بمعنى الغاعل أو بمعنى المقعول. غير بألخصب صفة الولى على 
المحل أو بالهرٌ صفة له على اللفظ. منتصر به على عدوّة والمدتصر المنتقم وبه متعلّق بالمنتصر والضمهر راجع إلى 
العين صى الله تعالى عليه وسلّمم ولامن عدو عطف على من ونّأى ولا ترى من عدو له صل الله تعالى عليه وسلّم. 
وغير بالرفع أو بالدصب أو باز والمدقصم بالقاف المدكسر المقطوع فشر المنقصم بعضهم بالمدكسر مع الإبأنة 
وانفصآل الأجزاء بعضها عن بعض 

ومعنى البيتين ومن تكن نصرته وتأبيدة بإعانة رسول لثه صل لثه تعالى عليه وسلّم فهو المتتصر والمؤّن 
ولولقيته السباع فغاباعها التى فى أشن فيها وثواً معها غيرها سكدت وخضعت له فلذلك لاتبصر ولياً وصديقاً 

ألاوهوبه منصور ولاتبضر عدوا كاف إلاوهو به مدقصم مقهور ولايخفى مأفيه من الموازنة والعكرير. 

وهذا البيت والّذان بعدتاخاضيعبا أن من كان خائفاً ف بحر أو بزو كتججا بريقه فى كفه وأراها للسباع فإثبا 

تذهب عمه بإذن الله تعالى كذا أفاد العلامة الباجورى.(بأجورى ص 4). 


رقم البيث (م1) 
يسم الله الرحمن الرحيمر 
نحبدلاونصل ونسلّم على رسوله الكريم وآله وحمبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسأن الى يوم الدلين. 
وبعدفهذا أوان الشروع شرح البيت العشرين من الفصل الغامن من قصيدةالبردةوهوقول الدأظم الفآهم: 
أحل أقعه فى حرز ملته 
كاللّيت حل مع الأشبال فى أجم 
أخل العاظم الغاهم جد ماية كديا كيدبعد :كيد ويتفأن ف الإفادةالمعنى جديد فأنش أ يقول: 
أحل أقعه فى حرز ملته 
كلليت حل مع الأشبال فى أجم 
قوله أحل أعهفعل ماض مع فاعله وأحل بمعنى أنزل وأقته بالدصب مفعول أحل وف حرز ملّته جار مجرور متعلّق 
بقوله أحل والحرز ما يتحزز به والمراد ههدأ الحصن وإضافة ا لحرز إلى مأعه من قبيل إضافة المشيّه به إلى المشيه 
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فيه تشبيه للدي بالحصن الحصين. وشبّه العأظم القآهم ن 
القؤة وكمال الشّجاعة والمهابة وشنّة البطش وحماية الأولاذ وشيّه أنه عليه الصلاة والشلام بأولادة فى كونه 
عليه الصلاة والسلام سبباً حياعهم كالأسد. وشيّه الملّة بالأجم ف أنَ كلا مهما سيب للحقظ ومفع الضرر من 
الغير. الليث الأسد وقوله كاللّيث حأل من الضمير فى أحل وقوله حل صفة اللَيت على حل قول الشاعر ولقد أمز 
على الأعيم يسيّنى فضي ثمّة قل حلايعدينى والأشبالجمع شيل ول دالأسدوجمع أيضاً على يل وشيُول أفاد 
الدآظم الفآهم بصديعه هذا أنّه لايحصل لها كمال ا لحفظ وتمام ا لحراسة إلا إذا كآن اليث معها. كذلك البئ صل 
الله تعآلى عليه وسلّم مع أقعه فى حرز ملته دائماً لأنّه صل لثه تعالل عليه وسلّمحن فى قبرة يتعجد بأنواغ العبادات 
وإن سقط عنه بوفآته أمر التكليف. وهذا التشبيه له صق انه تعالى عليه وسلّم يفيد وصفه صلل ااه تعالى عليه 
وسلّم بأكمل الشجاعة وتشبيه أقته بكمالها 
هذا وقد عثرنا على قصيدة رائعة للعلامة الإمام ابن الحجر البكى على هأمش العمدة على شرح البردة أثبعها 
المعلق على العمرة بام بأرود وفيها بعض كلمات لم يعيتر قرأتها فلم يظهر معداها إلا أثها قصيدة أجادفيها 
الشاعر العلامة بيأ حيأة البى صل الله تعالى عليه وسلم وأفآد الكفيز من فوائد مهّة فأحببدا إيرادها فها هو 
ذارحمه الله يقول: 
تواترت2 الأدلّة والنقول 
نما يدرئ اليصئف مأ يقول 
بق المصطفى عن طرق 
هلال ليس يطرقه أفول 
وأن الجسم معه بقاغ نحن 
كورد لا يدئسه النبول 
وأ الهاثمق بكن وصف 
5 جيل لاتغيره الحلول 
وأ الدود لابأق إليه 
كذا الآفات ليس لها وصول 
وتأتيه الملائكة كل وقت 


تحيِيه ويسمع ما تقول 


ولا تأفل 


ولا عظياً 


وو و ا 


يطهر للصلاة بماء غيب 


ويقضيها كنا ورد الدليل 
يصل فى الصرخ صلاة خمس 
دواماً لا يمل «لايميل 
كذا الأعمال تعرض كل حين 
عليه إذ يُمَرَ بها الرسول 
فإن كات صلاح) قاصر 
يدعو إل المول ويسيع مأ يقول 
وإلا غير ذلك فهو يدعو 
إلى المول وقد صفح الجليل 
وبقعته الى طقّت عضأة 
رياض من جأن تستطيل 
كنا الجيث: اذى هم الطوايا 
تغرّف حيني حل به النزيل 
وأفضل من بماوات وأرض 
وأملاك وأفلات تجول 
ومن عرش ومن جنأت عدن 
وقردوس بغ خير جزيل 
وق القبر الغريف تراه حقاً 
إلى كل البقاع له وصول . 
وك الأنبياء كناك جمعاً 
بأجراث لهم ظل ظليل 
ولم تعلم مقابرهم يأرض 
يقيناً غير ما سكن الرسول 
ولو لا أله عن طرق 
بإدراكت كما تقل الفحول 
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لمآ سعت الشيوس 
تسلّم حينى تطلع أو تزول 
كذاك الوق فى الوادى ينادى 


لها الحادى وطاب لها المقيل 
تمد رقابها شوقاً إليه 
وأدمعها كسيل إذ يسيل 
ويلقاهم إذا وقدوا إليه 
وينظرهم إذا ازدتم الققول 
ويسيعهم إذا صلوا عليه 
بأذنيه فققر يا ملول 
ومن لور يعتقبن هذا بطه 
وإلا فهو زتديقى جهول 


وإن أبرى البقا جتتنى نسبى 
إله واحن تعصم الجليل 
عليك الله صل اك .وقت 
من الأنام ما. شن القفزل 
وآلك والأتضاب ما تراناً 
من الأمطار سيل إذ يسيل 
(العمرةص:.5ه.) 


رقم البيث (رعل وم) 
بسمرا اانه الرجمن الرحيمر 
نحمد#ونصق ونسلّم على رسوله الكريم وآلهوحمبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدلين. 
وبعد فقد انعهيدا الى نبآية هذا الفصل وأخذنا فى شرح البيعين الحادى والعشرين والغانى والعشرين من 
الفصل العامن من قصيدة البردة وهو قول الدأظم الغاهم: 
كم جِدَّلَت كلمات لثه من جدل 


فيه وكم خصو البرهآن من خصم 
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وقوله: 


كفاك بالعلم فى الأنن معجزة 
فى الجاهليّة والعأديب فى اليعم 
أخن الداظم القاهم يمعرح البق صلى !اله تعال عليه وسلم يما جاء به من دس الإسلام ود بفحوى غلبة 
كلمآت !الله التى انزلت عليه صلى ااانه تعآلى عليه وسلمر وثى القرآن المبين على كل ذى جدل فيه صلى الله تعألل 
عليه وسلم حتى اوقعته على الجرالة فلا حراك به ومآتوفرت على حمآيته وكلاء ته من الله من البراهين الدالة على 
دفة نبؤته وصرق رسالته صل ااانه تعال عليه وسلمث#ا يدل على أنَ الإسلام يعلو ولا يعلى وان االلهسحانه وتعالى. 
هو الذى تولى الت عمه صلى !اله تعالى عليه وسلم وأجاب خصماء يما أنحيهم وألقى عليه صلى ليله تعالى عليه 
وسلم محئة منه. ميّزته عن غير من الدبيين حيث أجابوا قومهم إذرموهم بالسفاهة والضلالة بإذن ااثله فقال 
العبق صلى الله تعالى عليه وسلّم من قبله (يا قوت ليس ب سفأهة) ونف ىآخر عن نفسه الضلالة. 
أنا نبيدا صل الله تعالى عليه وسلّم فقذاتولٌ القرآن تجزءءته عن الضلال فقال وهو يقسم به ويصفه بأنّه 
هم به يبتى ويقسم يما أنزل عليه من هوم الهرى على أحن الوجوق قوله (والنجم إذا هوى مآ ضل صاحبكم 
وما غوى. وما يطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوعى). وكما قم من نحوى البيآن أن الإسلام يعلو ولايعلى, كزلك 
عُلِم بالفحوى أن العبن صلى !الله تعالى عليه وسلّم ما جاء به الحى ليس بحاجة إلى من يعصرة ص الله تعألى عليه 
وسلّم بل هو المتفضل بإذن الله على من قام بنصرة ديده حي نألوا بجركة متابعته صق الله تعال عليه وسلّم 
الظفر على الأعداء والسعادةالأبديّة والحيأةالسرمريّة دار القرار وير شرك إلىهذا قوله تعألى (وما الدصرإلامن 
عمس اله). وقوله تعالى(إلا تدصر وكافقل نصرة النه) وقوله تعاى:يآأتها الزن آمدوا من يرتل مدكم فسياأق له بقوم 
يحتهم ويحبونه) إلى غير ذلك من الآيأت البيّدات 
ثثر استشعر الداظم الغاهم كن ننائلاً يسأله عن معجزات نبيّنا صل الله تعالى عليه وسلّم. فأجاب نما 
حاصله بن معجزاته صل الله تعالى عليه وسلّم لاتعن كثرة لكا ىأدلّك على معجزتين ف ذاته صل الله تعالى عليه 
وسلّم تشهدان على عفة نبؤته وصدق رسآلعه وعلى أنّ ثمائله تنبئ عن انقراده عن سائر البشر فى بشريته وأن 
صبأهيدبدك عن شأنه قبل أن يخبرهو صق الله تعأ عليه وسلّم عن نفسه فهو كما قل الشاعر: 
ولو لم تكن فيه آياأت منزلة 
كانت بدبيعه تأتيك بالخير 
شرح غريب الكلمآت وبيآن الإعراب: كم خبرية منصوبة بألفعل فى قوله كم جدّلت من المجادلة وه 
المخاحمة إلى أن يمقطع فيها أحد المتجادلين عن الآخر أو من الجدالة وهو وجه الأرض ألقت المجادل على الأرض 
فلا حراك به من جدل جار مجرور متعلق بقوله جدّلت. جدل بكسر الذال صفة مشبهة كقَرِح أى شديد الجدال 
وكثيرة حقى صر كآنه وصف لازم له من خصم جار مجرور متعأق بخضمت وخصم صفة مشئبة معدأه شدي 
الخصومة والجدال فيه وحزف الظرف وهو فيه لرلالة الأول عليه ومن فى الموضعين زا تدجآزةلمميّز كم الخبرة 


وز 


إذا فصل بين كم الخبرية وتميزهآ بفعل متعن وجب جرّ ين لغلا يلعبس يمفعول ذلك الفعل كها فى قوله تعالى 
١‏ كم ت ركومن جثآت وعيون) وهو فى الكلام الفصيح كير 

وأعرب الشيخ زاده ف زيادة من عن وجهآخر فقآل: ومن زائدة فى الإثبات كما فى قد كآن من مطر أو باعتبار 
أن مضبون الفعلين يعضيّن الدفى وذلك لأَنَ كلا مهما يستلزم الإنحأم والإلزام والغلية وكلّ معبا يستلزم نفى 
الخصمر وعلى الأول فهو نكرة فى موضع الإثبات كما فعلمت نفس بقريدة التدكير ومقام المح للكلمات ويجوز 
أن تكون من للابعداء أى جدالاً من جدل كما فى قد كأن من مطر على قول أى شىء من مطر(شيخ زاده ص»:) 
وخضم بالتشري د للمبآلغة بمعنى كغي رأ مغلب ف ا خصومة. 

قوله كفاك فعل ماض والكاف فى محل النصب مغعول كقى والخطاب لغير معوّن. وقوله بالعلم فاعل كفى 
.والباء فيه زائدة كما فى قوله تعالى (كفى بألثه شهيد!) صفة للعلم أو حآل منه والمرادبه العلم الكامل لأنٌ المطلق 
ينصر ف إلى الغرد الكامل وكذلك القول فى التأديب قالجراديه التأديب الكامل. معجزة بالحصب تمييز من نسبة 
الفع ل إلى الفاعل والأصل كفآك معجزة العلمر ق الأثى. وقولة والتأديب بار عطف على العلم وبالرفع عطف على 
مله لآنّ بالعلم فى مل الرفع فاعل كفى: فى اليم بضمّر العاء لغة فى اليِكُم كبا هى لغة فى العُقُم بضمٌ. القاف 
وقدتقدم بياعباق العُقم 

وحاصل معنى البيتين كم مرّة رمت إلى الأرض فى المجادلة كلمات الله التى جاء بها صلى الله تعالى عليه 
وسلّم من عدد ااه شخصاً مدكوساً على الرأس غلب الدليلٌ القاطعٌ على أششواص كغيرين. وحاصل معنى البيت 
العألى أن معجزاته صل االنه تعالى عليه وسلّمر كفيرة شهيرة فإذا نظرت إليه صل الله تعالى عليه وسلّم بعين 
البصيرة كفاك لمعجزاته وآياته العلومٌ التى لاتع ولاتحصى فيه صل !اله تعالى عليه وسلّم بغير تعلّم من العلماء 
ولا كتابة ولاقراءةفى زمآن كثر فيه ا جهل وغلب عل الأنام وزادفيه الضلا بلآ انفصام و كذا كفاك كونه مؤقياً 
جامعاًل.كارم الأخلاق ومتحياًبأعى وجه من الكمال ف أوان يُحمه وحداثة سنّه وأؤل خلقته 


لقي اخ واو يت افع ةا 


الفصل التاسع 
فى العوشل بالنبى (صقّ الله تعا لى عليه وسلّم) 


قي خ وي و ا 


رقم البيث (.12) 


بسم الثهال رجن الرحيمم 
نحبراونصل ونسلّم على رسوله !إلكريم وآله وميه الكرا مم أجمعين ومن تبعهم بإحسآن الى يوم الدلين. 
وبعد فهذا أوان الشروع فى شرح البيت الأؤل من الفصل التأسع من قصيدة البردة وهو قول العاظمم 
القاهم: 
خدمته بمدح أستقيل به 
ذثوب عمر مصى فى الشعر والخدم 
أخل الداظم الفاهم بعدمافرغ من مرحه صل الله تعأل عليه وسلّم جبيل شيمه وعظيم. كرمه وجميع مأ 
يتس بإليه من الأماب والأسباب يتوش لبه صلل !اره تعل عليه وسِلّم ويستشفع به عليه الصلاة والسلامم 
يعوشل به صلل الله تعالى عليه وسلّم ف إنجاح سؤله وتحقيق مأموله ويستشفع بهذا الحبيب اليحبوب صل الله 
تعالى عليه وسلّم إلى ربّه فى كشف الكروب ومغفرة الذنوب ويتوب عليه سبعانه و تعالى ويديب امتهألا بقوله 
انه وتعالى ولو أئبم إذ ظلموا أنفسهم جاء وك فاستغفروا !الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تؤاب| رحها. 
ويستشعر عن جدب كأنه على كسب عاذ مده صل الله تعال عليه وسلّمبجدابه أن بأعتابه واقف بين يديه على 
قدم الخدمة فأنشا يقول: 
خيمته بمرح أستقيل به 
ذثوب عمر مضى فى الشعر والخدم 
أى انقطعت وتشزفت بخرمته عليه الصلاة والسلام يمدت وهو فعيل جمعنى ما بيمترح به من نظم. أونثر 
وغلب على المنظوم وقيل هو مصدر أستقيل به من الاسنتقالة أى اطلب العفو مستعيداً ببذا المديح امتفالا 
للأمر وتحقيقاً لديل العفوبالوعالحى من إله الحى فالباء للاستعانة وال جار والمجرور متعلّق بأستقيل اذى هوق 
مل الجر صفة لقوله مدي والضمهر المستتر فى مضارع فأعله وذنوب منصوب على أنه فعول أستقيل وجمر مضاف 
إليه موصوف ومصى فى محل اجر صفته والعبر مرّة يعيشها الإنسآن والمرادبعض العمر بقريدة قوله مصى وهو من 
قبيل إطلاق الكل وإرادة الجزء على حل قوله تعآلى (أمن أدرك فليصم) وقوله فى الشعر وا لخدم متعأق بمضى وهو 
الكلام المققى الموزون عمداً أو الإتيآن بالكلام الموزون وعلى هذا فألمراد بالشعر المعنى المصدرى وعلى الوجه 
الأول فالمعنى على حزف المضاف أى الاشتغال بالشعر فى الشعر مده حسن و قبيح فيجرى فيه الأحكام ا خمسة. 
هذا وقد ذكر الفقهاء أن الاشتغال بالشعر على أقسام: مدو حومزموم ومباح. 
قالمبروح: مآ كآن بآعفاً على اخير ومرغِياً ى الفضائل ومرغٌ للكفرة والفسقة الأراذل. ولذ! كآن صقى الله 
تعاىعليه وسلّم يس عأ شعار الصحابة كح شان وغيره وسمع أيضاًقصيدة كعب ابن زهير الى مطلعها: 
بانتسعادفقلىاليوم معيول > معيّمإثرهالميفدمكيول 


000 


آلاف هرهم وقال: مأ كدت لأوثر بغوب رسول اه صق الثه تعالى عليه وسلّم وهو الجردة التى قدوليها الملو كإلى 
زمأندا هزا وهى الآنعس ملك الروم عثيان خان بن مصطفى خأن_(العمدة ص 

وهدا علم أنّ العبزك بآثار العبى صل الله تعالى عليه وسلّم وإعظام أسبابه صل الله تعال عليه وسلّم 
وتكريم ما نسب إليه عليه الصلاة والسلام من لوازم الإيمآن وبواعث المحبّة التى تنشاً فى قلب المؤمن عن 
الإيمان به صلى الله تعالى عليه وسلّم وأنّ الاحتفاظ بإثارة العييّن بأسبابه صل الله تعال عليه وسلّم سئة 
توارشها المسلمون من لدن الصحابة إلى يومد هذا فرنى المسلمين بالبدعة والإثعراك من أجل هذا يضع الى 
أصبح سنة متوارثة لهم من غير نكير رمى للصحابة اين هم مصادر الشرع بعد النبى صل ' الله تعالى عليه 
وسلّم والأمداء على الكتاب والسئّة فإن كان الصحابة فن بعدهم مش ركين فأين الشرع وأين الدين ومن أي جاء. 
النينيرمون الذي يعون ويكقرون الأبرياء المسلبين: 

هذا قدتابع العلامة ابن جمر قوله فيا بعد إذ يقول: وهذا القسم ينقسم إلى واجب ومندوب ومزموم. في 
ترثّب عليه مفسرةدينيّة أودنيويّة كبر حأبداء الدنيا لقص داستجلاب ما فىأيديبم من احطام الفافى والتقرّب 
إليهم واستمالة قلوببم. ونفوذ الكلمة عدرهم. مع المبآلغة فى أوصافهم. بما يقود إلى الكذب وبجرٌ إلى الباطل 
وكالتغرّل فى المرد والنساء على وجه التعيين. وعليه قوله صل الله تعالى عليه وسلّم (احفوا التراب فى وجو 
المّاحين) 

وقوله صل الله تعالى عليه وسلّم الأن يمت جوف أح ل كم قي حأخير من أن يمتل شعرً) 

وهذا يدقسم إلى حرام ومكروك. والمباح ما لا يتعلى به مصلحة أخروية: ولا يترثب عليه مفسدة دينقة 
كمرح الميأهوالأثجار والأماكن والأعصار. 

فظهر أن الشعر تعتريه الأحكام الخمسة. وهذا الشعر الّذى مناح به الداظم الثبق صل النه تعالل عليه وسلّم 
شعر قويم يغسل عده أوسا خالذنوب ويزيل عده أقدار العيوب.(العمدرةص' "إلى +007 

تتقة: من خلال ماتلونا عليك يمكتك إن ماصنعه الاظم الفأهم من العوسل بجاهه صلى !الله تعألى عليه 
وسلم وما اثنى عليه ليس من الشرك فى شئى قرمى هذا الامام بالشرك كما اولع به الوهبية فى هذا الزمأن عبؤر 
مفمرورية وس روي بزلل رس لدراصباء تروبس المزاعووب لالد أمأرموايه الامأم شرف الرين 
البوصيرى وغيرهمن ائمة السلمين وعأمعهم شبّة تعرّت الى !الله ورسوله صل الله تعالىعليه وسلم كبا هو هر 
هم اجدر مآيرمون بهغيرهم واإللهيقول والحق ويبدى السبيل. 


رقم البيث (121) 
بسمر الله ال رمن الرحيور 
نحيد#ونصق ونسلّم على رسوله الكريم وآله وميه الكرا م أجمعين ومن تبعهم بإحسأن الي يوم الدين. 


فم واو ةو يت تن 


١‏ أوان الشروع فى شرح البيت الغا من الفصل التاسع من قصيدة البردة وهو قول العاظم 


إذ قلداق ما تُحقى عواقبه 
بهي هدر من التعم 
أخن النأظم الفآهم يو كمعتى البيت السابق ويعلّله قأنشأيقول: 
إذ قلداق ما فق عواقيه 
كأثتى ببيا هدى من التحم 
إذ ظرفية تعليلية لأستقيل قلدائى فعل ماضى مغتى والضمير المستتر فاعله والياء للمتكلم بعد نون 
الوقاية مفتوحة فى محل الحصب مفعول أل وقوله ما اسم موصول مفعول ثآن لقلّدافى وهو من التقليد وهو جعل 
القلادة فى العدى أو ربط شىء فى عد الدابة على متن على أب هدى. ويجىء بمعنى الإلزام. وفيه مجاز واستعارة 
اتصريحئة تبعيّة بأعتبار أصل المعنى فى اللّغة جرت فى المصدر وو العقلين ثم اشتق من التقليد قلس المشيّه به 
وأريدبه ألزم بعدما اشتق من إلزافر وهو المشبّه. وتَعْقَى فعل مضارع ميى للمجهول وعواقبه نأئب فاعل لقوله. 
تخشى والضمير المجرور بالإضافة يعود على مآ وا جملة صلة !سم الموصول والعواقب جمع عأقبة وهو ما يجىء عقب 
عملك من خير أوشز كأثنى كأ حرف تشبيه ويأء المتكلّم اسم كأ. بهم جار مجروز فى محل النضب حال من اسم كأ 
والضمير للعثدية راجع إلى الشغر والخدم والباء للسيبية وغلب على الخهرعدس اسنتعياله مطلقاً والهدى خبركان 
كما فى قوله تعالى (والعاقبة للمتقين) من الدعم بيأن للهدى والنعم الإبل والبقر والغدم والهدى مايسأق من 
الدوابٌ لينحر فى ا حرم 
وحاصل معى البيت أَنّ طلبى العفو من اثنه تعالى عن ذنون لازم لأنّه بسبب الشعر والخدم المزمومين لزم 
على الآثام والأوزار *نآ تخشى عواقبه من أنواع العقآب ف عآقبة الدإر: فكأى عينت للهلاك بسببهما كالهدى 
المقلد المع للهلاك وإن لم يتحول قلبى عن خألق الأفلاك. (الخرفوق ص20 


رقم البيث (سءعاىع12) 
بسمراالثه ال رحمن الرحيمر 

نحبدةاونصل وتُسلّم على رسوله الكريم وآله وصحيه الكرامأجمعين ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين. 

وبعد فهذا أوان الشروع فى شرح البيت الغألث والرابع من الفصل التأسع من قصيدة البردة وهو قول 
العأظم الفاهم: 

أطعت ع الصباف الحالتينوماً حشّلتإلاعلى الآثام والحندم 
وقوله: فيا غسارةنق سق تجارعها لم تشترالثين بالثنيا ولم تسم 
ثمرغدا العآظم الغآهم يبقّن سبب الزنوب ويجدد العوبة ويجتد فى الأوبة ويجعهد فى الاعتراف بالتقصير 


لقع وو يت ا تك 


أطعت عن الصيا فى الحالتين وما 
حضلت إلا على الآثام والتدم 
ويتعجب من خسارة الدفس ف تجارعها حيث لم تستبدل الدنيا بالرين ولم تععرّض لشراء ثم أخرجهذا 
المعنى المعقول من المحسوس وضرب له مغلا من الشآهد وجاءلهبشاهد من الأمر المشاهد قاش يقول: 
فيا خسارة نفس فى مجارعها 
لم تشتر الدين بالّنيا ولم تسم 
أطعت أى اتبعت.وغين الصبا بالدصب مفعول أطعت و الغ بتشديد الياء بمعنى الغواية والضلالة. والصها 
بكسر الصاد و القصر الصباوة و المراد من غن الصبا الاغترار بالأباطيل و الالذاذ بالتماثيل و الركون و الميل الى 
العاجل و ترك العظر فى الأمر والآجل . وى الحألتين متعلق بأطعت أوظرف مستقر صفة لغن الصبا أى امحاصل فى 
احألتتين. و المراد من الحالتين الشعر والخزم.. الواو وما حصلت للعطف أو حال ومأ نأفية و حصلت من حصل 
على كذا أى بقى عليه و صار قصارى أمركاذلك. الآللاستغداء. و الآثام جمع اثم وهو الذنب. و الدرم بفتحتين 
العدامة والمراد بهما يترتب علية العرامة والأّفالدرم نفسه توبة وهى موجبة للتجأة والمعنى مأ بقيت مهما 
على شىء الأعلى الآكم والدم. 
وههدا معنى لطيف ونكتة خفيّة لايعنبه لها إلا أهل السلوك الجامعون ببين الظاهر والبأطن العاملون 
العالمون بكل الشريعة ظاهرها وبأطنجا الّذين يبتعدون عن حدود الدفس فى الطاعة ولاهثة لهم إلا فى رضى ااثله 
والتفافىعن وجودهم الموهوم وإثبات حقيقة الوجودلليوجود الحق والمعبودالحق فهم يعزون الشعور بوجودهم 
وحظ أنفسهم شاغلاً عن الشهود وحظ حقيقة الوجود. 
وحاصل معنى البيت ال وافقت وما خالفت ضلالة الصيآوة و القتهاب فى الاستعمال بالشعر و الاشتغال 
بالخدمة وتضيع العمر بهما واحال ألما حصلت وما بقيت الأآعلى المعاصى والهدامة والتحثر والتحؤن. 
وقوله فيا خسار ة نفس الفاء تعريفية كلمة ياللعداء و العداء ف معنى التعجب أى مأ اخسرها .و الخسران ضد 
الر. و نداء الفسارة للتلهف و التحشر كما فى قوله تعألى حكاية “يآ حسرق على مأ فرطت ف جدب الله. " و نفس أى 
حقيرة و على بها نفسه أو اراد مطلق النفس الموصوفة بما يأق فتعم نفسه و غيرها من الدفوس الموصوفة بزلك 
الوصف . فى تجارعها متعلق بالفسآرة فيه حزف مضاف أى وقت تهارعها و العجارةق الأصل: طلب الرخ بالبيع و 
الشراء. ثمر اسع فيها فاستعملت ف استبدالثىءبآخر كما هدأ وكما قوله تعالى (أولئك الزين اشتروا الضلالة 
بالهدى فمأريحت تجا رعهم وما كأنوا مهتدين). والتجارةطلب الرحبالبيع والشراءوههدا مجاز عن طلب مرضأةاثله 
ومغوبته وانمآ خسرت نفسه فى تجأرعها لاه أخرجت استعداد الاعراض عن الدنيا والتوغل فى عبادة إلبول عن 
اليس والقدرة فكأتها لا بملك الرجوع اليه ولذا قآل لم تغتر الزئن اه نجملة لم تشتر استيدافية كأنه قيل لم 
خسرت نفسك فى التجارة فأجا ب عمه يبيآنه فقآل لم تشتر ا خو الضمهر ف تشترراجع الى الدفس ومعداهلم تخقر 


ين و يي ال ا 


ولم تروولم 

وهو عبارةعن جميع ماجاء به النبى صل اثنه تعالى عليه وسلّم والمرادمنه فى البيت كماله اذى يدور عليه 
النجأة والسعادة والدنيا متعلق بلم تشتر والدنيا ما شغلك عن المولى. ولم تسم عطف على لحر تشتر وهو من سأ 
يسوم سوما والسوم هو الاتيآن بمقدمات البيع و الشراء هذا للمبأنة ثمر إن الاشتراء مجاز عن الاتبدال و 
السوم عن القصد فقوله لم تشتر و لم تسم معداهما حقق الاستبدال ولا أى بمقدماته أى و قلت العفس الأمر 
كله الى البحبوب وما انقطعت بالكلية عمآ يشغلها وعن المطلوب ولم تقل فى مقام الانقياد وكلت الى اليحيوب 
أمرى كله فآن شاء ابقافى وان شاء أتلفنى و السالك ما بقى شتى من وجودة الموهوم المعيوب فهو يعن نفسه من 
ابعلى بأعظم ا جرائم و الذنوب كما قيل : اذا قآل ما أذنبت قالت مجيبة وجودك ذنب لا يقاس به ثب الله 
خلصنا يبود جودك عن توهم وجوددا 

وحاصل المعنى انظروا يا أعابي و اعتبروا يا أحبابى من خسار ة نفسى الفاسرة ف معاملعها الكاسرةمن ايفار 
الدنيا الفأنية مع معارضعها للعقبى البأقية على الرنن القويم الموصل لمدعم المقيم حيت لم تشتر الملك البأقق 
بالعين الفا ولم تقصد تحصيل النائن بقرك الدنيا بحسن الدية وصفاء الطوية ووفيه مبألغة لا يخفن وايماء الى 
عدم امكان الجمع بعيةها و قال بعض أهل الاشارة أى لم تبدل الدنيا بالائن مع أنه يحصل بأد تبديل وهو حك 
الالف الدالة على حسنة الأنوثة و تقديم ياء اليمين المفطورة لتقريم المسيرة و تقديم الهئة على تأخير ثورة 
الحفس المائلة الى الزهر. (زبدق: )1١‏ 


(رقم البيث م2١)‏ 
بسمرااللة الرحمن الرحيمر 
نحبداونصل ونسلّم على رسوله الكريم وآله وحمبه الكرامأجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وبعد فهذا أوان الشروع فى شرح البيت الخامس من الفصل التاسع من قصيدة البردة وهو قول العاظم 
القاهم: 
ومن يبع آجلاً منه بعاجله 
يبن له الغين فى بيع وى سلم 
الواو ابعدائية ومن اسم شرط وبيع مضارع مجروم من باع يبيع بيعا والبيع من الاضداديقع عن فعل 
المشرى البائع والمرادبه هدأ مأوقع على فعل البأئع واريد منه المعنى المجآزى اعنى الاستبدال والاخرا ج من 
اليد وآجلا بالنصب مفعول يبع أى أمرا آتيا. وأرادبه الآخرةالباقية. ومنه ظرف مستقر صفة لآجل وظميركاراجع 
الى الدين أو الى من. قأل البأجورى الظاهر أن الضميرق مده راجع للرين فى البيت قبله (كذا قآل بعض الشأرحين 
) والأظهر أنه راجع لمن يبع كالضمير ف عاجله. (ص ) 
وبعاجله متعلق بالبيع وغميرهيرجع الى-من: وأراديه الدنيا الغآنية بأ نأخنالعاجل وترك الآجل الأن الماء 


مقع و ا كن 


ظهر وهو بالجزم جواب الشرط. وضمير له راجع الى "من" و الغين بالرفع 
فاعلبين وهو بفتح الغين وسكون الباء النقص والفسآرة. ولغظ البيع عام لأنواع البيع كبيع العين بالعين وهو 
المقايضة و بيو العين بألدين و هو المداينة و بيع الغين بألغين و هو الصرف و بيع الدين بألعين و هو السلمم 
بفتحتين و مأ نحن فيه من قبيل السلم و لهذا تعرّض له مع اندواجه تحت البيع . و فيه اشأرة الى رد من يقول م 
الملاحدة: الدنيا نقد و الآخرة نسيئة وإعطاء النقدلها غير معقول فآنّ السلم. انما يكون باعطاء الدقلللنسيكة و 
حذاق التجار يلقونه بالقبول" ولذا اذم انثه تعالى الكفار بقوله (كلاً بل تحبّون العآجلة وتذرون الآخرة) وقآل (من 
يريدالعاجلة يخلما) 

وحاصل المعنى أنّ من أخن العاجلةو ترك الآجل يظهر له الخسارة الكاملة فى تجارته و الغين الفاحش فى 
معاملته ‏ قال الغزالى لو كانت الدنيا ذهبا فآنيا و الآخرة خزفا بأقيا لاختيار العاقل الخزف البآق على الزدهب 
الغانى فكي ف والأمر بالعكس وقال تعالى من كان يريدحرث الآخرةنزدله حرثه أى باعطاء الدنيا أيضا ومن كأن. 
يريدحرث الرنيا نؤته منها أى بعضهاوماله فى الآخرهمن نصيب: 

قأل البى صق اانه تعالى عليه وَتسَلّم؛ (من أحت دنيأه أضرة بأخرته و من أحت آخرته أضر برنيأة فآثروا ما 
يبقى على ما يغنى). وفى نسخة, وجرى عليهآ ا جلال المحلٌّ: "ومن يبع عاجلا مده بأجله' أى من يعط عاجلا حاصلاً. 
عددهالمؤجل قدلايحصل له يكن أمرلا كما ذكرة وفى المغل:بُرّةعاجلة خير من كُرّةآجلة». 


(رقم البيثه12) 


بسمراالثه الرحمن الرحيم 
محمد ونصل ونسلّم على رسوله الكريم وآله ومبه الكرام أجمعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وبعد فهزا أوان الشروع فى شرح البيت الساوس من الفصل العأسع من قصيدة البردة وهو قول العاظم 
الفاهم: 
إن آت ذنيأفا عهدى منتقض 
من النيق ولا حيق بمتصرم 
إن حرف الشرط. آت فعل الشرط مجزوم بحزف آخرك أى أفعل. ذنبا بالنصب مفعول آت أى جرماً بعد مأ 
تقرّم من توبتى بالددم على الشعر والخدم السآبقين. وغيرهما من المعاصى. قما أى فليس. والغاء رابطة للجواب. 
عهدىأى ميعاق. وأصله كما قآل الزمخشرى:ك ل أمر شأنه أن يرا ويحافظ عليه. وأراديه عهد الإيمان والإسلام, 
بمدتقض أى بأطل. من“نقضت الحبل- أبطلة. ومع ينقضون عهد لثه-. وهو خبر “ما دل عليه الباء الزائره نجرته 
الفظأً.من البى سيّدنا محمد صل انه تعالل عليه وسلّم والظرف متعلق بمنتقض لأنّ نقض التوبة بأرتكاب الذئب, 
ولوكبيرة ماخلا الكفر. لاينقض العهد المنكور.إذارتكاب الكبيرةلا تخرج الشخص من الايمان خلافاً للمعتزلة 
ويدخله فى الكفر خلافاً للخوارج. ولاعثلى أى ووصل بالنى صق النهتعالى عليه وسلم. يمنصر م أى منقطع لكيال 


و ا كن 


الأنّ من عصاك فقدعاداك ولذا وصف 
اللي وسائالكفة ,ةنوؤم والأمل "إن آت ذنباً رجوت عفوة لأ عهدى من العبى صل الله 
تعالى عليه وسلّم ليس بمدتقض. وعلى هذا قوله تعألى"وإن يكذّبوك فقد كذّبت رسل من قبلك” والأصل: وإن 
يكذّبوك فلا تحزن لأثه قكبت رسل من قبلك أى ولك فيهمأسوة. وهو فى القرآن كفير. (العبدةص0) 


(رفم البيث <16) 
بسمر الله الرحمن الرحيمم 

محمد ونصلل ونسلّم على رسوله الكريم وآلهوسمبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد فهذا أوان الشروع فى شرح البيت السابع من الفصل التأسع من قصيدة البردة وهو قول الحاظم 
القاهم: 

فإ قى ذقة معه بتسبيتى 
مدا وهو أوق الخلى بالنّمُم 

الغاء للتفسير والنمة بمعنى الأمآن كما فى قوله عليه الصلاة والسلام (ويسجى بنظعهم أدناهم) وتطلق على 
العهد أيضا. مده شرف مستقرٌ صفة لزّمة والضمير راجع إلى القبيصل لله تعالى عليه وسلّم. وبتسميتى متعلق 
بقة. والباء فيه للسببيّة. والتسمية إن كانت مصدر المعلوم تكون إضافة المصدر إلى البفعول الأول والفاعل 
متروك أى نسمية الله إناى لآق الألقاب تنزل من السماء وتلشى على المستى أوتسمية مستى إتلى محئداً. ويجعم ل أن 
يكون الثبى صل النه تعألى عليه وسَلّم خاطب العاظم فى رؤياه بهذا الاسم أو ق اليقظة كما وقع لبعض المشائح 
الكبار. فيكون التقدير بتسميته غليه الصلاة والسلام إيآى وجحمّداً بالتضب مفعول ثأن لمتسمية: وإن كأن 
مصدر البجهول فياء المتكلم أقيم مقام الفأعل وصهّداً فو النقعول العالى. 

وهو اه جملة استيدافية والضمير له عليه الصلاة والسلام. وأو صيغة التفضيل من وفى يفى بالعهد إذا راعى 
مقتضأ أومن وف بمعنى أتمر أى أتمر الخلق.والخلق بمعنى الأنام والمخلوقأت. والزمم بكسر الذال جمع ذة. 

وحاصل هذا البيت تعليل حكم فى البيت السابق. والمعنى فإنلىعهداً وميغ قا معه عليه الصلاة والسلام 
لأ اسمى محمد وهو دالّ على ته له والاسم لايتغير بمخآلفة المستّى وهو عليه الصلاة والسلام بمراعآة الزمم 
أو فيقوم بحقها بالشفاعة لأهلها ؤدار العقبى. 

و البيت يشير إلى الأحادي الواردة ف فضائل من تستى بأسمه صل اله تعالى عليه وسلّمم فعن أنس رضى الله 
تعال الى عمه أن رسول اثله صلل انه تعآلى عليه وسلّم قال: يوقف عبدان بين يدق الله تعالى فيأمر ,هما إلى الجثة, 
فيقولان: بدا بم استأهلدا الجذة ولم نعيل عملا يجازيدا اجثة> فيقول له تعالى: ادخلا الجقة فإ آليت على 
نفسى ألا يرخل الدآرمن اسمه أحمرولامحجمن» 

وروى أبو نعيم عن بسيط ابن شريط قآل قال رسول اثه صق ائئه تعآلىعليه وسلّم: قآل ارثه سبحآنه وتعالى: 


ون وني الفا وي 


وعرّق وجلا لىلاعزيت أحدا يستى ياسمك 

وروى أبومتصور الديلمى عن على رضى اله تع الى عمه أنه قآل: ما من مأئدة وضعت ضر عليها من ! سمه أجل 
أو متب إلا قرس انه ذلك كل المنزل كل يوم مزتهن. 

وروى الجزارع نأب رافع بسندضعيف: -إذا ميتم الولد مما قلا تضربوتولا تحرمو» 

وروى الخطيب من سيّردا على بن ألى طألب رضى الله تعالى عده وكرّم وجهه من طريق ضعيف: "إذا “ميتم 
الولد مدا فا كرموك وأوسعواله فى المجلس ولاتقتحوا له وجهاً 

وروى عن ألى أمآمة البآهلى رضى الله تعآلى عمه قال قآل رسول الله صلل اثثه تعالى عليه وسلّم من ولدله. 
مولود فسا ه داحتال وتمكأبه. كانهو ومولودق الجقة-ر 

ورد أن لله ملائكة سمّاحين عبادعبا كلّ دار فيها من !سمه أحمد ومحيل. أى: حفظها ودخولها. على رواية 
عبادعبا بألباء الموخدة. 

وفرواية: بألياء المشدأة أى: زيارعها وزيآرةأهلها. وغير ذلك من الأخبار والآثار الواردة هذا الشأن. 

ولاسممحمد“صل انه تعاللعليه وسلّم خصآئص:منها كونه على أربعة “حرف ليوافق اسم اله" تعالل 

ومنها: مآ قيل إن اله تعاى أكرم الآدى بجعل صورته على صورة لفظ "مح" فالميم الأولى: رأسه. والحاء: 
جداحأة والبيم الغأنية:سؤتة والدال:رجلاة» 

قلت: وهذا إتما يظهر فى الرسم الأصلى أى: رسم مصحف الإمام على. وهو الى عليه عمل أهل الكوفة. ورسم 
أهل المغرب يقرب من ذلك. 

وقال بعضهم :لايدخل الدأرمن يرخلهاإلامسوخ الصورة! كراماًلصورة هذا اللفظ. (العيرةص »إلى ..*) 


رقم البيث (م عل م12) 
بسم الله ال رحمن الرحيح 
تحبر وتصق وتسلّ م على رسوله الكريم وآلهوصميه الكراممأجمعين ومن تبعهم بإحسأن إلى يوم الدين. 
وبعدفهذا أوان الشروع شرح البيت الغأمن والتأسع من الفصل التأسع من الجردةوهو قول الدأظم الفأهم : 
إن لحم يكن فى معادى آغذاً بيدىق 
فضلاً وإلا فقل يا زلّة القدم 
وقوله: 
حاشأة أن يحرم الراجى مكارمه 
أو يرجع الجار منه غير محترم 
قوله إن لم يكن جملة رطية والضمهر لرسول الله صل انه تعآلى عليه وسلّم. فى معادى أى فى زمان 
عودى إلى الث تعالي للح ساب والجزاء وهو يوم القيامة. والظرف مععلى بقوله: آخذاً بيدى أى مشفعاً ل وشافعاً 


ع وات يت ف ل 


3. فضلاً مك لا وجوباً عليك أو لأجل فضلك وإحسآنك الشآمل مجميع الأقة فهو حال أو مفعول له ولا أى وان 
لم يكن فى معادى آغذاً بيدى قضلاً. فقل هو خطاب لمن جرّدة من نفسه. يأ زلّة القدم أى رداء ة الخال وسوم 
المتقلب 

هذا البيت مستشكل جراً من حيت الاعراب. وفى الإعراب وجو صعاب وبعضها مقبول وبعضهاأ مردود 
كمايظهر خلال ما يأتيكحق الميآن واليك البيآنمن الشيخ زادهد قال الشيخزادهمأ نضه: 

أنا جوا ب إن لم يكن فيحتمل وجهين أحدهما أن يكون قوله فقل يازلّة القدم جواب إن التى أدغم نونه فى 
اللام لا محزوف أى وإن كأ ن آخذاً بيدى لأنَ نفى العفى إثيات فقل يآ سعادة أمرك ويا طبيب حآلك. والغافى أن 
يكون حذوفاً أى فقل يأ شّة محال ويا سوء المآل. ويكون قوله وإلّا مع الشرط والمجزاء تكراراً للشرط والجزاء. 
السابى بالعطف وذلك لمزيدبيان تأ كيد الحال والمآل. 

ثم اخل الشيخ العلامة شيخ زاده وجها آخر و استحسنه ورده اخيرا لمكان الايبام وهذا نه فها يلى: 
ويحتيل وجهاً آخر وهو أن يكون قوله وإلا تكرار للشرط السابق ويكون لمجزد تأكين الشرط فقط لمزي تقزر 
الغرض الم نكور بكلمة إن لأنْ هذا الغرض مستبعد عنه لقؤة حسن ظئّه بالبى الرؤوف الرحيم. صل الله تعالل 
عليه وسلّم فعلى هذا لايحتا جإلى الجوابين لكون الشرط واحداً وهذا أوجه وألطف من الوجهين السابقين. ولو قرء 
الا بالعدوين والال هو العهن يكون سبكاً مليحاً ومعنى صميحاً ويكون المعنى إن لحر يرركنى على مققتضى الفضل 
والعهد ولكنَ السماع والرواية بدون التدوين وأيضاً فيه فرض ما يمتبع فرضه فى حق الحبى صل الله تعال عليه 
وسلّم من ترك مقتصى العهد وأقا قوله تعالى (لكن أغركت ليحبطن عملك) فأثه تعريض للأقة. (ص»0”) 

قوله حاشأ د أى تنزيباً له صل اله تعالى عليه وسلّمعن. أن يحرم أى بميع من أحرم الرباعى مبنهاً. والفاعل 
ذمير يعود إليه صل انه تعالى عليه وسلّم أو من حرم الغلا مبنتاً للمفعول. قوله الراجى اسم فاعل من الرجاء 
وهو تأميل الخير وضنة اليأس. نأئب فأعل على التوجيه الغأىه ومفعول بل على الأول. وتسكين ياءتالغة جرى علوب 
الداظم لاستقامة الوزن. مكار مه جمع مكرمة بمعنى الكرامة. وهو بالنصب تدازعه كلمن الفعل واسم الفاعل. أو 
للعطف. ويرجع يستعمل لازماً أو متعياً كما هدا. يقال رجعه رجع أى رده ارتل والجار أى الداخل فى جوارة 
والمحتى بحمأد والضمير فى منه يرجع إلى النبى صلل انه تعألى عليه وسلّم. وا جملة معطوفة على جملة يحرم غير 
ممترم حآل من فاعل يرجع 
وحاصل المعنى إن لح يكن النبى صلق اله تع أل عليه وسلّم عودى يوم القيأمة لدار الجزاءآخذاً بيدى فيشفع لى 
قضلاً مه وإحساناًلى. وإلا فيا زّة قنثىعن الصراط المستقيم إى تار ا جحيم. وإن كآن كما أرجو فروح وريحان 
وجثة نعيم وحاشا قدرالجليل أن يحرم الراجى الذليل كرمه الجزيل وأن يرجع من العجا إلى جوار»المشيع وجعأبه 
الرقيع محروماً من تواله الوسيع. 
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رقم البيث (25ل .10 101) 
يسم الله الرحن الرحيم 
نحبداونصل ونسلّم على رسوله !إلكريم وآله وميه الكرا م أجمعين ومن تبعهم بإحسآن إلى يوم الدلين. 
وبع فق د أخزنا فى اختتآم الفصل العاسع بش رح الأبيات الغلاثة الأخيرة من هذا الفصل من هزه القصيدة 
المجيرةوهق: 


ومنل ألزمت أفكارى مدائحة 
وجدتُه خلاصى خير ملتزم 
ولن يفوت الغنى منه يدا تريت 
إن الحيا ينبت الأزهار فى الأكم 
ولم أرِد زهرة الانيا الى اقتطفت 
يدا زهير بما أثنى على هرم 
البيت الاول استدلال من العاظم الغآهم على قؤة رجاء اص اانه تعالى عليه وسلّم فى طائله صلى الله تعالى 
عليه وسلّم وأنه لايخئب من أحسن الظن به صل الله تعالى عليه وسلم بل يعم بكرمه الداس كاقة ويشمل جود 
المحسن والمسىء المطر الذى يصيب كل موضع مرتفع ومنخفض حتى أنه يَُبت الأزهار فى المدازل التى لايستقز 
فيبا الماء كألأكمام. فكيف يفوت خيره يدا افتقرت إليه صل !اذله تعال عليه وسَلّم وأنه صل الله تعال عليه 
وسلّم عظيم لا يدانيه عظيم. وكريمر فوق كل كريم يرج منه خير الدنيا والآخرة وهو صل اله تعالى عليه 
وسلّم قد تكفل لقعر أفكارى عليه وانقطاع ‏ إليه بخلاصى من كل مكروةفى الننيا فلا أريد حطام الدنيا الفانية 
وأئما أريد الغى الحقيقى وهو شفاعته صل الله تعالى عليه وسلّم وكونهلى دار القرار. 
شرح الغريب وبيآن الإعراب: مدل ظرف زمآن لرخولها على الجملة الفعليّة فى مل نصب مغعول فيه 
يوجدت. وعلى هذا فالعامل فيه قوله وجدت. وهذا إن جعل مقعولاً فيه ولا ميد أى جميع المنة التى ألزمت 
أفكارى. قال العلامة ابن مجر فى العبدة شرح الجردة: مدن ومن مبنيآن أؤلهبا على الضمر وثأنيهيا على السكون, 
ويكونآن حرق جز فيجزان ما بعدهم ولا يكونان إلازماناً أنت فيه نحو مآ رأيته مدن يوور الجمعة على أنه حرف جز 
هومدن يوم الجمعة على أنّه ظرف زمآن. أى أؤل انقطاع الرؤية يوم الجمعة. وقآل سيبويه: مدن لمزمان. نظيرة من 
للبكان.يعنى كما أنّمن لابعداء الغاية فى الأمكدة كزلك معزلا بعراعها ف الأزمهة (العمدةةص») 
ألزمت بضمر التاء فعل وقاعل. وأفكارى مفعول أل لألزمتُ ومدائحه مفعوله الغالى. وجدته بأجيم فعل 
وفاعل والضمهر فيه مفعول أوّل لوجدت. وخلاصى متعلق بوجرت مفعول ثأن لوجدت. ملتزم بكسر الزاء على 
الرواية الشهيرة مضاف إليه. لن يفوت بألغاء والبغتأة الفوقيّة تأصب ومعصوب. والغنى يكير الغين المعجية 
وفتح الدون مع القصر فأعل يفوت. والغنى بالكسر مع القصر اليسآر ومع المدّبكسير الغين تطريب الصوت وبفعح 
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تعالى عليه وسلّم, .ويد الما اديه النفس من إطلاق الجزء وإرادة الك وهو بفتح الياء التحدا نيّة مغعول يفوت 
وتربت بفتح العاء المعثأةالفوقيّة وكسر الراء المهملة وفتح البآء البوخدةفعل وفاعل أى افتقرت, وتربت نعت. 
يداً إن بكسر الهمزة وفتح القون المشزّدة الحيا بفتح الموغرة وفتح الياء المغثأة التحعيّة اسم إن ويدبت بضخر 
الياء التحتقة وسكون النون وبكسر الموخدة فعل مضارع والضمير المستقر فيه للحيا. والأزهار بفتح الهمزة 


وسكون الزاء جمع زهر. ف الآ كم بغتحتين جمع أكمة وشى الربوة متعلق) 
ولح أرد يضمر الهمزة وكسر الراء قعل وقاعله ضمير مستتر فيه وجوياً زهرة بفتح الزاء وسكون الهاء وفتح الراء 
مفعول به الدنياً مضا ف !ليها التى اسم موصول نعت لزهر قلا للدنيا. اقتطفت صلة الى وعائدها ممزو فأى اقتطفعها. 
ينا فأعل اقعطفت وحذفت الدون للإضافة بداء على أنه مثثى ويجوز أن يكون مفرداً مقصوراً على لغة من قأل: 
يا رث سار بآت ما توشدا 
إلا فراع العيس أو كف اليدا 
زهيربضم. الزاء وفتح الهاء مضا فإليه بم الباء للسببيّة أوللاستعائة أوللبدل بأقتطفت. وما مصدرية أو 
امم موصول. أثتى بفتح الهمزة وسكون الغاء وفتح الدون فعل ماض وفاعله مستثر فيه يعود إلى زهير والجملة صلة 
ما على هرم بغتح الهاء و كسر الراء متعلق بأثى. 
وأشار الداظم الفاهم بقوله ومدن ألمت أفكارى اهإلىما أصابهمنداء الفا اذى أبطل نصفه وعمل هذه 
القصيدة من جراء#يتوشل بها إلى العبى صلل اانه تعالى عليه وسلّم ف إزالعه عده. ثثر رأى العبى صل ائله تعالى عليه 
وسلم فى الدوم بمسح بيده الشريفة عليه فعُفى لوقته من مرضه فلا اسستيقظ وأضبح ممشى فى أزقة بلبيس مز به 
بعض الصألحين وقآل له: أسمعى القصيرة الى امعرحت بها العبى صل الله تعا ل عليه وسلّم التى مطلعها: 
أمن تذكثر_جيران بذى سلم 
'مزجت دمعاً جرى من مقلة بردم 
فقال له العاظم رضى انثه تعألى عده ولح يكن قد أطلع أحداً عليهاً: من أخبرك بها فقال: سمععها تُنُمِّبِين 
يديه صل الله تعالعليه وسلّم وهويتأيل كالقضيب. (العمدة ص»*). 
واحيا بالقصر المطر كبا تقرّم وأقا بألمنفمعداه الاستحياء. وفيه حكاية ذكرهاً اخرفوق عن بعض الصألحين. 
قأل: إن بعض صاحاء مكّة رأى رسول اله صق لاه تعآل عليه وسلّم فى المدام وسأل منه صق اثثه تعال عليه 
وسلّم فقال: أأنت قلت يأرسول اثه ا حياء من الإيمان بألقصر. فقال رسول الله صلى اله تعآلى عليه وسلّم لا. 
فاستيقظ وتعجب من ذلك وحى هذك الواقعة عدر علماء مكّة فتعجبوا من ذلك لأدم تيقدوا بألرواية الصحيحة 
وعلمواأنّ الرواة ثقاة أمداء إذهو منكور فى البخارى وغيرة فأمروا له بعكرار العوجه إلى الحضرة العلئة له صل الله 
تعالىعليه وسلّم ف الليلة الغانية فقعل فرأى تلك الحضرة على الطريق الم نكورثمر حى ذلك عدرهم فأمروتاثانياً 
بعكرير العوجه إلى أن بلغ ثلاث ليآل وكان الأمر كما ذكر فأجتبعوا وكتبوا هزه الوقعة فى ميفة فأرسلوا بها إلى 
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سلطآن مصر وعلماء هآ وكآن ذلك فى زمن ثمس الرئن !ين جر من المحدّثين فليا سمع ابن مجر ذلك تعب وقال. 
اللملك مرة ليجىء إليدا فنراة وتسيع من لسأنه قأرسل السلطان إليه ميلغاً من النقود لترتيب أسياب السفر 
وطلبه فأ عن تلك النقود وذه ب إليه ماله فليا وصل !استقبله العلماء والكبراء فلا رأوة سألوة عن ذلك فى 
عدرهم كما أمر فتعجبوا من ذلك. فرفعوا القضيّة إلى الإمأم برهآن الدين المحّث بالشام فقا ل أري د أن أرى هذا 
الرجل وأسمع ذلك من لسانه. فذهيوا به إليه. تح عدره كما مر فتنيّه برهآن الدنن لمآ سيق من الفرق بين 
المبرود والنقصور. فقآل لقب صدق رسول ااه فإنَ الحيآ بالقصر المطر والحريث مدود لكن توجه هزه الليلة. 
واسأل الحضرة. ففعل فرأى رسول الله فاستكشف منه فقال الآمر كذلك بآرك الله فيك وى معلمك برهان 
الدين. (خرفوق ص» 001١"!‏ 

وزهير الم ن كور !لبيت شاعر من تحول الشعراء وهو زهير !بن أنى سلمى كأن عمر ابن امنظاب رضى اثله تعاال 
عده لا يقزم عليه أحداً ويقول أشعر الداس زهير وولرة كعب الى صاحب قصيدة بأنت سعاد. وكزلك أخوة 
بير صمالى. وف الوشاح لابن دريب أن كنية زهؤز أبو بجير. وذكر غير أنّه مات قبل المبعث. وأخر ج ثعلب عن ابن 
عباس بسدره قال قال عمر أنشرق أشعر شعراء كم. قلت من هويا أميز المؤمدين؛ قأل زهير. وعن ابن الأعرابى 
قال كأن لزهير فى الشعر ما لم يكن لغيره كآن أبود شآعراً وهو شاعر وخآله شاعر وأخعه سلمى شاعرة وابدانا كعب 
وجير شاعرين وأخه الغنساء شأعرة وهن أيضاًصابئة فالشعر قمهم وراثة: 

وهرم هو ابن سنان بن حارثة المزفى أحن أجواد العرب وكآن يصل زهيراً بألشلات الجزيلة ويجيزه على مرحه 
بالجوائز الجميلة ولذا أضاف الداظم رضى لزنه تعألى عده !اقتطافها أى إقتطاف زهرة الدنيا إلى كلتأ يديه لأنْ اليد 
الواحدة لاتقلها لعظبها. أمن ثداء دعليه: 

من يلق يوم على علاتة هرماً 
يلق الشماحة منه' والنذا عُلُّقَاً 
لو نأل عق من الدنيا بمنزلة 
أفق السباء لدألك كقه الأفقا 


ومنهأيضاً: 
إن البغيل ملوم حيك كأن 
ولكن الجواد على علاته هَرِم 
هو الجواذ الى يعطيك نائلّه 
عفواً ويُظلّم أحياناً فيظلم 
وكأن هرم قرحل ف أن لا يمدحه زهير إلا أعطأت ولا يسأله إلا أعطاه ولا يسلّم عليه إلا أعطاه عبداً أو وليدة 
أوفرساً فاستعى رمرم كثرقما كأن يقيل فقة 
وقآل عمر رضى الله تعآلى عده لبعض ولد هرم: أنشرلى بعض مرح زهير أيا 


فأنشده فقآل عمر: إثه كان 
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يحي فيكم المدح. فقآل: ونحن . وااثه. تيس له العطيّة فقآل: لقل ذهب ما أعطيتيو وبقى ما أعطاكم 
(العمرةص:ن: دهم 

ومعنى الأبيات الغلاثة ومعن ألزمت أفكارى مراتحه وجدته خير ملتزم خلاصى من كل مكروه وعطايأهلا 
تفوت يل فقير ذى فأقة فإنَ المطر إذا نزل إلى الأرض عقر الصأ مها وغير الصاح وأنبت الرياحين والأزهار على 
روؤوس المدازل وأطراف الروافى وأنا على فقرى ومسيس حاجتى ما أريد على مرحه شيئاً من حطام الدنيا مغلم 
حصل لزهير من هرم بن سنأن بسبب ثداء تاعليه حيث مرحه حطام الرنيا الفأنية وإتّماأريس الشفاعة. (شرح 
خالدالأزهرى ص»ه) 


قد ش يوت اوم مي 


الفصل العاشر 
فى المناجاة وعرض الحاجات 


و اخ وي افو اي 


رقم البيث (2م1ء 10) 
يسم الله الرحئن الرحيحر 
حبزلاوتصى على رسولة الكريم وآله وميه إلكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين- 
وبعد فهذا أوان الوصل إلى أصل الأصولء الأول الآخر والباطن الظاهر والّذى هو فى شتى المظاهر بمعابة 
احببة والبدرة والغمرة والشجرة. المنجى من الشدائد ومعطى السؤل. والملاذ الوحيد للأؤلين والآخرين فى يوم 
الشديدولذلك ناس ب أن يسثى هذا الفصل العآشر بالوصل القاخر 
لما فرغ العاظم الغاهم من مرحه صلى !اله تعألى عليه فى كلّ فصل فصل جاء ت العوبة به إلى أن أوصلعه فى 


الحدرة فعمتفل قأئماً على قوم اخدمة متطرّعاًإليه صل الله عليه وسلّم بأسطاً يديه بالسؤال مستشعراً القطاعه 
عن يأخذ بير عصب الأحوال وبعجيه من أشن الأهوال وقطع رجا ماعن كل من سوا والعجاًإليه فيمادهاة ونزل 
بالداس كافة فا تخن فقره إلى بأبه الرفيع حيلة لمآ رأى أن ذلك الجدا ب آخر الأبواب ومدعبى كل وسيلة وأثه باب الله 
اذى لايص لإليه من سوا إلابه وأقّجاهة عسل !الله عظيم لايضيق من لاذبه فى زمن من الازمان بل يسعه وسائر 
القاس من الأؤلين والآخرين لا سيّما المذنبين فى أَشِنْ حين وهو حين يتحل الكريم ويتجق الرحيمر باهم 
المدتقم من العصأة وهو حين يقول الدبئون الأؤلون نفسى نفسى ويقول خاتم الدبيّين أتى أتى ويرغب إليه 
الكنّ حتى إبراهيم الخليل على ابده هذا النبى وعليه وعلى كلّ عبد مصطفى لدى اجليل أفضل الصلاة والتسليم. 
بألف تبجيل 

لذلك التفت الداظم الفآهم من الغيبة إلى الخطا ب عدرما استشعر من تفسهغاية الشوقإلى ذلك الجداب 
فأنش ا يقول وهو يخاطب الرسول: 

يا أكرم الخلق ما لى من ألوذ يه 
سواك عند حلول الحادث العَمَرَم 
ولن يضيق رسول الله جاهك 
لى إذا الكريم تمل بأسم مدتقم 

شرح الغريب وبيآن الإعراب: يأحرف نداء. أكرم ا خلق مدادى منصوب ومضاف إليه. والمعنى يآ كرم كن 
مخلوقإنساً وجا وملكاعطا وطبعاً وقدراً ومنزلةً. وم حرف فى لى خبر مقرم من يفتح الميم ميد مؤخر بمعنى 
أحد نكرة موصوفة ألوذفعل مضارع وفاعله ذمير مستتر فيه وجوباً به متعلق بألوذ والجملة صفة من والعاث فيب 
الهاء. سواك بكسر السين والقصر بدل مِنْ من أو صفة ثانية لها أى غيرك أو ظرف مكان أى مكانك. عد طرف 
مستقز منصوب بم فى قوله لى من معنى الاستقرار أى مألى من ألوذبه كأئداً ومستقزا عدد حلول الحادث العبم 
حلول بضكر الهاء المهملة واللام مضاف إليه ومضاف أيضاً الحادث بأكاء المهملة والغاء المدلفة مضاف إليه: 
اليم بفتح العين المهملة وكسر الميم نعت الحادث ويحوز فيه الفتح أى العَيّم. 


ل وي او سك 


ولن يضيى بفعح! وكمير الضاد المعجمة نأصب ومنصوب: رسول الثه معصوب على أنه معادى 
مضاف سقطت منه الياء. جاهك بالجيم وحم الهاء فاعل يضيق. والجأه أصله وجه على زنة فعل حلت الجيم التى 
كانت ف سمل عين الكلمة إى تمل الغاء قصارجوَ5وأبدلت الوا ألفاًلتركها وانفتاحماقبلها فصارجأدوهو مقلوب 
على زنة عفل ومصداق ذلك أمغلة الاشتقأق ومأ بينجهيا اعتراض أى قوله رسول الثه. فى بكسر الباء الموغدة 
متعلّق بيضيق إذا بكسر الهمزة وقتح الال ظرف لما يستقبل من الزمان. الكريم أى اله تعالى وهو مرفوع بفعل 
ممزوف يغشعركاما بعد وذلك لأنَّإِذا من العوامل الواخل على الأفعال كما فىقوله تعالى (إذا الشماء انشقّت).وى 
نسخةإذالكريم على أنه ظرف بمعنى حين. تحل بألحاء المهملة أى اتصف. وهوبفتح العاء المغثأة الفوققة وفعح الحاء. 
المهبلة فعل ماض وفاعله مستتر فيه يعود إلى الكريم وفى نسغة يرو إذبسكون الذال والكريم على هذا مبعرا 
وتحلى خبره باءم متعلق بتحلى مدتقم بكسر القافمضافإليه. 
ويروى تجل بل تحلى والمقصود واحد لأنّه كأن ظهور هنا الاسم فى ذلك اليوم أقا الاتصاف بهن الاسم فهو 
أزلاً وأبداً.أمعنى !اتص ف ظهر اتصافه ببزه الصفة الأزليّة وحرث تعلّقها العدجيزى. فالتعلق حادث والصفة قديمة, 
وبل هالكلمات القلائل يزول الإشكال اذى براه العلامة البأجورى وأطآل ف الجواب عنه المقال. 
والمراد بامحادث العم الأمر اذى يحصل بغتة ويعمّر القاس كافة والمرادبه الساعة الى لاتأق إلا بغتة قال 

انه وتعالى«لاتأتيكم إلابغتة) وأشار بلك إلىهول يوم القيامة حين يفرٌ البرء من أخيه وأنه وأبيه وصاحبته 
وبئيه وفصيلته التى تؤويه ومن فى الأرض جميعاً. و تذهل كل مرضعة عا أرضعت: وترى الىاس سكارى وما هم 
بسكارى ولكن عذاب الله شرين يوم يقول كل !مرء: نفسى نفسى. وتقول أنمت يا أكرم امخلق: أقتى أمتى. والاظم 
الفاهم يقول بلسآنحآله منشراً: 
ما لى سوى فقرى لبأبك حيلة 
فلن ريدت فأ باب أقرع 

يا من يرى ما فى الضمير ويسمع 

أنت المعنٌ لك ما يتوقع 
يا من يرجى للشرائن كلها 
يا من إليه المشتى والمفزع 

يا من خزائن رزقه فى قول كن 

مئن فإ الخير عبدك أججمع 
ما لى سوى فقرى إليك وسيلة 
فبالافتقار إليك فقرى أدفع 

ما لى سوى قرعى ليأبك 

فلئن_رُيدت_فأق_باب 
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عع أن الهو رلاقيك رايد 
إن كأن فضلك عن فقير يمنع , 
حاشا لمودك أن تقفط عاصياً 
الفضل أجزل والمواهب أوسع 
(العبرةص»000 


رقم البيث (162) 
بسمر اانه الرحطن الرحيهر 
تحبر وتصل ونسلّم على رسوله الكريم وآله وميه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وبعد فهذا أوان الشروع فى شرح البيت الغآلك من الفصل العاشر من القصيدة المجيدة المسّأة بالبردة 
وهوقول العآظم الفاهم: 
فإ من جودك الدنيا وضذغها 
ومن علومك علمم اللوح و القلم 
أخل الداظم الفاهم فى تفصيل ما ترجاه من سعة جأهه للداظم الى هرب إليه فى المرهب ورغب إليه 
كسائر الناس ق المطلب وشرع قى تعليل مآ ادّعأة من أن جاهه صلى الله تعالى عليه وسلّم لن يضيى بمغله هذا 
اليوقف العظيم والحادث العميئم. كيف وأنت يآ رسول ااثه! الجواد الكريجر الى من جوده خهر الدّنيا وضزعها 
الأخرى وأنت الواسطة العظمى والسبب فى كل موجود ولولاك لما تحلّ الكون بالوجود وعلومك الجثة أوسع وأ كثر 
من أن تُحصر ومن علومك علم الأوحوالقلم الّذى لايقدّرةالبشر فأنشايقولة 
فإنَ من جودك الدّنيا وضرعبا 
ومن علومك علم اللّوح والقلم 
شرح الغريب وبيأن الإعراب: قوله فإنَ الغاء فى قوله فإنّ للعليل وإن حرف تو كيد من جودك بضه اجيم 
خبر إن مقدّم. ومن للتبعيض. والجود إفأضة مأ ينيغى لمن ينبغى كمأ ينبغى لا لعوض ولا لغرضء والدّئيا اسم إن 
مؤغراً وهوما يقابل الأخرى. وضزةالدّنياهى الآخرة وإئما تاها ضز ةلأ الجمع بيههما متعشر إلا أن يوفى الله تعالل 
كتعشدر الجمع بين المرأتين كما قآل عليه الصلاة والشلام (من أحب آخرته أضز بدنيأه ومن أحب دنياة أضز 
بآخرته) وقال عليه الشلاة والسّلام (الدنيا والآخرة ضتزتان إن أرضيت إحداهم] أسغطت الأخرى) وقال عليه 
الصلاة والشلام (من أحث دنياة أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضز بدنيأه فآثروا ما يبقى على ما يفنى). ومن 
لطائفماقيل: 


ععبت على الّنيا لتأخير عالم 
وتقديم ذي جهل فقآل خنذ العذري. 


و يت ا يي 


بتو الجهل أولادى لذاك رقععيم 
وأفل النهى أولاد ضرق الأخرى 
وضزعبا بفحح الضاد المعجمة والمعتّاة الغوقية معطوف على الدنيا. ومن علومك معطوف على من جودك 
والعلوم جمع علم وهو إمأ معداه أو بمعنى المعلوم أى من معلوماتك علم الوح والقلم أى المعلومات الحاصلة 
منييا وعلم يكسر العين ونصب الميم معطوف على الرثياً من عطف الاسم على الاسم والخبر على اخبر وكرمن 
هربا من العطف على معمولى عاملين مختلفين. ويحَمّل أن يكون علم الوح على الرفع على الابعداء تقنّم خبرة فى 
المجرور قبله والجملة مستأنفة والأولى أولى لما فيه من الأ كيدين. اللّوح بالحاء المهملة مضا ف إليه والقلم بفتح 
القاف واللام معطو ف عل اللوح. 
تعمة تعلق بقول الذأظم الفأهم: 
فإنَ من جودك الدنيا وضرعها 
ومن علومك علم اللّوخ والقلدمر 
ف الشطر الأول إيماءإلىما ورد(لولاك لمآ خلقت الأفلاك) وذكرة الملا على القارى فى الموضوعات والمعنى 
أن الحديث موضوع ببنا اللفظ أتما المعنى فصحيح ولذا أوردهف الزيدة. 
اضطرب الشيزاح ف المسراع الغأى فقيل العلم مصدرمضاف إلى فأعله'أى علم اللوح والقلم بالأشياء 
فاحعا ج إلى القول بأ لهما إدزاكاً وشعوراً ويؤتّدهما يجىء نأ ورد فى القلحر كما يده قوله سبحانه وتعالى :إن من 
شىء إلا يسبئح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم” وقيل إنّه مضاف إلى المفعول أى علم الناس باللوح والقلم 
ويؤيّده وصفه سعانه وتعالى له بألمبين و يجىء بيآنه. كما يؤثّده ما ورد عن الشينخ حى الدين أنه قآل (أنا م اظلع 
على الوح المحفوظ) وما ورد عن الشيخ محى الين عبس القآحر اجيلانى رضى اانه تعألل عده. وقيل إن الله تعالى 
أطلعه عليه الصلاة والسلام على مآ كتبه القلم فى اللّوح المحفوظ. وهو علم الأؤلين والآخرين وهو الأظهر 
وتوضيحه بأنَ المراد بعلم اللوح مأ أكيت فيه من النقوش القرسية والصور الغيبية ويعلم القلمربه كما شاء, 
والإضافة لأدذى ملابسة وكون علمهما من علومه لأنّ علومه تدوع إلى الكليات والجزئات وحقائق ودقائق 
وعوارف ومعارف يتعلق بألذات والصفات وعلمهما يكون سطراً من سطور علمه ونهراً من يحور علمه. ثثر مع هذا 
هومن بركة وجودة ص النه تعألى عليه وس ّم على مأ نقل أنّه ورد أل مأ خلق الثه نورى. فدظرإليه تعألى نظر هيبة 
قانشق نصفين أخلق من نصفه الكونين. وهو صل اله تعالى عليه وسلّم المراد بالقلمم ولذا ورد أؤل ما خلق الله 
القلم فلا تعارض. والحاصل أن الدنيا والآخرة من آثار وجودك ومآ ظهر من القلم على الوح من أسرار معارفك 
وأنوار علومك. وق البيت إيماء إلى أن الجأ إتما هو باععيار العلم بالله تعالى والجود على الخليقة كما ورد أن كمال 
الإيمان التعظيم لأمر ااه تعالى والشفقة على خلق اثه تعالى. (زيرة ص»1) 
فهو صل االثه تعالى عليه وسلّم على بصيرة كاملة ومعرفة تأقة بآلثه تعالى ومأ يجرى به القضاء ويتمؤع إليه 
ومأ يتأ فى المقأدير من الأقسآم وأنه لايعزب عن علمه مآ كآن ومأ يكون نا هو مسطور فى الإمام المبين كما 
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الشيخ درا قُيْض موك فبّنه بحسن وجه وتقحهى الدولة المكية بالماة 
الغيبيّة. وسنوافيك نببزةمن كلامه عتا قليل ونوة أن نقدّم القول عن أقسام المقادير وأنواع القضاء ونفضل, 
المقآل ف الأوح والقلم فدقول جاء فى المعتقس المتتقس للعلامة الفامه سيف ااذه المسلول فضل الرسول م 
انضة: مسألة بمحو اانه مأيشاء ويغبت مآ يريد من المرقوم فى الكتاب أى اللوخ المحفوظ كذا قيل. وما فى أثر 
الكتاب أى أصله وهو علم الرت كما قآل الثه تعالل: (وعدرة أ الكعاب) وعدره علم الكتاب. فلا يتغيّر ولا 
يتبال مبرماً كآن أو معلقاً فسعرسعيد. وشقآء ضلةمقرّر علمه لايزول يزلك الكعآب وهذا لا خلاف فيه بين 
أهل السنّة وإن اختلفوا فى أن السعيد قد يشقى وبألعكس وهو مهب المآتريدية وهو قول عمر وابن مسعود نظراً 
للحال أولا يكون ذلك وعليه الأشاعرة وابن عباس ومجاهد نظراً للمآل فالخلاف لفقى. و كذا قوله أنا مم ن إن شاء 
اللدتعالى. فائرة:للتقدير ربع أقسام: الأول ف العلم وهلالايتغير. والغالىق الوح المحفوظ وهويمكن 
تغيّره. والغالك فى الوم لما أن البلك يؤمر بكتب رزقه وأجلة وشق وسعيداً. والرابع هو سوق المقادير إلى 
المواقيت وهذا إذا لطف انه بعبرة صرف عنه إذا كآن قبل أن يص ل إليه. 

والقضاء على ضربين مبرم. ومعلّق: فالأوّل لايتغيّر. والغانى يمكن تغيّره. ومده ما عدأه سلطان العارفين 
سّدى عس القأدر الجيلافى قرس زه الرئائى بقوله فى القضيّة (إئما الرجل من يعترض للقضاء فير إذ المعلق قد 
يغقردائ بلا واسطة فلا بدع أن يرقهيبا] كراماً لأولياءه. ومعهما قأل رسول لله ضل لله تعالى عليه وسلّم لاير 
القضاء إلا الدعاء ونحوه كن! ق الكنزواذّعاء رْ3ّالقضاء المرم باطل. (المعتقل المنتقد ص»» ٠‏ مطبوعه مصر) 

قال الشيخ الإمأم أحمدرضا فى اليستع ب المعتبن عدن قول العلامة فضل الرسول (أى اللّوح المحفوظ كذا 
قيل) ما نضه: مرّضه لأنْ الوح محفوظ وإتّما المحو والإثبات فى صف الملائكة لكن ورد بعض مأ يشبعه فى الوح 
أيضاً. ولع التوفيق ما أخرج ابن جرير فى تفسيرة عن ابن عتّياس رضى لله تعآلى عخهما قأل: إن له تعالى لوحاً 
محفوظاً مسيرة مس مآئة عام من دزة بيضاء. له دفتان من يأقوت: والدقتان لوحان. دثه كلّ يوم ثلاث مآثة 
وسثون حظة بمحو مأ يشاء ويغبت وعددة أ الكتاب اه فنفس اللوح محفوظ وق دقتيه المحو والإثبات. والله 
تعا ل أعلم 

وقأل الشيخ الإمام أحمدرضا عد قول العلامة فضل الرسول البدايوف (وادعاء رد القضاء المبرم باطل)مأ 
نضه: أقول أخرج أبو الشيخ فى كعاب !لغواب عن أنس ابن مآلك رضى اله تعال عمه قآل: قل رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلّم: أكثر من الرعاء. فإنّ الدعاء يرد القضاء المهرم. وأخر ج الديلمى فى مسند الفردوس عن أبي 
مودى اللأشعرى رضى الله تع ال عده وابن عسا كر عن تمير ابن أوس الأشعرى مرسلاً كلاهما عن النبى صلق الله تعالى 
عليه وسلّم قآل: الدعاء جعدمن أجدادلثه مجتديرة القضاء بع دأن يرم 

ثثرتابع الشيخ الإمام أحمدرضا يحقق المقال ويأق بالتوفيق بين مختلف الأقوال فزاد قسماً الغا وهو القضاء. 
الشبيه بالمبرم وهذا نضه: وتحقيق المقأم على م ألهمنى !! ام أن الأحكام الإلهية التشريعية كما تأق 
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البيوت حت يعوفهن البوت أو يجعل اذنه له سبيلا» لا نزل حت الزنا قال صل لثه تعال عليه وسلّم خذوا على 
قدجعل اهلهنَ سبيلا. احديث رواه مسلم وغيرهعن عبادةرضى ائله تعأىعنه. والمطلق يكون ف علم الله مؤداً 
أو مقئداً وهنا الأخير هو اذى يأتيه النسخ فيظن أن الحكم تبدل: لأ المطلق يكون ظاهرةالعأبيد حك سبق إلى 
بعض الخواطر أن النسخ رفع احكم.. وإتما هو بيآن مرّته عددنا وعدد المحققين. كزلك الأحكام التكوينية سوا 
بسواء فمقئ د صراحة كأن يقآل لملك الموت عليه الصلاة والسلام: اقبض روح فلان ف الوقت الفلا إلا أن يدعو 
فلان. ومطلق نأفن ف علم اله تعالى وهو المجرم حقيقة ومعروف بدعاء مثلاً وهو المعلّى الشبيه بالمجرم فيكون 
مبرماً فظن الخلق. لعدم الإشارة إلى التقيين: معلقاً ى الواقع. قالمراد فى الحديث الشريف هو هذا أثنا المبرم 
الحقيقى فلا راد لقضاء #ولا معقب لحكمه.وإلا لزم ا جهل. تعالى اله عن ذلك علواً كبيراً فأحفظ هذا فلعلّك لا جره 
إلامثا.وبالثهالعوفيق. (ص جم ء) 

هذا والمراد من الوح الم نكور فى البييت اللّوح المحفوظ من أن يتطزق إليه تبديل أو تغيير بداء على أنّه 
المراد من أ الكعاب فى قوله تعالى"يمحواالنه ما يشاء ويغبت وعددة أ الكتأب". وهو جسم نور الى مكتوب فيه 
مأ كان ومايكون على أنه المراد من “الكعاب" ف قوله تعآلى زم فرّطدا فى الكتاب من شىء) وفى بعض الآثار: أنّه درّة 
بيضاء طوله ما بين السماء والأرض وعرضهما بين المشرق والمغرب. وحاقتأهالزرٌ والياقوت ينظر الله عر وجل 
فيه كل يوم مئة وسأنين نظرة: يخلق ويرزق. ويعرٌ ويذزل. ويغتى ويبقى ويحيى ويميت. ويفعل مايشاء. فذلك قوله 
“كل يوم هوق شأن. 

والقلم الكاتب فى الوح اليحفوظ مأ كان وما يكون والمراد بقوله علم الوح والقلم. العلم الحاصل من 
كتابة القلم فى اللوح. والقلم جشمر نوراق خلقه الله تعال. وأمره يكتب ما كان وما يكون إلى يوم 
القيامة.(العمدةص»:5:) 

وورد فى الحديث "أؤل ما خلق الله القلم. فقال له ا كتب. قأل وما أكتب؟ قال ١‏ كتب مقادير كلٌ شى, حقق 
تقوم الساعة الحريثك. 

هذا وقد قآل العلامة إسماعيل الحقى فى روح البيآن تحت قوله تعالى "وعد أقر الكتاب”ما نضه: (وعسه) 
تعالى (أمم الكتاب) أى أصله اذى لا يتغيّر منه شىء. وهو مأ كتيه فى الأزل. وهو العلم الأزلى الأبدى السرمدى 
القائم بذاته وق د أحاط بك ىء علياً بلازيادة ولا نقصان وكلّشغىء عدره مقراردهولوح القضاء السايق فق 
الألواحأربعة:لوح القضاء السابى الخالىعن المعو والإثيات وهو لوح العقل الأول. ولح القدر أى لوح النفوس 
العاطقة الكلية التى يفصل فيها كليات الوح الأؤل ويتعلّق بأسبابها وهو المستى بالّوح المحفوظ. ولوح 
العفوس الجزئية السماويّة التى ينعقش فيها كل ما فى هذا العالم بشكله وهيئته ومقدارة وهو المستى بالسماء 
الدنيا وهو >مغابة خيآل العالم كما أن الأول بمغابة روحه والغألى بمغابة قلبه ثقر لوح الهيولى القآبل للضور فى 
عالم الشهادة. 
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وف الواقعآت المحمودية اعلم أن الوح معنوى وصورى. قآلصورى ثمانية عشر أ! 
وهو قابل للتغيّر والعبدّل. وقوله تعالى (يمحو انه ما يشاء ويغبت)نأظرإليه. 

وأقنا البعنوى فلا يقبل التغيّر والعبدّل وليس له زمآن ولا مجم ومآ ذكروا من إن اللّوح يأقوتة مراء 
أطرافه من زبرجد فهو الوح الصورى. وأقنأ البعدوى فغى علم انه تعالى الأزل وهو لا يتغيّر أبداً وقد وقع الك 
بإرادةواحدة. 

وق الوجود الإنسالى أيضاً لوحان جزئتّان معنوى وصوزى: قالمعدوى الجزق باب الّوح البعنوى الكلى 
والصورى للصورى. فالصورى يدكشف لأكثر الأولياء. وأقا المعدوى فلا يحصل لواحد بعد واحد. وى موضع آخر 
منها جميع مأ سوى ائله تعالى نا كآن وما سيكون من إرادة واحدة أزلية لا تكثْر فيه ولا تغوّر ولا تبدّل وهى المراد 
من قوله (مأ يدل القول لدق) وأممأ قوله ريمحو اانه ما يشاء ويعبت) فداظر إلى تعلّقات تلك الإرادة الأزليّة التى 
هى من الصفات الحقيقيّة بالمحدثات على مأ تقتضيه حكبته ومن جملعبا أفعال العبوديّة فتصدر منجم بإرادعدمر 
احادثة واختيارهم الزن معى أتهم يصرفون اختيارهم إلى جأنب أفعألهم فيخلقها انه سجعانه فالكسب مهم 
والخلى من الثه. فلا يلزم الجبر والأعمال أعلام من قدّر له السعادة ختم بالسعادة ومن قر له الشقأوة ختمم 
بالشقاوة. وفى الحديث (إنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجئّة حتى لايكون بيحه وبيعهاً إلا ذرا ع فيسبق عليه الكعاب 
فيعمل بعمل أهل الدار فيدخلهاً وإنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الدار حتّى لايكون بيده وبيدها إلا ذرا ع فيسبق 
عليه الكتاب فيعبل بعبل أهل الجثة فيدخلها) وفى قوله عليه الصلاة والسلام فى الحديث (فيعيل بعمل أهل 
الدأر فيدخلها). وقوله (فيعمل بعمل أهل الجثّة فيرخلها) تعبيه على سببيّة العبل فى الجانبين حي لم يقل 
فيسب عليه الكعاب فيرخل الدأر أو الجئة بل ذكر العمل أيضاً كمالا يخ على المتفظن. (4/) 

قوله فى روح البيآن: مغابة روح العآلم: أقول وهذا المعنى لايعطبق إلا عليه صل ااانه تعالى عليه وسلّم, 
فهو صل !الله تعألى عليه وسلّم روح العالم وملاكه. فعده وُجد وبه قيامّه كما يرش د إلى ذلك قوله صل !الله تعالل 
عليه وسلّم "أؤل ما خلى اذل تورى”. فهو أوّل مخلوق فى كن طور. وهوالمراد بقوله أل مآ خلى النله العقل كما هو 
المقصود بقوله أؤل ما خلق لاله القلم. وقد تقرّم بيانهعن الزيدة للملا على القأرى فلا تعارض. وقديسثى الشىء 
الواحدبأسماء شثى وا حقيقة تتجل فى تعئّدات شئى. فالعقل واللوح والقلم وغير ذلك تعئّدات وتجليات حقيقة 
واحدةوهونور صل اله تعا عليه وسلّم. 

وإذا قدفرغداً من بيآن الوح والقلم وتفصيل أنواغ اللّوح وأن الوح مسطور فيه ما كأن وما سيكون وأنّه 
يظلع عليه كفير من الأولياء بل ريما يقف عليه آحأد البشر كما سي نكر اقتصى المقام مزيدبيان لما اندر ج فى 
مفهوم ما كآن وما سيكون نا هو مسطور قى اللّوح المحفوظ الى مقمآه الثه سعانه وتعآلى بالإمام المبين. 
واستدرى ذلك أن يكون علوم الخمس الْتى هى مغأتيح الغيب مندرجة فيا أثبت فى الوح المحفوظ والإمام 
المبين بنش الكتاب وبما ورد تا تقزم ف هذا البأب ودل تسمية الثه له بألمبين على أنه مبين غير محجوب عن 
أولياء ‏ سعآنه وتعالى فيظلع عليه من شاء اانه من عبآده وإليك !لبيآن عن وعدنآك به فنسوق إليك نبن 


أصغرها فى هذا التعيّن 


و ا يي 


الدولة المكيّة للإما م أحمدرضا قرس يزه قال الإمآم الهمام جرّدا الفلٌ أجمدرضا رضى انه تع آل عده بعدما بين 
أنّه صلل اثنه تعالى عليه وس لم أعط علوم الأولين والآخرين وما كأن وما يكون من أؤّل يو مإلىآخر الدهر وهو يثير 
سؤالاًعن اختصاص الخمس بانئهسحانه وتعالى وجيب عده يما نضه: 

عسى أن يقول بعض من لا معرفة له بمعأفى النصوص و موارد العيوم والخصو ص إثكم إذا أثبكم لنبقكم 
صل الله تعال عليه وسلّم علم جميع مأ كأن وما يكون من أول يوم إلى أخر الأيام فقلدخلت فيه خمس لايعلمهن 
إلا الله قأين ذهب اخعصاصها بائله تعآلى 

أقول: يا هذا! ما أسرع مآ نسيت. أما ألقيما عليك أن الاختصاص بربعا تبآرك وتعالى نمأ هو بمعنى 
الاستقلال والإحاطة بجميع علوم ذى الجلال. أمما مطلق العلم العطآق ففابت لعباده بإثباته تعالى وإرشاده. 

أماعليت أن علم ما كآن وما يكون احم نبثته لهذا النبى الكريم عليه وعلى أله أفضل الصلاةوالتسليم من 
عدر نفسنا. بل االنه أثبت. والقران أثبت. ومحيس صلى الأله علية وسلم أثبت. والصحابة أثبتوا. وبعرهم الأثمثة 
أثبعوا كبا تلونا ورويدا ونقلدا وحكيدا. فأ تضرفون ما لكم كيف تحكيون, أترذون آيات الله بعضها ببعض 
وأنعم تعلون الكعاب أفلا تعقلون 

أما وعيدم ما أمعدا كور أن اللله تعالى نفى نقيا لامرك له وأثبت إثباتا لامي عنه. وجب الجمع وقد يل 
بوجوفه السيع فكأنكم تصغون ولا تسمعون. وتنظرون ولا ترون 

فإن قلت: قنّ عد الله تعالى هزه الخمس وخصهاً بالذكر. فلابن لها من مزين على غيرها فى الاختصاص بالله 
تعالل. فالإعلام يجرى فها وراء.ها لا فيها وإلا لبطلت خصوصية اختصاصها لكونها إذن كسائر الغيوب فى 
الانكشاف بالإعلام 

قلت أولا: مهلا إنآك والعجل. إن العجل يأل بالزلل إن يغيت المحآورة. على سان المداظرة, قبن أين لك 
اذعاء الخصوصية فى الاخعصاص فإن الآية هكذا: إن الله عسعلم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام 
وما تدرى نفس ماذا تكس بغدا ومأتدرى نفس بأى أرض تموت إن الله عليم خبير"(لقبآن: ).فأ دلالعها 
على اختصاص الخمس جميعا فضلا عن خصوصية الاختصاص" ألاترى أن فى بعضها ليس بشىء ما يدل على ا حصر 
والقصر كقوله تعالى ينزل الغيث" وقوله تعالى يعلم ما فى الأرحام” 

ومصى الإمام قأئلاً إلى أن بلغ إلى قوله: نعم قأل العبى صق الله تعالى عليه وسلم: مخمس لا يعلمهن إل 
االنه". وقأل االنه عزوجل:"قللايعلم من فى السيوت والأرض الغي ب إلا !الثه”(العيل:10) 

ُخصّص الرسول وعتم الإله. وإ بكل مؤمنون. فإ الخصو صلا ينقى العبوم. فلا يعلم الخمس إلا االله. ولا 
يعلم غيرها من الغيوب التى هى أعلى وأشرف وأدق وألطف معها إلا !الله 

أقول بل لا يعلم شيعا إلا الله بل لا وجود حقيقيا إلا لله وقد جعل العبى صل الله تعالى عليه وسلقٌر أصدق 
كلمة قألها العرب قول لبهدة 


ألاكلقىءمآخلاااللهباطل 


يت و ين 


وقد تقرّر عدد نا أن كلمة لا !إلثه إلا !الله معماها عس العامة لا معيود إلا االله وعدن الخاضة لا مقصود إلا الله 
وعدس الأخشين لا مشهودإلا اله وعدد المتعهين لا موجود إلا الاله والكل حق. ومذار الإيمان على الأول. ومعاط 
الصلاح الغافى. وتمام السلوك بألغالك. وملاك الوصول هوالرابع. رزقناً !الله من جميعها حظّأ وافيآً بمثه و كرمه 
أمين. 
وقد أنشرسوادبن قارب رضى !لله تعألعس النبى صق الثه تعالى عليه وسلمر: 
فأشهد أن الله لا شىء غيره وأنّك مأمون على كل غائب 
وأتك أدلى المرسلين شفاعة 9 إلى الله يا ابن الأ كرمين الأطائب 
فكن لى شفيعا يوم لاذو شفاعة سواك بمغن عن سواد بن قارب 
هكنا رويدا ف المسندوإن كانت الرواية الأخرى 'لار ب غير 
قال الإمام أحمدرضا قار سستز»: أقول:فأؤلا:نقى الوجودعن كل شىء سوى اله تعألى. 
ثانيا:أثبت علم المغيّبات لدبيّدا صلى الاله تعالى عليه وسلم حيث جعله أميدا على جميع الغيوب والجأهل 
عن شىءلايكون أميداً عليه 
ثالغا: آمن بن نبيّها صل الله تغالى عليه وسلم قن أعى الشفاعة كبا قآل صلى الله تعالى عليه وسلم فى 
حديك مسلم 'وأعطيت الشفاعة“لا كبا قألت الوهابية: إنه لم يُعطها بع وإثما يؤذن له فيهأ يوم القيامة. 
قصدوا بزلك أن لايستغاث به صلى !الله تعالى عليه وسلم الآن لأنّه لايقن رالآن(على حل قولهم) على الشفاعة 
ونبزوا قوله تعالى: "واستغفر لزنبك وللموّمدين والموّمنت” وقوله تعألى: “ولو أثبم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك 
فاستغفروا االثه واستغفر لهم الرسول لوجدوا ااذله تؤابا رحها"(النساء: 6*). “وزاء ظهورهم, كأليم لا يعليون” 
(البقرة:). 
ورابعا: ]من بأنّه صلى الله تعالى عليه وسلم هوال قرب شفاعة لا كما قال كبجر الوهابية نه تعالى إذا أراد 
الاحتيال لمغفرة الدادم العائب ولا شفاعة عدرة إلا له لا لمن أذنب ولم يتب فإنّهِ يقيم من شاء شفيعا له من 
دون تخصيص- 
.وخامسا: استغاث به صلى !الله تعالل عليه وسلمرردًا على الوهأبية. 
وسادسا: ترق عن أقربية شفاعته صلى الله تعا عليه وسلم نخصر الشفاعة فيه وهوا حق. شأ سآثر الشفعاء 
فيشفعون عدد صل | اله تع لى عليه وسلم ولا يشفع عس !اانه تع الى لاهو كمآ قآل صل الله تعالى عليه وسلم "أنأ 
صأحب شفاععهم ولا نر" 
وسابعا: أثبت له صل الله تعا عليه وسلم الإغداء عن المتوسلين به.رةاً على كبير الوهابية الذى زعم أنه 
صلى | الله تعا عليه وسلم لا يغنى عن بنعه فضلا عن غيرها 
فأنظروا لىعظم نفع هزه الكلمآت اليسيرة من ذلك الصحانى الكريم رضى انه تعالعده وقر نطق الحديك 
أنه صلى اله تعألىعليه وسلم أقرهعلى جميع ذلك. .هنا .وقآل!لثه تعالى: "يوم يجمع له الرسل فيقول مأذا أجبتم 
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قالوالاعلم لعا:«المائرة:»0 
كذا مصى الإمام الهمام أحمدرضا قرس سزكيغيت| 


صلق ل تعالى عليه وسلّم علم جميع مأ كأن وما 


يكون بما ذلك الخمس ويحقى ويوّن حتى جات العوبة بهإلى أن سعد الجزئيّات التى فيها الإخبار بما هو من جملة 
الخمس فقال: 
أخرجالخطيب وأبونعيم ف الدلائل عن ابن عباس رضى! الله تعالىعنهما قأل: حرش ى أ الفضل قأل مررت 


بالعبى صل !الله تعآل عليه وسلّم فقال:إنّك حامل يغلام. فإذا ولنتيه فأتينى به. قالت: يا رسول لله أل لى ذلك 
وقد تحالفت قريش أن لايأتوا النساء قأل: هو ما أخيرتك. قالت: فلما ولرته أتيعه قأذن ق أذنه اليمنى وأقام فى 
اليسرى وألبأه من ريقه ومقاة عبس االله. وقآل: اذهى بأنى الخلفاء. قأخبرت العيآس. قأتأد ف نكرله. فقال: هوم 
أخبرعبا هذا أبوالخلفاء حتى يكون مهم السقا ححتى يكون متهم المهدى. 

أقول فقد علم صلى الله تعآلل عليه وسلم مآ فى الر وعلم مأ هو فوق ذلك يكغير. علم ما فى صلب ما فى 
الرح, وعلم ما فى صلب من فى صلب ما فى الر إل عدة مراتب تأزلة لقوله صل انه تعال عليه وسلم: اذهبى بأبي 
اخلفاء. وقوله: معبم السف اح ومتهم اليهدى 

وروى الإمام مآلك عالم المزيدة عن أم المؤمدين الصديقة رضى !الله تعالى عمهاً. قآلت: إن أبابكر رضى 
الله تعآلى عده كأن نخلها جاد عشرين و سقا من مأله بالغابة, فلا حضرته الوفأة قال: يا بنية واايله ما من الىاس 
أحد أحب إل غنى بعدى مدك. ولا أعزٌ عان فقرا بعدى مدك: وإلى كدت نحلتك جأد عشرين وسقاً. ذل و كدت جددته 
وأحرزته كآن لك. وإئما هو اليوم مال وارث. وإثما هما أخواك وأختاك فاقتسبوةعلى كتاب الله فقألت: يا أبتك 
وااللهلوكان كذا وكزالتركته إتماهى أسماءفن الأخرى' فقآل: ذوبطن بنتخارجة أراهاجارية. 

ولا بن سعد فى الطبقات قآل زضى الله تعالى عده: ذات بطن ابدة خارجة. قد ألقى فى روعى أتباجارية 
فاستوصى يهأ خيرا. فولدت مر كلكو 

وقلع وثبت فى أحاديث كثيرة أن بالر حم ملكامةٌ كلايصور الولد ذكرا وأنثى وحسنا وقبيحا. ويكتب أجله 
ورزقه وشقى أم سعيد, فهويعلم ماف الرمويعلم مأ يجرى عليه. 

وى الصحيحين عن سهل بن سعد رضى الله تعالى عده فى حديث خيبر قوله صلل الله تعالى عليه وسلّم 
لأعطين هزه الرأية غداً رجلا يفتح اله على يريه يحت الله ورسوله ويحبّه اله ورسوله. فأعطاها عله كزم الله 
تعألوجهه 

فقل سآق مسأق القسم مو كا بأللام والدون فقل علم جزما مأ يكسب غدا وق لكأن صل الله تعالى علية 
وسَلّم أن وفاتهبالمديمة. 

وقال للأنصار الكرام رضى االثه تعالى عنهم: المحيا ثحي كم والمبات غمأتكم. رواة مسلم عن ألى هريرة 
رضى ااينهتعاليعنه. 

وقآل لمعاذ بن جبل رضى الثه تعآلى عده: لها بعقه إلى اليمن: يا معاذ إنّك عسى أن لاتلقافى يعن عآنى هذا. 


شو يي ا ةا 


ولعلك أن تم رمسجرىهذا وقبرى. روا الإما م أجد ف مسنرعد 

وفى صميح مسلم عن أنس رضى الاله تعالى عمه ندب رسول الله صلى !اذه تعالىعليه وسلم الداس. فأنطلقوا 
حتى نزلو! بدرا. فقآل رسول !اله صلى !لاله تع الى عليه وسلم: هذا معرع فلان و يضع يرء على الأرض ههدا وههدا. 
قال: فا ماط أىمازال وما تجاوزأحده معن موضع يدرسول اللءصل الله تعال عليه وسلم. 

وف حديفه عن أمير المؤمدين عمر رضى !الله تعألىعنه: والّذى بعفه باحق ما أخطأوا ا حدود التى حنها رسول 
االنه صل الله تعالى عليه وسلم .رواةمسلم. 

وهذا سيّدنا على كرم الله تعالى وجهه لها أتت الليلة التى أستشهد فى صبيحهه] جعل يكثر من امخروج من 
البيت والنظر إلى السماء. وجعل يقول: واالثه مأ زِْت وأتها الليلة التى وعدت. وأقبل عليه الإولٌ 
يصحن فى وجهه فطردوهن.فقال: دعوهن فإ تين توائح. 

والأقرع ابن شغى رجل من أسصاب العبى ص الله تعا ل عليه وسلم.كآن يعلم يقيها أنّهبأق أر ض يموت. 

أخرجعده أبن السكن وابن مددة وابن عسا كر قآل: دخل الغرى صلى !الله تعالى عليه وسلم فى مرض يعودل. 
فقلت: ما أحس ب إلا أل متت من مرضىءقآل: كلا لعبقين ولعهاجرن إل أرض الشام وتموت بالربوة من فلسطين, 
فمات ف خلافة عمر رضى !اله تعالىغده. ودفن بالرملة هذا نبى الله الصديق عليه الصلاة والسلام قآثلا لأهل مصر 
تزرعون سبع سذين دأبا(إيوسف: *). 

قال:“يأق من بعدذلك سبع شداد(يوسف:هم) 

قال:"ثمريأق من بعدذلكعام فيه يقث الفاس”"(يوسف: 0 

فقرعلم أن المطر يأتمدم سبعة أعوام على حين ثح لايمطرون سيع سنين كر عام الخأمس عشر يمطرون 
ويدبت العدب فيعصرون 

قآل الإمام رضى انه تعالى عده بعن سعرده تلك ا جزئقّات: ما لى أعل الجزئيات ولاحصر لهاً. وقل ثبت علم 
جميع الخمس سوى الساعة على خلاف فيدا بثبوت لاريب فيه عند أهل النهى. فإنّ كل ذلك مخبت فى اللوح 
المحفوظ قطعا 

وقدعُلِمَ اطلاع كير من الملائكة والأولياء عليه فضلاعن الأنبياء عليهم الصلاةوالسلام علما لايدكرة 
إلامحروم. بل قدوصف' اانه تعالى اللو حفى كتأبه الكريم بوصف المبين. والمبين هوالّزى يوج ويمين. فإن كأن 
الوح مغيباً عن أبصار الخلق جميعا .قاين ولمن يبون 

قآل تعالى: "وكلشىء أحصيئه ىإمأم مبين"(يس: -)١‏ 

قآل البيضأوى:يعنى الوح المحفوظ . 

وقال تعالى::وما صغائبة قالسماء والأر ضإلافى كثب مبين(العمل:هه)ر 

قأل الإمام البغوى قمعالم التغزيل: أىق الوح المحقوظ- 

وقال الإمآم النسغى فى مدارك العنزيل: المبين الظاهر البيّن لبن يدظر فيه من الملائكة..وقال على القأرى 


يد ىن يت اوت نتن 


فى المرقآة: حكمة ذلك أى إثبآت الكوائن كلها فى الوح اطلاع الملائكة على مآ سيقع ليزدادوا بوقوعه إيمان 
وتصريقا ويعلمون من يستحق المدح والزم فيعرفوا لكل مرتبعهانعهى 
وقد ذكر الشأه عبس العزيز فى تفسهر فتح العزيز: أنّ المراد من الاطلاع على اللوح المحفوظ الاطلاع على 
الموجودات الدفس الآ مرية قبل ظهورها فى الخأرج سواء كآن مطالعة النقوش أويدونهاً. وهزا يحصل لأولياء !الله 
تعال أيضا. قال: والاطلاع على اللوح المحفوظ بمطألعة الدقوش أيضا مدقول عن بعض أولياء !الله بالتواتر انعهى 
مترجما 

وأخرجت الأثّة كالشطدوق وغيره بسند صصيح عن ابن رسول اانه صق !الله تعآلى عليه وسلّم غوث العقلين. 
وغياث الكونين سيّدنا الغوث الأعظم ألى محمد عبد القادر الحسنى وا لحسينى الجيلافى رضى !اله تعالل عنه وأرضأة 
عا وأفاض عليدا فى الدارين من نورة الربأق أنّه رضى اليل تعالى عه كأن يقول:عينى ف اللوح المحفوظ. إلى آخرما 
أفأد وأجادج دنا الإمام أحمدرضاعليه رحمة اليلك اماد 

أقول: والاظلاع على الوح المحفوظ والكوائن الغيبيّة ليس منضوصاً بالأولياء بل رما يقع ذلك لآحاد 
البشر كالبصروع والدائم والمحتفيز قال الإمام الغزالى قرس سه فى الكتاب المستطاب قأنون التأويل مآ 
نضه: أقا إخبار المعروع بالغي ب قسيبه أن جميع مآ كآن وما يكون مسطور ثابت فق شىء خلقه الله تارة يستتى لوحاً 
وتارة ماما وتارة كتاباً كما قآل له تعالى (فى كتاب مبون) و(إمأم مبين) وثبوت الأشياء فيه كفبوت القرآن فى 
دماغ الحافظ للقرآن وليس مغل الرقوم المكتوبة المرتية جسم متداه لأ غيز المتداه لا يمكن أن يكت بق 
المتداهى كهزه الكتب الظاهرة. والقلب مغل مرآة واللوح مغل مرآة ولكن بيتجبا جاب فإذا ارتفع ترآى فى 
القلب الصور التى فى الوح والحجاب هو الشاغل. والقلب فى الدنيا مشغول: وأكثر اشتغاله التفكر فيأ يوردة 
امش عليه فإنّه من الحواس فى شغل دائم: فبأذا ركدت الحواس بالعوم أو الصرع ولمم يكن من فساد الأخلاط 
شاغل آخر فى الباطن ربما يرى القلب بعض تلك الصور المكعوية فى الوح وكزلك مآ يظهر عدر سكرات الموت. 
حتى يدكشف للإنسأن موضعه من الجنة فيكون بشرى. أو من الهار.والعيأذ باه فيكون نذيرا أن الحواس ترك فى 
مقدّمات الموت قبل زهوق الروح انعجى ملتقطاً. (ص»٠ ١‏ مطبوعهمصر) 

ولنختم هذا المقال ما قأله العلامة الخرفوق نقلاً عن الشيخ الأكبر مى الدين ابن العربي. قال ما نضه: قال 
الشيخ ممى الرين ابن العربى اعلم أن لثه تعالى لما تج للقلم اشتق مده موجوداً آخر مقاة الّوح وأمر القلم أن 
يعدلىإليه ويودغ فيهجميع مأ يكو ن إلى يوم القيامة انعبى 

قال الشعرانى فى كتاب اليواقيت والجواهر. فإن قلت: فهل اظلع أحد من الأولياء على عدد الحوادث 
اْتيكتبها القلم على الوح إلى يوم القيامة. فالجواب قال الشيخ فى الباب الغامن والسثين بعد المائة من 
الفتوحات المكْيّة: نعم أناضن أطلعه انه على ذلك. وقآل الشيخ أطلعى انه على عرد أمهات علوم أمر الكتأب وهو 
ماثة ألف نوع وتسعة وعشرو نألف نوع وس مأئة نوع كلّنوع منها يحتوى على علوم انتهى 

وقآل الشيخ زادة: هذا على قدر فهمك وأقما من | كتحلت عين بصيرته يألقور الإلهى فيشاهد بالزوق أن علوم 


00 


الوح والقلم جزء من علومه كماهى. 

وحاصل المعنى أنه عليه الصلاة والسلام هو الواسطة فىإفاضة المنح الظاهرئأت والباطديًا. امن المبدا 
الأول ف الكائعات العلويات والسغليّات. وإذا كان كذلك فلن 
حال ضراعته فلا يقصر جوددعن شفاعته انعجى ما قألهالعلامة الخرفوق. (خرفوق ص»0) 


رفم البيث (100. 105) 
يسمرا يله ال رحمن الرحيمم 

محمد ونصل ونسلّم على رسوله الكريم وآلهوسمبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد فقد أخذنا فى شرح البيت الرابع والخامس من الفصل العاشر من قصيدة الجردة وهو قول الداظم 
الفاهم: 

يانفس لاتقدطى من زلّة عظيت 
إن الكبائر فى الغقران كالليم 
لعل رحمة رق خين يقسيها 
تأق على حسب العصيان فى القسم 

بينها الداظم الفاهم فى الحضرة العليّة يداجى عظيم الرجاء وعميح. الجود والعطاء والعون الوحيد لكنّ أحدى 
الهول الشريدوير تجى ويجترى إذحانت منه التفأتة إلى نفسه فإذا هى قل اعتراها الخوف من العقأب الأليم إن لم 
يتداركها بفضله الرحيم. وأغرفت على إليأسن فأقبل علوها يدآديبا استبعاذاً لها من مظاث الزلفى ويزلفها إلى 
الجداب الأعلى ويسكن من روععها ويزون علدها من شاتعبا ويعهاها عن اليس من مغفرة الذذب مهما كبر ويترى 
أن تعاله قسمة من الرحمة بقدر ذنبه إذا قسبها الرخيم فيكون له من الرحمة الحظ الجسيم فأذشاً يقول : يأنفس 
لاتقدص من زلّة عظمت البيتين. 

قوله يأ نفس الدفس لها معأن البدن والروح والدم والوجود الخاضّء وقيل النفس مأ يشير إليه كل أحد. 
بقوله أن والمفس التى من صفاعا الأقمارة واللوامة والملهمة والمطمئثة بحسب أطوارهاً. ونفس إن قرء بألضمُر فهو 
المعادى المفرد الى تعرف بألقصد إليه فيكون الدداء لكل نفس يُقُصَّ إلوها وإن قرء بألكسر فهو يحذف يام 
المتكلّم والاكتفاء بالكسير. لاتقدط من قبط قتط. ويقئُط فهو من يأب سمع وضرب ونصر من الشىء يئئس معه, 
والمعى لاتيئسى من رجمة الله تعالى وغفرانه. من زلّة من لابتداء الغاية والسببئّة أى لا تيئسى من أجل زلّة 
عظمت أو لاتيشى يأساً دلشئاً من زلّة عظمى والزلّة الذخب سواء كأن كبيراً أوصغيراً. عظمت كبرت وجلت أى 
كانت من كبار الذنوبه قآل النه تعألى “قل يأ عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقعطوا من رحمة الله إن الله 
يغفر الزنوب جيعاًإنّههوالغفور الرحيم:. 

قال الإمام القشيرى فق تفسيرهزة الآية لطائف الإشارات مآ نضه: التسمية بيا عيادى مدح والوصف 


توي وا ل 


أسرفوا قآل يأعيآدى لمع المطيعو: 
العصاقاروؤوسهم وقالو!:من نحن حتى يقول لها هذا 

فقال تعالى (الّزين أسرفوا) قانقلب الحال. فهؤلاء الّذين نكسا رؤوسهم !نتعشوا وزالت ذلعهم. والّزين 
رقعوارؤوسهم أطرقواوزالت صولعهم 

ثقر أزال الأمجوبة عن القسم ةما قؤى رجاء هم بقوله (على أنفسهم)يعنى ,إن أسرفت فعلى نفسكٌ أسرقت. 

(لاتقعطوا من رحمة النه) بعدما قطعت !خعلاف ك إلى بابد فلا ترفع قليك عا 

إن اثله يغفر الذنوب جميعاً) الألف واللام فى الزنوب للاستغراق والعموم. والزنوب جمع ذنب. وجاء ت 
جميعاًللتا كيد فكأئه قال:أغفر ولا أترك وأعفو ولا أبقى. 

ويقالإن كانت لكممجداية كفيرةعميمة فلى يشأنكم عداية قديمة. (1/) 

وف البيت إماء أيضاً إلى قوله تعالى (إنّ انهلا يقق أن شرك به ويغفر مأ دون ذلك لمن يشاء) 

إن الكباائر: علّة للتهى والكبائر جمع كبيرةوق قول التأظم إن الكبآئر فى الغفران كاللمم رد على من زعم أن 
الكبائر ليست كالصغائر كالبعتزلة خيث يقولون أن الكبائر لاتغفر بل مرتكيها يخلد فى الثار لأثه ليس مؤمماً 
ولا كافرا فيزعمون أنه منزلة بين المنزلتين ويعزْب عدرهم بعزاب أخف من عزاب الكأفر ولا اعتداد بقولهم, 
فالحق مزه ب أهل السنّة أن الكمائر كالصغائر فى الغفران: وهو الموافق لمقرآن والسنّة. والدليل العقلى لأنْه تعالى 
لابجب عليه ثواب عددنا معاغر أهل السئة ولايتحقم عليه عقاب فالعواب فضله والعقاب عدله لا يسئل عن 
يفعل وهم يسألون. 

ف الغفران متعلق بالكاف ف قوله كاللّمم لما فيه من رائحة الفعل ومعنى الاستقرار..واللمم بفتح أؤليه قث 
بصغائر الذنوب من غير تغاوت أى كما لايستبع غفران الصغائر كذلك لايستبعد غفران الكبائر, قآل الله 
تعال (ورحمتى وسعت كل شىء) ولذلك يجوز أن يعاقب عليها أويعفو عمها بعوبة ويدونها 

ول البيت إيماء إلى تقسيم الننوب إلى الكياآئر والصغائر. وهو ناظر إلى قوله تعالى "والّذين يجتنبون كباثر 
الإثم والفواحش إلا اللّيم- من المعأسب أن نورد تفسير هزظ الآية ومأ قيل ق معنى اللممر ليتعزّف منه حل 
الكبيرة والصغيرة وتعميّز منه الصغيرة. قال الإمآم القرطى عدد قوله تعالى (والّزين يجتنبون) الآية. مأئصه: 
قوله تعالى (اّذين يجتنبون كبأئر الإثم والفواح إلا الممم). فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: قوله تعالى (الّذس يجعنبون كبآثر الإثم والفواحش) هذا نعت للمحسنين. أى هم لايرتكبون كباثر 
الإثم وهو الشرك لأثه أ كبر الآثام. والفواحش الزلى. وقآل مقاتل: كبائر الإثم كلّذنب ختم بالدار. والفواحش 
كل ذنب فيه الحن. 

قلت وببذا يعاق ح الكبيرة. 

قأل القرطى: ثمّر استغنى استثداء منقطعاً وهى: المسألة الغانية فقال: (إلا اللمم) وهى الصغائر التى 
لايسلم من الوقوع فيا إلا من عصمه اانه وحفظه. وقد !ختلف ف معدأهاً. فقآل أبو هريرة وابن عتّأس والشعبى: 


نوا هم المقصودين بألآية, فرقعوا رؤوسهم. ونكّس 


1[ [ [ [ز[ [ [ز [زة [ ز [ [ 1 1 2011111011 


يبيع فيه تمراً نجاء ته امرأةتشترى مدهتمراً فقاللها: إن داخل الدكان ما هوخير من هذا قلا دخلت راودها فأبت. 
وانصرفت قددم تبهآن. قأق رسول الله صلل اانه تعاى عليه وسلّم فقال: يأرسول اثله! ما من شىء يصنعه الرجل إلا 
وقد فعلته إلا الجماع. فقال: لعل زوجها غازٍ فنزلت هذه الآية. وقل مصى فى آخر هود و كذا قال ابن مسعود وأبو 
سعيد امخدرى وحزيفة ومسروق: إن اليم مأ دون الوطء من القبلة والغيزةوالنظرةوالمضاجعة. وروى مسروق 
عن عبد انه ابن مسعود قآل: زفى !| النظر وزفى اليزنن البطش وزف الرّجلين المغى وإثئما يصدّق ذلك أو 
يكذّبه الفرج فإن تقدم كان زف وإن تأر كن لمماً. وفى صصيح البخارى ومسلم عن ابن عاص قال: ما رأيت 
شيئاً أشبه بالأمم*نا قال أبوهريرة أن البق صق ائئه تعالى عليه وسلّم قأل: (إن الله كتب على ابن آدم حظه من 
الزنى أدرك ذلك لامحألة فزى العينين الدظر وزفى !لأّسان الحطى والعفس تعمثى وتشعهى والفرج يصدّق ذلك أو 
يكذّبه). والمعنى أنّ الفاحشة العظيمة والزفى التأمر البوجب للحن الدنيا والعقوبة فى الآخرةهو فى الفرج وغيرة 
لدحظ من الإثمر وااثه أعلم . وى رواية أبى صا عن أنى هريرة عن العبى صل انه تعألى عليه وسلّم قال: كُتب على 
ابن آدم نصيبه من الزنى مدرك لا مخالة: فالعيدان زناهما النظر والأذنآن زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام 
واليد زناها البطش والرجل زنآها الخطا والقلب يبوى ويغمتى ويصدّق ذلك الفرج ويكّبه. خرّجه مسلم . وقد 
ذكر الفعلبى حديث طآووس عن ابن عباس فنكر فيه الأذن واليد والرّجل.وزاذ فيه بعد العينين والأُسآن.وزلى 
الشفتين القبلة. فهذا قول. وقال ابن عاس أيضاً: هو الّجل يلق بندب ثقر يعوب: قال: ألم تسمع العين صل الله 
تعاللعليه وسلّم كان يقول: 


إن يغفر الله يغفر جنا 
وأق عبن لك لا أليًا 
رواة عمرو ابن ديدار عن عطاء عن اين عثاس: قآل المخآس: هذا أع ما قيل فيه وأجلها إسناداً. وروى 
شعبة عن منصور عن مهاد عن ابن عاس فى قول اثله عزّ وجل (إلا اللّمم) قآل: هو أن يم العبد بالذنب ثقّر لا 
يعأودة قال الشأعر: 
إن تغفر الهم تغفر با 
وأق عبد لك لا ألما 
وكذا قآل مجاهل والحسن: هو الى يأل الذنب ثمّر لا يعأودة ونحواعن الزهرى قأل: اللممأن يز ثم يتوب 
فلايعود وأنيسرق أويشرب الخمر ثم يعوب فلايعود 4/٠٠:‏ :.) 
أقول: وعلى هذا التأويل اللمم يشمل الكبيرة التى تأب منها العب ويؤيدك ما قيل لاكبيرة مع الاستغفار 
ولاصغيرةمع الاصرار وحاصله ان الكبيرةلاتبقى كبهرةمع الاستغقار والصغيرة تصير كبير ةعمد الاصرار 
قآل القرطى: ودليل هذا التأويل قوله تعألى (والّزين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اثله 
فاستغفروالزنوببم) الآية. ثم قال (أولعكجراء هم مغفرةمن رتدم) فضس لهم المغفرة كبا قألعقيب اللّيم 


و ا 


لإن رتك واسع المغفرة) فعلى هذا التأويل يكون (إلا الّمم) استشعا. قآل عبد انه ابن عمرو بن العاص: 
اللمم ما دون الشرك. وقيل اللمم الذتب بين انين وهو ما لح يأت عليه حدق الدنيا ولاتوُعِدعليه ينابق 
الآخرة تكقرة الصلوات الخمس- قأله ابن زيد وعكرمة والضخآك وقعادة: ورواة العو والحكم ابن عتيبة عن ابن 
عباس (ه-.-/ءا) 

قول القرطى: اللّمم مادون الشرك. 

قلت :على هن الوجه اليم يشيل الكبيرة والصغيرة وهذا الوجه يق ارب الوجه المعقمنفاً أوهوعينه 

وقوله: قيل اللمم الزنب بين الحرّين اه 

اقلت:هذا القول يتأقٌ مده حن الكبيرة وهوما رأ عليه حل ف الدّنما أويُكوعّدعليه بالعقوبة فى الآخرة. 

قال القرطى: وقال الكلبى: الم على وجهين: كل ؤدب لحري نكر اائه عليه حدا فى الدنيا ولاعذاباًى الآخرة. 
فزلك اذى تكقره الصلوات الخمس ما لحر يبلغ الكبائر والفواحش. والوجه الآخر هو الذنب العظيم يلمر به 
الإنسان المزة بعد المزة فيعوب منه. وعن ابن عباس أيضاً وأ قريرة وزين ابن تآبت هو ما سلف ف الجأهلية فلا 
يؤاخذهم به. وذلك أَنْ المشركين قآلوا للمسلبين: !تم كنعم بالأمس تعيلون معدا فنزلت. وقالهزيد ابن أسلم 
وابده. وه وكقوله تعالى (وأن تجمعوآ بين الأخحين إلا مآ قنسلف» وقيل: اللّممر ف وأن يأل بزنب لح يكن له بعادة 
قاله نفطويه, قال: والعرب تقول ما يأيدا إلا لماماً أى فق الحين بعد الحين. قال ولا يكون أن يلمر ولا يفعل. لأ 
العرب لا تقول ألخز بدا إلا إذا فعل الإنسان لاإذا هق وام يفعله. وفي الصحاح: وألقر الرجل من اللّم وهو صغائر 
الذنوب ويقال: هو مقاربة المعصية من غير مواقعة. 

وقآل عطاء ابن أبى رباح: اللّيم عادة النقس الحين بعد الحين. وقآل سَعين ابن المسيّب: هو ما ألذز على 
القلب. أى خطر. وقآل مد بن الحدفيّة: كلما قمبت به من غير أو 4 فهولهم. ودليل هذا التأويل قوله عليه 
الصلاةوالسلام (إن للشيطان لمّة ولليلكلقة) الحريث. وقآل أبوإسحاق الزجاج: أصل اللّمم والإلمام مايعيله 
الإنسان المرة بعد المزة ولايتعيى فيه ولايقيم عليه يقال: ألممت به إذا زرته وانصرفت عده. ويقآل: ما فعلته 
الالمماً وإلماماً أىالحون بعد الحين. وإثمازيارتكإلمام ومن هإلمام الخيال قال الأعشى: 

ألضخيالمن قتيلة بعدما 2 وشىحبلهامنحبلدافتصزما 

وقيل: الأسم أيضاً طرف من الجدون: ورجل ملمومأى به لمم.. ويقال أيضاً: أصابت فلاناًلة من الجن وهى 

المش والشىء القليل. قال الشأعر: 


فإذا وذلك يا كبيغة لم يكن 
إلا كلة حالم مخيال 
انعبى ملتقطامن تفسير القرطبى. ٠١-١‏ ٠/ها)‏ 
أقول: هذا جملة ما قيل فى تفسير اللّمم وبيآن معدأة لغة. وجل أنّ بعض ما قيل فى تفسهر اليم يشيل. 
الكبائر. منه نايشيلها مطلقاً. ومنه مايشيل الكبيرة ومده مأيشملها يشرط التوبة فيطلق اليم كما تقثم 
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وفيه نظ رإذلا كبيرة بعد التوبة ولاصغيرة ولالمم. ومنه مأيشمل الكبيرة غير المعتآدة ومنه مآيعدر جف اللّمم 
إذا صدعه المرء حيداً بعد حين ومزة بعد أخرى كما سيق. ومن خلال مآ قيل فى حل الأّمم تبقن حل الكبيرة. 
والكبائر كثيرةلاتحصى إلاأن العلامة ابن تجيم ذكر مها طرفاً صاحاً رسا تُتجف السامعين يبا قال 
العلامة ابن نجيم ما نضه: أقر الكبائر أسأل الثه تعالى العفو عهها والعافية متها فقألوا: فى بعل الكفر. الزناً 
واللواطة وشرب الخمر وإن قل ولم يسكر أو العبين واعتقل تحريمه لا إن اعتقل حله إلا إذا دام مثابرة عليه 
وحضوراً مع أهل السقه 

وللمقل حكم مقأره وكالسيرقة والقذف والقعل وكتمر الشهادة عس تعوّن الأداء وشهادة الزور واليمين. 
الغيوس والغصب بمقدار نصاب السرقة من غنى أو من فقير مطلقاً والفرار من الزحف وأكل الربا وأكل مال 
اليتيم والرشوة وعقوق الوالدين وقطع الحم والكزب على رسول انه صلق اذه تعألى عليه وسلّم عمد والإفطارق 
رمضان عمداً بلاعذر وبخس كيل أو وزن وتقديم صلاة مكتوبة على وقعجا أو تأخيرها عده وترك الزكأة والصوم 
عن وقته بلاعزر واحتعإذا مات وضرر المسلمظلماً وستٍ واحلمن الصحابة والوقيعة فى العلماء أو حملة القرآن 
والسعاية عس ظالم والديانة والقوادة وترك قادر أمراً معروف أو عهياً عن حرام وكالسحر تعلماً وتعلها أو 
عملأونسيان القرآن وإحراق حيوآن غباً وامتداع امرأة عن زوجها ظلماً واليس من رحمة اه تعالى والأمن من 
مكر ابله تعآلى وأكل حم ميتة أو خازير بغير اضطرار والخميمة والغيبة لبن لايتظاهر بفسقه والقمار واليرف 
والسعى فى الأرض بالفساد فى المال والدين وعدول الحاكم عن الحق: والظهار وقطع الطريق وإدمان الصغيرة 
والإعانةعلى المعاصى والحق عله والتغئى لقان وتغتى المرأةمطلقاً 

وكشف العورة فى الحيام أى بحضرة العاس والبخل عن أداء واجب وتفضيل على الشيخين رضى انله تعألل 
عنهم وقعل نفسه أو إتلاف عضو من أعضاء اوهو أعظم وزراً من قعل غيره: وعدم استغزاه البول والمن والأذى 
فى الصدقة والتكزيب بالقضاء والقدر:,والغدر بأميرة وتصديق كاقن أو منشم والطعن فى الألسابوالنج 
لمخلوق... إلى آخرما أفاد وأجاد.(رسائل ابن نجيم ص»«) 

اقوله: والنكلمخلوق. 

أقول: ليس على إطلاقه وإئما هو مقيّدبما إذا خرجعن حل المباح وتعيّن للوجه المحظور كأن ين للصدم 
وعلى هذا تؤخل الكبيرة على المعنى اذى يعر الشرك وكأن ين ري وسمعةٌ ومباراةٌ ومسابقةٌ هذا الوجه أويزيج 
على الوجه الغير المشروع بأن ميل عدس النيح لغير الله وإلا فألذج للوليمة والعقيقة ولقدوم اليف ومواساة 
الغقراء والمسا كين وصلة الر م وكذلك النخإجلالاً للأولياء نت هوي لمخلوق بالظاهر ليس من الكبيرة فىشىم. 
وقدفضل الكلام ىهنا المرام جدّناالإمام أمدرضا قرّسسزه “سبل الأصفياء فحكم النللألياء» 

شرح الغريب من البيت التألى وهو البيت الخامس وبيآن الإعراب: قوله لعل للترجى جاء به الداظم الفأهم 
تنبيباً على أن الأصلح لايجب على الثه تعألى وهو الفاعل المختار لامجب عليه ثىم ولا 
والعدل. ورحمة منصوب على أنه اسم لعل وهو مضاف ورقٌ مضاف إليه. وحين ظرف 
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قلة وكثرة لأرجو منها لكثرة ذنوبى إلحظ الأوفر. العصيآن ضلّ الطاعة يشمل الصغيرة والكبيرة وفى ظرف لحسب, 
والقِسَّم جمع قسمة وهى مأ يقسمه الثه تعالى /خلقه. 

ب رس مد اديع جد إن الذنوب الكبأئر كالذنوب الصغائر فرجواز 
الغفران. لعل رحمة رقٌإذا قسبها تأق على قدر العصيآن فتعقر 0 
الرحمةبقدرة 


رقم البيث (104: 108) 
يسم الرحمن الرحيم 
محمد ونصلل ونسلّم على رسوله الكريم وآله وتصبة الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدان. 
وبعد فهنا أوان الشروع فى شرج البيت الخامس والسادس من القضيدة المجيدة المسثأة بالبردة وهو قول 
العاظم الفاهم: 
يارب واجعل رجأقٌ غيرمتعكش 
لديك واجعل حسانى غير منخرم 
وقوله: 
والطف بعبرك فق الدارين ان له 
صبراً متى ترحه الأهوال يعبزم 
هنة الأبيات أنشرها الداظمالغاهم ختاماً لهزة القصيرة بالدغاء والضلاة على النبى صل اله تعالى عليه 
وسلّم وآله الكرام وصمبه العظام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيام بعد ما اشتملت على أنواع التغؤل فى 
البداية تطريباً وتنشيطاً للسامعين. ثقر الترقٌ إلى توبيخ النفس والوعظ. تمر الوصول إلى أصل المقصود ممددح 
أصل الجود وروح الوجود وهو النبى صلل !الله تعألى عليه وسلّم الى هو السبب فى صل !الله تعالى عليه وسلم كل 
موجود والاحتفآل بأكرم مولود وذكر ما ظهر عدد مولدة ومبعفه وما بعزت من الآيأت والمعجزات ثكر ارتقى إلى 
مرح القرآن. وأردفه بأغرف مآحصل لهمن الفضيلة وهى فضيلة الإسراء والمعرا ج ثقر أتبعه مرح الصحابة وذقر 
الكفار . ثثر أق على الإقرار بالذنب. وحَكَمَها بطلب الشفاعة والعوشل والدعاء والصلاة على العبى صل !الله تعأللى 
عليه وسلّم كما ترى. والتفت قهذا البيت والذى يليه من إل اظاب ان اقانيال للجيةزاددل 
فى الاستعطاف. فأقبل على ربّه يداديه ويسأله أن يدوم عبدة هذا العاظم على حسن ظئه به سحأنه وتعالى. وأن 
يجعل الله سبحانه وتعالى مأحسبه الدأظم من العفو وقدّردفى نفسه وما رجأ حصوله منه غير منقطع. ويتضرز ع إلية 
بالفضوع المستمطر سئب الخير وال رحمة فى الدارنن فأنشاً يقول: يأرب واجعل رجآنُ غيرمدعكس البيتين. 
شرح الغريب وبيأن الإعراب: قوله يار كلمة يآفىقوله يآرنّ موضوعة لنداء المعي دوقن يدادي القري ب يما 


د و او ل 


يدادى البعيد حرص المعآدى على إقبآل المدعوٌ عليه لمآ يرعوكاله ومجعله نفسه فى عداد من لايستأهل القرب 
حقارة المدادى أو لعظية المدادى. رن مدادى مضا فإلىياء المتكلم حذفت منه ياء المتكلّم واجِكُرِىَ بالكسرة 
ورت الشىء مآلكه وهو من أسماء اادله تعالى ولايطلق على غير تعألى إلا مضافاً. واجعل رجاقٌ: بألواو او بالغاء على 
الروايتين معطوف على فعل مقدر مستفاد من قوله لعل رحمة رقٍّ أى ارجنى أوحقق رجأق فيك بالرحمة والعفو 
والغفران. والرجاء شا مصدر وإ بمعنى اسم المفعول ومرجوه النجأة والسعادة. وانعكاس الرجاء بالفيبة وانعكاس 
المرجق بألهلاك والشقاوة. ولديك أى عددك متعلق بمنعكس أو يرجائٌ. قوله حسالى مضاف إلى ياء لمتكم 
ومضاف ومضا فإليه فى مل الحصب مفعول أول لقوله اجعل. وغيرٌ منخرم مفعول ثأن. وقوله واجعل حسألى غير 
منخرم معطوف على قوله اجعل رجاكقٌ غير منعكس والإعراب فى قوله اجعل رجأ كالإعراب فى الشطر الغافى 
والحساب يطلق على ثلاثة معأن العن والترقب والظن والمعنى اجعل عذى نعمك المقصلة المتوالية أو ترقهى 
الإنعامك البزيد أوحسن ظتى بك وقد قلت آنا عمس ظنّ عبدى فى إن خييراًأخير وإن شزأً فشز. وغير منخرم أى غير 
منقطع, وقوله والطف معطوف على ما قله أئ اعطف وارفق. قوله بعبرك فيه التفآت من التكلم إلى الغيية, 
ووجهه ماف لفظ "العب"من الخضوعالمستمطر لسحائب الخير والرحمة. كيا قال الشاعر: 

إلهى عبدك العاصى أتاكت مُقِرَاً بالذنوب وقب دعاك 

فإن تغفر. قأنبك لناك أهل وإن تطرد تمن يرتم سواك؟ 

ف الدارين أىدار الدنيا وذار الآخرة إنّ له جملة مستأنفة جاء با تعليلاً لطاب اللطف ف الدارين. له خب راق 
مقذم أى لذلك العبد, صبراً إن موخراً وهوكظم الغيظ واحتآل الأذى. ومتى من الظروف الزمانيه المتضمدة 
للشرط الجازمة للفعلين. وترعه فيه روايأت ثلاث ترعه بالدال بمعنى تطلبه وتزعه بألراء بمعنى تخّفه وفى أخرى 
تلقه من الملاقأة. والأهوال جمع هول وهو الشيرّة والفزع من هآله يهوله إذا أفزعه وأخافه أى تطلبه البغاوف 
وتحزكه الأفزاع لا تدعه شرط وينهزم جزاء الشرط أى يول ولايغبت خوفاً من الهلاك لقلّة صبرة وضعف قؤته 
وباللط ف يددفع ما يداف من الهلاك وكسر ميمه للروى والجملة الشرطية أى قوله متى تدعه صغة صبرً فهى فى مل 
النصب. 

ومعنى البيتين يأرب واجعل مأ أقلته فيك غير مخالف له واجعل مأ اعتقرته فيك من العفو غير منخرم 
عدرك فإنك وعدتى بالإجابة وقلت ادعونى أستجب لكم وقلت ف الحديث القدسى أنآ ع ظَنٌ عبدى فى إن خيراً 
أخيروإن شرا فشز وقدقال مغلب عليه الرجاء: 

ول لأرجو الله حتى كأثتى 
أرى يجميل اللطف مأ الله صانع 

والطف أى ارفق بعبرك فى الدنيا والآخرة فمآ قدّرته عليه فيهما فإنّ له صبراً ضعيفاً لايقيم على مقاساة 
الأهوال والشداثد, فمتى ترعه الأهوال لملاقاعبا يعبزم معها من أؤل الأمر ولايقأبلها فهو مفتقر إلى لطفك به 
والإحسأنإليه. 


توي ا 


رقم البيث (2109 .17 131) 
بسمرانثه ال رحمن الرحيجر 
نحيراونصل ونسلّم على رسوله !إلكريم وآله وميه الكرا مم أجمعين ومن تبعهم بإحسآن إلى يوم الدلين. 
وبعل فق لأتيدا على شر حخعام قصيدة البردة وهو قول العاظم الغأهم: 
وائزن لسحب صلاة منك دائمة 
على النين بمنبل ومتسجم 


وقوله: 
والآل والصحب ثم التأبعين لهم 
أفل التقى والنقى والحلم والكرم 
وقوله فيغر القصيدة: 
ما رمحت عذبات البأن رح صيا 
وأطرب العيس حأدى العيس بالنغمر 

خدم الدأظم الفاهم القصيدة البجيدة بالصلاةعلى البى الكُرام وآله الكرام وصمبه العظام التابعين لهم 
تحقيقاً لإجابة الدعاء وإيذااً بأ التقرّب إلى اله سعآنه وتعالى لايعةر إلا بالتوشئل الى حبيبه وصفوته من خلقه 
سيّرنا مث صل الله تعال عليه وسِلّم والفوسل بأحبيب لايستحب إلا بألاغتضام بأذيآل آله وصعبه الكرام, 
والاستمساك يمن تبعهم بإحسأن فقام بنصر الدين أحسن قيام. فأنشاً يقول: وائزن لسحب صلاة مدك دائمة 
الأبيات. 

قوله وائذن من أذن. وأذن له وإليه: استمع, وإليه: استزاح. ولرائحة الطعام: اشعهأه ويه إذناً وأذنا وأذاناً 
وأذانة:علم. وله فيه إذنا وأذيداً:أباحهله وله على قلاناً: أخن له ممه الإقن. وائزن ههدا بالمعنى الأخور.أى مُز وأعط 
الإجازة. والسحب بضكُر الحاء وبالتخفيف جمع ماب وهو الغيم. وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة. من إضافة 
المشبّه به إلى المشبّه. أى ائزن للصلاة الشبيبة بألسحب ف أن كلا رحمة. وقوله صلوة الصلاة حقيقة فى الدعاء لغة 
وف العبادة المخصوصة شرعاً فالصلاةالمسندةإلى العيادحقيقة وإلى !الله مجاز بعلاقة السببية. والصلوةمن الله 
الرحمة ومن الملائكة الاستغفآر ومن الإنس والجن الدعاء مزين !لخير. والصلوة على الأثبياء طلب مزين اللطف 
والكرا امة. كذا قال الشيخزا اده وأفاد أن المشهور بين الجمهور أَنَ الصلاةحقيقة ف الدعاء لغة. قلت: وهو الصواب 
وخالف الزمحشرى الجمهور ونأقض نفسه فى التحرّث عن مأذّة واحدة وبيآن معدآها كما هو ظاهر من كلام الشيح 
زادة فها بعل فلنتايع مأ قأله الشيخ زاده قال مأ نّه: والمذكور فى الكشاف فى تفسير قوله تعألى (ويقيبون 
الصلاة) أقبا تمحريك الصلويس حقيقة مقيت الأركآن البخصوصة ببآ لتحركهيا فيها ثقر سقى بها الدعاء تشبوباً 
اللذاعي بالمصق فى تخشعه فهى ف الرعاءاستعارةمن المجاز المرسل. 


م ووو يت ا ا 


قال الشيخ زاده: وكونبا مشهورة فهأ بينهم ومستعيلة 
المشتملة على التق يتل المشهور وبأ الم كور 

أقول: وهذا مه تأييس للمشهور الى عليه الجمهور وردَلِهَا خرقه الزمخشرى. و كون الكلمة مشهورة فى معنى 
ومستعملة فى محأورات الدأس فى ذلك المعنى غالبا أمآرة وضع اللفط بإزاء ذلك البعنى من الواضع. وهذا هو معنى 
الحقيقة وكنى بالاستعمال وتبآدر الذهن إليه بمجرّد السماع شآهرنن لذلك والمجاز لايصار إليه إلا عس تعر 
احقيقة ثم نه لايتعرّن المجأز لايجوز ان يكون اللفظ مشتركا فى معان عرّة مها تحريك الصلوين ومعها الدعاء وله 
معان سوى مأذكر. قال فق المصباحالمديرمانضه: والصلاةقي ل أصلها فى اللّغة التّعاء لقوله تعالى (وصل عليهم) 
أى ادع لهم (واتخزوا من مقام إبراهيم مصلٍ) أى دعاء. ثمّر سقى بها هن الأقعال المشهورة لاشتمالها على 
العاء. وهل سبيله الدقل حتّى تكون الصلاة حقيقةشرعيّة فى هن الأفعال مجازً لغوياً ف الدعاء لأن النقل فى 
اللغات كالنسخ فى الأحكام أو يقال استعمال الأّفظ فى البعقول إليه مجاز راج وق المدقول عه حقيقة مرجوحة 
فيه خلاف بين أهل الأصول. وقيل (الصلاة) فى اللّغة مشتركة بين الرعاء والتعظيم والرحمة والبركة ومده (الأُهم 
صل عل أنى أوق) أى بآرك علوم أوازحمهدم وعلى هذا فلايكون قوله (يصلّون على العبى . (الأحزاب:0)) مشتركاً بين 
معديين بل مفرد فى معنى واحد وهو التعظيم و(الصلاة) تممع على (صلوات) والصلاة) أيضاً بيت (يصق) فيه 
المبود وهو كنيسعبم والجمع (صلوات) أيضاً قال ابن فارس ويقال إن الضلاة من (صليت) العود بالقار إذا لنته 
لأن (المصلى) يلين بالفشوع و(الصلاة) فقول المعادى (الصّلاة جامعة) معصوبة على الإغراء أى الزموا الشلاة. 

قال ف القأموس بعد ما ذكر المعألى التى ذكرها صاحب المصباح المدير مأ نشه: صلل الفرس تلا السابق, 
والحمار أتده طردها وتخمها الطريق. 

اقول: هذا نص المصباح المير بمرأى معك صريحا فى ان الصلوة لغه مشتركة وهذا تبطل دعوى المجاز 
ومأنحن فيه نظير المجلى فآ المجى كالمصبى له معآن حدّة. قآل فى المعجم الوسيط: جل الفرس تجلية سبق فى 
الحلبة. والبازى رفع رأسه ثم نظر. وببصرة رى به كما ينظر الصّقر إلى الصيد. وعن نفسه عبر عن ذميرة والعهآر 
الظلمة كشفهاً. والهةر والأمر عئه كشفه. والقوم عن أوطابم أجلاهم. وفلان عروسه وصيفة أو غيرها أعطاها 
إثأها وقت الجلوة. 

قلك: واشتراك الفعل فى معأن عرةيقتصى اشتراك اسم الفأعل ف معان مختلفة كما هو ظاهر. 

قآل الشيخ زاده نقلاً عن الزمخشرى أنّه قال فى تفسير قوله تعالى (هو الى يصق عليكم وملائكعه) أن 
الصلاةعبارةعن الأركآن المغصوصة.ثمر نق ل إلى الانعطاف على وجه التر”م كأنعطاف عائد المريض عليه والمرأة 
على ولدها لوجوده فيهاً. ثتّر مده إلى الترتم ثقّر معه إلى الدّعاء. فيكون فى الّعاء مجازاً عن المجاز عن الاستعارة. 
والمنكور فى الغائق أنَ الصلاة تقويم العود ثثر قيل للرّمة صلاة لاشتمالها على تقويم العمل. ثمر نقلت إلى 
التّعاء فثى الّعاء مجاز مرسل عن استعارةة ولايخقى وجود المخألفة ظاهراً فى كلام صاحب الكشاف فعلى الفطن 
أن يدظربعين الإنصاف. رص" 


اكيييم بمعنى التعاء قبل شر 


مع و ف ا 


هذا كلام الشيخ زاده وظاهرهاشتراك الصلوة قمعا اعترف الزمخشرى أن الصلاة 
مشتركة كياقلعا 

هذا وقدقآل الإمام أحمدبن مدير الإسكعدرى فق كعاب الانعصاف فيا تضيّمه الكشاف من الاعتزال: قال 
محبود إن جعلت يصق بمعنى يرحم فما بآل عطف الملائكة عليه فأجاب بأنبم لما كأنوا يدعون الله بالرمة 
ويستجيب دعاء هم بلك ... كأتم فأعلون الرحمة كما تقول حذاك الثه يحيّيك. ثمر تقول حشيته بمعنى دعوت اثله 
لهبحيآة والمقصر بزلك جعل الحياة محققة له كأثّك قلت دعوت له باحيأًةفا. الزعوة. 

قال أحمد: كعيراً ا يفز الزمضشرى من اعتقاد إرادةالحقيقة والمجاز معاًلفظ واحد وقد التزمه ههدا. ولكن 
جعل أى الزمخشرى الصلاة من الله حقيقة ومن الملائكة مجازاً لأنّه جملها على الرحمة. وأا غيرة تحيلها على الدعاء 
وجعلها من الملائكة حقيقة ومن اله مها واه تعالى أعلم ‏ 

بقيّة الإعراب وشرح الغريب: قوله مدك نعت صلاةة دائمَة أي مستمزة على ما مر الدهور والأعصار.. وهو 
إما بجز صفة أخرى لصلاة أوبالعصب حال معها لوصفها أوَلاً على النبى سهّددا مد صق انه تعالى عليه وسلّم.قال 
ابن جمر: الظرف متعلى برائمة لا بضَلاة لأنَ المصدر المدعوت قبل العمل لا يعمل. وقآل غيرة متعلق بصلاة أو 
دائمة أو مقادّر. وقوله معبل من انهل المطر إذا سال بشّة ومنسجم من انسجمر إذا سال بشلّة وغيرها. ومنبل 
متعلق بائذن أى بإفاشة مطر أى منصت سائل من انقطاع من اعهلّت السماء أى صيّت واغبل المطر سال 
ومنسجم !سم فاعل من انسجمر وانسجم الرمع سأل. قآل العلامة على القأرى فى الزيرة: أل الحاظم بالصلاة على 
السيّد الكرام بأبلغ الوجوة وأحسن النظام حي جمع بيتة ذكر الصلاة ودوامها وتزولها وميد النزول ومنعهأة 
وكثرعبا فى ضمن الانصباب وعمومهاً فط السيلان ومميلها وتشبيبها بالأمطار وإثبات السحب لها فهذه عشرة 
أشياء يستفاد من كلامه بعضها بالدلالةوبعضها بالإشارة. وق لفظ ائذن إيزان أن -حب الصلاة حأضرة موقوفة 
على إذنه تعالى والإذن متحقق فإثه سبحانة وتعالى مع الملا الأعلى يصلّون عليه صل الثه تعالل عليه وسلّم وقد أمر 
عبيدة المنقادين لديه بقوله (صلُوا عليه وسلّموا تسلها) تشريفاً له وتعظياً وأدخل بعضهم هدا بيت حسناً لابأس 
يدوهو: 


وآله الغرّ وصميه الّذين علوا 
أهل الصفا والوفاً والجود والكرم 
قوله والآل أصله أهل. والصحب تخفيف صأحب أو جمع له كركب جمع را كب. وقوله ثجر التأبعين وجاء بكلمة 
اثثر تنبيبا على تأر مرتبة التأبعين عن الصحابة. ولهم متعلّق للتأبعين. وقوله أهل العقى بار صفة لكل واحل 
معبم أو بالرفع خبر ميتدأ حزوف أو هم أهل التقى, والتقى بألضمّر التقوى أصله الوق كتراث وتجاك والنقى أى 
وأهل العقى وهو بضتر العون أى الخيار ونقأوة كل غىء خيارة: ويروى النُقى مكانه جمع عبية. وهى العقل والهلم 
والكرم. و كرمه معروف 
قولهما ر نحتما مصدرثة ظرفيّة ورئحت بالحون والحاء أى مهلت وحزكت. وعزيات محزكة مفعول رحت وهو 


00 


جمع عذبة بمعدى الغصن. وعذبة الشىء طرفه اللطيف الرقيق. والبآن ثجر معروف طيّب الرائحة. قآل بعضهم 
يحتمل أنه أشار بالعزبات إلى عذبة العبى صل انه تعالى عليه وسلّم لتمآيلها بعايله صق اله تعالل عليه وسلّم عدن 
سماعه المرت. وأشآر بالبآن إلى قامته الشريقة لاستقامتهأ وطيب راتحعها كطيب راتحة البأن بل أعظم وقولة 
أطر ب أى أوقع فى الطرب وهى الفقة !حاصلة من السيرور المقتضية للهزٌة وا حركة والفعل معه طرب يطرب على وزن 
حفظ يحفظ. والعيس جمع أعيس كالبيض جمع أبيض وهى الإبل التى يخآلط بيأضها غىء من الشقرة وقيل هى من 
كرائم الإبل. وأشار بالعيس إلى أقئعه لطريهم عدن ماع المريح كطرب العيس عدر سماع صوت الحادى وهو 
سائق الإبل وراعيهاً وهو من اخداء بضمّر الحاء والمرّة فى آخره سوق الإبل من حدا الإبل وها سآقها وحقبا على 
السير باحٌداء وا حراء الغماء للإبل.قآل الشاعر: 
فغثها وهى لك القداء 
إت غناء الإبل 2 الحُراء 
وقوله بالنغم متعّق بأطرب والباءللاستعآنة. والدغم جمع تغمة وه حسن الصوت يقال نغم يدقم يدم 
يقال سكت فلان سكت فلان فمابخرف أى ما تكلم بغىء 
ومعنى الأبيات الغلاثة يا من هو الربٌ اللطيف بعبادة ويا مفيض الخفر والجود أسألك أن تأمر لسحب 
الصلوات والتسلهات الدائمآت على تبتك المصطفى ورسولك المرتضى الّذى جمعت فيه بين المكارم والخيرات 
بحا فيرها وجعلته حائزً لفضائل كبيرها وصغيرها وأهل بيته وأصعابه وأتباعه اين كلهم جامعون للصفات 
الجميلة والخصال الحبيدة كالتقوى والنقأوة والحلم والكرم وهم كأملون من جميع الجهات بشرف تصأدفهم 
المصأحبة أشرف البخلوقات ما دامت الصباً تميل أغضان اليان وما دام احادئ يطرب العيس بالدغم والأحان. 
وين ثرها للعهد بالحمى والأوطان. قنك أمرتعا بالصلاة والسلام عليه قديماً قلت (إنّ الله وملائكعه يصلون على 
العبىيأأثدا اّذين] مدوا صلُوا عليه وسلّموا تسليهأ). 
وبقى معنى البيت الأخير على الاحتمال اذى تقارّم وهو أن يكون المراد بالعزيات عذبة العبى صلى الله تعالل 
عليه وسلّم. وبالبان ذاته الشريفة فدقول: وحاصل المعنى على هذا م تمايلت عذبة البى صلل الله تعألى عليه 
وسَلّم عدرسماع المر وأطرب المادحأنته مريحه صقل الثّه تعال عليه وسلّم. 
قال العلامة الباجورى: وقىهذا الميت والّذى قبله براعة الختأم وتستى حمسن المقطع وحسن الخأتمة وهى ى 
الشعرعبارة عن خحم القصيدة بأجود بيت يحسن السكوت عليه لأنّهآخر ما يبقى فى الأسماع ورتئما حفظ دون غير 
القرب العهدبه ويوجد ف بعض النسخ أبيات لم يش رحعليها أحدمن الشأرحين لكن لا بأس بأ وهى: 
ثم الرضاعن أبىيكر وعنعمر ‏ وعنعنوعنعمآنذىالكرم 
والآلوالصحب ثكم التابعينفهم أهلالتقىوالنق والحلم والكرم 
يار تِبالمصطقق بلغ مقاصدنا واغفرلنامامضىياواسعالكرم 
واغفرإلهى لك المسلبينيما يتلوهفالمسجدالأقصىوق حرم 


ع خ وتوت ات كين 


يجا دمن بيعه فى طيبة حرم واسمهقسم من أعظم القسم 
وهلبردةالمختار قدختبت واحمدنئه ف بدء وقخحم 
أبياعبا قدأتت سثين مع مأئة فرجبها كربداياواسع الكرم 
فرج الله الكرب عا وعن سأئر المسلمين بجا سيد المرسلين وآله وتصبه أجمعين وا لحمدثثهرث العألبين (ص*) 
أسأل الله بجاه نبيّه صل النه تعالى عليه وسلّم أن يحسن الخأتم لى ولوالدق ولمشائخى ولأولادى ولأحاق 
ولليسلبين وأستودعه دينى ونفسى وخواتيم عملى وما أنعم به عن والمسلبين فآنّه لايضئع ودائعه وهو نعم 
الحفيظ: وأسأله أن بجعل هذا الشرح مقبولاً وبالقيول مشغولاً وأن يمن عن وعلى والديق وأولادى وأحاق 
بالاندراج فى حزب سهّدنا حشس صل اانه تعالى عليه وسلّم وحوز قربه فى الدارين إنّه الرب المآلك وهو ولك ذلك لا 
رت سسوان ولا مطلوب غيره وغيرة أتاد والحمد نثه ولا وآخراً وباطداً وظاهراً وص لثنه تعالى على سيّدنا محل وآله 
وصمبه أجمعي نآمين 
بحملا الله وتوفيقه وقع الفراغ من شر حهزة القصيدة المجيرة بعد يوم الاثنين عشيّة الغلاثاء ليلة الحادى 
عشر من جمادى الأولى سنة الف وازبع مآثة وإحدى وثلاثين من هجر ة سيد المرسلين صل ااذله تعال عليه وسلّم 
وآله وصمبه أجمعين. والمأمول من بحر كرم سيّددا رسول انه صق اثنه تعآلى عليه وسلّم القبول والجائزة بالشفاعة 
وبئيل خير الدارين ل ولوالدق ولأولادى ولأحبَاقُ وللمسلمين تقله الثهممتهو كرم ه آمين. 
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و اخ وي افو اي 


